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  الناظمة للمجلةالقواعد 

العلمية جمعية المحكِّمة معتمدة تصدر عن نصف سنوية مجلة علمية  مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب   -
 .اتحاد الجامعات العربية الأعضاء فيكليات الآداب في الجامعات ل

ى اللغتين الإنجليزية أو باللغة العربية مع ملخص له باللغة الانجليزية، ويجوز أن يقدم بإحد للنشر يقدم البحث  -
  .  الفرنسية أو أية لغة أجنبية أخرى تتيسر طباعتها بموافقة هيئة التحرير مع تقديم ملخص له باللغة العربية

تنشر المجلة البحوث العلمية التي تتوافر فيها الأصالة والمنهجية العلمية والإحاطة والاستقصاء، والتي تراعى    -
لم تقدم للنشر في أي مكان آخر، ويجوز نشر نقد متخصص أو وى المصادر والمراجع، فيها الإشارات الدقيقة إل

مراجعة لأحد المؤلفات العلمية الصادرة في الوطن العربي أو خارجه بالإضافة لنشر تقارير عن الندوات 
 .الترقيةوالمؤتمرات التخصصية العربية والعالمية، وتعد البحوث التي تقبل للنشر بحوثاً معتمدة لأغراض 

تعنى المجلة بنشر البحوث العلمية المقدمة إليها في مجالات الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية    -
  .والخدمة الاجتماعية والصحافة والإعلام

أن يكون البحث مرقوناً على الحاسوب وبمسافة مزدوجة بين السطور، وتقدم أربع نسخ منه مع قرص مرن قياس    -
  .IBM (Ms Word(ش، متوافق مع أنظمة ان 3.5

 .أن لا يزيد عدد صفحات البحث بما فيها الأشكال والرسوم والجداول والملاحق على ثلاثين صفحة   -

 ،حال قبولها مبدئيا على محكمين اثنين في الأقل من ذوي الاختصاصالمجلة تعرض البحوث المقدمة للنشر في    -
  .س التحريريتم اختيارهما بسرية مطلقة من رئي

أي جزء منه بما يتناسب  أن يحذف أو يعيد صياغة بحثه أو فمن المؤل الطلبتحتفظ المجلة بحقها في    -
 . وسياستها في النشر

  .عند إخطار صاحب البحث بقبول بحثه للنشر  المجلةتنتقل حقوق طبع البحث ونشره إلى  -

  .مكافأة عن البحوث التي تنشر فيها المجلةلا تدفع  -

  .نسخة العدد الذي نشر فيهبعد نشره لمؤلف البحث  المجلةتهدي   -
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  -: العنوان التالي علىالبحوث   ترسل   -
  تور أمين عام جمعية كليات الآداب،الأستاذ الدك

  والعلوم الإنسانية مجلة اتحاد الجامعات العربية للآدابرئيس تحرير 
  الأردن ،جامعة اليرموك، اربد –كلية الآداب 

  00962 2 7211111:هاتف 
  00962 2 7211137:فاكس 
  e-mail: saufa@yu.edu.jo: البريد الإلكتروني

  website: http://saufa.yu.edu.jo:الموقع الإلكتروني

  التوثيق
  ( )ترقم الإحالات في متن البحث بطريقة متسلسلة، بين قوسين صغيرين

ث على النحو التالي، في حالة أن يكون المصدر أو وتكون هوامش الإحالة إلى المصادر والمراجع في نهاية البح
  :المرجع كتاباً

  .، عدد الأجزاء، مكان النشر،الناشر، السنة، الصفحةالمصدر أو المرجع: إسم المؤلف كاملاً

  .24، ص 1966مصر، دار المعارف،  العصر العباسي الأول،: ضيف، شوقي

  :وفي حال الرجوع إلى الدوريات أو المجلات تكون الإحالة إليها على النحو التالي

  .، المجلد، العدد، السنة، الصفحة، إسم الدورية أو المجلةعنوان البحث: إسم المؤلف كاملاً

  :مثال

دد الثاني، تموز ، المجلد الأول، العمجلة مجمع اللغة العربية الأردني، "حول تعريب العلوم: "سعيدان، أحمد سليم
  .101، ص1978

وتثبت في آخر البحث قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدها الباحث في بحثه حسب التسلسل الألف بائي لاسم 
  . المؤلف العائلي، بحيث تذكر المراجع العربية أولاً ثم تليها المراجع الأجنبية

  في المجلة الاشتراك
نير داخل الأردن وسبعة دولارات أمريكية أو ما يعادلها خارج الأردن ثلاثة دنا: الاشتراك السنوي للأفراد

   .وللمؤسسات خمسة دنانير داخل الأردن وعشرة دولارات أمريكية أو ما يعادلها خارج الأردن
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 28 -1، ص ص 2011، 1العدد  8المجلد   مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب

1 

  للشابي" يا شعر"عوامل تشكيل الأبعاد الإبلاغية النصية في قصيدة 
  

  * خالد الهزايمةو عبد المهدي الجراح

  ملخص

يـا  "يهدف هذا البحث إلى دراسة العوامل التي تسهم في تشكيل الأبعاد الإبلاغيـة النصـية فـي قصـيدة     
تــي يقصــدها الشــاعر؛ وبيــان مــدى  للشــابي؛ لمــا لهــذه الأبعــاد مــن أهميــة كبــرى فــي نجــاح الرســالة ال  " شــعر

تنــاول البحــث بدايــة مفهـوم الإبلاغيــة ومجالاتهــا، ثــم انتقــل لبحــث أهميــة تشــكل     .تأثيرهـا فــي نفســية القــارئ 
انتهى البحث إلـى أن ثمـة مجموعـة مـن     . الأبعاد الإبلاغية النصية والكشف عنها، ثم عوامل تشكلها في النص

قصـدية الوحـدة   : د الإبلاغية في نص الشابي، وهذه العوامـل هـي  العوامل كانت قد أسهمت في تشكيل الأبعا
  .الدلالية للتراكيب، والتواتر المقنن للأساليب اللغوية، والتقنيات اللغوية البلاغية، وتقنية القصد التركيبي

  .عوامل، الأبعاد، الإبلاغية، الشابي: الكلمات المفتاحية

  : مقدمة
من قبيل البحث في عوامل نجاح الرسالة التي يقصدها  تعد دراسة الأبعاد الإبلاغية النصية

المرسل؛ لأن غرضه يكون منصباً على تحفيز الوظيفة التأثيرية أو التأثرية عند المستقبل؛ مما 
يجعل المستقبل قادراً على فهم النص؛ الأمر الذي يؤدي إلى تعزيزعملية التواصل التي تحدث بين 

ث التواصلي ضمن مستويات لغوية متعددة، يعد الكشف المرسل والمستقبل،بقصد تقليب الحد
  .عنها من المهام الأساسية للباحث في عوامل نجاح الرسالة

إن هذا التصور يجعل البحث في الجوانب الإبلاغية للنص في أساليب اللغة، ويكون هذا العلم 
تصورات مهمة جزءاً من علم أوسع يبحث في أبنية النص وهو علم لغة النص، العلم الذي يقدم 

الصوتية والصرفية والنحوية : جديدة تتعدى وصف الظواهر الخاصة بمستويات لغة النص
الاهتمام بالاتصال اللغوي، وأطرافه، : والدلالية؛ لتصل إلى الاهتمام بمستويات أخرى مثل

ر وشروطه، وقواعده، وخواصه وآثاره، وأشكال التفاعل، ومستويات الاستخدام، وكذلك أوجه التأثي
التي تحققها الأشكال النصية في المتلقي، وأنواع المتلقين، وصور التلقي، وانفتاح النص، وتعدد 

  .)1(قراءاته

                                                        

   2011جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .الأردن إربد،، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، قسم العلوم الإنسانية   *



  الجراح والهزايمه

  2

يأتي البحث في العوامل التي تشكل الأبعاد الإبلاغية النصية إثراء وتعميقاً لمهمة علم اللغة 
إن لغة : "سعيد بحيري النصي، هذا العلم الذي ينظرإلى لغة النص على أنها لغة متفاعلة، يقول

لا تكف عن استيعاب دلالات ومضامين : النص لغة متفاعلة، ليست خامدة، ولا تكف عن الحركة
تتطلب وصفاً دينامياً يواكب تلك القدرة ولا يحدها، وبالتالي  ،جديدة، وإفراز أبنية غير محدودة

ة عن عملية إنتاج نصوصها تحتاج إلى قارئ ذي كفاءة معينة قادر على القيام بعملية لا تقل قيم
من خلال عمليات الوصف والتحليل والتفسير، قادر على إبراز إمكانات النصوص وطاقاتها غير 

  .)2("المحددة
لايستوي في علاقاته بالكتاب،  –كما يرى ريفاتير –وهذا يعني أن النص بوصفه ظاهرة أدبية 

الأمر كذلك؛ فإن الكشف عن الجوانب التي وإذا كان . )3(ولا في الواقع، وإنما في علاقاته بالقارئ
تعزز وظيفة المستقبل في فهم النص، وإعادة إنتاجه من المهام الأساسية التي من شأنها أن تكشف 

ويجعل وظيفته وظيفة بنائية تفاعلية لا  ،عن الأثر الإبلاغي، الذي من شأنه أن يؤثر في المستقبل
  .وظيفة استهلاكية وحسب

  :للشابي ميداناً للبحث لمايلي" ا شعري"تم اختيار قصيدة 
تشكل هذه القصية موقفاً شعرياً وعاطفياً موحداً، قائماً على التجانس التام، وهذا الموقف   . أ

 : يتمثل في البوح عن مكنونات النفس المحملة بمشاق الحياة وقسوتها

  شقي مظلم - مثلما تدري –قلبي ! يا شعر 

  .)4(الدمفيه الجراح النجل، يقطر من مغاورها 

  . ممثلة لديوانه -والحالة هذه –وهذا الموقف تجده في معظم قصائده، فتكون هذه القصيدة 
تضم هذه القصيدة مجموعة من العوامل المشكلة للأبعاد الإبلاغية، وتتسم هذه العوامل   . ب

يشكل ظاهرة لافتة للنظر،  - عن طريق النظر في ديوانه –بالتكامل والتنوع، وهذا التنوع 
 .الوقوف والدراسة تستحق

اللغوي : استطاع الشابي في هذه القصيدة أن يختزل تجاربه الشعريه على المستويين  . ت
أن القصيدة التي تمثل فيها كلمات خيط "كارنب  هذا يتفق مع ما ذهب إليهو والعاطفي،

الشمس والغيوم ليست إخبارنا عن أحداث مناخية ولكن غايتهاهي أن تعبر عن عواطف معينة 
 .)5("ها الشاعر، وأن تثير فينا عواطف مماثلةيعاني

إن هذه القصيدة من القصائد اللافتة للنظر في ديوانه، فالمستقبل يرى فيها صوراً من 
التجارب والمشاعر والأحاسيس الصادقة، عرضت بطريقة متتابعة متسلسلة منظمة، وربما هذا ما 

  .إلى التأثر بما يقرأ) الباحث(دفع المستقبل 
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بدء بدراسة العوامل المشكلة للأبعاد الإبلاغية في القصيدة سنقف عند بعض وقبل ال
  .مفهوم الإبلاغية، ومساراتها، وأهمية تشكل الجوانب الإبلاغية نصياً: المفاهيم دراسة وبحثاً، مثل

  مفهوم الإبلاغية ومجالاتها : أولاً
ة أو الانفعالية للرسالة يربط ياكوبسون الجانب الإبلاغي للغة الشعرية بالوظيفة التعبيري

اللغوية؛ لأنها تعبر بصفة مباشرة عن موقف المتكلم تجاه ما يتحدث عنه، فهي تنزع إلى تقديم 
إذ تتولد الوظيفة التقويمية أو . )6(انطباع عن انفعال معين صادق أو خادع على حد تعبيره

المستقبل بصيغ معينة مثل  عندما يقع التأكيد على-كما يرى باكوبسون -التقديرية عند المستقبل 
  .)7(الأمر والطلب والنداء

يفهم مما تقدم أن الإبلاغية هي الأثر الانفعالي والتعبيري الأساسي للرسالة التي ينتجها 
المرسل، وتقوم على استخدام المرسل لتقنيات لغوية وأسلوبية وبيانية؛ تجعل المستقبل يتأثر بما 

ذا يعود بالنفع على النص من حيث إعادة بنائه من جديد يقرأ، ويتفاعل مع النص المقروء، وه
وفقاً لرؤى جديدة، إذ يعمد المرسل إلى إبراز الوظيفة الإبلاغية للرسالة فيلجأ إلى استعمال 
أساليب وألفاظ معينة ومحددة تؤثر في نفسية المستقبل، فيقدر المستقبل ما جاء في رسالة 

  . المرسل

تشمل كل ما يجاوز الجانبين العاطفي "لاغية على أنها ويمكن الخلوص إلى تحديد الإب
وموطنها هو . )8("والفكري في الكلام وكل ما يجاوز كذلك إيصال الوقائع والآراء إلى الآخرين

  .)9(الأسلوب

أما مجالاتها ومساراتها فهي اللغة الأدبية، والحركات الإبلاغية التي تطرأ على اللغة الأدبية، 
مسرحها ومربط خيلها، والانفعال الكامن في بعض الصيغ والعبارات والاشتقاقات فاللغة الأدبية هي 

  : وقد حصر عفيف دمشقية مسارات الإبلاغية بمايلي. )10(لهي المنهل الأساسي الذي تنهل منه

 الاهتمام بعنصر من عناصر العبارة وإبرازه .1

 .جرس العبارة وموسيقاها وتناغم أصواتها .2

 .نبرة الملفوظ .3

 .اطفيةالقيم الع .4

 .)11(القيم التي تستدعي في الذهن ذكريات معينة  .5

ويلحظ مما سبق أن مجالات الإبلاغية محصورة بالقصد اللغوي والبحث فيه،ولكن هذا لا 
بل إن البحث فيها يعني البحث  ،يعني الانغلاق على مجموعة من القيم التركيبية والفكرية في النص
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عرفت أن : "ى قدر كبير من الرقي، يقول سمير استيتيةفي العناصر التي تجعل الرسالة تحصل عل
اللغة ليست وسيلة للتبليغ فقط، إنها فوق ذلك، وسيلة للرقي بالرسالة نفسها التي تريد تبليغها إلى 
الآخرين، ومن هنا كان البيان في معظم اللغات وسيلة إلى هذا الرقي، ثم أصبح هو نفسه هو 

يان هنا التشبيهات والاستعارات والمجازات والكنايات حسب، إحدى وظائف اللغة، ولا نقصد بالب
وفي مقدمتها  ،وإن كنا لا ننكر أن هذه الموضوعات من الوظائف البيانية المألوفة في لغات كثيرة

تحديد أفكاره : قدرة المتكلم على - بالإضافة إلى الموضوعات السابقة –العربية نقصد بالبيان 
بكسر (وترتيبها، وتسلسلها، وقدرته على مراعاة أحوال المخاطبين بدقة، والاستدلال للأفكار، 

حين ينبغي أن يطيل  - والإطناب غير المخل -حين ينبغي أن يوجز - ، والإيجاز غير المخل)الطاء
واستعمال الأساليب اللغوية المختلفة، والمواءمة بين كل أسلوب، وما يستدعيه من  –ويطنب 

تقتضيه الدلالة، واختيار الألفاظ المناسبة وابتكار المعاني،  تنغيم، ورفع الصوت، وخفضه بما
  . )12("وتوليد بعضها من بعض

يتضح من كلام استيتيه أن البحث في الإبلاغية هو أعمق مما قد يتصوره المرء، ويتمتع 
، أو )تركيب(بالسعة، فهو لا يحصره في الأثر الانفعالي الذي يحدثه التركيز على لفظه أو جملة 

مال أسلوب لغوي دون غيره، فالإبلاغية تشمل جميع الإمكانات اللغوية والأدبية والدلالية استع
والأسلوبية التي يستثمرها المبدع سعياً إلى التأثير في نفسية المستقبل، فمسار الإبلاغية إذن لا 

قنيات الت: ينحصر في جوانب تأثيرية ضيقة، وإنما يمتد ليشمل كل ما يؤثر في نفسية القارئ، أي
اللغوية والأسلوبية والأدبية المستثمرة في عملية انتاج النص، وهذا ما يجعل الظاهرة الأدبية 

  .)13(ليست مرتبطة بالنص فحسب بل هي القارئ أيضاً وجملة ردود فعله تجاه النص

، أن القارئ هو الذي يعيد فهم النص )إنتاج النص(ريفاتير في حديثة عن  ويفهم مما عرضه
ويتابعه من جديد، ففي مرحلة تحويل الأفكار الملخصة إلى إشارات دالة يتم تحويل ومراجعته 

الروابط النحوية إلى أفكار محددة ثابته، وتكون هذه الأشكال الإشارية دالة على الوظيفة المحددة 
للفظة أو التركيب، فتكون مهمة القارئ إعادة فهم التركيب النصي اعتماداً على الأثر الذي يحدثه 

وليس من المعقول إذن استبعاد السياق غير اللغوي من دائرة العملية الإبلاغية، . )14(هذا التركيب
وحصر ذلك كله بالسياق اللغوي فحسب، فالنص الأدبي يشكل خطابات متلاحمة، وتحليل الخطاب 

ويصرح روبرت دي ،لا بد من أن يشمل جانبي التحليل اللغوي وغيره، كالسياقات المحيطة بالنص
بأننا يجب ألا نهمل المعرفة التي تنطلق من اللغة نفسها في  Robert debeaugrandeبوجراند 

  .)15(تعاملنا مع التحليل اللغوي للنص

وهذا كله يسهم في ترسيخ القيم الإبلاغية النصية، ويساعد على الكشف عن العوامل التي 
دية، والتفاعل الحاصل بين المرسل تسهم في تشكيل الأبعاد الإبلاغية النصية، وينمي مفهوم المقص
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على أنه لا يحصل التأثير إلا بفهم التعبير، والاعتراف من قبل : " والمستقبل، يقول محمد مفتاح
المتلقي؛ ولذلك فإنه لا بد من توافر مفهوم المقصدية، الذي يعني في هذا السياق، الدلالة والفهم، 

سل، والفهم، يعني الاعتراف، من قبل المتلقي، فالدلالة تعني ضرورة قصد التواصل من قبل المر
  .)16("بقصد تواصل المرسل

   أهمية تشكل الجوانب الإبلاغية النصية والكشف عنها: ثانياً
لا خلاف على أهمية الأبعاد الإبلاغية داخل النص، فهي أبعاد تشكل أدبية النص الأدبي، لأنها 

انيات، التي تعال الوظيفة الشعرية في تسهم في تشكيل الشعرية التي هي فرع من فروع اللس
علاقتها مع الوظائف الأخرى للغة، وتركز على العوامل التي تجعل من الرسالة أو العمل الأدبي أثراً 

ما الذي يجعل من الرسالة اللفظية أثراً : "فنياً، فهي دائماً تحاول الإجابة عن سؤال محوري هو
  .)17("فنياً؟

بلاغية تهتم بقضايا البنية اللسانية، كالشعرية تماماً؛ لأنها عامل بما أن الأمر كذلك، فإن الإ
بما أن اللسانيات هي العلم الشامل للبنيات اللسانية، فإنه يمكن "مهم من عوامل تشكيل الشعرية، 

  .)18("اعتبار الشعرية جزء لا يتجزأ من اللسانيات

فريد لا يمكن اختزاله بشكل  لأنها عنصر ؛وهي تساعد أيضاً في الكشف عن الوظيفة الشعرية
. )19(ميكانيكي إلى عناصر أخرى من جهة؛ ولأنها مجرد مكون من بنية حركية من جهة أخرى

فالكشف عن السبب الذي يجعل الشاعر يستعمل أسلوباً لغوياً معيناً، في مساحات واسعة من 
جعل هذا  جسم النص دون غيره من الأساليب اللغوية الأخرى هو منحى إبلاغي، يسهم في

الأسلوب يحدث أثراً في نفسية المتلقي، وربما تواتر استعمال الأساليب اللغوية، وتنوعها وفقاً 
لمقصدية ثابتة من قبل الشاعرهو مما يعطي النص مبدأ الإبلاغية، وهذا مبدأ شاعري يدفع 

  . القارئ للمتابعة والقراءة والتواصل والانفعال الصادق

ة، وهي أن الإبلاغية تشكل رابطاً نصياً ضرورياً تبحث عنه ولا بد من تقرير نقطة هام
البحث في : الشعرية في رحلتها النصية، وهذا الرابط يشكل ما يمكن تسميته بالاتساق الذي هو

وهو بحسب هاليداي ورقية  )20(كيفية ترابط أجزاء النص بعضها ببعض ضمن روابط محددة وثابته
ولقد كان ياكوبسون مصيباً تمام ، )21(علاقات المعنويةلأنه يركز على ال ،حسن مفهوم دلالي
ولكن كيف تتجلى الشاعرية؟ إنها تتجلى في كون الكلمة تدرك بوصفها كلمة : "الإصابة حينما قال

وتتجلى في كون الكلمات وتركيبها . وليست مجرد بدل عن الشيء المسمى ولا كانبثاق للانفعال
ست مجرد إمارات مختلفة عن الواقع، بل لها وزنها الخاص ودلالتها وشكلها الخارجي والداخلي لي

  .)22("وقيمتها الخاصة
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فهذا الثبات للكلمة، ولدلالاتها وتركيبها وشكلها ومدى مطابقتها لما هو في الواقع، هو ما 
  . يعطي النص البعد الإبلاغي؛ لأن هذا العمل يحمل أبعاداً تماسكية مهمة وضرورية في بناء النص

  امل تشكل الأبعاد الإبلاغية في النص عو: ثالثاً
للشابي، وتحليلها، وتتبع مسارات اللغة فيها، ودلالات تراكيبها، " يا شعر"بعد قراءة قصيدة 

ومقاصد الشاعر، تبين وجود مجموعة من العوامل التي كانت قد أسهمت في تشكيل الأبعاد 
اكيب ووظائفها على مستوى النص، لا الإبلاغية النصية، والحديث هنا عن الجوانب الإبلاغية للتر

  : على مستوى التركيب نفسه وحسب، وهذه العوامل هي
 . قصدية الوحدة الدلالية للتراكيب  -أ 

 .التواتر المقنن للأساليب اللغوية  -ب 

 . التقنيات اللغوية البلاغية  - ج 

 . تقنية القصد التركيبي أو التركيب المقصود  - د 

  .اوفيما يلي بحث لهذه العوامل وعرض لمضامينه

 قصدية الوحدة الدلالية للتراكيب  - أ 

إن قراءة قصيدة الشابي هذه تنقل المرء نحو عوالم دلالية متنوعة، ورغم تنوعها فإنها 
تسمو على جميع  ،متحدة فيما بينها في تقرير دلالة كلية واحدة تختزل رؤى الشاعر وتصوراته

عن شعور الإنسان، نعم، فالشعر هو الشعر هو تعبير : الحركات الإبلاغية النصية، وهذه الدلالة هي
المعبر عن حالة الحزن المفضية إلى الاكتئاب عند الإنسان، فهو المعبر عن روح الشعور الذي 

  )23(:يحس به الإنسان، وقد تم استنتاج الدلالة الكلية هذه استناداً إلى استهلاله القصيدة بقوله

  يا شعر أنت فم الشعور، وصرخة الروح الكئيب

  نت صدى نحيب العليا، والصب الغريبيا شعر أ

و تكرار الألفاظ والتراكيب الدالة على أن الشعر هو الأداة المعبرة عن هموم الإنسان 
الجملة الأولى في الصفحة الأولى لا تمارس "ومشاكله الحياتية، ويصرح كل من براون ويول بأن 

، وهذا ما حدث فعلاً )24("لاًضغطاً وقيداً على تقدمة الصفحة الأولى فحسب بل على النص كام
 في نص الشابي إذ بقيت الجملة الشعرية الأولى مسيطرة علس النص من بدايته وحتى نهايته،

فالمقطوعات والأبيات داخل القصيدة جمعيها متحدة في الدلالة الكلية السابقة الذكر، والدلالات 
م الأبعاد الإبلاغية في النص، لأنك الجزئية كلها تغذي هذه الفكرة الكلية الكبرى، ولعل هذا من أه

أمام نص متماسك؛ لأن تكرار الدلالة الواحدة داخل التركيب، وبنغمات تركيبية مختلفة من أهم 
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وهذا يؤدي إلى ربط الدوائر المشكلة . )25(العناصر التي تصل التراكيب النصية بعضها ببعض
. )26(ظيم الذهني لجزئيات النصللنص، التي ترجع إلى ذاكرة نصية قوية مصدرها مقصدية التن

وتتبع الدلالات الجزئية للتراكيب داخل النص يثبت أنها تدور حول الدلالة المركزية السابقة، وهذه 
   :هي الدلالات كما يقررها

 .الشعر فم الشعور وصرحة الروح الكئيب .1

 .الشعر صدى نحيب القلب والصب الغريب .2

 . الشعر مدامع علقت بأهداب الحياة .3

 . م تفجر من كلوم الكائناتالشعر د .4

 .الشعر هو القلب الشقي المظلم المجروح النائح التعيس .5

 . الشعروحي الوجود الحي ذي الايقاعات المبكية .6

 .الشعر هو الحاضن للكآبات الناتجة عن المنون .7

 . الشعر هو نشيد أمواج الخضم الساحرة .8

 .الشعر هو نشيد الحياة وأملها، وهو نشيد الزهور الباسمة .9

 . شعر نحيب الطبيعة ممثلة بالزهور والشمس المتمايلهال .10

 . الشعر هو جمال الطبيعة الممثلة بأضواء الغروب الساحرة .11

أن الشعر هو المعبر : فهذه الدلالات الجزئية للمقطوعات والأبيات ترتد إلى دلالة واحدة، هي
للكآبة، وهو النشيد  والقلب، والوجود، والحاضن ،عن شعور الإنسان، فهو فم الشعور، وهوالدمع

الذي يدعو إلى الحياة، وهو نحيب الطبيعة وجمالها، إنه هو الحياة، وتتضمن الدلالات السابقة 
صرخة، الروح الكئيب، صدى نحيب، الصب، ( :الذكر كلمات تمثل مفاتيح مهمة وهذه الكلمات

الكآبات، نحيب مدامع، دم، القلب الشقي، المظلم، المجروح، النائح، التعيس، وحي الوجود، 
وإذا جمعت هذه الكلمات التي تمثل مفاتيح مهمة تجد أن الشعر أصبح  ،)الطبيعة، أضواء الغروب

مرادفاً للحزن والكآبة والبؤس، إذن هو صورة لمعاناة الإنسان وألمه ولانعكاس الأشياء اليائسة في 
لكلية أن يكون للخطاب ويقصد بالبنية ا ،ناظريه، وهذا يؤكد أن النص يتضمن بنية كلية واحدة

جامع دلالي وقضية موضوعية يتمحور النص حولها، ويحاول تقديمها بأدوات متعددة، ويشير إلى 
أن موضوع البنية الكلية مفهوم حدسي مفترض يسعى المتلقي إلى تقديمه وتجسيده بأدواته 

 ، ومن أدوات تحديد البنية الكلية في النص العنوان والتكرير)27(الخاصة
أبياته التالية تشكل و،)28(

  :)29(دليلاً على ما تقدم ذكره
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  أنت فم الشعور، وصرحة الروح الكئيب! يا شعر

  أنت صدى نحيب القلب، والصب الغريب! يا شعر

  أنت دم، تفجر من كلوم الكائنـــاتْ! يا شعر

  شقي مظــــلم -مثلما تدري–قلبي ! يا شعر

  ئكيا لغة الملا! يا وحي الوجــود الحي! يا شعر

  هل خلق المـــنون بلا شعور كالجماد؟! يا شعر

  أنت نشيد أمواج الخضـــم الساحره! يا شعر

  أنت نشيد هاتيك الزهــور الباسمه! يا شعر

  انت نحيبها لماهـــــوت لسباتها! يا شعر

  أنت صراخـــها في موتها وحياتها! يا شعر

  أنت جمال أضواء الغـروب الساحره! يا شعر
الأبيات المفاصل الأساسية للنص، بتفريعاتها المختلفة، والاتجاه الغالب في  تشكل هذه

مفرداتها أنها تتجه نحو اليأس والإحباط، وعندئذٍ يصبح الشعر صورة معبرة عن قسوة الحياة 
وقد حاول الشاعر تكثيف إحساساته ومشاعره في الأبيات  وتشكلاتها المعتمة داخل النفس،

للجوء إلى التفصيلات الشعرية، إلا أنه وجد نفسه مضطراً إلى الدخول في الخمسة الأولى، دون ا
التفصيلات المرتبطة بالدلالة الشعرية، فبدأ بالتفصيل بعد البيت الخامس مبتدئاً به، ولعل اللجوء 
إلى تكثيف الإحساسات بالحياة ضمن الأبيات الأولى بطريقة متتابعة ثم الدخول إلى التفصيلات بعد 

أهم الأبعاد الإبلاغية في النص؛ لأن هذا ينقل القارئ من حيز التأثير البسيط إلى التأثير  ذلك، من
المزدوج؛ لأن فيه ما يلفت نظر القارئ إلى أهمية النص، ثم ما سيتضمنه هذا النص من تفصيلات 

اقها، فيما بعد، وهذا يعطي النص بعداً تماسكياً يحافظ على العلاقة الموجودة بين الدلالات واتس
وما نجده في هذه الأبيات نوع لا مثيل له من . )30(والبنية الكلية للنص بحسب تعبير فان ديك

التعبير عن التوتر النفسي الذي هو أساس لا محيد عنه في عملية الإبلاغ الشعري، وهذا ما ارتأه 
يشانها فقد ذهب الكثيرون منهم إلى أن الشعر هو ما تفيض به النفس في ج"البلاغيون العرب 

وما يعزز أهمية الوحدة الدلالية للتركيب داخل النص،التواتر المقنن للأساليب . )31("واختلاجها
  .اللغوية وهذا سيتم بحثه بمشيئة الله تعالى
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 التواتر المقنن للأساليب اللغوية   - ب 

في رحلة الشابي الوجدانية الانفعالية، وفي ولعه بترديد ما يحمل كآبته وحزنه وإبلاغه 
رين، يلحظ وجود عامل مهم من العوامل التي تشكل الأبعاد الإبلاغية في قصيدته، وهذا للآخ

العامل هو الوعي بتقنين تواتر الأساليب النحوية واللغوية، إذ يمثل هذا التواتر هندسة نصية 
إذ تدور دلالات القصيدة بين النداء  ،فريدة تنبيء عن جودة في النس، وحسن تأليف العبارات

تفهام من جهة، والجملة الاسمية واصطناع الحوار من جهة أخرى، وهذا التواتر أو التتابع والاس
المقنن للأساليب اللغوية والنحوية، يشكل استراتيجية أساسية لجأ إليها الشاعر في تفريغ انفعالاته 

  وأحاسيسه الصادقة، 

ئق القضايا، والحديث هنا ففي النداء ما يلفت نظر المستقبل إلى أهمية المنادى وأثره في دقا
علاقتها بغيرها، : ليس حديثاً على المستوى النحوي للجملة، وإنما على المستوى النصي لها، أي

فيه دعوة لعلي أن يقبل عليك ويقوم الأداة مقام " يا علي: "ففي العرف النحوي، معلوم أن قولك
أما على . )32("لفظاً أو تقديراً هو المطلوب إقباله بحرف ناب مناب أدعو"الفعل أدعو، فالمنادى 

تكون له ارتباطات علاقية سياقيه، فمن الممكن أن يكون " يا علي"المستوى النصي فإن التركيب 
هذا التركيب تعبيراً عن دلالة رمزية محددة، ومن الممكن أن تكون أساساً لبنى حوارية تالية، 

  . واساساً لمجموعة من العلاقات على المستوى النصي

، تركيبان يمثلان علامة يا قلب، ويا شعربالفعل ما حدث في النص، فقول الشابي،  وهنا
  .)33("حدث مدرك مباشرة يعلمنا بشيء ما عن حدث آخر غير مدرك"لغوية، والعلامة اللغوية هي 

هو حدث لغوي مدرك يخبرنا بسلسلة أحداث، وأصوات نصية، غير مدركة " يا شعر"فقوله 
وصول إليها والكشف عنها، فقد يكون هذا النداء حاملاً طابع الهروب إلى وعلينا أن نجتهد في ال

الكلمة للتعبير عما يجول بخاطر الشاعر من مشاعر، وما يعمق هذا الفهم، أن الشاعر كان في 
بعض الأحيان يكرر النداء ليس على مستوى مساحات نصية واسعة، وإنما على مستوى مساحات 

  .)34(:ضيقة، يقول

  ت نشــيد هاتيك الزهور الباسمه يا شعر أن

 ياليتني مثل الزهــــور، بلا حياة واجمه  

  .)35(ويقول أيضاً

  أنت جمال أضواء الغروب الساحره ! يا شعر

 يا همـــس أمواج المساء الباسمات الحائره  
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  !يا رفيق صبابتي! يا ناي أحلامي الحبـــيبة

  وكآبتي،لولاك مـــت بلوعتي، وبشقوتي

التراكيب الندائية يمثل إسقاطات لما في نفس الشاعر من أحاسيس ومشاعر، ففي  إن تتابع
الشعر تعبير عن المفقود في دائرة الحياة الهانئة، فهو جمال أضواء الطبيعة الجملية البعيدة، وهو 

  !.العشق الكئيب) درب الصبابة والعشق(رفيق الدرب

النص، ولعل اتباع النداء بالجملة الاسمية، إذن، فالنداء يحمل قيماً إبلاغية كثيرة في هذا 
: مما يعمق الجانب الإبلاغي لهذا الأسلوب على مستوى النص؛ لأن الجملة الأسمية أساساً تشكل

ظاهرة نحوية لسانية كلية تمثل طريقة إبلاغ أساسية في الكلام البشري وتعلم اللغات وهي "
نحويين إلى الدلالة والإخبار عما يسعى المتكلم إليه تتضمن تركيباً نحوياًً يتجاوز المبتدأ والخبر ال

من تنبيه السامع إلى اسم يخبر عنه ويبني عليه كلاماً به يتوضح المقصود ولا يعني ذلك أن 
الإخبار غير متوفر في نمط الجملة الفعلية، فهي أيضاً محكمة البناء شكلاً ومعنى ولها مواطن 

  .)36("وظيفية وإخبارية هامة

نداء بالجملة الاسمية فيه إبلاغ وتأثير في نفسية المتلقي من قبل المرسل، وهنا لا فاتباع ال
لا بد من فهمهما فهماً صحيحاً وحياً  ،بد من التنبيه إلى أن النداء والتركيب الإسمي الذي بعده

إنما على و على مستوى النص؛ لأن وظيفتهما النصية لا تتحقق على المستوى التركيبي لهما،
كلا، ونرجو العذر من : " فهمهما فهماً صحيحاً، وقد كان محقاً تشيتشرين حينما قالمستوى 

أن معنى الكلمة التي يستخدمها ) يقصد النقاد(لغويينا، إذ ينبغي عليهم أن يعرفوا أفضل منا 
. )37(" الجميع لا تتكون في هذه الكراسة العلمية أو تلك، وإنما في الفهم الحي والفهم العام لها

يجب أن تفهم فهماً حياً، وأنها تمثل تجربة يعانيها كل إنسان ولكن : فإن التراكيب التالية لذا
  .)38(: بدرجات، وهذه التراكيب هي

  أنت فم الشعور ! يا شعر-
  يا شعر أنت صدى نحيب القلب -
  يا شعر أنت مدامع علقت -
  يا شعر أنت دم تفجر -
  يا شعر قلبي مثلما تدري شقي-

أن الشابي قد تنبه إلى شبح الرتابة التكرارية، وليبعد هذا الشبح عن  واللافت للنظر،
  .)39(:قصيدته؛ لجأ إلى استعمال النداء متبوعاً بالجملة الفعلية وظهر هذا في قوله
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  ألا تكف عن النـحيب؟! صبراً يا فؤاد: " كم قلت

"فإذا تجلدت الحياة تبددت شـعل اللهـيب"  

*  

  الدهـر الهصورلا تجزع أمام تصلب ! يا قلب

فإذا صرخت توجعاً هزأت بصرخـتك الدهور  

*  

يا قلب لا تسخط على الأيام، فالزهر البديع  

 يصغي لضجات العواصف قبل أنغام الربـيع  

*  

 يا قلب لا تقنع بشوك الـيأس من بين الزهور  

 فوراء أوجاع الحـياة عذوبة الأمل الجسـور  

  دم يا قلب لا تسـكب دموعك بالفضاء فتـن

 فعلى ابتسامات الفضاء قـساوة المتــهكم  

*  

   - مخضل الجوانــب بالدموع - هوو لكن قلبي

 جاشت به الأحزان، إذ طفحت بها تلك الصدوح  

يشير إلى أن الدلالات والمقاصد تصطنع اللغة  فاستعمال النداء متبوعاً بالتركيب الفعلي،
ة بطبيعتها تنطوي كما يقول بارت على علاقة القادرة على إبلاغها وتفعلها من جهة، وأن اللغ

إنهما إخضاع فاللغة توجيه : استلاب قاهرة، فهو يرى أن النطق أو الخطاب ليسا تبليغاً كما يقال
  .)40(وإخضاع معممان

وإذا تمت الموازنة بين استعمال النداء متبوعاً بالتركيب الاسمي، واستعماله متبوعاً بالتركيب 
الأول أكثر وقعاً في النفس، وأعظم تأثيراً على المستوى العاطفي من الثاني، الفعلي، فالاستعمال 

وعلى العموم، فإن النداء يشكل ملمحاً أسلوبياً يشير إلى ملمح تعبيري بارز في القصيدة، ولعل 
مفهوم الظاهرة في : "هذا ما يجعل استعمال النداء يمثل ظاهرة أسلوبية في النص، يقول فضل

شير إلى الملمح التعبيري البارز الذي يؤدي وظيفة دلالية تفوق مجرد دورة علم الأسلوب ي
أن يكون للملمح نسبة ورود عالية في النص تجعله يتميز عن "ومعيار ذلك هو . )41("اللغوي
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فالنداء متبوعاً بالتركيب الاسمي يمثل ملمحاً أسلوبياً نسبة . )42("نظائره في المستوى والموقف
ر من النداء المتبوع بالجملة الفعلية، وهذا له أثر دلالي إبلاغي واضح، وروده في النص أكث

فالغرض ليس توصيل أفكار عن الحياة والاكتئاب والمعاناة التي يعانيها الشاعر، وإنما لفت نظر 
  . المستقبل إلى أهمية هذه المعاناة وجعله يشعر بما يعانيه يقاسيه

ء، وهذا ربما كان من العوامل المهمة التي هيأت وقد استعمل الشاعر الاستفهام بعد الندا
طلب العلم بمضمون شيء لم يكن معلوماً من " - كما هو معلوم–لوجود بنية حوارية، فالاستفهام 

قبل، ولكنه، في حقيقته التركيبية، تحويل تركيب إخباري إلى استفسار باستعمال أدوات خاصة، 
  .)43("وتنغيم معين، أو الاكتفاء أحيانا

عمال الشابي للاستفهام في النص يثبت رغبته في أن يتعدى الجانب النحوي والدلالي فاست
للاستفهام، ليجعل الاستفهام وسيلة تفريغ مهمة للشحنات العاطفية الحزينة التي يقاسيها، ويلجأ 
 إلى اصطناع تقنية الحوار بوساطة الاستفهام؛ ليريح قلبه؛ وليشعر القارئ بمأساوية ما يشعر

  )44(:يقول
  ما للمنية لا ترق على الحياة النائــــحه؟

  سيان أفئدة تئن، أو القلوب الصـــادحه؟

*  

  هل خلق المنون بلا شـعور كالجماد؟! يا شعر

  لا رعشة تعرو يديه إذا تملــــقه الفؤاد؟

*  

  أرأيت أزهار الربيـــع، وقد ذوت أوراقها

  فهوت إلى صدر التراب، وقد قضت أشواقها؟

*  

  حرور الفلا، مترنماً بين الغصـون أرأيت ش

  جمد النشيد بصدره، لما رأى طيف المـنون؟ 

*  

 فقضى وقد غاضت أغاريد الحـياة الطاهره  

  وهوى من الأغصان، ما بين الزهور الباسره؟ 
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*  

 أرأيت أم الطفل تبكي ذلك الطفل الوحيد  

  لما تناوله بعنف ساعد الموت الشــديد؟ 

*  

  الولهان ما بين القبور أسمعت نوح العاشق

يبكي حبيبته؟ فيا لمصارع الموت الجسور!  

إن استعمال الاستفهام هنا يثبت أن الاستفهام ليس مجرد طلب للخبر، وإنما هو علاقة 
فالعلاقة بين  ،والفهم والإفهام.)45(تخاطب يحتاج فيها المتكلم إلى قول مخاطبه حتى يتم الكلام

حد القائم على فهم الحياة وأسرارها ومشاكلها، وهمومها ومتاعبها، الشاعر والشعر هي علاقة التو
إذ جاء الاستفهام؛ ليبين للقارئ أن كل شيء في هذه الحياة يهوي، فأزهار الربيع هوت، وشحرور 

  !الفلا هوى، والطفل الوحيد هوى، فلم يبق ولا يبقى إلا النواح

يقة التي تجعل من هذا القول قولاً والقارئ المحلل لبنى الاستفهام في النص يكتشف الحق
أدبياً ومن ذاك غير أدبي؛ لأن الاستفهام هنا يعمل على تغيير مساربنى التراكيب الأخرى الموازية 

إن الاستفهام في النص .)46(له، وجعلها كياناً يستحق التفكير به لذاته على حد رأي روبرت شولز
لا يجعل القارئ أمام جمل لفظية استفهامية، وإنما أمام أنماط من الأفعال الكلامية التي تتيح لنا 
إنجاز مختلف أفعال الاتصال، وهذه وظيفة مهمة من وظائف البراغماتية اللغوية، التي تشكل 

  .)47(الرسالة اللغوية وأهدافها

الاساليب اللغوية على هذه الشاكلة يعطي النص بعداً إبلاغياً  ولا بد من الإشارة إلى أن تواتر
أي أن (تواصلياً واضحاً، لا بعداً تواصلياً فقط؛ لأن الوظيفة الاتصالية لا تؤدي إلا دوراً فرعياً، 

وليس هذا هو المنشود في العمل الأدبي؛ . )48(، فتكون مجرد معلومات لا غير)الإعلام هو الغالب
وربما كان . )49(وضع الشخص والموقف في مكانهما الحقيقي في العملية اللغوية إنما المنشود هو

هذا الجانب الإبلاغي هو الذي يدفع إلى ضرورة التمسك بالمنه الأسلوبي في عملية الدراسة 
فالأسلوبية  ،والتحليل؛ لما لهذا المنه من فائدة كبيرة في تحديد اتجاهات النص، وأهدافه

م النص عن طريق القراءة المتعددة الوجوده، وتتحدد هذه الاتجاهات بعضها مع تواصل تأملها لعال
  .)50("بعض في كيان عضوي يجذب القارئ ويستثير تساؤلاته
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 التقنيات اللغوية البلاغية   -ج 

لجأ الشابي في قصيدته إلى تقنيات لغوية بلاغية ثابته؛ وذلك للمبالغة في نقل أحاسيسه 
وأولى هذه التقنيات هي التشبيه، وقد ركز على التشبيه تركيزاً  ،ومشاعره ومحاولة تصعيد ذلك

مباشراً، وابتدأ قصيدته بالتشبيه البليغ، ولعل تركيزه على التشبيه ليثبت القوة الإبلاغية له في 
التشبيه صفة الشيء بما قاربه أوشاكله من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من "نفس المتلقي، و

إن وظيفة : وليس من المبالغة القول. )51("ناسبه مناسبة كلية لكان إياه جميع جهاته؛ لأنه لو
التشبيه عند الشابي في مستهل قصيدته تتجاوز عملية الإيضاح التي ذكرها البلاغيون إلى وظيفة 
أسمى وأبلغ وهي التأثير الأكيد في نفسية المتلقي وقد كان قاصداً لذلك في مستهل قصيدته، 

)52(ة التالية تثبت صحة ما يتوجه البحث إليهوالتراكيب التشبيهي
يا شعر أنت فم الشعور وصرخة ( :

الروح الكئيب، يا شعر أنت صدى نحيب القلب،يا شعرأنت  ،يا شعر أنت مدامع علقت بأهداب الحياه
يا شعر أنت نشيد هاتيك ،يا شعر أنت نشيد أمواج الخضم الساحره،دم تفجر من كلوم الكائناتْ

وغيرها من التراكيب الدالة على الحزن  ،)يا شعر أن نحيبها لما هوت لسباتها،اسمهالزهور الب
والمعاناة في نفس الشاعر، ومحاولة غرس الإحساس الصادق بهذا الحزن في نفسية المتلقي، 

إنه إذا كان ثمة وظيفة يضطلع بها التشبيه في الصورة الشعرية فهي : وهذا يثبت حقيقة القول
ولا يخفى ما . )53(تهدف إلى توكيد المعنى المراد قوله وترسيخه في ذهن المتلقي تتحدد في أنها
من أثر في نفسية المتلقي، فهذه التشبيهات تبني صورة حية، وصادقة لمعاناة  لهذه التشبيهات

الشاعر، وهذا الاستعمال الذي ابتدأ به الشابي قصيدته فيه براعة؛ وذلك لأن التشبيه لا فعل له 
ومما يعمق المنحى التأثيري للتشبيه في كل من البيتين الأول والثاني هو لجوء . قبلهمن لفظة 

  . الشاعر إلى العطف، وفي هذا قيمة إبلاغية أخرى تعطي التشبيه نوعاً من المبالغة
يلحظ أن الشاعر استثمر التشبيه إبلاغياً أيضاً، لتوضيح حال عنصر  وعلى امتداد الشطر،

  .)54(:ذلك قوله دية الشعرية ومنمحدد اقتضته المقص

-أبداً ينوح بحرقة، بــــين الأماني الهاويه  

 كالبلبل الغريد ما بين الزهــــور الذاويه  

  يبكي على الحلم البعيد بلوعة لا تنجـــلي -

  : يقول ليو كصداح الهواتف في الفلا، ،غرداً

-قد قنعت كف المساء الموت بالصمت الرهيب،  

  كهوف، بلا ضجـي أو وجيب فغدا كأعماق ال

يأتي بأجنـحة السكون، كأنه الليــل البهيم  



 للشابي" يا شعر"دة عوامل تشكيل الأبعاد الإبلاغية النصية في قصي

 15

  أنت نشيد أمــواج الخضم الساحره ! يا شعر-

  كعرائس الأمل الضحوك، يمــسن ما طال الأمد 

استعمل الشاعر التشبيه هنا؛ لتوضيح دقائق ما يحس به، ولعل الدخول في التفصيلات 
ولعل مثل هذا الاستعمال أيضاً  ؛انت من قبيل تعزيز القيمة الإبلاغيةالمتعلقة بالتشبيه هنا إنما ك

وإذا قد عرفت معنى " :ليؤكد شرف قدر التشبيه في العملية الإبلاغية حقيقة، يقول القزويني
التشبيه في الاصطلاح فاعلم أنه مما اتفق العقلاء على شرف قدره وفخامة أمره في فن البلاغة، 

ولا سيما قسم التمثيل منه يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود  وأن تعقيب المعاني به
  .)55("بها مدحاً كانت أو ذماً أو افتخاراً أو غير ذلك

ومما يعمق الأثر الإبلاغي للتقنيات البلاغية في النص، شيوع الاستعارات والمجاز في النص 
ة التي ينتقل فيها اللفظ، حين تلك العملي"شيوعاً لافتاً للنظر، ومعلوم أن الاستعارة هي 

ترسيخ المعنى في نفس " وتتلخص وظيفتها النفسية بـ. )56("الاستخدام، من معنى إلى آخر
إن التعبير الاستعاري يمتلك طاقته الإبلاغية : "يقول سمير أبو حمدان. )57("المتلقي وتأكيده

غة العادية غير قادرة على نقل القائمة بذاتها، حتى أن الشعراء يلجأون إليه عندما يدركون أن الل
تجربتهم الشعورية النفسية كما أن التعبير الاستعاري، سواء في الشعر أو في النثر يستطيع أن 
يكشف عن كوامن النفس وخلجاتها وبقدر لا تستطيعه اللغة العادية الخالية من ميزة 

  )59(:ومن التراكيب الاستعارية قوله .)58("الاستعارة

  أنت فم الشعور -

-جمدت على شقتيه أرزاء الحياة العابسه  

-أبداً ينوح بحرقه  

-كم قد نصحت له بأن يسلو، وكم عزيته  

 فأبى وما أصغى إلى قولي، فما أجديته  

  كم قلت صبراً يا فؤاد ألا تكف عن النحيب؟ 

  لا تجزع أمام تصلب الدهر الهصور! يا قلب

"فإذا صرخت توجعاً هزأت بصرختك الدهور  

  لا تسخط على الأيام فالزهر البديع! يا قلب

يصغي لضجات العواصف قبل أنغام الربيع "  



  الجراح والهزايمه

  16

فالنبرة الاستعارية هنا تنقل تجربة الشابي الشعورية النفسية بصدق، وتعمل على إظهار 
الأوجاع التي يعاني منها قلبه، والانفعالات المتلاحقة، فالقلب إنسان ممتلئ بالمعاناة، ومصاب 

واح المستمرين، وتعمل كذلك على جعل القلب الحزين يتصعد حزنه فتصل المرارة بالجزع، والن
  . إلى الآخرين

  تقنية القصد التركيبي . د

فضفاض، ويتضمن التقنيات " القصد التركيبي"يبدو للوهلة الأولى، أن هذا المصطلح 
وي المقصود، تقنية خلاف ذلك، فالقصد التركيبي أو التركيب اللغ السابقة جميعها، ولكن الأمرعلى

استعمال الشاعر لمجموعة : إبلاغية تدفع إلى تشكل الأبعاد الإبلاغية داخل النص، ويقصد بذلك
أكثر من غيرها على امتداد النص، ويمكن ) ذهن القارئ(من التراكيب التي تكون مؤثرة في النفس 

  : حصر هذه التراكيب بالمظاهر التالية
 .والطلب" يةكم التكثير"استعمال الشاعر لـ  .1

 . استعمال العطف .2

 . استعمال الشاعر للتفصيل .3

 . استعمال الشاعر للنواسخ .4

التكثيرية، وتكرار ذلك على امتداد النص يوحي برغبة في بث " كم"إن استعمال الشاعر لـ 
  .)60(:أكبر قدر من المبالغة لمعاناته القاسية يقول

  كم قد نصحت له بأن يسلو، وكم عزيته 

  ألا تكف عن النحيب؟! يا فؤاد صبراً" كم قلت 

*  

 كم حركت كف الأسى أوتار ذياك الحنين  

فلكم أرقت مدامعي، حتى تقرحت الجفون  

 فكم الخبرية في العرف النحوي بمعنى كثير، وإذا كان المتكلم بالخبرية لا يستدعي من
إبلاغ تكون مقصوده فإن عملية الإخبار هذه تتحول نصياً إلى عملية . )61(مخاطبة جواباً لأنه مخبر

لذاتها وبوعي من الشاعر؛ وذلك إذا ربطت بسياقها، فالسياق هو الذي يعطي البعد الإبلاغي لها؛ 
الخبرية " كم"واستعمال الشاعر لـ . )62(لأنه هو الذي يوضح العلاقات الدلالية للإشارات النصية

ينصح قلبه بأن يسلو إلا هو إشارة نصية أو علاقة نصية تنبيء عن صدق تجربة الشاعر؛ إذ كان 



 للشابي" يا شعر"دة عوامل تشكيل الأبعاد الإبلاغية النصية في قصي

 17

أن قلبه يأبى فعل ذلك؛ لعلمه أن الحزن والكآبة عنصران مستمران، لا ينقطعان أبداً، ويشكلان 
  . ظرفه الذي يعيش فيه

أما استعماله لأسلوب الطلب فيحمل أيضاً قيماً إبلاغية تأثيرية، لافته للنظر، ومن ذلك 
  .)63(التراكيب التالية

 . ألا تكف عن النحيب -

 تجزع لا -

 . لا تسخط على الأيام -

 لا تقنع بشوك اليأس  -

 لا تسكب دموعك بالفضاء فتندم  -

 طهر دموعك بالدموع -

 غرد .... .يا شعر -

 ردد على سمع الدجى أنات قلبي الواهيه .... يا شعر -

 واسكب بأجفان الزهور دموع قلبي الدامية -

 انظر إلى سقف السماء .... يا شعر -

لدالة على الطلب يثبت رغبته في جعل صوت الشعر يسمو على إن ترديد الشاعر للتراكيب ا
تبقى شعلته متأججه حزناً ومعاناة؛ لأنه لا يوجد شيء  ،كل صوت حوله، فالشعر هو القلب الحزين

 -كما هو في النص –يذهب الحزن والمعاناة عنهما، ولعل سلسلة التعليلات التالية لهذه التراكيب 
التصعيد الدلالي يلفت نظر المتلقي إلى مقاصد الشاعر، ومرارة لتثبت صدق هذا التوجه، وهذا 

تجربته، وما يؤكد ذلك أيضاً استخدامه لأسلوب العطف، فهو يعطف التراكيب التي تحمل دلالات 
مأساوية على التراكيب التي تحمل الدلالة نفسها، وكل ذلك من أجل تعميق الإحساس بالمعاناة 

  .)64(ومن ذلك قوله

  فم الشعور وصرخة الروح الكئيب أنت! يا شعر

  كم قد نصحت له بأن يســـلو وكم عزيتـه

  طهر كلومك بالدموع، وخـلها، وسبيـــلها

  فارحم تعاســـــته، ونح معه على أحلامه
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  ردد على سمع الدجــــى أنات قلبي الواهيه

  واسكب بأجفان الزهـور دموع قلبي الداميه

  اكيهفلعل قلب الليل أرحم بالقـــلوب الب

  ولعل جفن الزهر أحفظ للدمــوع الجاريه

  فعسى يكون الليل أرحم فهو مثــلي يندب

  وعسى الزهر دمعي فهو مثـــلي يسكب

  لولاك مت بلوعتي وبشقــــوتي وكآبتي

فالتراكيب المعطوفة جميعها تؤكد عمق الإحساس بمعاناة الشاعر وكآبته وحزنه، وعطفت 
  . للمبالغة في تقرير هذه الحقيقة

ولغرض التأكيد على تكامل الموقف الشعري، وتآزر الومضات الشعرية الحزينة، لجأ الشاعر 
لغرض التفصيل والمبالغة، واستعمل  -كما سبق –إلى أسلوب التفصيل، وقد استعمل كم الخبرية 

  :)65(، قائلاً"ومن المدامع"كذلك تكرير ألفاظ محددة لهذا الغرض، مثل تكريره لتركيب 

  وجليلها  ــع لا تضيع حقيرهاإن المدامـ"

  "فمن المدامع ما تدفع جارفاً حسـك الحياةْ "

  " يرمي لهـاوية الوجود بكل ما يبني الطـغاةْ"

"ومن المدامـع ما تألق في الغياهب كالنجوم"  

"ومن المدامع ما أراح النفس من عبء الهموم "  

ومن "من الجار والمجرور ولا بد من التأكيد على الأثر الذي يحدثه التركيب المكون 
في تماسك النص، فهو يعطي النص بعداً تنسيقياً، وقد يكون هذا من قبيل التنسيق " المدامع
  .. )66(بالمعجم

كما أن استعمال الشاعر للنواسخ على تعدد أنواعها يحمل أبعاداً إبلاغية تترك في نفس 
  .)67(المتلقي أثراً واضحاً يقول

  ب البـــــاكيهفلعل قلب الليل أرحم بالقلو

ولعل جفن الزهر أحفظ للدموع الجـــــاريه  



 للشابي" يا شعر"دة عوامل تشكيل الأبعاد الإبلاغية النصية في قصي

 19

*  

  فعسى يكون الليل أرحم، فهو مثلي ينـــدب

  وعسى يصون الزهر دمعي، فهو مثلــي يسكب

*  

  -مخضل الجوانب بالدمـــوع-لكن قلبي وهو 

  جاشت به الأحزان، إذ طغت بها تلك الصـدوع

*  

  ـيميأتي بأجنحة السكون كأنه الليل البهـــ

  لكن طيف الموت قاس، والدجى طيــف رحيم

*  

  أنت نشيد هاتيك الزهـــور الباسمه! يا شعر

يا ليتني مثل الزهــور، بالحيــــاة واجمه  

*  

  إن الحياة كئيبة، مغمـــــورة بدموعـها

  والشمس أضجرها الأسى في صحوها وهجوعها

سي والفكري للجانب الوجداني فهذه النواسخ تؤكد المستوى الذي وصل إليه الإيقاع النف
عند الشاعر؛ لأن هذا الجانب قائم أساساً على تأكيد الحزن، والرجاء، والتمني، والعودة إلى تأكيد 

فيأتي الليل فيجد فيه الشاعر خلاصاً من  الحزن والاكتئاب من جديد، فالقلب مليء بالأحزان،
، ولكن سرعان ما يتبدد هذا )ة الفرحةتمني الحياة الكريم(الحزن، ثم يحاول الالتماس والتمني 

  !. التمني بكآبة الحياة والتأكيد عليها

ويلحظ أن الشاعر قد قام بتوظيف تقنية نصية وإبلاغية عالية الفعلية، ولافتة للنظر، وهي 
التتابع في الزمان، وهو ربط بين "تقنية الربط الخطي التتابعي الذكري، ويقصد بالخطي هنا 

ات حسب تعاقبها على محور الزمن، حيث يوافق سرد الأحداث في النص تتاليها الأحداث أو الحرك
إذ تتتابع الأفعال الدالة على الزمن المحدد . )68("الكرونولوجي، في الزمن الحقيقي أو الفيزيائي

  :)69(بالمقتضى السردي النصي، يقول
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 أرأيت شحرور الفلا، مترنماً بين الغصون  

  طيف المنون؟  جمد النشيد بصدره، لما رأى

 فقضى، وقد غاضت أغاريد الحياة الطاهره  

  وهوى من الأغصان، ما بين الزهور الباسره؟ 

من أثر في ) هوى - غاضت -قضى –رأى  -جمد –أرأيت (إذا لا يخفى ما لتتابع الأحداث 
وهذا تعميق الإحساس بالدلالة الكلية الواحدة التي تحملها هذه الأفعال، وهي الموت والاندثار، 

  . التتابع يدفع المستقبل إلى التأثر الإيجابي، ومحاولة بناء رؤى وتطلعات جديدة تجاه النص

  خلاصة البحث

" يا شعر"وتحليلها في قصيدة  ،بعد دراسة العوامل التي تشكل الأبعاد الإبلاغية النصية
  : للشابي، تقتضي منهجية البحث تقرير النتائ التالية

تأثيراً مباشراً في مستوى الرسالة النصية ونجاحها، لما له من أثر بالغ يؤثر الجانب الإبلاغي  .1
في جعل المستقبل يتواصل، ويتأثر بما يقرأ، فتكون العلاقة بينه وبين النص علاقة تفاعل 

 . وبناء لا تفاعل واستهلاك

بل  إن تحقق الإبلاغية لا يقتصر على استعمال بعض الألفاظ والتراكيب والتركيز عليها فقط، .2
يتعدى ذلك إلى جعل تحققه يتوقف على النظر في الإمكانات اللغوية والدلالية والأسلوبية 

 . المستثمرة نصياً من قبل المرسل

ثبت وجود مجموعة من العوامل التي أسهمت بطريقة فاعلة في تشكيل الأبعاد الإبلاغية  .3
 : النصية وهي

 .قصدية الوحدة الدلالية للتراكيب. أ

 .لمقنن للأساليب اللغويةالتواتر ا. ب

 .التقنيات اللغوية البلاغية .ج

 .تقنية القصد التركيبي .د

قام الشابي بتوظيف هذه الأبعاد، بطريقة فاعلة، تثبت وعيه بأهمية هذه العوامل في نجاح ما  .4
 .يريد إيصاله إلى القارئ
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The Rhetorical and Textual Devices in Al-Shabby’s  

“Ya-shi‘r” 

 

Abdealmohdy AL_ Jarah and khaled AL_ hazaymeh, Department of 

humanities, Jordan university of science And technology (JUST), Irbid, 

Jordan. 

 

Abstract 

This study purports to investigate the elements that constitute the rhetorical and 

textual devices in Al-Shabby’s poem “Ya-shi‘r”; because of their importance in 

conveying the communicative purpose of the poet and showing the effect of these 

devices on the target reader. The researcher examined the concept of expressivity and its 

various domains, the textual dimensions of these rhetorical devices, how they can be 

revealed, and how these devices are realized in the text. The researcher concluded that 

the following factors have contributed to the formation of these rhetorical devices: the 

intentionality of the linguistic expressions used the concise reoccurrence of the stylistic 

choices, the rhetorical devices, and the technique of textual purpose.  

Keywords: expressivity, rhetorical devices, textual dimensions, Al-Shabby. 
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   فاعلية الصورة الشعرية في بناء معلقة عبيد بن الأبرص
  

  * فايز القرعان

  ملخص

بحثت هذه الدراسة في قدرة الصورة الشعرية على ربط أجزاء النص الشعري، واختارت معلقة عبيد 
وقد اتخذت الأدوات اللغوية المتكونة في الصورة علاوة على الرؤيا . بن الأبرص لاختبار هذه الرؤية

رية التي تشكل النص وسيلة لهذا الاختبار؛ فوجدت أن الرؤيا الشعرية فيه تتمثل في فاعلية التحول الشع
كما . أي ما كان عليه الشيء وما يكون عليه الشيء نفسه) ما يكون/ما كان (التي تمارس فعلها على ثنائية 

ياً أو يكون بطريقة وجدت أن طرفي هذه الثنائية يحضران في وحدات النص، وحضورهما قد يكون فعل
ووجدت أيضاً أن نص المعلقة يتكون من ثلاث وحدات بنائية، . التناوب؛ أي يحضر أحدهما ويغيب الآخر

تشكلت فيها عشر صور شعرية كبرى، فكانت الوحدة الأولى وهي الديار قد تضمنت خمس صور شعرية 
الحكمة، فقد تضمنت صورتين شعريتين  وأما الوحدة الثانية وهي. على المستوى الرؤيوي والبنائي ةمترابط

أبدتا تفاعلاً في ربط أجزائها البنائية مع أنهما لم تأتيا متجاورتين أو متعالقتين على المستوى البنائي 
وأما الوحدة الثالثة وهي . وقد تواصلتا مع صور الوحدة السابقة رؤيوياً. السطحي، بل جاءتا متباعدتين

ث صور كبرى كادت تتمثل في معظم أبياتها، وقد أظهرت ترابطاً على فتشكلت من ثلا، ذكريات الشباب
  .المستوى الرؤيوي والبنائي

مـا  (من ثنائيـة  ) ما يكون(وقد تحركت هذه الوحدات من خلال رؤيا التحول التي أحضرت فعلياً طرف 
. ولـى والثالثـة  فعليـاً مـع حضـوره التقـديري فـي الوحـدتين الأ      ) مـا كـان  ( وغيبـت الطـرف الأول  ) ما يكون/كان 

  .وأما في الوحدة الثانية، فقد كان حضورهما فعلياً

  المقدمة
ما زالت الصورة تستحوذ على اهتمام كثير من الباحثين في الوقت الحاضر كما استحوذت 
عليهم فيما مضى، وذلك لما لها من أهمية في تشكيل العمل الأدبي عموماً والتشكيل الشعري على 

من قدرات وظيفية تؤديها في العملية الإبداعية التي تقوم على الاتصال وجه الخصوص، ولما لها 
إن دراسة : "في مبررات مثل هذا الاهتمام) بيير جيرو(والتواصل بين المبدع والمتلقي، يقول 

البلاغة للصور ما تزال راهنة لم تتجاوزها دراسة أخرى حتى يومنا هذا، وإنها لتحوي على 
عريفات التي من شأنها أن تجعل اللساني يعيد النظر فيها ويعمقها على مخزون من الملاحظات والت
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ومن يتابع الدراسات التي تناولت الصورة يدرك مدى اتساع حقولها . )1("ضوء المناه الحديثة
واختلاف الزوايا النقدية التي تناولتها، سواء من الجانب النفسي، أو البنيوي، أو الجانب الجمالي 

  .)2(ر ذلك من الاتجاهات النقديةوالأسلوبي، وغي

ويبدو لي أن من الأهمية بمكان أن نحدد المفهوم النقدي الذي ننطلق منه في فهم الصورة 
الشعرية قبل الشروع في تناول موضوع الدراسة، وهو البحث في فاعلية الصورة الشعرية وقدرتها 

، وذلك أنني أتصور أن البحث على ربط أجزاء النص الشعري، متمثلاً في معلقة عبيد بن الأبرص
في الصورة الشعرية وربطها بالنص الشعري لا بد من أن يمر في اختبار الأطر التركيبية للصورة 

ما يعني أننا لا بد من أن ننطلق من التصور لتي تعمل من خلالها هذه الصورة؛ والتقنيات ا
تنقل موضوعات من الحياة  عملية لغوية في الدرجة الأولى، لتكون الصورة بوصفهاالأسلوبي 

إطاراً عاماً للصورة بناء على النظرة ) فرانسوا مورو(الواقعية، وتتمثل في اللغة، وقد حدد 
الصورة بالمعنى الأسلوبي هي : إذاً باستطاعتنا أن نقترح تعريفاً أولياً للصورة: "الأسلوبية، يقول

لعلاقة مبنية على الربط بين دالات ولا شك في أن هذه ا. )3("تجسيد لعلاقة لغوية بين شيئين
لغوية، يحمل كل دال منها مدلولاً يمثل موضوعاً ما، ويرتبط بموضوع الدالات الأخرى، ويكون 

فالدال بما يحمله من مدلول لا يتماثل في . معها صورة لغوية تنت معاني أو مدلولات جديدة
جديدة بين المدلولات لا ينت الواقع واقعيته وحقيقته في بنية الصورة، وذلك لأن نشوء علاقات 

: وعلى وفق هذا التصور يقول عز الدين إسماعيل. المنقول، وإنما ينت واقعاً فنياً جديداً
فالكلمة التي تدل على شيء ليس من الضروري أن يكون استخدامها في الصورة الشعرية "

في الاستعمال الشعري  إن الكلمات بخاصة. مقصوداً به استحضار صورة هذا الشيء في الذهن
وليست الصورة التي تتكون من هذه الكلمات إلا صورة . ليست إلا مجرد أدوات تمثل الأشياء

فالصورة المتكونة . )4("وينبغي ألا نخلط بين التعبير والتشابه. تعبيرية وليست صورة مشابهة
دالات الصورة تنظيماً باللغة هي وسيلة تعبيرية تفرضها طبيعة العلاقة الأسلوبية الناشئة بين 

وتنت بناء على هذه العلاقة الأسلوبية العملية التصويرية، فهذه العلاقات تخرج بالدالات  ،وتعليقاً
عن مدلولها لتدخل في كثير من الأحيان في عملية الانزياح عن المدلول الحقيقي أو الواقعي 

تولد : "ح هذه العملية في قولهوربما ما أشار إليه يوسف حسن نوفل يوض. لإنتاج دلالات جديدة
الصورة علاقات لغوية في الكلمات، بل في الكلمة ذاتها، والكلمة في علاقاتها بغيرها بما ينتجه 
الاستخدام المجازي من دلالات متنوعة في علاقات خصبة بين الدال والمدلول، وهكذا توجد 

التوجه في عملية تكوين الصورة إن هذا . )5("التي هي جوهر اللغة الشعرية... الصورة الشعرية
الشعرية يدخلنا في التعامل مباشرة مع تكونات اللغة الشعرية في النص الشعري بوصفها لغة 
تجسد النص الشعري المبني على التجربة الشعرية التي أنتجته، مما يشير إلى أن الصورة الشعرية 
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لها صورة فنية معبرة عن التجربة تتشكل باللغة الشعرية ضمن أطر تركيبية خاصة تتشكل من خلا"
ولذا لا بد لنا ونحن نتعامل مع الصورة، أن نتعامل مع الدالات المكونة لها بوصفها . )6("الشعرية

قيماً أسلوبية تطبع الصورة الشعرية وتؤدي دورها الدلالي والتأثيري في عملية الإيصال والاتصال، 
ويمكننا، بناء على هذا، أن : "عموماً، يقولعلى هذه القيمة في النص ) بيير جيرو(وقد ركز 

على اعتبار أن " نسقاً"كنسق خاص، ونقول ) لغة العمل، والجنس، والمجموعة(نتصور لغة الكاتب 
العلاقات هذه خاصة بلغة النص، وهي لغة تختلف، قليلاً أو كثيراً، عن شبكة العلاقات في اللغة 

  .)7("هي مصدر نشوء الآثار الخاصةالعامة هذه الانزياحات تشكل قيماً أسلوبية 

إن تناول الصورة بوصفها لغة مؤطرة بتراكيب خاصة في النص يقودنا إلى التعامل مع 
التقنيات التقنيات التي تتعامل على وفقها هذه الصورة مع مكوناتها اللغوية، ولا شك في أن هذه 

غي عندما نتعامل مع الصورة ما يعني أننا نجد أنفسنا في الحقل البلاهي التقنيات البلاغية؛ 
وقد أشار إلى مثل هذه الصلة . الشعرية، وذلك أن هذه الصورة شديدة الصلة بالبلاغة وتصوراتها

وقد سبق أن عرفنا أن البلاغة الجديدة بلاغة الصورة الشعرية، : "عز الدين إسماعيل في قوله
ادت منها فليست بين الصورة إذن تعد أوسع نطاقاً وأخصب من مجرد التشبيه أو الاستعارة وإن أف

والتشبيه والاستعارة جفوة، فقد يصل التشبيه أو تصل الاستعارة في بعض الأحيان إلى درجة من 
غير أن . الخصب والامتلاء والعمق إلى جانب الأصالة والابتداع بحيث تمثل الصورة وتؤدي دورها

الذكية ما تزال وسائل أخرى تتحقق بها الصورة وإن تمثلت أحياناً في التشبيه الخصب والاستعارة 
الاستعارة والتشبيه من المكونات الأساسية للصورة، فهو ) بروتون(، كما جعل )8("ومن خلالها

، فتقنيات )9("يشمل الاستعارة والتشبيه وكل أشكال اكتشافات المشابهة"يرى أن مفهوم الصورة 
لخلق الصوري، فهي التي تشكل الدالات التشبيه والاستعارة، إذن، تقنيات أساسية في عملية ا

ويبدو أن . اللغوية التي تكون الصورة وتطبعها بطابعها التقني، فتنت عندئذ نسقاً خاصاً بالصورة
. سي(التقنيات البلاغية في الصورة الشعرية تتعدى الاستعارة والتشبيه إلى تقنيات أخرى، يقول 

سط معانيها رسم قوامه الكلمات، إن الوصف إنها في أب: "في حديثه عن الصورة) لويس. دي
والمجاز والتشبيه يمكن أن تخلق صورة، أو أن الصورة يمكن أن تقدم إلينا في عبارة أو جملة 

فتقنية الوصف ركيزة مهمة في العملية التصويرية وهي تشارك ) 10("يغلب عليها الوصف المحض
  .الصوري الوسائل البلاغية هذا الإنتاج

السابقة تقودنا إلى توضيح فهمنا للصورة الشعرية في هذه الدراسة، وذلك أننا إن المنطلقات 
التشبيه : مجموعة من الوسائل البلاغية المختلفة والتقنيات الأسلوبية مثل: ننظر إليها بوصفها

والاستعارة والمجاز والكناية والوصف التي تتوفر في أطر تركيبية تشكل بطريقة ما لإنتاج مناطق 
ولذا فإننا سنتعامل مع أنماط صورية مختلفة . في النص أو قيم جمالية ذات وظيفة نصية تعبيرية
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كالنمط الصوري الاستعاري أو التشبيهي أو المجازي أو الكنائي أو الوصفي أو الأنماط المتداخلة 
والمتعالقة معاً في بنية واحدة، والواقع أن النص الشعري هو الذي يحدد الأطر النمطية لهذه 

ويبدو لي أن الصورة الشعرية على هذا التصور تشكل فاعلية مهمة في النص لما لها من . لصورةا
): بيير جيرو(مناطق إثارة تجعل عملية التلقي متفاعلة معه، يقول ) أي النص(أثر في إكسابه 

ما  وتترك البلاغة للقواعد أمر تحديد المعنى، وتصحيح مختلف البنى القاعدية، ولكنها تأخذ منها"
له قيمة جمالية أو تعبيرية خاصة، وهي تحت اسم الصورة تشير إلى طريقة في الكلام أكثر حيوية 
من الكلام العادي، ومقدرة إما إلى جعل الفكرة أكثر حساسية بوساطة صورة من الصور، أو مقارنة 

ورة في تعاملها مع فالص. )11("من المقارنات، وإما لإثارة الانتباه أكثر لما لها من استقامة أو فرادة
الدالات اللغوية على وفق التقنيات البلاغية تقدم لهذه الدالات فيضاً من الدلالات الجديدة التي 

تظهر القصيدة ): "جين كوهن(تتعدى مدلولاتها الواقعية المنقولة، يقول في مثل هذا التصور 
كقصيدة، بينما الكلمات التي التي تتألف من كلمات لا تثير إلا معنى واحداً، مسطّحة، ولا تؤثر 
وربما فاعلية الصورة . )12("مستها الصورة، تغدو ينبوعاً لا ينضب للإمكانيات الدلالية والصوتية

: تبدو جلية أكثر إذا ما تعاملنا مع الصورة الشعرية ضمن سياقها النصي، يقول كمال أبو ديب
الأساسي الذي تنبع منه  كلمحرتظل العلاقة بين الصورة والسياق الكلي للتجربة الشعرية ا"

وتبلغ هذه العلاقة حداً من الكثافة والتوتر في صورة شعرية ما يحيل فاعلية الصورة إلى . الدراسة
هنا تستحيل الصورة إلى انحلال للعالم . عملية من الفيض والإضاءة والكشف لا حدود لها

ثم إعادة تركيب له، نبعاً غريباً  -سالمألوف للأشياء والترابطات والتداعيات التي تثيرها في النف
فالصورة الشعرية إذن . )13("لعلاقات جديدة، طرية، غضة، لم نألفها في تطلعنا اليومي إلى الأشياء

ذات قدرة على إنتاج الوظيفة أو الدلالة، ولكن قدرتها تكون أكبر فيما لو غرست في السياق 
السياق؛ لأن الصورة عندئذ تكتسب بعداً النصي وتعاملت معها العملية البحثية من خلال هذا 

إن الصورة تتعلق بمكونات . جديداً في الدلالة مستمداً من الدلالات الكلية لسياق النص الشعري
النص وتقيم معها علاقات بنائية مختلفة تضفي قيمة دلالية عليها، وبالتالي تأخذ أبعاداً دلالية 

ومهما قيل في أهمية : "حسن عبد الله في قوله وقد أشار إلى مثل هذه العلاقات محمد. جديدة
الصورة الشعرية فإن أي قصيدة ليست مجرد صور، إنها على أحسن الفروض، صور في سياق، 
صور ذات علاقة، ليس ببعضها وحسب وإنما علاقة بسائر مكونات القصيدة، وهذا يعني أن دراسة 

ئية، مهما كانت عميقة أو محيطة فإنها الصورة بمعزل عن دراسة البناء الشعري تعبر عن رؤية جز
  .)14("ستظل ناقصة من جهة ما

ولعل الدور الذي تقدمه الصورة الشعرية في النص الشعري يتعدى كونه دوراً دلالياً يعتمد 
على إبراز قيمتها ضمن سياقه إلى دور التماسك البنائي بين مكوناته التركيبية؛ أي أنها تشكل أداة 
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امتها علاقات بنائية مع مكونات النص الصورية وغير الصورية في مختلف ربط نصية من خلال إق
ضمن القصيدة : "مناطق النص الشعري، وقد أشار إلى مثل هذه الوظيفة سمير الدليمي، يقول

الواحدة، صور تنتظم في شبكة من العلاقات، وربما تتحدد كل منها برمز معين ينتظم مع غيره من 
لأكبر للبنية الكلية في القصيدة، ويفهم ذلك المرموز في ملاحظة المناطق الرموز متعلقاً بالرمز ا

الشعرية المتعددة في النوع والمتصلة بالسياق في القصيدة الواحدة، فنقسم تلك المناطق إلى 
وقدرة الصورة الشعرية على ربط أجزاء النص تمر عبر . )15("صور عديدة ذات علاقات بنائية

اة الرؤيا الشعرية التي ينتجها النص، وقناة الأدوات اللغوية التي تشكل قن: قناتين نصيتين، هما
روابط تركيبية تظهر بين الحين والآخر في التكوينات الصورية ممثلة بالرؤيا في بعض الأحيان، 
وذلك انطلاقاً من تصور أن النص الشعري تحكمه رؤيا شعرية تلون كل مكوناته، والصورة من 

يرى جعفر العلاق طبيعة العلاقة بين النص الشعري والرؤيا الشعرية أنها ضمن هذه المكونات، 
فالرؤيا الراسخة تلقي بظلها . علاقة تفاعل من نمط خاص جداً، تجعل من انفصالها أمراً شاقاً"

، ولعل قدرة الرؤيا )16("العميق على مهارات الشاعر الكتابية وتنعكس على أشكاله التعبيرية
ط النصي إلى قدرة أخرى هي تحديد الأشكال البلاغية عموماً، وأشكال الصورة الشعرية تتعدى الرب

الشعرية خصوصاً في النص، ويبدو لي أن هذه الهيمنة التي تمارسها الرؤية الشعرية على النص 
ومكوناته تمارس سلطة أخرى تمتد عبر قدرتها على تحديد بعض الأشكال البلاغية التي تتناسب 

 -في العادة - لتي تفرزها هذه الرؤية، وذلك أن كل شكل من الأشكال البلاغيةوإنتاج الدلالات ا
  .)17( يمتلك تقنية وآلية يعمل بها تختلف عن الشكل الآخر

إن ما تقدم من تصور لطبيعة التكون الأسلوبي للصورة الشعرية يشكل القاعدة البحثية لهذه 
، ويأتي )18(على بناء معلقة عبيد بن الأبرصالدراسة في تناولها فاعلية الصورة الشعرية وقدرتها 

اختياري لهذا النص من منطلق أنه نص شعري قديم يعود إلى شاعر من أوائل شعراء الجاهلية 
الذين يمثل شعرهم أوليات الشعر العربي، ولعل أهمية دراسة التماسك النصي بالاعتماد على 

علقة عبيد قد كثر الاختلاف في رواياتها الصورة، كما هي الحال في هذه الدراسة، متأتية من أن م
من حيث عدد أبياتها ومن حيث ترتيب هذه الأبيات؛ ما يشير، منطقياً، إلى عدم تحقق التماسك 
النصي فيما بين هذه الأبيات من ناحية والأجزاء الكبرى المكونة لها من ناحية أخرى، والواقع أن 

المعلقة قد نص على مثل هذا الاختلاف، ذلك  محقق ديوان عبيد بن الأبرص الذي أخذنا منه نص
أنه أشار إلى سقوط بعض الأبيات منه، وعلى تباعد بعضها عن بعضها الآخر، وعلى أنه نص لا 
يحقق عادة شعراء العرب في الإطالة عندما يشبهون نياقهم السريعة بالحمر مستدلاً على هذا من 

-يبدو لي أن هذه الاستنتاجات المنطقية . )19(آخر تشبيه الناقة بالحمار الذي يقطع سريعاً بتشبيه
لا تثبت صحتها إذا ما حقق النص قدرته على التماسك والترابط بين أجزائه البنائية، ولعل  - ربما
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الترابط الصوري في المعلقة الذي وجدناه عند دراستها يستطيع أن يحقق هذه الوحدة النصية، 
فيه بيتين ليسا من أصل النص لما فيهما من أفكار  ومع هذا فإننا نرى مع محقق الديوان أن

  :إسلامية، وهما
  بالله يدرك كلّ خير
  والله ليس له شريك

  

  والقول في بعضه تلغيب  
  علاّم ما أخفت القلوب

  

ولهذا فإنني سأستثنيهما من الدراسة وخصوصاً أنهما لا يثبتان بحثياً في بنية النص لما 
  .ا وبين سائر أبياتهايحدثان من تباين دلالي بينهم

** **  
في المعلقة أثبت نصها  وقبل أن نبدأ البحث عن كيفية تحقيق الصورة الشعرية الترابط النصي

غير أني أقسمه إلى ثلاث وحدات بنائية كبرى يتكون منها وهي مقسمة  )20(كما ورد في الديوان
ية بمقدار ما هي تسهيل بناء على المحاور الموضوعية التي وردت فيه، وليست هذه القسمة غا

  : للدرس والتحليل، هذه الأقسام هي

  :وحدة الديار -الوحدة الأولى
1- لحوبمِن أَهلِهِ م أَقفَر  
  

  )21(نوببياتُ فَالذِّفَالقُطِّ  

  

  فَراكِس فَثُعيلِباتٌ -2
  

  فَالقَليب 22(فَذاتُ فِرقَين(  
  

3- رةٌ فَقَفا حِبردفَع  
  

  ها مِنهب لَيسريبع 23(م(  
  

  أَهلُها وحوشاً من بدلَتو-4
  

  ت حالَها الخُطوبرغَيو  
  

  عوبشأَرض تَوارثُها  -5
  

  )24(كُلـُّ من حلِّها محروبفَ  
  

  إما قَتيلاً وإما هالِكاً -6
  

  شيبن يلِم ينش يبالشو  
  

7- روبما سهمعد يناكع  
  

  )25(يبكَأَن شأنَيهما شع  
  

8- معِنم عينةٌ أَو مواهِي  
  

  )26(دونَها لُهوب هضبةٍ من  
  

  أَو فَلَ ما ببطن وادٍ -9
  

  27(لِلماءِ مِن تَحتِهِ قَسيب(  
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10- نَخل لٌ في ظِلالدوأَو ج  
  

  كوب28(لِلماءِ مِن تَحتِهِ س(   
  

  تَصبو فَأَنّى لَك التَصابي -11
  

   كقَد راعأَنّى وشيب29(الم(  
  

  أَهلُهامنها ك حولَ يإن  -12
  

  جيبلا عديءٌ و30(فَلا ب(  
  

  أَو يك أَقفَر مِنها جوها -13
  

   دوبالجحلُ وها المعاد31(و(  
  

  :وحدة الحكمة -الوحدة الثانية

  هافَكُلـُّ ذي نِعمةٍ مخلوس -14
  

  كذوبم لكُلـُّ ذي أَمو  
  

  هاإبل موروثوكُلـُّ ذي  -15
  

  سلوبلَبٍ مكُلـُّ ذي سو  
  

16- ؤوبةٍ يكُلـُّ ذي غَيبو  
  

  وتِ لا يالم غائِبئو32(وب(  
  

17- مِثلُ ذاتِ رِحم أَعاقِر  
  

  نِم مِثلُ من يخيباَأَم غ  
  

  ـالب يدركأَفلِح بما شِئتَ فَقَد  -18
  

  )33(ضعفِ وقَد يخدع الأَريبـ  
  

  ـيعِظُ الناس من لَم يعِظِ ال لا -19
  

  )34(دهر ولا ينفَع التَلبيبـ  
  

20- عن تعلّم اللّب لا ينْفَع  
  

  ات والقُلوبجي35(إلاّ الس(  
  

21- حبيباً شانئ عودنفقد ي  
  

  شانئاً حبيب نجعروي  
  

  ساعِد بأَرض إذا كُنتَ بها -22
  

  نِّني غَريبلا تَقُل إو  
  

  قَد يوصلُ النازِح النائي وقَد -23
  

  ةِ القَريبهمذو الس قطَع36(ي(  
  

24- سن يأمموهحري الناس ل  
  

  خيبسائِلُ اللَهِ لا يو  
  

  والمرءُ ما عاش في تَكذيبٍ -25
  

  تَعذيب ياةِ لَهطولُ الح  
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  :وحدة ذكريات الشباب - الوحدة الثالثة
  د علتني كَبرةٌبل إن تكن ق -26

  
  شيبن يلِم ينش يبالشو  

  

  رب ماءٍ وردتُ آجنف -27
  

  ديبج خائِف بيلُه37(س(  
  

  ريش الحمام على أَرجائِهِ -28
  

  جيب38(لِلقَلبِ مِن خَوفِهِ و(  
  

  عتُه غُدوةً مشيحاًقَطِّ -29
  

  خَبوب صاحِبي بادِن39(و(  
  

30- ؤجيرانَةٌ مهاعفَقار د  
  

  حارِكَها كَثيب 40(كَأَن(  
  

  أَخلَف ما بازِلاً سديسها -31
  

  لا نَيوب41(لا حِقِّةٌ هِي و(  
  

  كَأَنِّها مِن حمير غابٍ -32
  

  تِهِ نُدوبفحصب ون42(ج(  
  

  ىفِر الرخامتأَو شبب يح -33
  

  مأَلٌ هبوبش 43(تَلُفـُّه(  
  

  رانيأُد فَذاك عصر وقَ -34
  

  رحوبةٌ سلُني نَهد44(تَحم(  
  

  مضبر خَلقُها تَضبيراً -35
  

  بيبها السجهن وع قنش45(ي(  
  

  زيتِيةٌ ناعِم عروقُها -36
  

  ها رأَسر نلَيحو46(يب(  
  

37- ةٌ طَلوبكَأَنِّها لِقو  
  

  )47(في وكرها القُلوب حنت  
  

38- مرلى إئة باتَت عراب  
  

  قوبيخَةٌ ر48(كَأَنِّها ش(  
  

  فَأَصبحت في غَداةِ قِرةٍ -39
  

  ريبن ريشِها الضسقُطُ ع49(ي(  
  

  فَأَبصرت ثَعلَباً مِن ساعةٍ -40
  

  ديبج ببسس دونَه50(و(  
  

  فَنَفَضت ريشها واِنتَفَضت -41
  

  ةٍ قَريبمِن نَهض هيو  
  

  تاع مِن حسيسِهافَاِشتالَ واِر -42
  

  )51(وبءوفِعلَه يفعلُ المذ  
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  فَنَهضت نَحوه حثيثَةً -43
  

  ةً تَسيبردت حدرح52(و(  
  

  دبيباً رأيهامِن  دبفَ -44
  

  قلوبحِملاقُها م ينالع53(و(  
  

45- تهحفَطَر كَتهفَأَدر  
  

  كروبمِن تَحتِها م يدالص54(و(  
  

  حته ووضعتهفرنِّ -46
  

  بوبالج هجهت وح55(فَكَد(  
  

  فعاودته فرفّعته -47
  

  فأرسلته وهو مكروب  
  

  يضغو ومِخلَبها في دفـِّهِ -48
  

  نقوبم هيزومح د56(لا ب(  
  

** **  

  :الرؤيا الشعرية في النص

ما (ثنائية  تتشكل الرؤيا الشعرية في هذا النص من فاعلية التحول التي تمارس فعلها على
أي ما كان عليه الشيء وما يكون عليه الشيء نفسه، وهي ثنائية يحضر طرفاها ) ما يكون/كان 

في وحدات النص، وقد يكون حضورهما فعلياً كما في الوحدة البنائية الثانية أو يكون بطريقة 
نهما فعلياً غاب إذا حضر طرف م: أعني بطريقة التناوب ،التناوب كما في الوحدتين الأولى والثالثة

الآخر فعلياً وحضر تقديرياً، وقد تعددت الهويات الموضوعية لكل طرف منهما تبعاً لطبيعة الحقل 
. )57(الموضوعي الذي يشكل كل وحدة من وحدات النص أشير إليها في موضعها من الدراسة

لأوضح كيفية المكونات الصورية لكل وحدة بنائية على حدة؛  علىوتسهيلاً للدرس والتحليل أقف 
الترابط الصوري في كل وحدة ثم أنتقل إلى الوحدة التي تليها وأربطها بالوحدة التي قبلها بما 

  .يوفره النص من ترابط بنائي
** **  

  .)وحدة الديار(: الوحدة الأولى

تتخلل هذه الوحدة خمس صور كادت تتمثل في معظم أبياتها، وقد تحركت من خلال رؤيا 
 وغيبت الطرف الأول) ما يكون/ما كان (من ثنائية ) ما يكون(فعلياً طرف  التحول التي أحضرت

وقد كان الطرف الثاني متمثلاً في البعدين المكاني والزمني . فعلياً مع حضوره التقديري) ما كان(
المتحول الذي أخذ حقولاً موضوعية مختلفة، فكان في الصورة الأولى والثانية والخامسة قد اتخذ 
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مواضع المتحولة، وفي الصورة الثالثة اتخذ موضوع القربة المتحولة من حقل الحياة أسماء ال
  .اليومية، وفي الصورة الرابعة اتخذ البعد الزمني المتحول من الشباب إلى الشيخوخة

وقد تكونت الصورة الأولى من النمط الوصفي الذي يخلو من الوسائل البلاغية، وتمثلت في 
  :ى، وهيالأبيات الأربعة الأول

1- لحوبمِن أَهلِهِ م أَقفَر  
  فَراكِس فَثُعيلِباتٌ -2
3- رةٌ فَقَفا حِبردفَع  
  أَهلُها وحوشاً من بدلَتو -4
   

  نوببياتُ فَالذِّفَالقُطِّ  
فَالقَليب فَذاتُ فِرقَين  
ريبع مها مِنهب لَيس  
ت حالَها الخُطوبرغَيو  

  

ومن سلسلة من أسماء الأماكن التي ) أقفر(فية، من خلال الدال الفعلي تكونت الصورة الوص
ملحوب، والقطبيات، والذنوب، وراكس، وثعيلبات، وذات فرقين، (وردت في الأبيات الثلاثة الأولى 

، ويكتمل هذا التكون في البيت الرابع من خلال الدالين الفعليين )والقليب، وعردة، وقفا حبر
حالاً من ) أقفر(وقد فرضت الصورة بالدال الأول . وما تعلق بهما من دالات) بدلت، وغيرت(

التغيير الذي أصاب سلسلة الأماكن المذكورة، وهو تغيير يمثل غياب الوجود الإنساني عن هذه 
ويبدو أن الصورة الشعرية، . فأهل هذه الأماكن قد ارتحلوا عنها وغادروها) من أهله(الأماكن 

لتكشف عن هيئتها التي ترصد حركة متتابعة يجسدها الحرف ) أقفر(في الدال  هنا، رصدت التحول
وتنقل الصورة هذه الأماكن من دور . الذي يؤدي فاعلية التتابع العطفي بين هذه الأماكن) الفاء(

إلى الفاعلية غير المباشرة في استخدامها الدال الفعلي ) أقفر(الفاعلية المباشرة في إحداث الفعل 
)دالذي بني للمجهول، وذلك أن فاعليته المباشرة تسند إلى محذوف يقوم بفعل التحول في ) لتب

إبعاد أهلها عنها، ولعل هذا الإقصاء للفاعلية المباشرة التي تقوم بالتحول يجعل الصورة تعطي 
ق بعداً عميقاً للتجربة الشعرية في النص الذي يشعر المتلقي أن الذات الشاعرة فيه تعاني القل

فاعلية التحول، وربما يزداد قلق الذات : والخوف من ذلك المجهول الذي يقوم بهذه الفاعلية
  .الشاعرة عندما تجعل الصورة الفاعلية مسندة إلى الوحوش التي حلت محل أهل الديار وأصحابها

الذي جاءت الفاعلية فيه للخطوب التي ) غيرت(وتكمل الصورة البنية الوصفية بالدال الثالث 
مارست فعلها التغييري على حال هذه الأماكن، لا شك في أن الصورة الوصفية، هنا، تنغلق بالدال 

وقد تشكلت . فهي تصف حركة التغيير التي أصابت المكان ،، لتصبح واضحة الملامح)الخطوب(
ر وقد اعتمد هذا التغيي. هذه الحركة بطريقة تتابعية متسلسلة أحدثت تغييراً يتبعه تغيير وهكذا

). الخطوب(وكان فاعله الأساسي والمتجلي . أهل الأماكن والوحوش: على محورين أساسيين، هما
ويبدو أن هذه الصورة التي تشكل مبتدأ النص تمثل مركز الرؤيا الشعرية التي تمثلت أبعادها في 

  .حركة التحول في البعد المكاني
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  :وقد تمثلت في البيتينوتأتي الصورة الشعرية الثانية متخذة النمط الاستعاري، 
  عوبشأَرض تَوارثُها  -5
  إما قَتيلاً وإما هالِكاً -6
  

  كُلـُّ من حلِّها محروبفَ  
شيبن يلِم ينش يبالشو  

  

تعمل على استخدام الفاعلية الإنسانية وفاعلية ) عوبشأَرض تَوارثُها (إن الصورة الاستعارية 
الطرف الغائب الذي دل عليه الدال ) الإنسان(ون الاستعاري بين الموت، وذلك من خلال التك

) أرض(، ذلك أن الموت أخذ في التشكل الصوري يمارس فاعلية على )شعوب(والموت ) توارثها(
من خلال تصور فاعلية الإنسان التي تستمد من حركة الوراثة المتجسدة في تتابع الزمن؛ أي 

  .إلى أن فاعلية الموت مستمرة في هذه الأرض لا تنقطعالتوارث من جيل إلى جيل، ما يشير 

. مستوى البعد المكاني: يبدو لي أن هذه الصورة تتواصل بالصورة السابقة على مستويين
يشكل البعد المكاني ) أرض(وذلك أن دال . ومستوى الفاعلية التي مورست على البعد المكاني
وقد كانت هذه الأماكن تتحرك من . الأولى الذي مثلته سلسلة الأماكن التي وردت في الصورة

التي أشارت إلى التحول، وقد مثلت الصورة الثانية مستوى الفاعلية ) أقفر(خلال فاعلية الدال 
ولكنه تمثيل يشكل حركة تصاعدية في فعل التحول، وذلك أنه تحول يأتي من الموت الذي يمارس 

  .فعله على البعد المكاني

ة صلتها بالصورة الأولى من خلال ظلالها التي ألقتها على التكوينات وقد عمقت الصورة الثاني
فكل من حلها (التركيب  - برسمها خط فاعلية الموت على البعد المكاني - النصية، إذ إنها أنتجت

يصيبه الموت بفاعليته المباشرة أو فاعليته غير ) الأماكن -الأرض(فكل من يحل هذه ) محروب
وب في كل حال يحل في هذه الأرض، ولعله يسلب، هنا، روحه أو ماله، المباشرة؛ فالإنسان مسل

فالسلب شيء عام يطبق على المكان، ولذلك نرى التركيب في البيت الثاني يرصد حالتين من 
وتتجلى فاعلية هذه الصورة في . سلب الروح بوساطة القتل أوسلبها بوساطة الهلاك: السلب هما

الذي يشير إلى أن الحياة الإنسانية التي ) والشيب شين لمن يشيب(تأكيد حال الموت في التركيب 
فكأنما حالة الشيخوخة . لا تنتهي بالقتل أو الهلاك في عنفوان قوتها تؤول إلى ما يعيب صاحبها

حالة مرفوضة لا بد من الامتناع عن الوصول إليها؛ حتى لا يطال الإنسان عيب الشيخوخة 
أنتجته الصورة الثانية يرتد بالنص إلى الصورة الأولى من خلال إن هذا التعميق الذي . وخزيها

فخلو هذه الأماكن من أهلها كان بفعل الموت في . كشف عنصر أهل الديار الذين غادروا أماكنها
  .الصورة الثانية

وتتشكل الصورة الثالثة في النص مباشرة بعد الصورة الثانية وقد اتخذت صورة التشبيه 
ت عدداً من الإمكانات الدلالية بوساطة دالات ترسم ملامح صورة شعرية معبرة الممتد التي حشد

  :عن موقف الذات الشاعرة مما يجري في وحدة الديار، وقد تمثلت هذه الصورة في الأبيات
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7- روبما سهمعد يناكع  
8- معِنم عينةٌ أَو مواهِي  
  أَو فَلَ ما ببطن وادٍ -9

  في ظِلال نَخلأَو جدولٌ  -10
  

  عيبما شأنَيهش كَأَن  
  دونَها لُهوب هضبةٍ من

لِلماءِ مِن تَحتِهِ قَسيب  
 كوبلِلماءِ مِن تَحتِهِ س  

  

محوراً تتشكل حوله مكونات ) شأنيهما(لا شك في أننا ندرك، هنا، أن الصورة تتخذ الدال 
شعيب، ومعين، وفل، : (ات، هيالصورة التي تعددت عناصرها، إذ تكونت من أربعة مكون

، وقد حاولت الصورة أن تجسد بهذه المكونات ثلاثة أبعاد صورية، هي البعد المكاني، )وجدول
  . والبعد الحركي، والبعد الصوتي

، الذي كشف عن ماهية البعد )شعيب واهية(وقد تمثل البعد المكاني في المكون الأول 
كاء بدموعها الغزيرة، فالعين تتخذ صفة القربة الخلق البالية المكاني للعين وفعلها الذي يمارس الب

التي لا تستطيع أن تحفظ الماء بسبب تقادم الزمن عليها وفعله مما أصابها بالخروق والتشوهات 
  .وما عادت قادرة على الاحتفاظ بالماء، فالمكان في هذه الصورة مكان بال تقادم العهد عليه

 هضبةٍ من معين ممعِن(ه المكون الثاني الذي تمثل في التركيب وأما البعد الحركي، فقد رصد
ن يرصد طبيعة الحركة التي تتخذها الدموع الجارية من العينين، فهي )دونَها لُهوبوهو مكو ،

حركة سريعة تجسدها حركة سيلان الماء المندفع من أعلى الهضبة التي تجري على سطحها إلى 
هذه الحركة السريعة تتوافق مع طبيعة البعد المكاني، فالماء المتساقط أسفل الوادي، ويبدو أن 

من القربة الخلق يتماثل في سرعة اندفاع الماء في المكون الثاني، ولا شك في أن هذا التوافق 
  .يرصد مدى جريان الدموع الذي أرادت الصورة أن تصفه

) فل(ذلك أن المكون الأول ، )فل، وجدول(وأما البعد الصوتي، فقد جاء في المكونين 
رصد صوت الماء من خلال جريانه في الفل الذي يتخذ الوادي مجرى له، وقد ظهر هذا البعد 

) جدول(ويماثله المكون الثاني . الذي يشير إلى صوت جريان الماء في الوادي) قسيب(في الدال 
اب الماء في ظلال الذي يشير إلى صوت انسك) سكوب(الذي رصد البعد الصوتي في الدال 

  .النخل

إن ما تقدم ينتهي إلى اكتمال التكون الصوري الذي يظهر اللحظة الحزينة التي تمارس على 
الذات الشاعرة من خلال فاعلية العينين، ذلك أنهما عينان تكشفان عن لحظة البكاء التي تجسدها 

متصاعد من المكان السفلي الدموع الغزيرة المنهمرة، وقد بدت هذه الغزارة من خلال الصوت ال
  ).من تحته سكوب/ من تحته قسيب(
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إن هذه الصورة تبدو للوهلة الأولى غريبة التكوين لما فيها من مبالغة ظاهرة في رصدها 
البعدين الحركي والصوتي، فثمة مبالغة غير مألوفة في رصد صوت خرير الماء عند الحديث عن 

رابة تزول أو تتلاشى إذا ما فهمنا الصورة على أنها غزارة تدفق الدموع من العينين، ولعل الغ
ترصد لحظة الحزن التي أصابت الذات الشاعرة فأظهرت الشاعر يجهش بالبكاء متخذة مظهري 

الصوت الذي ينشأ داخل ذاته ويخرجه من أعماقه، والدموع التي : البكاء وهما الصوت والدموع
للحظة الحزينة جعلته يرصد الصورة بالحركة ولعل محاولة النص رصد هذه ا. ترافق هذا الصوت

والصوت، فما حركة الماء المنهمر في هذه الصورة إلا حركة الدموع المنهمرة الغزيرة، وصوت 
  .هذا الماء ما هو إلا صوت هذه الذات الباكية المتألمة

لعل الصورة، هنا، جاءت ناتجاً للصورتين السابقتين بوصفهما ترصدان لحظة التحول التي 
يمثل ) الديار(أصابت المكان بسبب فاعلية الخطوب، وفاعلية الموت، وذلك أن إصابة المكان 

، وبالتالي فإن الذات الشاعرة تقع ضمن هذا البعد الإنساني الذي )أهل الديار(إصابة الإنسان 
  :وقد رصد البيت السادس. يعاني من ممارسة الفاعليتين معاً

  إما قَتيلاً وإما هالِكاً -6
  

  شيبن يلِم ينش يبالشو  
  

) إما قَتيلاً وإما هالِكاً(هذه المعاناة من خلال جعل انتهاء حياة الإنسان على هذه الأرض 
ونتيجة لذلك فإن الذات الشاعرة تعاني من هذه الحال فجاء النص بالصورة الثالثة لتجلي موقفها 

  .لألم لدى هذه الذاتمن خلال تسجيل صورة تعادل الإحساس بالحزن وا

وتتعمق الصلة بين هذه الصورة والصورتين السابقتين بتوفر روابط دالية بينها، فدالات البعد 
المكاني في الصور الثلاثة تتقارب في دلالاتها من حيث ممارسة البعد الزمني فعله السلبي عليها، 

عل التحول على البعد فالبعد الزمني بما فيه من أحداث وخطوب في الصورة الأولى مارس ف
الذين ذهبوا أو  المكاني، فملحوب والقطبيات والذنوب وسائر الأماكن فيها قد خلت من أصحابها

ماتوا وحلت محلهم الوحوش، ثم ظهرت هذه الأماكن في الصورة الثانية في المظهر نفسه عندما 
رت الصورة الثالثة توارثته الشعوب التي قهرت الإنسان فيه فمارست عليه فعل الموت، وقد ظه

) شعيب واهية(متصلة بهاتين الصورتين من خلال تعميقها للبعد المكاني الذي ظهر في المشبه به 
وقد مثل مكاناً للزمن يمارس فاعليته عليه في إحداث تمزيقه تماماً كما كانت الحال في الديار في 

التي مثلها البعد  - لشاعرةالصورتين السابقتين، ومن المدهش أن الوعي الشعري يؤول بالذات ا
إلى حال الديار التي أصابها الزمن بالموت  –..) عيناك دمعهما سروب كأن شأنيهما( المكاني

والخطوب، وذلك بجعل البعد المكاني بما يتصف به في المشبه به يعود إلى العينين بحيث جعل 
فظان بالدموع؛ ولذا ما جعل شأنيهما لا يحتفاعليته عليها بالموت والخطوب؛  الزمن يمارس
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والشيب (ولا شك في أن التركيب . نجدها قد انهمرت أمام هذا الإحساس بالفعل السلبي للزمن
شيبن يلِم ينيظهر هذه الفاعلية السلبية على الذات الإنسانية بما فيها الذات الشاعرة) ش.  

الزمني، وقد اتخذت  وتأتي الصورة الرابعة لتكمل موقف الذات الشاعرة من فاعلية البعد
  :الواردة في البيت) راعك المشيب(النمط المجازي وهي 

  تَصبو فَأَنّى لَك التَصابي -11
  

  شيبالم كقَد راعأَنّى و  
  

يمثل البعد ) المشيب(إن فاعلية الزمن، هنا، تبدو في التشكل المجازي وذلك أن الدال 
: الصورة هنا، بوساطة خلق طرفين متفاعلين هماالزمني الفاعل على الذات الشاعرة، وقد تكونت 

المتمثلة في كاف الخطاب ) الذات الشاعرة(والمخاطب ) راع(المشيب الفاعل المسند إلى الدال 
ولا شك في أننا ندرك أن البنية المجازية تبادل الأدوار في الفاعلية ). راع(التي وقع عليها فعل 

بوصفه قادراً على إحداث ) راع(يقي لهذا الدال هو بين هذين الطرفين، وذلك أن الفاعل الحق
ما هو إلا سبب لهذا الخوف والفزع وليس ) المشيب(فاعلية الخوف والاستشعار بها، وأن الطرف 

ما يجعلها قادرة فاعلية الخوف فاعلاً في ممارسته، من هنا نجد أن الصورة قد بدلت الأدوار في 
بطة بالموقف الإنساني المتمثل في الصورة السابقة، وذلك على التعبير عن اللحظة الشعورية المرت

أن المشيب يمثل للذات الإنسانية عموماً والذات الشاعرة على وجه الخصوص فاعلية مخيفة 
. تقودها إلى الاستشعار بالموت الذي يدفعها إلى رؤية ظلامية لكل ما يحيط بها من مظاهر الحياة

يكشف عن صدق هذه الملاحظة، ذلك أن الخطاب فيه ) ابيتصبو وأنى لك التص(ولعل صدر البيت 
أن تأتي بكلام هو خطاب لغيرك، وأنت " موجه إلى الشاعر انطلاقاً من أسلوب التجريد الذي يعني

فالشاعر يخاطب نفسه منكراً عليها الاستشعار بالعشق والحب وقد مارس  )58("تريد به نفسك
  .الزمن فعل المشيب عليها

خامسة الحلقة الأخيرة التي تربط مكونات الوحدة الصورية، وهي تمثل وتشكل الصورة ال
  :عودة إلى بداية النص، وقد جاءت هذه الصورة في صورة وصفية في البيتين

  أَهلُهامنها ك حولَ يإن  -12
  أَو يك أَقفَر مِنها جوها -13

  

  جيبلا عديءٌ وفَلا ب  
دوبالجحلُ وها المعادو  

  

: رصد بنية الصورة ثلاثة دالات محورية تصف البعد المكاني المتكون فيها، هذه الدالات هيت
أنت فاعليته بناء ) حولَ(فالدال . ، وهي دالات تشير إلى فاعلية التحويل)وعادها، أَقفَرو ،حولَ(

ا ، م)أهلها(الدال علية مسندة إلى على تغييب التفاعل المباشر بوصفه مبنياً للمجهول، وجعل الفا
، ولكن هذه )الديار(يكشف عن البعد الحركي الذي يمارسه أهل الديار في الابتعاد عن المكان 

وذلك أن هذه الديار قد ) أقفر، وعاد(الحركة بدافع مجهول يمكن أن يكشف عنه الدالان الآخران 



 الأبرصفاعلية الصورة الشعرية في بناء معلقة عبيد بن 

 43

د إليها القحط والجدب، من النبات والماء، وبعد أن عا) جوها(أصابها التحول بعد أن خلا وسطها 
  .ما جعل أهلها يغادرونها ؛ولعل هذا المجهول هو ما أصاب المكان بالقحط

إن تكوين الصورة الوصفية على هذه الشاكلة في آخر الوحدة يعود بنا إلى بدايتها التي 
تشكلت بصورة وصفية مماثلة لها في صورتها الكلية مع بعض الاختلاف في التفصيلات الجزئية 

ذلك أن الصورة . تشكل الروابط البنائية بين الصورتين وبالتالي بين سائر صور هذه الوحدة التي
الوصفية الأولى التي وردت في بداية الوحدة تشكلت من ثلاثة دالات محورية هي على الترتيب كما 

ة دالات ، والصورة الوصفية الأخيرة تشكلت أيضاً من ثلاث)أقفر، وبدلت، وغيرت(وردت في الأبيات 
وحتى ندرك الحركة البنائية ). حول، وأقفر، وعاد(محورية هي على الترتيب كما وردت في الأبيات 

للصورتين نرصد بنية هذه الدالات وما يتعلق بها من دالات أخرى في الرسم التخطيطي 
:الآتي

  
بين التراكيب الجملية التي يشكل كل إن هذا الرصد يكشف عن بناء فيه نوع من التوازي 

دال من الدالات السابقة رأساً لكل تركيب منها، في الوقت الذي نلحظ بينها تفاعلاً بنائياً من حيث 
في المربع الأول من مكونات الصورة الأولى يسند إلى ) أقفر(متعلقاتها، وذلك أننا نلحظ أن الدال 

ويسند إليه الدال ) حول(ي مكونات الصورة الأخيرة الدال ويقابله ف) أهله(المكان ويتعلق به دال 
مباشرة بناء على النيابة في الفاعلية، فكأنما العلاقة بين مكوني الصورتين علاقة تفاعلية ) أهلها(

تتشكل على وفق الإثارة والاستجابة؛ بمعنى أن ملحوب وسائر الأماكن المذكورة في بنية الصورة 
ويتحرك التركيبان الآخران . ب لها أهلها في الصورة الأخيرة فتحولوا منهاالأولى قد أقفرت فاستجا

في المربع الثاني من مكونات ) بدلت(في كل من الصورتين بالطريقة نفسها، وذلك أن الدال 

1  
 أقفر من أهله ملحوب

2  
 بدلت من أهله وحوشاً

3  
 غيرت حالها الخطوب

1  
 حول منها أهلها

2  
 أقفر منها جوها

3  
 عادها المحل والجدوب

  مكونات  مكونات الصورة الأولى
 الصورة الأخيرة

 إثارة استجابة

 تفاعل

 تواصل
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الصورة الأولى يسند إليه الضمير الذي يعود إلى الأماكن مباشرة بناء على النيابة في الفاعلية 
، فأهل هذه الأماكن قد بدلوا وأبعدوا عنها وحلت محلهم )أهلها(الوقت نفسه الدال ويتعلق به في 

وقد جاء التركيب في المربع الثاني من مكونات الصورة  ،الوحوش، وذلك بفعل فاعلية الأماكن
الذي يشكل وسط هذه ) جوها(الدال ) أٌقفر(الأخيرة متفاعلاً مع هذا التركيب فكان فاعل الدال 

الوارد في ) غيرت(فالدال  ،ويتجلى عمق التفاعل بين التركيبين الأخيرين في الصورتين. كنالأما
الذي فعل فعلها ) الخطوب(المربع الثالث من مكونات الصورة الأولى يسند إلى الفاعل المباشر 

في المربع الثالث من الصورة ) عادها(بالأماكن فغير حالها وبدلها وهو دال يتواصل بالدال 
، وهو فاعل يمثل معنى أساسياً )الجدوب/ المحل(خيرة، وهو دال يسند إلى الفاعل المباشر الأ

  .من معاني الخطوب التي أصابت هذه الأماكن بالتحول
** **  

  .)وحدة الحكمة(: الوحدة الثانية

تضمنت هذه الوحدة صورتين شعريتين أبدتا تفاعلاً في ربط أجزائها البنائية مع أنهما لم 
تجاورتين أو متعالقتين على المستوى البنائي السطحي، بل جاءتا متباعدتين، إذ جاءت تأتيا م

  . الصورة الأولى في البيت الرابع من الوحدة والصورة الثانية في البيت السادس منها

  :وردت الصورة الأولى في البيت
17- مِثلُ ذاتِ رِحم أَعاقِر  

  

  نِم مِثلُ من يخيباَأَم غ  
  

ثل في النمط الصوري المتداخل الذي يجمع بين التشبيه والكناية، إذ إنها تكونت وهي تتم
أَعاقِر (ورد التشبيه الأول في صدر البيت . من تشبيهين متعالقين وكناية متداخلة بالتشبيه الأول

م أَ(، والثاني في عجز البيت )ذات رحم(والمشبه به ) عاقر(الذي كان فيه المشبه ) مِثلُ ذاتِ رِحم
، وأما الكناية فتمثلت في )من يخيب(والمشبه به ) غانم(إذ كان المشبه ) نِم مِثلُ من يخيباَغ

  ).ذات رحم(التركيب الوارد في صدر البيت 

يسعى التشبيه الأول إلى رصد مفارقة تعتمد على إبعاد دلالة التماثل من بين طرفيه، وذلك 
هذا التفريق من خلال  ، وقد نشأ)ذات رحم(لمشبه به وا) عاقر(أنه قد فرق بين الطرفين المشبه 

أسلوب الاستفهام الذي أدى دوراً دلالياً واضحاً في الانتهاء إلى معنى نفي المماثلة بين طرفي 
التشبيه، فالعاقر من البشر أو الكائنات الحية لا يستطيع أن يحدث التكاثر الجنسي في حين 

ر، وقد تجلت دلالة الكناية في المشبه به في الإشارة إلى تستطيع ذات الرحم أن تحدث هذا التكاث
التناسل والقدرة على ممارسة الاستمرار في الوجود الإنساني في الحياة، وبالطبع فإن هذه الحال 
تفترق عن الحال الأولى في المشبه، ثم تعمق البنية التشبيهية الثانية معنى المفارقة بلجوئها إلى 

اني في الحياة بعيداً عن التكاثر، وذلك باللجوء إلى القدرة على ممارسة الحديث عن الفعل الإنس
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كسب الصراعات الإنسانية متمثلة بفعلي الغنم والخيبة من الغنم، فالمشبه يشير إلى قدرة الإنسان 
في حين يشير المشبه به إلى عدم القدرة , على أن يفوز في صراعه مع الآخر في الغنم والمكاسب

ولا شك في أن هذه البنية تنت المفارقة بين طرفي التشبيه بناء . هذه الصراعات على الكسب في
على أسلوب الاستفهام، كما كانت الحال في التشبيه الأول، غير أن الملاحظة على بنية الصورة 
الكلية أنها قد رصدت بنيتي التشبيه بطريقة غير ترتيبية أو رصدتها بطريقة معكوسة، وذلك على 

جعلت المشبه في التشبيه الأول الطرف غير القادر على استمرار الحياة في حين : تيالنحو الآ
ولا شك في أن العلاقة بين هذين . جعلت المشبه في التشبيه الثاني هو القادر على الكسب والغنم

العنصرين هي علاقة مفارقة واختلاف، وكذلك الحال في المشبه به في التشبيه الأول فقد جاء 
على استمرار الحياة بالتكاثر في حين كان المشبه به في التشبيه الثاني غير قادر على قادراً 

ويبدو لي أن مثل هذه البنية الصورية تشكل بنية ذات دلالة عميقة في الوحدة . الكسب والغنم
الثانية، وذلك أنها صورة جاءت بعد ثلاثة أبيات تشكلت على وفق بنية التوازي التي ترصد حالات 

  :م على المفارقة، هذه الأبيات هيتقو
  هافَكُلـُّ ذي نِعمةٍ مخلوس -14
  هاوكُلـُّ ذي إبل موروث -15
16- ؤوبةٍ يكُلـُّ ذي غَيبو  

  

  كذوبم لكُلـُّ ذي أَمو  
سلوبلَبٍ مكُلـُّ ذي سو  

وتِ لا يالم غائِبئووب  
  

في رأس كل صدر منها، ) كل(لدال المكرر تتمثل أبنية التوازي في الأبيات الثلاثة من خلال ا
وفي عجز البيتين الأول والثاني، ويتبع كل دال منها حالة تتفارق مع الحالة الأخرى، وتجسد في 

فَكُلـُّ ذي نِعمةٍ (ففي قوله  ،)ما يكون/ما كان (الوقت نفسه رؤيا التحول التي تصيب طرفي ثنائية 
) ما كان(ة التي يستمتع بها صاحبها، وهي تجسد طرف تتمثل الحالة الأولى في النعم) هامخلوس

. في صورة النعمة المسلوبة والمفقودة) ما يكون(ثم تأتي الحال الثانية متحولة بهذا الطرف إلى 
ثم ) ما كان(وهي تجسد طرف  - تمثلت الحال الأولى في الأمل) وكُلـُّ ذي أَمل مكذوب(وفي قوله 

وهي أن هذا الأمل لا وجود له، فهو أمل لا ) ما يكون(ذا الطرف إلى تأتي الحال الثانية متحولة به
تتمثل الحال الأولى في الإبل التي يمتلكها صاحبه في ) هاوكُلـُّ ذي إبل موروث(وفي قوله . يتحقق
) ما يكون(ثم تأتي الحال الثانية متحولة بهذا الطرف إلى ). ما كان(وهي تجسد طرف  –حياته 

تتمثل الحال الأولى ) وكُلـُّ ذي سلَبٍ مسلوب(وفي قوله . الإبل بعد موت صاحبها وهي وراثة هذه
ثم تأتي الحال ). ما كان(وهي تجسد طرف  - في أن الإنسان يستطيع أن يسلب غيره ما يملك

وهي أن هذا السلب يؤخذ من سالبه، فيسلب مرة ) ما يكون(الثانية متحولة بهذا الطرف إلى 
  :وفي قوله. أخرى

16- ؤوبةٍ يكُلـُّ ذي غَيبو  
  

  وتِ لا يالم غائِبئووب  
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ثم تأتي الحال  ،له عودة من غيبته) غير غائب الموت(تمثلت الحال الأولى في أن الغائب 
  .الثانية مفارقة للحال الأولى وهي أن غائب الموت لا يعود

يبدو لي أن هذا الرصد المتماثل في البنية النصية للوحدة يعمق رؤيا النص في دلالة التحول 
قدم يفارق الحال الأخرى، وهذه الحركة تجري في الأصل على من خلال حركة المفارقة فكل مما ت

الذات الإنسانية بشكل عام، فتقع تحت الإحساس بالقهر والقلق، ويبدو أن حركة الصراع الإنساني 
والموت الذي يصيب الذات الإنسانية قد اشتركا في إحداث هذه الدلالة؛ فالصراع الإنساني تمثل 

  : ثلاثة هيفي ثلاثة أشطر من الأبيات ال

  هافَكُلـُّ ذي نِعمةٍ مخلوس

كذوبم لكُلـُّ ذي أَمو  

سلوبلَبٍ مكُلـُّ ذي سو  

  :وتمثل الموت في ثلاثة أشطر أخرى هي

  هاوكُلـُّ ذي إبل موروث

ؤوبةٍ يكُلـُّ ذي غَيبو  

وتِ لا يالم غائِبئووب  

ث حركة المفارقة، فكل منها يسعى إن هذه الأبيات تلتقي الصورة الشعرية على مستوى إحدا
إلى ممارسة فعل المفارقة من خلال حركة التحول، فالأبيات الثلاثة اتجهت لإحداث معنى التحول 

، وكذلك الحال في )ما يكون(إلى طرف ) ما كان(في الحياة الإنسانية وملامحها بالانتقال من طرف 
ية التي برزت في التحول من القدرة على الصورة فإنها أنتجت حركة التحول في الطبيعة الإنسان

أو من خلال , إحداث الاستمرار في التكاثر في الحياة إلى حال عدم القدرة على هذا التكاثر
وكأنما هذه الصورة تجمع كل . التحول من القدرة على الغنم إلى عدم القدرة على الغنم والكسب

أشارا إلى قدرة الإنسان على ممارسة الاستمرار المفارقات السابقة في الأبيات الثلاثة، فالتشبيهان 
والتكاثر والكسب، وهذا بالطبع يتصل بالأبيات الثلاثة بإشارتها إلى هذه القدرة، فالإنسان له قدرة 
على التمتع بالنعم، وله قدرة على الأمل في الحياة، وله قدرة كذلك على امتلاك الإبل وكما له 

ولعل هذا كله يقع في قدرة الإنسان على ممارسة فعل . لبواالقدرة على أن يسلب الآخرين ما س
، كم أشار )وغانم ،ذات رحم(الاستمرار التي تمثلت في التشبيهين والكناية من خلال الدالات 

التشبيهان إلى الحالة المفارقة لقدرة الإنسان على التكاثر والكسب وقد التقيا بهذه الحالة الأبيات 
الالتقاء في أن هذه النعم تزول وتتحول، وهذه الآمال تتحول وتتلاشى، الثلاثة أيضاً تمثل هذا 
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ثم تنتهي . والإبل تتحول ملكيتها إلى غير صاحبها، والسلب يتحول ليصبح مسلوباً من جديد
عملية المفارقة بشكل تصعيدي عند الحديث عن الموت الذي يخيم على الذات الإنسانية والذي 

  .ذاتيحدث حركة التحول في هذه ال

وقد أنتجت حالة المفارقة التي أنتجتها الصورة السابقة وما أحاط بها من أبنية التوازي 
موقفاً تمثل في سائر أبيات الوحدة التي تضمنت في البيت الثاني منها الصورة الثانية  -ودلالاتها

  :وهي صورة مجازية هذه الأبيات هي
 ـبِ يـدرك أَفلح بِما شئتَ فَقَـد   -18   ـال

 ـ  لايعظُ الناس مـن   لا -19   ـيعـظ ال

ــمٍ    -20 ــن تعلّ ــب ع ــع اللّ   لا ينْفَ

ــانئٌ   -21 ــاً ش ــودن حبيب ــد يع   فق

ــا  -22 ــتَ بِه ــأَرضٍ إِذا كُن ــاعد بِ   س

  قَد يوصـلُ النـازِح النـائي وقَـد     -23

24-   ــوه ــاس يحرِم ــلِ الن ســن ي م  

  والمرء مـا عـاشَ فـي تَكـذيبٍ     -25

  

ــ   ــدع الأَ ـ ــد يخ ــبضعف وقَ   ري

  دهر ولا ينفَـــع التَلبيـــب ــــ

 ات والقُلـــــوبـــــجيإلاّ الس  

ــب ــانئاً حبيــ ــرجعن شــ   ويــ

 ــب ــي غَريــ ــل إِنَّنــ   ولا تَقُــ

  ــب ــهمة القَريـ ــع ذو السـ   يقطَـ

 ــب ــه لا يخيــ ــائِلُ اللَــ   وســ

 ــذيب ــه تَعـ ــاة لَـ ــولُ الحيـ   طـ

  

قف النصي يتجه إلى رؤية إن دلالة المفارقة السابقة التي أكدت رؤيا التحول جعلت المو
ما يتيح للذات أي عدم تعلق النظرية بالنتيجة؛  الحياة من منظور جديد وهو عدم منطقية الحياة؛

الإنسانية تصور العبثية في الحياة، وذلك أن خطاب الآخر في البيت الأول يتجه به إلى عدم الربط 
ما لا يدركه القوي، وقد يستطيع غير فالضعيف قد يكون قادراً على إدراك : بين النظرية والنتيجة

ولا شك في أن هذا الربط بين النظرية . عن عقله) الأريب(المجرب في الحياة أن يخدع العاقل 
أن القوي أكثر قدرة من الضعيف، فالضعيف : والنتيجة يرصد وضعاً مقلوباً للمنطق الذي يرى

ير المجرب فلا يستطيع الأخير أن يكون قاصراً عما يقدر عليه القوي، وأن المجرب يمتنع من غ
إن مثل هذه المفارقة تقطع العلاقة المنطقية بين النظرية والنتيجة مما يقود الذات . يخدعه

وعند هذا التصعيد في لحظة المفارقة تأتي . الإنسانية إلى تصور العبثية في الحياة الإنسانية
، وهي صورة تعتمد على منح الزمن )من لا يعظ الدهر(الصورة المجازية المتمثلة في التركيب 

فاعلية الوعظ التي تمارس على الذات الإنسانية، وهي فاعلية مسندة في الأصل إلى ما ) الدهر(
ولعلنا نلحظ أن . يدور في الدهر من أحداث وخطوب وغيرها ما يؤثر في هذه الذات فتتعظ بها

يعِظِ  لالا يعِظُ الناس من (في العظة  الوحدة البنائية هنا تساوي بين فاعلية الناس وفاعلية الدهر
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. فمن لا يتعظ من الناس وما يمارسونه ويفعلونه لا يتعظ من الدهر وخطوبه وأحداثه) دهرال
ويبدو أن الوحدة تقود إلى تصور أن العظة نابعة من القدرة العقلية المكتسبة عند الإنسان لا من 

  .تكلف التعقل

نابعة من تجربة اللبيب المجرب في الحياة، وهي حكمة تقوم  وتنتهي الوحدة إلى إنتاج حكمة
، وذلك أن )ما يكون/ما كان (على ملاحظة تحول العلاقات الإنسانية المبنية على طرف ثنائية 

الحبيب قد يتحول شانئاً، والشانئ قد يتحول حبيباً، ولا شك في أن هذا التحول قائم على رؤية 
  .السابقة وما يتعلق بها من أبنية شعريةالمفارقة التي برزت في الصورة 

وتتجه الوحدة إلى إنتاج حكم تقود الذات الإنسانية المخاطبة إلى نوع من التوازن الذي 
يكشف عن التجربة الحياتية التي تدرك التحول في الحياة وتشكل إزاءها موقفاً نفعياً مبعثه الخوف 

أن يتواصل مع الآخرين، وإن كان غريباً عنهم،  والقلق على الذات، وذلك أنها رأت أن على الإنسان
هذه الرؤية قائمة على عدم منطقية الحياة المبنية على الرؤية . وأن يعينهم ،فعليه أن يساعدهم

القبلية التي تمثل ثقافة النص أو الشاعر؛ فالإنسان قد يعق قريبه ويتنكر له في الوقت الذي يصل 
  .وازن مع هذا العبث الحياتيفيه البعيد؛ لذلك على الإنسان أن يت

ويبدو أن البيتين الأخيرين من الوحدة قد بررا للذات الإنسانية هذه المفارقة، وذلك من 
في حين من يسأل الله ) ل الناس يحرموهأمن يس(خلال مقابلة الإنسان للذات الإلهية عند السؤال 

شير إلى أن الإنسان هو الفاعل الرئيس في ، فالإنسان بطبعه يحرم الإنسان الآخر؛ مما ي)لا يخيب(
إحداث التحول في كل ما تقدم من أبنية الوحدة الدلالية، وقد أكدت الوحدة هذا المعنى في البيت 

  . الأخير وذلك أن الإنسان يعيش كذبة في حياته؛ وطول هذه الحياة الكذبة تعذبه

تين وردتا فيها يشير بوضوح لا شك في أن ما تقدم من معطيات هذه الوحدة والصورتين الل
إلى طبيعة العلاقة الرابطة بينها وبين الوحدة الأولى، وذلك على مستوى رؤيا التحول، فإذا كان 

ا جعل الإنسان يغادره ويحل محله العالم الأولى قد أصاب البعد المكاني م التحول في الوحدة
د الإنساني الذي يشكل الحقيقة الحيواني، فإنه؛ أي التحول في الوحدة الثانية قد أصاب البع

، ولعل حركة التحول في هذه الوحدة تكشف عن عمق العلاقة )الديار(الوجودية للبعد المكاني 
التي أصابت البعد المكاني في الوحدة السابقة، وذلك أن أثر الفعل الإنساني ينعكس على البعد 

على العالم الإنساني فعلاقة  المكاني والعكس صحيح أيضاً؛ أي أن أثر الفعل المكاني ينعكس
  ).الإنساني والمكاني(التحول، كما تبدو في النص، علاقة تبادلية بين البعدين 

** **  
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  .)ذكريات الشباب(: الوحدةالثالثة

يقيم النص هذه الوحدة على ثلاث صور كبرى كادت تتمثل في معظم أبياتها، وقد بدأها 
  :ابقتين، وهوببيت يشكل حلقة وصل بنائية بالوحدتين الس

  بل إن تكن قد علتني كَبرةٌ - 26 
  

  شيبن يلِم ينش يبالشو  
  

فالبيت يؤسس للعلاقة بين هذه الوحدة والوحدتين السابقتين اعتماداً على البعد الزمني 
 المتمثل في الشيخوخة التي أصابت الذات الشاعرة، وهي شيخوخة تستشعر بها هذه الذات العار

أن النص يحاول أن يظهر الذات الشاعرة مقاومة لهذا الشعور بالعار والخزي ابتداء  غير. والخزي
الذي يشير إلى موقف الذات الشاعرة الرافض ) بل(من بداية البيت في استخدامه حرف الإضراب 

للشيخوخة الذي يشكل رفضاً للتحول على المستوى الزمني، وهو تحول يمثل الانتقال من طرفي 
ولا شك في أننا ندرك ). ما يكون(ذلك أن الشيخوخة تقع في طرف ) ما يكون/كان  ما(الثنائية 

هنا أن هذا البعد الزمني يرصد ملامح التحول التي ظهرت في الوحدتين السابقتين، فكل وحدة 
  ). ما يكون(منهما كانت ترصد الطرف الثاني من الثنائية 

حدتين السابقتين، ذلك أنها كانت تبدأ إن حركة التحول في هذه الوحدة تختلف عنها في الو
ما (بوصفه طرفاً غائباً وتعمل في الطرف الثاني ) ما يكون/ما كان (من الطرف الأول من ثنائية 

من هذه الثنائية بوصفه طرفاً غائباً لتعمل ) ما يكون(، في حين تبدأ هنا من الطرف الثاني )يكون
تها من أجل أن تعود بالذات الشاعرة إلى أيام ، وهذا القلب في حرك)ما كان(في الطرف الأول 

وقد جسد النص هذه العودة في الصورة الشعرية ). ما كان(الشباب والصبا التي وقعت في طرف 
الأولى من صور هذه الوحدة، وقد تشكلت هذه الصورة من الوصف والمجاز والكناية ببنية 

  :تداخلية وردت في البيتين
  جنرب ماءٍ وردتُ آف - 27 

  ريش الحمام على أَرجائِهِ -28
    

  ديبج خائِف بيلُهس  
جيبلِلقَلبِ مِن خَوفِهِ و  

  

تتشكل الصورة هنا من خلال وصف البعد المكاني الذي مارست فيه الذات الشاعرة فعلها في 
ذه زمن الشباب، فهي كانت ترود أماكن الماء التي يصعب على الآخرين أن يرودوها، وذلك أن ه

وهذه حال تقود إلى خلو هذه الأماكن من . فلا شجر فيها، ولا نبات: الأماكن تتصف بحال الجدب
وقد عمق وصف الماء هذا الخواء من الإنسان، فالماء آسن له رائحة ولون يطردان . الإنسان

وقد جاءت البنية المجازية تعمق . العالم الإنساني عنه، وهذا وصف يعمق حالة الجدب والخواء
، وذلك أن الطريق إلى هذا الماء )سبيله(الذي يعود إلى ) خائف(هذه الحال في استخدامها الدال 

طريق يصيب من يروده بالخوف، وقد عبرت الصورة عن لحظة الخوف بطريقة تشير إلى إسناد 
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الخوف إلى السبيل باستخدامها اسم الفاعل، وهو إسناد مجازي حقيقته أن يكون إسناداً إلى من 
ويبدو لي أن الصورة في هذا الاستخدام أرادت أن تجعل الإحساس بالخوف مطبقاً . ك الطريقيسل

على المكان فكأنما المكان هو الذي يمارس الخوف بذاته، فإذا ما سلكه الإنسان فإنه يصبح من 
منظومة الخوف في المكان، وهذا، كما أرى، يعمق الإحساس بالخوف عند من يطرق هذه 

  .الطريق

كدت الصورة خلو البعد المكاني من الإنسان مرة أخرى بوساطة الكناية في التركيب وقد أ
، وذلك أن هذا الماء لا يأتيه إلا الحمام من الكائنات الحية أي من )ريش الحمام على أَرجائِهِ(

في الصورة يعمق خطورة ) الحمام(ولا شك في أن استخدام دال . العالمين الإنساني والحيواني
ل هذا الماء؛ لأنها سبيل لا يأتيها ما يمشي على الأرض، فالحمام يتجاوز خطورة الطريق سبي

وقد عمقت الوحدة هذا الإحساس بالخطورة والخوف في عجز البيت الثاني . بورود مائه طائراً
)جيبيصاب  -، فالإنسان الذي يسلك طريق الماء أو يقف مكان هذا الماء)لِلقَلبِ مِن خَوفِهِ و

  .قان القلب الذي يجعل القلب لا يستقر مكانهبخف

إن ما تقدم من وصف البعد المكاني في الصورة يشكل جزءاً أساسياً من موقف الذات 
الشاعرة تجاه هذا المكان وهي في زمن الشباب، فهي ذات كانت قادرة على ممارسة الفعل الإنساني 

لبعد المكاني الذي يتطلب صفات القوة الذي يعد من قبيل الشجاعة والإقدام عند تعاملها مع ا
  .والقدرة، وهي صفات تتعارض مع اللحظة الراهنة لحظة الشيخوخة التي تعيشها هذه الذات

إن الصورة هنا تشير إلى أن البعد المكاني الذي كانت الذات الشاعرة تعايشه كان يرزح تحت 
المكان الذي سلكته الذات الشاعرة تأثير حركة التحول التي لحظناها في الوحدة الأولى، وذلك أن 

في شبابها مكان خال من الناس مجدب لا حياة نباتية أو حيوانية أو إنسانية فيه، سوى الذات 
الشاعرة التي طرقته، فكأنما في هذا المعنى إشارة إلى توحد الذات مع المكان المجدب والمقفر، 

حتى في شبابه؛ ما يجعلنا نعود بهذه وهو توحد يشير إلى انقطاع الشاعر عن العالم الإنساني 
الوحدة إلى بداية النص الذي يؤكد حركة التحول في البعد المكاني، وهي حركة لا شك في أنها 

  :تتمثل في الحياة الإنسانية، وقد أكد هذه الدلالة البيت
  عتُه غُدوةً مشيحاًقَطِّ - 29 
  

  خَبوب صاحِبي بادِنو  
  

ها القوي في البعد المكاني المجدب والمخيف بصحبة العالم فالذات الشاعرة تمارس فعل
فهي ذات لا تصحب الإنسان في حركتها في المكان وإنما ). بادن(الحيواني المتمثل في ناقته 

  .وهذا يلتقي الوحدة الأولى في تمثل الحياة الحيوانية في الديار. تصحب الحيوان حسب
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القدرة على ممارسة الصعاب، وقد تشكلت ضمن وتأتي الصورة الثانية مجلية بعد القوة و
النمط الوصفي الذي تتداخل فيه صور تشبيهية وكلها تدور حول الناقة التي تشكل محور الصورة، 

  :وقد وردت في الأبيات
  عتُه غُدوةً مشيحاًقَطِّ -29
  عيرانَةٌ مؤجد فَقارها -30
  أَخلَف ما بازِلاً سديسها -31
  ن حمير غابٍكَأَنِّها مِ -32
  ىفِر الرخامتأَو شبب يح -33

  

  خَبوب صاحِبي بادِنو  
حارِكَها كَثيب كَأَن  
لا نَيوبلا حِقِّةٌ هِي و  
تِهِ نُدوبفحصب ونج  
مأَلٌ هبوبش تَلُفـُّه  

  

تبدأ الصورة هنا برصد ملامح في الناقة تقود إلى معاني القوة التي تتمتع بها، وقد 
خدمت حقلي الحيواني والطبيعة لتجلي هذه الملامح، فاختارت الحمار الوحشي ليكون المنبع است

، فهذه الناقة تتمتع بقدرة الحمار )عيرانة(الأول الذي تستمد صفة القوة منه، وذلك في الدال 
الوحشي في سرعتها في قطع سبيل الماء المخيف الذي كانت الذات الشاعرة تستشعر خوفه، 

موثوقة الخلق بنيتها الجسدية بنية متماسكة صلبة وقوية، وهي كذلك ممتلئة الجسد  وهي ناقة
لسنامها، ثم ) الكثيب(سمينة، وقد لجأت الصورة إلى حقل الطبيعة لإبراز هذه السمنة فاختارت 

تمتد في وصفها إلى البعد الزمني فاختارت منه أفضل المقاييس العمرية التي تؤكد القوة والقدرة، 
ثم ترصد من الحقل الحيواني الحمار . كبيرة) لا نيوب(و صغيرة) لا حقة(ناقة متوسطة العمر فهي 

  ).شبب(والثور القوي ) حمير غاب(

صفة جديدة هي صفة شكلية كما تبدو في سطح البنية، ذلك ) حمير غاب(وقد أبرزت في 
ي حمير يشوب ، فه)الندوب(أنها اختارت الجانب اللوني من الحمير وما أصاب جسدها من 

ولا شك في أن . أجسادها أحد اللونين الأبيض أو الأسود وقد ظهرت فيها آثار العض من الحمير
ناقة لها من اللون ما , هذه الجوانب الشكلية تعود إلى الناقة بوصفها محور التشبيه، فهي، إذن

ي يقود إلى دلالة ويبدو لي أن هذا الجانب الشكل, للحمير وفيها من الندوب ما في الحمير أيضاً
مهمة في رصد قوة هذه الناقة، ذلك أن هذه الحمير بما تحمله من ندوب مؤشر إلى أنها تنتمي 

غير أن هذه الحال مفارقة لحال الذات الشاعرة التي . إلى مجتمعها الحيواني الذي تعايش أفراده
انفردت بها هذه الذات عن تستشعر الوحدة في عالمها في البعد المكاني، ومفارقة لحال الناقة التي 

  . العالم الحيواني الذي تنتمي إليه لتكون صاحبة هذه الذات في سلوكها الطرق الخطيرة المخيفة

، فقد حاولت أن تؤكد به صفة القوة والقدرة على ممارسة الفعل )شبب(وأما في الثور 
ور يستمد قوته من شبابه المنبثقة من البعد الزمني الذي أشارت إليه فيما تقدم، وذلك أن هذا الث
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فهو في سن الشباب يرعى الرخامى ويقاوم الريح شمالها البارد وهبوبها العاصف، وهذه قدرة لا 
  .شك تتصف بها الناقة في هذه الصورة

وتواصل الوحدة تعميق معنى القوة في الذات الشاعرة من خلال الصورة الشعرية الثالثة، 
لاً بلاغية ووصفية متعددة، وقد كانت الفرس محورها وهي صورة ممتدة حشد النص فيها أشكا

الرئيس وهي التي تعامل الشاعر معها في طور شبابه، وقد التقت في إطارها العام صورة الناقة من 
  :حيث دلالة القدرة والقوة، وقد امتدت في الأبيات الآتية التي ينتهي بها النص

  رانيأُفَذاك عصر وقَد  -34
  لقُها تَضبيراًمضبر خَ -35
  زيتِيةٌ ناعِم عروقُها -36
37- ةٌ طَلوبكَأَنِّها لِقو  
38-  مرلى إئةباتَت عراب  
  فَأَصبحت في غَداةِ قِرةٍ -39
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  رحوبةٌ سلُني نَهدتَحم  
بيبها السجهن وع قنشي  

ها رأَسر نلَيحويب  
  في وكرها القُلوب حنت

قوبيخَةٌ ركَأَنِّها ش  
ريبن ريشِها الضسقُطُ عي  
ديبج ببسس دونَهو  
ةٍ قَريبمِن نَهض هيو  
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تبدأ الأبيات برصد البعد الزمني الذي يحدد شباب الذات الشاعرة التي تعامل صاحبها مع 
الفرس التي بدأت صورتها تتكون ابتداء من عجز البيت الأول، وذلك من خلال عدد من الوسائل 

نهدة، سرحوب، مضبر (الدالات  الصورية المختلفة والمتداخلة، فبدأت بوسائل وصفية تكونت من
وهي دالات ترصد الصفات الجسدية والحركية للفرس، فهي فرس ضخمة البنية ) خلقها تضبيراً

وهي كذلك فرس سريعة الحركة سلسة القياد ) مضبر خلقها تضبيراً(مدمجة الخلق موثقته ) نهدة(
وهي تشير إلى قدرة ) السبيب ينشق عن وجهها(، ثم تشكلت صورة كنائية في التركيب )سرحوب(

الحادة، وذلك أن لا شيء من شعر ناصيتها يغطي عينيها ما يتيح لها  الفرس على الرؤية البصرية
التحرك بسرعة دون عوائق أو عثرات تواجهها، ثم تعود الصورة إلى استخدام الوصف من جديد 
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لما فيها من النعومة واللمعان  فهي ذات مظهر جذاب ،لتعبر به عن الصفات الحميدة في هذه الفرس
، )زيتية(والملاسة، وقد عبرت عن هذه الصفات باختيارها عنصر الزيت من الحقل الحيواني، فهي 

ثم تواصل الصورة تكونها من خلال بنية تشبيه . الجسد وعروقها ناعمة، ولينة الخلق ورحبة
  :ممتدة استغرقت الأبيات كلها ابتداء من البيت

  لِقوةٌ طَلوبكَأَنِّها  -37
  

  في وكرها القُلوب حنت  
  

وقد استخدمت العقاب محوراً للمشبه به، ورصدت صورته من خلال مشهد الصيد الذي 
ولعل تتبع تكونات هذا المشهد يقودنا إلى فهم ما تهدف إليه . يصور صراعاً بين العقاب والثعلب

الصراع، فالعقاب أصابها الجوع ما  بل بدءقفهو مشهد يبدأ بوصف هيئة العقاب . هذه الصورة
جعلها عقاباً ملحاحة في طلب الصيد حتى تكبح جماح جوعها، وقد عبرت الصورة عن الجوع 

وذلك أن تغير القلوب ويبسها في وكر العقاب دلالة على ) في وكرها القُلوب حنت(بالبنية الكنائية 
ويبدو . إلى خلو هذا الوكر من الطعامقدمها وعلى عدم إحضار صيد جديد لهذا الوكر ما يشير 

أن الشعور بالجوع دفعها لأن تمارس فعلاً ينسجم مع حال الجوع وهو الاستسلام لهذا الجوع، فلم 
وقد  ،عد تتحرك بحثاً عن الصيد، وكأنما هذه العقاب تدرك أن توفر الصيد أمر بعيد المنالت

ترصد لحظة ترقب العقاب للصيد على لجأت الصورة إلى رصد هذه الحال من خلال بنية تشبيه 
فهذه العقاب بسكونها على الرابية تشبه عجوزاً قد يئست من الحياة ) رابئةباتَت على إرم (الإرم 

ويبدو أن هذا التشبيه يعبر بدقة . واستمرارها بسبب انقطاع نسلها، فهي امرأة لا يعيش لها ولد
قد يئست من الصيد وأصابها الجوع ما يشير إلى عن الحال التي وصلت إليها العقاب، فالعقاب 

أنها وصلت إلى درجة اليقين في الموت والهلاك، تماماً كما هي حال العجوز التي وصلت إلى درجة 
اليقين بعدم القدرة على الاستمرار في الحياة، وقد طورت الصورة لحظة اليأس التي أصابت 

العقاب على تلك الرابية، وهي لحظة أدت إلى أن  العقاب، وذلك برصدها لحظة السكون التي أصابت
تتكاثف قطرات الندى على ريشها ويتجمد عليه لما أصابها من البرد في ليلتها القاسية، وبعد هذا 
الرصد لحال العقاب يبدأ مشهد الصراع بالتكون لحظة إبصار العقاب ثعلباً في أرض جرداء جديبة 

الصورة في هذا المشهد عدداً كبيراً من الدالات  لا ينبت فيها شجر ولا عشب، وقد رصدت
موقف العقاب الجائعة : الفعلية التي تحمل مدلولات تصب في معنى العنف المتوافق مع الموقف

التي كانت يائسة من توفر الطعام، وموقف الثعلب الذي يصارع من أجل أن ينجو بحياته من 
، نَهضت، وواِنتَفَضت ،فَنَفَضت - (إلى العقاب هي  العقاب، ولذلك نجد أحد عشر دالاً تؤول فاعليتها

، ونجد بالمقابل تسعة )وحردت، وأدركته، وطرحته، ورنّحته، ووضعته، وعاودته، ورفعته، وأرسلته
أربعة دالات فعلية تؤول الفاعلية المباشرة فيها إلى الثعلب هي : دالات تتصل بالثعلب منها

وخمسة أسماء مفعولين تؤول الفاعلية غير المباشرة إليه وهي  ،)فاشتال، وارتاع، ودب، ويضغو(
المذءوب، ومقلوب، ومكروب الذي تكرر : (أسماء تحمل أحداثاً تشير إلى الفزع هذه الأسماء هي
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وهو يؤول بفاعليته إلى ) كدحته(، ونجد دالاً آخر يشارك في إحداث المشهد هو )مرتين، ومنقوب
  ).الجبوب(الحجارة 

ن هذا الرصد للدالات الفعلية يقود إلى إدراك قوة الصراع في المشهد، وتبدو هذه يبدو لي أ
القوة متأتية من فاعلية العقاب بوصفها قد أخذت قدراً كبيراً من الدالات التي تكشف عن قدرة 
العقاب على ممارسة الصراع مقابل دالات الثعلب التي تشير إلى الاستجابة للفزع والخوف دون 

مضاد في الصراع، وذلك أننا نلحظ أن الدالات التي تؤول إلى العقاب تكشف عن معنى  إحداث أثر
المبادرة العنيفة التي مارستها العقاب على الثعلب، وذلك أنها بدأت لحظة الصراع بالخروج من 

، ثم مارست )فنفضت ريشها(لحظة اليأس والجمود على الربوة فمارست فعل التخلص من الجليد 
وقد حققت حركتها السريعة  ،)وانتفضت(هاً للفعل الأول ولكنه فعل يمتد إلى الجسد كله فعلاً مشاب

فاشتال (في الانقضاض على صيدها، وأحدث الثعلب فعل الاستجابة من خلال دالين متتابعين 
وهما دالان يكشفان عن لحظة فزع الثعلب نتيجة الحركة السريعة والخاطفة من العقاب، ) وارتاع

، وذلك أن المذءوب أو )فعله يفعل المذءوب(الصورة لحظة الفزع في البنية التشبيهية وقد عمقت 
المفزوع يفعل ويستجيب للحظة الفزع كما فعل الثعلب، فكأنما الثعلب قد تلكأ عن إحداث حركة 

الذي ) نهضت إليه(الهروب فسبقته العقاب بإحداث فعل الانقضاض عليه، وهذا ما يشير إليه الدال 
الذي يؤول إلى الثعلب، فالعقاب بادرته بالهجوم بحركة سريعة تأخذ ) فدب(الدال الفعلي تقدم 

بعداً مستقيماً نحوه، وقد جاءت بعد هذه الحركة استجابة الثعلب بالهروب، وشاركت هذه 
الذي مارس حدثه جفن عين الثعلب ) مقلوب(الاستجابة استجابة أخرى تمثلت في اسم المفعول 

ولا شك في أنها استجابة متوافقة مع لحظة الفزع التي أصابت الثعلب، ). ملاقُها مقلوبوالعين حِ(
وتستمر الصورة في رصد دالات الصراع التي تمارسها العقاب بصورة متتابعة تنت عنها استجابة 

يشيران إلى قدرة العقاب على الإمساك السريع بالثعلب ) أدركته، وطرحته(الثعلب فالدالان 
ثم ألقت به إلى الأرض حتى تستطيع أن تتغلب عليه، ولم تكن بقدرة الثعلب إلا ) كتهفأدر(

عنها فهي ) مكروب(الاستجابة التي تكشف عن المأزق المؤلم الذي أصابه وقد كشف الدال 
استجابة المكروب الذي لا يستطيع أن يأتي بفعل يمارس فيه غير الدفاع عن نفسه، ثم تواصل 

ترصد فيهما حركة الصراع الذي تمارسه ) فرفعته/ فرنحته(ن آخرين للعقاب الصورة إحداث فعلي
فَكَدحت وجهه (هذه العقاب وقد شارك هذين الفعلين فعل آخر تؤول فاعليته إلى الحجارة 

بوبإذ مارست الحجارة هذه الفاعلية على الثعلب نتيجة حركة الفعلين السابقين من العقاب)الج ، .
ورة مشهد الصراع في رصدها ثلاثة دالات فعلية مارستها العقاب قبل أن وقد صعدت الص

وهي دالات ترصد حركة القوة التي تؤدي ) فأرسلته/ فرفعته/ فعاودته(يستجيب الثعلب لها وهي 
إلى موت الثعلب من خلال حركة رأسية أحدثتها هذه الأفعال فالعقاب رفعت الثعلب إلى الأعلى ثم 

سفل، ما جعله يستجيب من جديد مستشعراً الكرب من خلال اسم المفعول تركته، فهوى إلى الأ
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) يضغو(، ثم ينتهي المشهد برصد دال فعلي يستجيب الثعلب فيه إلى فاعلية العقاب وهو )مكروب(
وهو لاشك استجابة صوتية تكشف عن لحظة الموت التي أحدثتها العقاب بحركات صراعها، وقد 

س مخالب العقاب في صدر الثعلب الذي استجاب لهذه القوة من جسد هذه اللحظة مشهد انغرا
  . فالمشهد ينتهي بتغلب العقاب على الثعلب بموته) منقوب(خلال اسم المفعول 

لا شك في أن هذا المشهد يرتد بكل مقوماته الدلالية إلى الفرس التي تعاملت معها الذات 
فعل القوي الذي تبتغيه الذات الشاعرة الشاعرة؛ وبهذا نستطيع أن نتصور قدرة الفرس على ال

وهي بهذا تؤكد قوة الشباب فيمن يتعامل مع هذه الفرس لأن فرساً قوية مثلها تحتاج إلى قوة 
  .قادرة على التعامل معها

يبدو لي أن التواصل بين هذه الصورة والصورتين السابقتين مبني على الترابط الرؤيوي في 
بقتين قد رصدتا الذات الشاعرة والبعد المكاني والناقة، وأنشأت الوحدة، وذلك أن الصورتين السا

كل منهما علاقات خاصة بهذه الذات، إذ كنا قد لحظنا أن الذات الشاعرة قد أبدت قوة وفاعلية 
ولحظنا أيضاً  - كما في الصورة الأولى - في التعامل مع البعد المكاني الذي اتصف بالجدب والخوف

مع الناقة في المستوى نفسه من القوة والفاعلية، وقد كانت العلاقة بين  أن هذه الذات قد تعاملت
التي، ربما، تشير إلى التكافؤ بين ) وصاحبي بادن خبوب(هذه الذات والناقة علاقة المصاحبة 

الطرفين على مستوى الفعل والقدرة، وأما الصورة الثالثة، فقد رصدت علاقة الذات الشاعرة 
لاف في ظاهرها عن العلاقة السابقة بين الذات الشاعرة والناقة، وذلك أنها بالفرس بشيء من الاخت

جعلت العلاقة قائمة على قدرة الفرس على الفعل دون الذات الشاعرة، وقد مثل هذه العلاقة 
الذي يشير بوضوح إلى أن الذات الشاعرة تابعة في ) تَحملُني نَهدةٌ سرحوبوقد أُراني (التركيب 

الفرس وقدرتها التي برزت من خلال مشهد الصيد، ولكننا إذا ما تعمقنا الصورة جيداً  فعلها لفعل
وفهمناها من خلال فكرة التوحد بين الذات الشاعرة والفرس على مستوى الفعل الذي يمثله الدال 

عل فإننا ندرك العلاقة الحميمة بين الصور الثلاثة، وذلك أننا نستطيع أن نلتقط نوعية الف) تحملني(
الذي تقوم به هذه الفرس من خلال فعل العقاب في مشهد الصيد، لقد لحظنا في هذا المشهد أن 
العقاب قد أصابها الجوع فأخذت تبحث في البعد المكاني المجدب والبارد عن طعام لها وقد 

وقد استطاعت العقاب بقوتها ) سبسب جديب(وجدت هذا الطعام متمثلاً في الثعلب الذي ظهر في 
ويبدو لي أن هذا البعد المكاني مؤشر مهم يربط هذه . فعيتها أن تصرع الثعلب وتتغلب عليهودا

الصورة بالصورتين السابقتين، فالذات الشاعرة والناقة من ناحية، والذات الشاعرة والفرس من 
  .ناحية أخرى قد مارس كل منها فعل القوة والقدرة في المكان المجدب

** **  
يل نص المعلقة يكشف عن قدرة الصورة الشعرية على ربط أجزاء النص لعل ما تقدم من تحل

متمثلاً هذا الربط في صور كل وحدة على حدة وفي ربط الوحدات البنائية معاً من خلال مقومات 



  القرعان

  56

دلالية أظهرت عمق العلاقة هذه الوحدات، وذلك على مستوى التواصل الدلالي، ومستوى المفارقة 
تصف في هذه واصل الدلالي، فقد تمثل في ظهور البعد المكاني الذي اأما مستوى الت: الدلالية

، وما أصابه من تحول بفعل الزمن والخطوب وغير ذلك من الفعاليات الوحدات بالجدب والقحل
الطبيعية والذي دفع بالعالم الإنساني إلى أن يغادره أو أن يتعامل معه في صورة الصراع والمدافعة 

المفارقة الدلالية، فقد تمثل في رصد النص لزمنين متفارقين للذات  وأما مستوى. عن الذات
الشاعرة هما زمن الشيخوخة التي ظهرت جلية في الوحدتين الأولى والثانية، وزمن الشباب الذي 
ظهر في الوحدة الثالثة، وهو زمن يقابل في طبيعته زمن الشيخوخة لما فيه من محاولة استخدام 

  .عد المكاني القاسي الجديب الذي يصيب التحول كل مكوناتهالقوة والقدرة وسط الب
  

The Effectiveness of Poetic Image in Building of Abeid Bin 

Al Abrs's Suspended Poem 

 

Fayez Al-quraan, Arabic Department, Yarmuok University, Irbid, Jordan. 

 

Abstract 

This study discussed the ability of poetic image of linking the poetic text parts, and 

Abeid Bin Al Abrs's suspended poem chose for the test of this view.and the formed 

linguistic articles have taken in the picture in addition to the poetic vision that a means 

for this test represents the text ; 

It found that the poetic vision in it consists in the effectiveness of change that 

exercises its doing on a double (what was / what is) namely he not was on it the thing 

and what it is on it the thing himself. 

Also it found that the ends of this duality come in the text units, and their 

attendance they may be actually or is by the alternation way; namely one of them come 

and the other is absent. it found also that the commentator text consists of three 

constructive units, in her ten greatest poetic images were formed, the first unit and it is 

the houses has included united five poetic images on the visionary and constructive 

level. and as for the second unit and it is the saying, has included two poetic pictures that 

showed an interaction in tying its constructive parts that they did not come two adjacent 

or connected to the superficial constructive level, but they came two remotes. they have 

continued with the images of the previous unity visually.. as for the third unit and she is 

the memories of young men, it was formed from three greatest images it was about to 

consisting in most of its verses, and it has showed a connection on the visionary and 

constructive level. 
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These units have moved through the vision of change that was brought actually a 

party (what is) from a duality (what was / what is) and it hid the first party (what was) 

actually with its discretionary attendance in the first and third units. as for in the second 

unit, have been their attendance actually.                
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 .22- 21ص.م1985

منبع الحسي والعقلي، فايز القرعان، الصورة الشعرية في شعر عبيد بن الأبرص، دراسة في ال )6
الأردن، سنة  –مجلة البصائر، المجلد الأول، العدد الأول، جامعة البنات الأردنية، عمان 

 .12م، ص1996

 .129الأسلوبية، ص )7

 .143الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ص )8

 .20بستاني، صصبحي ال. الصورة الشعرية في الكتابة الفنية، د: نقلاً عن )9

أحمد نصيف الجنابي، ومالك ميري، وسلمان حسن إبراهيم، . د: الصورة الشعرية، ترجمة )10
  .21م، ص1982العراق،  -منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية، بغداد
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  .25الأسلوبية، ص )11
 .33صبحي البستاني، ص. الصورة الشعرية في الكتابة الفنية، د: نقلاً عن )12

، 1لبنان، ط -ية الخفاء والتجلي، دراسات بنيوية في الشعر، دار العلم للملايين، بيروتجدل )13
 .45م، ص1979آذار 

  .19م، ص1981الصورة والبناء الشعري، دار المعارف بمصر، القاهرة،  )14
، 1العراق، ط -الصورة في التشكيل الشعري، تفسير بنيوي، دار الشؤون الثقافية، بغداد )15

  .39م، ص1990
في حداثة النص الشعري، دراسات نقدية، وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافية العامة،  )16

 .34م، ص1990، 1العراق، ط -بغداد

دراسة تطبيقية على نص "سلطة الرؤية الشعرية على تشكيل دالات الأشكال البلاغية  )17
الأردن،  -معة الأردنية، عمانالعلوم الإنسانية والاجتماعية، الجا" دراسات"، مجلة "شعري

 .618م، ص2004، العدد الثالث، 31المجلد 

غير أنه لم أنجز فايز عارف القرعان ثلاثة بحوث في الصورة الشعرية عند عبيد بن الأبرص،  )18
يخصص منها بحثاً للصورة على المستوى النصي يحقق هدف دراستي وهو قدرة 

  :بحوث هيهذه ال الصورة على تحقيق التماسك النصي،
مجلة " دراسة في المنبع الحسي والعقلي"ة في شعر عبيد بن الأبرص الشعريالصورة  -1

المجلد الأول، العدد الأول،  -الأردن - عمان -جامعة البنات الأردنية الأهلية" البصائر"
  م1996

مجال الصورة الشعرية ومصدرها في شعر عبيد بن الأبرص، مجلة دراسات العلوم  -2
، عام 2، العدد 24الأردن، المجلد  - عمان - الجامعة الأردنيةتماعية، الإنسانية والاج

 .م1997

ة في شعر عبيد بن الأبرص، مجلة أبحاث اليرموك، الشعريالتشكيل البلاغي للصورة  -3
 .م1997، 1، العدد15الأردن، المجلد  - إربد -جامعة اليرموك

حسين نصار، : حقيق وشرحديوان عبيد بن الأبرص، ت: من 10-9مقدمة المعلقة ص: انظر )19
  .م1957 -هـ1377، 1شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط

 .20 -10الديوان، ص )20

  .موضع في ديار بني أسد: والذنوب. جبل: ماء لبني أسد بن خزيمة، والققطيبات: ملحوب )21
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22(  يلِباتٌوراكِسدكلها مواضع لبني أس: وذات فرقين والقليب ثُع.  
 .أحد: هضبة في أصلها ماء لكعب بن عبد، وعريب: عردة )23

  .مسلوب، أو ذهب ماله: اسم للمنية، محروب: شعوب )24
: عرقان في الرأس تجري منهما الدموع، الشعيب: همول كثير الجريان، الشأنان: سروب )25

  .القربة الخلق
 .المهوى بين الجبلين: الذاهب، اللهوب: بالية، الممعن: واهية )26

  .صوت جري الماء: النهر الصغير، القسيب: الفل )27
 .انسكاب: سكوب. النهر الصغير: الجدول )28

 .أفزعك: راعك. من الصبوة يعني العشق: تصبو )29

  .أي ليست هي أول ما خلا من اليار. المبتدأ: البديء )30
 .القحط: المحل والجوب. الوسط: الجو )31

 .يرجع: يؤوب )32

 .العاقل: الأريب )33

 .تكلف اللب من غير طبع: التلبيب )34

 .الطبائع: السجيات )35

  .القرابة: السهمة. يعق: يقطع. البعيد النسب والدار: النازح النائي )36
 .أراد مخوفاً: سبيله خائف. متغير الريح واللون: آجن )37

 .الخفقان: الوجيب )38

تخب في سيرها : خبوب. ناقة ذات بدن وجسم: بادن. مجداً: مشيحاً. خلفته: قطعته )39
  .والخبب نوع من السير

: الحارك. خرز الظهر: فقارها. موثقة الخلق: مؤجد. من العير وهو الحمار الوحشي: عيرانة )40
  .ما انحدر من السنام

: الحقة. السن التي تأتي بعد سبع سنين للبعير: السديس. أتى عليها سنة بعدما بزلت: أخلف )41
 .الناب: النيوب. نينالتي أتى عليها من نتاجها أربع س

 .آثار العض من الحمير: الندوب. جنبه: صفحته. الأبيض والأسود: الجون. الأجمة: الغاب )42

 . نبت: الرخامى. الثور الذي قد تم شبابه وسنه: الشبب )43
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 .سريعة ماضية سمحة: سرحوب. فرس مشرفة: نهدة )44

 . شعر الناصية: السبيب. مدم: مضبر )45

 . خلقها: أسرها )46

 .تتغير رائحتها وتيبس: تحن. الملحة في الصيد والطلب: الطلوب. العقاب: اللقوة )47

  .تأبى الأكل والشرب: رابئة. العلم: الإرم )48
 .الصقيع: الضريب. برد: قرة )49

 .الذي لا ينبت فيه شجر ولا مرعى: الجديب. الأرض المستوية: السبسب )50

 .المفزوع: المذءوب. اصوته: حسيسها. رفع الثعلب بذنبه: اشتال )51

 .تنساب: تسيب. قصدت: حردت. سريعة: حثيثة. طارت نحو الثعلب: نهضت )52

 . جفن العين: الحملاق. رؤيتها: رأيها )53

 . ألقته وقذفت به الأرض: طرحته )54

 .الحجارة: الجبوب. جرحت: كدحت )55

 .الصدر: الحيزوم. ظفرها: مخلبها. يصيح: يضغو )56

الموت "عن ات معلقة عبيد من زوايا متعددة فبعضها رأى أنها تتحدث تناولت بعض الدراس )57
كما في دراسة لمفيد محمد  "والتوجع منه وذلك الموت الذي يصب الإنسان والمكان

 - هـ1411، 1لبنان، ط -عبيد بن الأبرص، أخباره وأشعاره، دار الكتب العلمية، بيروت: قميحة
النفسية "ا تكشف بالطلل عن حالة الشاعر وبعضها رأى أنه. وما بعدها 102م، ص1990

عبيد بن : كما في دراسة أحمد موسى الجاسم "القلقة المتوترة بل قل اليائسة المنهزمة
، وبعضها 163م، ص1997، 1لبنان، ط - الأبرص، دراسة فنية، دار الكنوز الأدبية، بيروت

الزمن في الشعر : ادةكما في دراسة لعبد العزيز محمد شح تقوم على فكرة الزمنرأى أنها 
 222م، ص1995الأردن،  -الجاهلي، مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعية، إربد

 .وما بعدها

أحمد . د: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، قدمه وعلق عليه:ضياء الدين بن الأثير )58
، القسم 2رة، طالقاه –بدوي طبانه، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة . الحوفي، ود
  .160الثاني، ص
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  قائمة المصادر والمراجع

حسين : ، تحقيق وشرحديوان عبيد بن الأبرص ).م1957 - هـ1377( .ابن الأبرص، عبيد
 .1البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط نصار، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى

. د: دمه وعلق عليه، قالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ).ت.د. (ابن الأثير، ضياء الدين
، 2القاهرة، ط –بدوي طبانه، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة . أحمد الحوفي، ود
 .160القسم الثاني، ص

، دراسات بنيوية في الشعر، دار العلم جدلية الخفاء والتجلي ).1979(: أبو ديب، كمال
 .، آذار1لبنان، ط - للملايين، بيروت

، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ).1981( .إسماعيل، عز الدين
 .3لبنان ط -دار العودة، بيروت

، دار الفكر الصورة الشعرية في الكتابة الفنية، الأصول والفروع ).1986( .صبحي البستاني،
 .1لبنان، ط –طباعة والنشر، بيروت اللبناني لل

صورة الفنية في البيان العربي، موازنة بناء ال ).م1987 -هـ 1407( .كامل حسن البصير،
 .العراق -، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغدادوتطبيق

 -، دار الكنوز الأدبية، بيروتعبيد بن الأبرص، دراسة فنية ).1997( .الجاسم، أحمد موسى
 .1لبنان، ط

للدراسات منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري . د: ، ترجمةالأسلوبية ).1994( .جيرو، بيير
 .2سوريا، ط -والترجمة والنشر، حلب

ؤون الثقافية، ، تفسير بنيوي، دار الشالصورة في التشكيل الشعري ).1990( .سميرالدليمي، 
 .1العراق، ط -بغداد

، مؤسسة حمادة للخدمات الزمن في الشعر الجاهلي ).1995( .عبد العزيز محمدشحادة، 
 .الأردن، -والدراسات الجامعية، إربد

 .، دار المعارف بمصر، القاهرةالصورة والبناء الشعري ).1981( .بد الله، محمد حسنع
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، وزارة الثقافة في حداثة النص الشعري، دراسات نقدية ).1990( .العلاق، علي جعفر
 .،1العراق، ط - والإعلام، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد

دراسة في المنبع " ،شعر عبيد بن الأبرص ة فيالشعريالصورة  ).1996. (القرعان، فايز عارف
المجلد  -الأردن -عمان -جامعة البنات الأردنية الأهلية ،"البصائر"مجلة  ،"الحسي والعقلي

 .دد الأولالأول، الع

ة في شعر عبيد بن الأبرص، الشعريالتشكيل البلاغي للصورة  ).1997. (القرعان، فايز عارف
  .1، العدد15الأردن، المجلد  -إربد -ك، جامعة اليرمومجلة أبحاث اليرموك

مجال الصورة الشعرية ومصدرها في شعر عبيد بن الأبرص،  ).1997. (القرعان، فايز عارف
الأردن، المجلد  - عمان -الجامعة الأردنية، مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية

 .، عام2، العدد 24

شعرية على تشكيل دالات الأشكال البلاغية سلطة الرؤية ال ).2004. (القرعان، فايز عارف
، العلوم الإنسانية والاجتماعية" دراسات"مجلة ، "دراسة تطبيقية على نص شعري"

 .، العدد الثالث،31الأردن، المجلد  - الجامعة الأردنية، عمان

، دار الكتب عبيد بن الأبرص، أخباره وأشعاره ).م1990 -هـ1411( .قميحة، مفيد محمد
 .1طلبنان،  - بيروتالعلمية، 

أحمد نصيف الجنابي، ومالك ميري، . د: ، ترجمةالصورة الشعرية ).1982( .لوس، سي دي
 .العراق - الإعلام العراقية، بغدادوسلمان حسن إبراهيم، منشورات وزارة الثقافة و

، المركز الثقافي الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي ).1990( .محمد، الولي
 .1لبنان، ط - بيروت العربي،

جيب علي ن. د: ، ترجمه عن الفرنسية وقدم لهالصورة الأدبية ).1995( .مورو، فرانسوا
 .دمشق -إبراهيم، دار الينابيع

، دار الاتحاد الصورة الشعرية واستيحاء الألوان ).م1985 -هـ1405( .نوفل، يوسف حسن
  .، عام1القاهرة، ط -العربي للطباعة
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   في شعر ناصر شبانة وأشكاله التناص مصادر

rererrrr 

  * مها العتوم

  ملخص

بوصفه مدخلاً ملائمـاً لقـراءة شـعر الشـاعر ناصـر شـبانة،       " التناص"تتعامل هذه الدراسة مع مصطلح 
ى فتقدم أولاً قراءة للأسس النظرية التي قام عليها التناص، وماهيته، وآليته وإجراءاته، ثم تنتقل الدراسـة إل ـ 

: فتجد عند شبانة أشكالاً مـن التنـاص   الجانب التطبيقي، وتستخلص المظاهر المتنوعة للتناص في القصائد،
فمن التناص الديني باختلاف مصادره إلى التناص الأسطوري إلى التناص التراثـي، ويسـتخدم الشـاعر آليـات     

القلــب والعكـس، والمبالغــة،  : تمختلفـة فـي إدخــال النصـوص المختلفــة إلـى نصــه، ومـن هـذه الآليــات والتقنيـا       
أن صــورة قابيــل وهابيــل والمعــاني المتعلقــة بهــاتين الشخصــيتين تشــكل      تلاحــظ الدراســة كمــا  والتضــخيم،

قـرأ فـي ضـوئها الصـور     تتخذ منها عنوانـاً  ت الدراسةمحوراً أساسياً لكل أشكال التناص عند شبانة، ولذا فإن 
قيمة الفكرية والفنية للتنـاص، ودورهـا فـي تشـكيل ملامـح رؤيـا       المختلفة للتناص في قصائد الشاعر، وبيان ال

  .الشاعر للعالم، وللحياة بصورها المختلفة

  مقدمة

إن هذه الدراسة لا تؤصل لمصطلح واسع التداول والتنظير حوله والتطبيق عليه في مثل 
 هذه المقدمة المقتضبة، وإنما تسعى لتلمس الملامح الأساسية للمصطلح من خلال نظرة
بانورامية، تحدد المعالم الأساسية في ظهور هذا المصطلح بأبعاده النظرية، وصولاً إلى تحديد 

 –هوية التناص، وبيان آلياته وإجراءاته بالشكل الذي يفيد عند التطبيق، ويخدم نصوص الشاعر 
  .وليس العكس –موضوع هذا البحث 

ي، وبيان إجراءاته وآلياته، وإن يعد التناص مصطلحاً حديثاً بالنظر إلى تحديده المفهوم
، إلا أن النقاد )1(كانت الإشارات العربية ماثلة في قراءات نقادنا القدامى للشعر العربي القديم

العرب القدامى لم يتفقوا على مصطلح واحد، وتواترت عبارات عدة تنبئ بالتناص، ولكنها لا 
يمة والمحدثة في نص الشاعر الذي المختلفة القد ، وذلك بوعي حقيقي لحضور النصوص)2(تصفه

آليات التناص ووسائله،  –تجاوزاً  –يدرسونه، حتى أننا نجد لدى الجرجاني ما يمكن تسميته 
كان أكثره ظاهراً كالتوارد الذي صدرنا بذكره الكلام، وإن تجاوز قليلاً في "  :وذلك حين يقول

ن إلى إخفائه بالنقل والقلب، وتغيير الغموض لم يكن فيه غير اختلاف الألفاظ، ثم تسبب المحدثو
                                                        

  .نالأرد ،عمان، الجامعة الأردنية، مركز اللغات   *
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المنهاج والترتيب، وتكلفوا جبر ما فيه من النقيصة بالزيادة، والتأكيد والتعريض في حال، 
والتصريح في أخرى، والاحتجاج والتعليل، فصار أحدهم إذا أخذ معنى أضاف إليه من هذه 

لقلب، وتغيير المنهاج والترتيب، فالنقل، وا. )3(الأمور، ما لا يقصر عن اختراعه وابتداعه مثله
وجبر النقيصة بالزيادة، والتأكيد، والتعريض، والتصريح، والاحتجاج مفاهيم كان من الممكن البناء 
عليها ببلورتها وتحديد مدلولاتها، كما نجد لدى القدامى تحديداً للمفهوم دون الاتفاق على 

ولم يهتموا بأوجه التناص  –الخصوص  على وجه –التسمية، وكان تركيزهم على التناص الشعري 
  .-موضوع هذه الدراسة  -الأخرى التي افترعها النقد الحديث في مصطلح التناص 

التراث والعبقرية " :لقد بدأت إرهاصات لظهور هذا المصطلح في مقالة إليوت الشهيرة
القديم  عندما تحدث عن دور الشاعر" Traditional and The Individual Talent" "الفردية

في شخصية الشاعر وشعره، وبين أن هذا التراث، والأعمال الأدبية السابقة على شعر الشاعر إنما 
: "... ، تصل إلى حد أنها تكون علامة على إبداعه وتفرده، وذلك حين يقولةتؤدي وظيفة إيجابي

لأجزاء في عمله، بينما إذا كنا نفهم شاعراً دون التحامل عليه، فإننا سنجد أنه ليس فقط أفضل ا
سلفه  –وإنما أكثر أجزاء أعماله فرديه، يمكن أن تكون تلك التي من خلالها يقوم الشعراء الأموات 

لا يملك أي شاعر، ولا : "، ويضيف مؤكداً هذا المعنى بقوله)4("بتأكيد خلودهم بقوة شديدة –
تقدير علاقته بالشعراء إن أهميته وتقديره تتمثلان في . معناه التام وحده في أي فن أي فنان

وإذا كان إليوت لم يشر إلى التناص صراحة، إلا أن المفهوم ماثل في . )5("والفنانين الأموات
تعبيره عن حضور نصوص الشعراء والفنانين الأموات في النص الحاضر للشاعر الذي يدرسون 

  .شعره

، أنه لا )6(الروائي في تحليله للرواية والخطاب )M. Bakhtin(كما أوضح ميخائيل باختين 
إنها مجموعة من الأصوات التي تتداخل فيما بينها،  –كما يظن  –يوجد صوت واحد في الرواية 

ولكي يدلل . )7(ويستدخلها العمل الروائي إذ يحيا في الحاضر، ويحيا فيه الماضي أو يحييه
عدد الملفوظات، ت: باختين على الصفتين الأساسيتين المميزتين لنسي الخطاب الروائي، وهما

والتناص، فقد أفاض في توضيح ما يقصده بالملفوظ بوصفه موضوعا لعلم لساني جديد يسميه 
 Laأو ما أصبح يعرف بالتداولية  translinguistique Laاللساني  -أحد الباحثين عبر

pragmatique ويربطه في معناه بالخطاب والكلمة، وكلها عناصر مشتملة على علائق حوارية ،
  .)8(تقي مع مفهوم التناص في معناه العامتل

 .J( ايفكريستمصطلحاً يظهر لأول مرة لدى جوليا  Intertextualityإلا أن التناص 

Kristiva(  1966في سيمنار بارت " الحوار والرواية :الكلمة"في محاضرة بعنوان
، مستفيدة )9(
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علم " الأمور توضيحاً في كتابها في ذلك من باختين والمفاهيم التي طرحها حول الرواية، وتزيد 
فإنه ظاهرة ":عندما تؤكد على أهمية التناص في النصوص الشعرية الحداثية بقولها" النص 

أما بالنسبة للنصوص الشعرية الحداثية فإننا نستطيع القول، . معتادة على طول التاريخ الأدبي
امتصاص، وفي نفس الآن عبر  بدون مبالغة، بأنه قانون جوهري، إذ هي نصوص تتم صناعتها عبر

في أوضح   كريستيفا وبهذا يكون التناص لدى .)10("هدم النص الآخر للفضاء المتداخل نصياً
من فسيفساء من الاستشهادات، وكل نص هو امتصاص  )يبنى(كل نص يتشكل " :تعريفاته هو

  .)11("وتحويل لنصوص أخرى  )تشرب(

قد تنازعته مختلف المناه النقدية، فهو وبعد كريستيفا وباختين نجد مصطلح التناص و
دية، وعند الآخرين إلى جمالية التلقي، وإنه يتموضع عند بعضهم يينتمي عند بعضهم لشعرية تول"

أو شبه فرويدية، وإنه  في تأويلية فرويديةفي مركز الفرضية الاجتماعية التاريخية، وعند الآخرين 
في أساس مفاهيم النظرية، في حين أنه عند آخرين يحتل عند بعضهم موقعاً بدهياً كل البداهة 

  .)12("كثيرين مصطلح خارجي لا يلعب إلا دوراً عارضاً

أما مفهوم التناص الذي ستتكئ إليه هذه الدراسة، فهو المفهوم العام للتناص كما قدمته 
ة باعتبار أنه خاصية نص بعينه أو طبقات نصي"جوليا كريستيفا وبنى عليه النقاد من بعدها 

محددة، أي باعتباره تقييداً للقراءة وتوجيهاً للاستقبال من خلال مفاتيح يتركها المؤلف للقارئ 
الذي تعاقد معه بميثاق الخلفية النصية المختزنة لدى كل منهما، بحيث يصبح النص الغائب، أو 

ومؤشراً العنصر ما قبل النصي السابق، رديفاً جمالياً للنص الحاضر، وجزءاً من تشكل معناه، 
  ).13("لاستقبال دلالته

التي يتركها صاحب النص، تقود الناقد إلى دراسة الآليات والتقنيات التي  وهذه المفاتيح
وهذه الآليات والتقنيات تختلف من نص إلى آخر  ظهرت بها النصوص المختلفة في نص الشاعر،

والتقسيمات التي  ها،وربما كان هذا سببا في اختلاف تسميات النقاد ل في الشكل والمضمون،
استحدثت لتغطية أنواعها وأقسامها وستستفيد هذه الدراسة من آليات التناص كما قدمها لورون 

كل منها في موضعه من البحث كما سيأتي،  )14(وترجمها وشرحها كاظم جهاد) L. Jeany(جيني 
ظم جهاد، فأشارت والذي يبدو أنها أفادت من كا. )15(كما أفادت الدراسة من دراسة نهلة الأحمد
  .إلى ما أخذته أحياناً، ولم تشر أحياناً أخرى
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  :وأشكاله مصادر التناص

، على نحو واسع ودال، مما )16(لقد كان التناص حاضراً في قصيدة الشاعر ناصر شبانة
يجعل من قراءة القصيدة في ضوئه توضيحاً لأهم مرتكزات قصيدة شبانة الفكرية والفنية في الوقت 

ا ستعمد هذه الدراسة إلى تقديم الصور الأساسية التي ناصصها الشاعر، والوظيفة ولذ. ذاته
وستكون الصورة الأولى هي صورة قابيل . الفكرية والفنية لها في بناء النصوص وتشكيل جمالياتها

موضع  –وهابيل التي ستشكل مرجعاً أساسياً ودائماً لكل صور وأشكال التناص في القصائد 
  :–الدراسة 

  تناص الدينيال -1

يلجأ ناصر شبانة إلى النص القرآني مستوحياً ومستبطناً للمعاني التي تقدمها الآيات، ويظهر 
ولعل . هذا الاستبطان واضحاً في التقنيات المختلفة التي يوظف فيها ما يقرأ ويتمعن ويستبطن

ق قصيدة قصة القتل الأولى التي شخصها قابيل وهابيل، شكلت متكئاً أساسياً ليس في سيا
واحدة، بل في شعر ناصر شبانة كله، إذ يتحول القاتل والمقتول، والظالم والمظلوم إلى فكرة 
محورية تدور حولها التجارب الإنسانية التي مر بها شبانة إنساناً وشاعراً، كما أنها تشكل مفتاحاً 

  .للناقد يمكن قراءة قصائده في ضوئها

منها صوره ويناصصها،ولذا فإن قصة هابيل وقابيل إن الشاعر يصرح بالمصادر التي يستقي 
وتسير متدرجة من البداية التي يظهر فيها هابيل مسالما  حاضرة بكل عناصرها في قصيدته،

إلا أنه يعاتبه منذ البداية على الغيرة السوداء والحسد الذي يسيء  متسامحا ومحبا لأخيه،
  :لأخوتهما،يقول

  أخي يا سليل التراب المريب
  ا حبيبيأخي ي

  لماذا إذا حطّ سرب الحمائم قربي

   )17(تمد يداً من نحاس لزهرة قلبي

وتظهر في هذا المطلع صورة الأنثى التي تشكل حاجزاً من الحواجز بين الأخوين، وتكون 
ومن  ،)18(سبباً في قتل هابيل، وهي ليست موجودة في الآيات القرآنية، وإنما مستوحاة من التوراة

توأمة قابيل، وإذ كان ينبغي " وإقليما"توأمة هابيل، " لبودا"حيث تظهر . )19(كتب قصص الأنبياء
أن يتزوج كل منهما بتوأمة أخيه، رفض قابيل أن يتزوج لبودا الأقل حظاً من الجمال من توأمته 

كناية عن الفتيات الجميلات، ولم يكن " فسرب الحمائم"إقليما، فقتل أخاه ليستأثر بالأجمل، 
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" وتخطو على حلمنا الأنثوي" :وقد فسر الشاعر هذه الإشارة حين قال. اة واحدةيومئذ إلا فت
فالأنثى تصير عند شبانة الحلم . )20(وهي عبارة مطلقة تصور استئثار قابيل بالفتاة الجميلة 

  :والحياة مرة، والحقيقة والموت مرة أخرى
أمن أجل فاتنة تستحيل يد الأخ  

  سكينة في عيون أخيهِ
  شيء إلا التوغلَ أمن أجل لا

  في أفق لا تعيهِ
  تعري طفولتي المشتهاة

   )21(فيسقط قلبي كعش كئيبِ

  :ومثلما أظهرت الآيات القرآنية تسامح هابيل مع أخيه قاتله، يظهر كذلك هابيل شبانة
  لماذا طعنت فؤادي

  الذي قد أحبك جداً
  على غفلة منه حين اطمأن إليك

  ورحت تذري محبته
  فوق حد الصليبِ

  ي لست أخاككأن

   )22(كأنك لست أخي وحبيبي

  :وكذلك تظهر صورة الغراب الذي يواري جثة المقتول، فيكون أحن من الأخ على أخيه
لماذا يكون الغراب أحن علي  

  إذا ما سقطت بسيفك منك
  لماذا يصير التراب أشد اتساعاً

   )23(على جثتي من براري يديك

وة، صورة إنسانية مستمرة ما دام الظلم والطمع وتبدو هذه الصورة غير الأخوية بين الأخ
  :غريزتين في الإنسان

  أمن أجل ألا تسن لأحفادنا
  )24(غير هذا الخراب وهذي الحروب
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وينتهي شبانة في آخر القصيدة إلى توقيع يستلهمه من الصورة الدينية، ويشكل عماداً لرؤيته 
خوة، ويضع لهذا المقطع الأخير عنواناً هو لمستقبل البشرية في ظل العلاقة غير المتوازنة بين الأ

  :"توقيع"
هابيل قدم قربانه للإله  
  وودع تربته المشتهاةْ

وقابيل أنجب مليون وجه قلق  

25(وظلت قرابينه تحترق(   

 صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. ماذا فعلت :فقال" :وهنا يعود شبانة إلى التوراة
متى عملت،  »12« تي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدكفالآن ملعون أنت من الأرض ال» 11«

 )26(. ".خرج قابيل من لدن الرب.. .تائهاً وهارباً تكون في الأرض. الأرض لا تعود تعطيك قوتها

فهابيل يودع أرضه، استحقاقاً للعنة الإله، محملاً بالذنب والإثم، وأما قايين فيظل في الأرض 
قبلها الرب، ولم تحمه من الموت، فصار صورة للألم والخوف علامة على احتراق القرابين التي 

  .والقلق

إن شبانة في هذه القصيدة يحافظ عل عرض الأركان الأساسية التي قدمتها النصوص الدينية 
  :المختلفة لقصة هابيل وقابيل وهي

  .قرابين قابيل وهابيل، ورفض قربان الأول وقبوله من الثاني -1

 .ذلك قابيل ينوي قتل أخيه ويفعل -2

 .هابيل يعرف بنية أخيه ويقابل الظلم بالسماح -3

 .الغراب يري قابيل كيف يدفن أخاه -4

  .قابيل يضرب في الأرض بعد الجريمة التي ارتكبها، ملعوناً من الله، ونادما على ما فعل -5

وشبانة يصور بذلك ما تمضي عليه البشرية من أشكال الصراع الداخلي والخارجي، حيث 
بمثابة المحرك الأساسي لتناصات مختلفة في تجربة شبانة التي تمتد على ستكون هذه الصورة 

ستؤتي أكلها في قصائد  –مدى ديوانين، وستؤتي البذور التي ألقاها شبانة في هذه القصيدة 
  .المغدور/ المقتول، الغادر / هابيل، القاتل / أخرى، حيث تنض صور جديدة لهذه الثنائية قابيل 

يفرغ شبانة القصة الأصلية من محمولها " رابعهم كلبهم. .ثلاثة"نوان وفي قصيدة أخرى بع
الديني تماماً، ويضع مكانه محمولاً مغايراً لمحمولها الأصلي، ولعل هذا يدخل في إطار ما يسمى 
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وهذه الصيغة وإن كانت الأكثر شيوعاً وتداولاً بين الأدباء والشعراء على وجه . بالقلب أو العكس
سنتحدث عنه بالتفصيل فيما  –أن شبانة يقلب القيم الرمزية في نصه بشكل ملفت الخصوص، إلا 

يأخذ الكاتب هنا رموز النص السابق له، ويمنحها دلالات "ويكون قلب القيم الرمزية حين  –بعد 
  .)27("في سياقها الجديد ضد دلالتها تماماً

احتموا بالكهف خوفاً من  إن أصحاب الكهف في القصة القرآنية رجال أتقياء ومعهم كلبهم،
" رابعهم كلبهم. .ثلاثة"، إلا أنهم في قصيدة شبانة المعنونة بـ )28(بطش الملك الظالم آنذاك

  :يضحون قتلة ظالمين، ويقف الشاعر في الجهة المقابلة صورة للمظلوم المقتول
  أربعة أوغاد

  يتحلقون حول جثتي
  أولهم كبيرهم في الإثم

  يفتح أزرار قميصي
  صدر عن القلب النيئويشق ال

   )29(بأظافره الزرقاء

ويتابع شبانة في بقية القصيدة المشهد مظهراً الدور الدموي لكل واحد من الثلاثة القتلة 
  :بالإضافة إلى الكلب الذي تُقدم له الجثة

  ليقدمها للكلب الوالغ
   )30(في وحل الحقد الأسود

/ هابيل  لى في هذه القصيدة، صورةإن الذي أرجأنا الحديث عنه هو تردد الصورة الأو
أربعة " :القاتل، خاصة أن فكرة الغدر ماثلة في هذه القصيدة حين يصدرها بقوله/ قابيل، المقتول 

هي الصورة ذاتها الماثلة في غدر قابيل مقابل " القلب النيئ"، فالأوغاد هنا في مقابل "أوغاد
س أكثر من إطار جديد لزج أحزان الشاعر طيبة هابيل، ويظهر أن استيحاء قصة أصحاب الكهف لي

وإلباسها لبوساً مختلفاً، ولكنها في الوقت ذاته تعكس نظرته الواحدة للعالم، ورؤيته الثابتة المرة 
  .الممزوجة بالحسرة إزاء الكون

  التناص الأسطوري -2

نوع في هذا السياق يظهر عند شبانة نوع آخر من التناص وتقنية جديدة من تقنياته، أما ال
القرآن، التوراة، وأما في هذه  :الجديد فهو التناص الأسطوري، فقد ظهر أولاً التناص الديني

الصورة فإن شبانة يستوحي من الأسطورة اليونانية، وأما التقنية التي يستخدمها فهي التضخيم أو 
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 فشبانة يستغل بعض البذور الموجودة في النص الأصلي من مثل رحلة أوليس الذي.التوسع
الشاعر عن إيثاكا، ويترك الحبيبة أو الزوجة بينلوب طلباً / يتقمص شخصيته، حيث يرحل أوليس 

للنجاة، وحشداً للجيوش التي تمكنه من تحرير وطنه؛ ولذلك يركب البحار، ويجتاز المفاوز في 
  :)31(سبيل ذلك

هو الخزف  
يجفف الفحر  

يتلو البحر  
إلى منازل خلف  يحملني

   )32(الأرض والدرر

الشاعر مصمم على / فهي رحلة طويلة في سبيل الهدف، يعترضها البر والبحر، ولكن أوليس 
الرحيل في سبيل تحقيق طموحه، وهذا العنصر تقوله الأسطورة ولكن بقية العناصر التي يوردها 

وهذا . شبانة هي تضخيم وتوسع في الاتجاه الذي يخدم فكرة الشاعر نفسه، وليس فكرة الأسطورة
أحدهما ثابت، وهو  :جانبين نا من القول إن لدى شبانة في استخدام هذه الأسطورة وتوظيفهايمكن

يمثل العناصر الأساسية المتمثلة في رحيل أوليس الطويل، وانتظار بينلوب له، وأما الجانب الآخر 
ا فإنه متغير، ويطوره شبانة خدمة لفكرته ورؤيته، وهذا يتمثل في عدة عناصر جديدة، لم يقله

  :إحساس أوليس العميق بالغربة/ النص، حيث يعبر شبانة عن إحساسه 

إني غريب حيثما أقف  
في باحة الحلم، في الدفلى، وفي قمر  

  لا يشبه القمر الملقى على جسدِ
  الزنجية القلب لا تحنو على أحدِ

   )33(إني غريب حيث أقف

حاولت إغواء أوليس وثنيه وفي هذا المقطع يظهر عنصر ثابت جديد، وهو السيرينات التي 
، إلا أن شبانة من جديد يحرف القصة، ويضخمها بالإشارة إلى القتل الذي )34(عن هدفه فلم تفلح

ينتظره، وهنا نراه يقول ما لا يقوله النص، حيث يستبطن مشاعر أوليس ويقول ما كان أوليس 
  :لعله يقوله لو أتيحت له الفرصة

   )35(فأي جهاتي سوف تقتلني

  :ويقول
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  ما هذه الوردة الحبلى كمجرمةِ
   )36(تلهو بجمجمتي

ويبدو أن المتغير الذي يهدف الشاعر إلى بلورته وإجلائه يتمثل في قصة القتل، وإبراز 
/ هابيل / الثنائية التي تحرك شعره عامة، ويحاول تبئيرها في هذا السياق، وهنا يكون الشاعر 

راً إلى كل العقبات التي اعترضت أوليس في رحلته، أوليس، وأما قابيل فإنه يتعدد ويتكاثر، مشي
ومضيفاً إليها كل الخيانات ومحاولات القتل التي تعرض لها الشاعر، ولذا يطلب من بينلوب ألا 
تنتظره؛ لأنه مقتول على يد من يعرف ومن لا يعرف، وهذا ما يضيفه شبانة، ولا يقوله النص 

  :الأصلي
فيا بينلوب  

  فلا تنظري، قد دنا سي
  على فرس

37( إن قميصي في يد القتله(   

  التناص التراثي -3

هو الاغتراب ذاته المرتبط بصورة الإنسان ()  إن الاغتراب الذي عبرت عنه هذه قصيدة
رابعهم . .ثلاثة"البريء المفاجأ بسوداوية ما حوله من حوله، وهو الإنسان ذاته في قصيدة 

حوله، وهو هو في قصة هابيل وقابيل، إذ  حيث يتعرض الإنسان البريء لوحشية من" كلبهم
يصبح الإنسان الطيب المليء بالحب والحياة، هدفاً لأعداء الحياة المتمثلين في صورة قابيل مرة، 

إنه معنى واحد تتكاثر . وفي صورة الثلاثة والكلب مرة ثانية، وفي صورة أعداء أوليس مرة ثالثة
البريء، يدافع / المغدور/ المظلوم/ المقتول/ صوره، ويدافع الشاعر الذي يقف في صف هابيل

وبالكبرياء والترفع عن إسفاف من حوله، وهذا يؤكد افتتاح الديوان .عن نفسه بالشعر والكلمة
رابعهم كلبهم، كما يزيده تأكيداً افتتاح . .الثاني شعر يليق بقامتي بمجموعة من القصائد يسميها

فيه الشنفرى وشبانة بسف تراب الأرض،ويفضلانه على الديوان ببيت الشنفري الشهير،الذي يرضى 
الناس جميعاً الذين لا  فتطول المتطولين،فالشاعران كل منهما يملك كبرياءه وترفعه عن إسفا

  .عن قابيل وسوء نيته وإساءته لأخيه بالظلم والغدر والقتل -بصورة من الصور-يبعدون

ض، إذ تحتل صورة الوطن حيزاً واسعاً إن ليلى في شعر شبانة صورة للمحبوبة، وكذلك الأر
في قصيدته، وفي فكره، فليلى هي الأرض أحياناً، وهي المحبوبة، وصورها المختلفة في قصيدة 
شبانة أحياناً أخرى، وحين يتحدث شبانة عن الأرض، فإنه يمتزج بها وبعناصرها المختلفة، 

اء والقتلة، ويستخدم تقنية المبالغة، ويشكّل معها موقفاً واحداً، فيكون معها مقتولاً بيد الأعد
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وتقود مفاقمة الكلام . بل مبالغة معناه، والمغالاة فيه نوعياً"وهذا لا يكون بتضخيم كمية الكلام 
فشبانة يظهر  )38("هذه إما إلى تعميق الأثر إيجابياً أو ضخه بفلسفة أو أدائية غير متضمنة فيه

ا هي في نفسه، ولتعميق قيمتها، ويكون مرة الأرض والوطن بصور مختلفة لتضخيم أثرها كم
مقتولاً معها بيد الأعداء والقتلة، ومرة أخرى يكون مقتولاً بها وبحبها، وبالعجز عن الفعل إزاءها 

  :ورد الفعل
  إن الحجارة لن تستطيع الصهيلْ :قلتِ

  من غير ما ظمأ للرحيلْ
  إذن أنت قاتلتي كنتِ :قلتُ

  يا أخت قابيلَ
   )39(وأنا كنت القتيلْ

ففي غياب العدو والآخر، وفي الحوار الحميم بين الشاعر والأرض، تكون هي قابيل وهو 
هابيل الذي ما يفتأ يظهر في كل مرة، بل إن موت الشاعر في بعض الأحيان يكون حياة لهذه 

  :الأرض المفداة
  فلتعدي لي الآن حتفاً

  يليق بخاتمتي
  واستعدي لتبكي على جثتي

  نا الآن ميتٌأ
  وأنت بكامل نيسانك الأبدي

يغازلك البحر  

   )40(كان موتي ربيعاً لغاباتك الموحشة

/ هابيل / ، ليضاف تموز إلى هابيل، فيكون موت تموز )41(وهنا تتدخل أسطورة تموز
قابيل حتى الآن، إذ سوف تتغير الأدوار حين تكون / الشاعر حياة للأرض التي تلبس لبوس القاتل 

في مقابل الأعداء، فتكون الأرض هابيل، والأخوة الأعداء يمثلون صورة قابيل، وهنا ينحاز  الأرض
  :المتكلم إلى الأرض ليكون في صفها ملاقياً مصيرها ذاته، نقرأ/ الشاعر 

   )42(عيني على وطن توضأ بالدماء وبالحروق
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  :ويقول
  ماذا يساوي لونك الكحلي يا وطني

  وقد نصبوا بوارجهم
  رأسك الملقى على خشب الصليبقبالة 

ماذا تساوي ورقه  
43(في وجه مشنقة ومرتزقه(   

 :التي يصدرها بالنثر" لا تصدق رصاص الكلام. .يا دمي"وفي القصيدة ذاتها المعنونة بـ 
، يتناوب الشاعر مع الأرض دور المقتول، لأن "آخر ما قاله محمد الدرة قبيل صعوده إلى حتفه"

  :ن الدرة الذي اغتيلت طفولته دون ذنب إلا حب الأرض والبقاء فيها، يقولالشاعر يتكلم بلسا
يا دمي النازف الآن في كل حاره  

  لا تصدق خطى القادمين إلى ظلك الأرجواني
   )44(لا تفرغ الريح من عنفوان الحجارة

  :رأنق، وللإشارة إلى الأخوة الأعداء، الذين يظهرون الغدر، فيقتلون القتيل ثم يبكون عليه
  لا تصدق جموع المهلهل

  حين تدق الطبولْ
  إنهم بعد حين

  تدار بنادقهم صوب رأسك
   )45(كي يقتلوك ويبكوا عليك

إن شبانة يستدعي من التاريخ والتراث العربي كل صور الغدر والخيانة، وأشدها إيقاعاً 
الذين لا  لمهلهلوتأثيراً في النفس، فبالإضافة إلى صورة الحسين، وفاجعة كربلاء، يتذكر جموع ا

يحملون المشاعر التي يحملها تجاه أخيه، ولذلك فإنهم سيخونونه ويتركونه في ميدان المعارك 
إن التناصات تتداخل، ويشعر المرء كأنه يقرأ نصوصاً مختلفة لا علاقة لها . والموت وحيداً

رافقته وترافقه طوال  ببعضها البعض، إلا أن الرابط الوحيد هو الصورة التي بدأ بها الشاعر، وربما
. تجربته الشعرية، ألا وهي صورة المقتول والمغدور والمظلوم في مقابل القاتل والغادر والظالم

  .الآخر لتشكل محوراً أساساً يحكم تجربته ورؤيته/ قابيل وصورة الشاعر / وهي صورة هابيل 

ك يرى أنها زوجته إن الأرض في قصيدة شبانة هي إحدى صور الحبيبة، ولعلها أهمها، ولذل
  :المقبلة
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   )46(الأرض زوجتي المقبلة

ولكنها حين تكون الحبيبة يكون مقتولاً بها، ومقتولاً معها، وهناك صور أخرى للحبيبة حين 
تمثل المرأة وحضورها الخاص في شعره، فتكون مرة بثينة حبيبة جميل، ومرة تكون ليلى حبيبة 

ذبياني، ولأن هؤلاء النسوة لم يكن قاتلات دائماً، فإن قيس، وزوجة ابن زريق، وسمية النابغة ال
ولذا وحدت في باب واحد بين الأرض  –قابيل هنا هو الحب ذاته، كما كان الأمر في الأرض 

، وأما هابيل فإنه الشاعر الذي يلبس قناع هؤلاء الشعراء العشاق، ففي قصيدة –والحبيبة 
  :زريق في مطلع قصيدته اليتيمة يستعير شبانة عبارة ابن" حكايات ابن زريق"

   )47(لا تعذليه فإن العذل يوجعه

  :عدة مرات" لا تعذليه"فيردد شبانة الجملة الأولى 
  لا تعذليه

  وراح يمعن في الرحيل
  وفي انتظار نوارس العمر

  الكئيبةْ
  لا تعذليه

  وبات يبحث عن أبٍ
  أم

   )48(حبيبةْ

هنا تنافر بين عناصر صارت منفصلة عن  ينشأ"وهنا يستخدم الشاعر تقنية الترصيع، حيث 
تنفصل عن " لا تعذليه"فهذه جملة  )49("معناها القديم، فاقدة لاستقلالها في سياقها الجديد

معناها القديم المتوجه من زوج مكلوم إلى زوجته، وترتبط في هذا السياق بالتوجه إلى حبيبة غير 
  :رةمحددة ويكون الحبيب مقتولاً، والحب قاتله هذه الم
  أيا صاحب الموج

  إما رثيت لقلبي، فقل لحبيبي
  بأن فؤادي توحد في وجده

   )50(ثم مات

ويكون الشاعر  )51(يصدر الشاعر قصيدته ببيت للنابغة الذبياني" النورس"وفي قصيدة 
  :القاتل/ هابيل الذي يقدم قرابين تذهب أدراج الرياح، وأما الصور المختلفة للحب فإنها قابيل 
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  س ليس يسعفه حظهولكنني نور
في اقتفاء خطى أمه النازفه  

  يقدم قربانه للعيون المخبأة بالأقحوان
52(فتبلعه العاصفه(   

وبالإضافة إلى هذه الصور جميعاً، فإن ليلى قيس، تظهر أيضاً لدى شبانة، فيكون الشاعر 
ل، والمحب قابي/ مسكوناً بهاجس قيس حين تسافر عنه ليلى، ويكون الحب مرة أخرى هو القاتل 

  :هابيل المقتول/ الشاعر / قيس 
  ولماذا يسكننا هاجس قيس

   )53(حين تسافر ليلى

وهو في الحب يسكنه هاجس قيس المقتول  وهاجس قيس كان الحب فالجنون فالموت،
  :عشقاً، والذي يصير تجلياً آخر للصور السابقة التي تنتهي بقتله

  الآن سوف يدحرجون الرأس عن جسدي
   رأس إلى ليلىلكي أمضي بلا

   )54(ولا جسد

إن هذه الصور جميعاً تنتهي نهاية فاجعة، هي الموت، ولذا فإن الشاعر بحاجة إلى حل يبقيه 
على قيد الحياة، فيكون الشعر ليبقى على قيد الكلام، وتكون القصيدة هي الحل، والحكم العدل 

حالات القتل التي سبقت، ولذلك بين القاتل والمقتول، وهي التي ستمنح الشاعر حياة جديدة لكل 
اختار الشاعر في الحب قصصاً شعرية كان الكلام أحد الحلول المنجية من الموت والسقوط في 
برك الدم، بل لعله لدى شبانة يضحي الحل الوحيد، وهذا ما سيمثل واضحاً في الصورة القادمة 

  .للتناص عند الشاعر

لى مدى ديوانين، إلا أنه كان دائماً يظهر إن شبانة وإن اختار صورة المقتول ولبسها ع
، خاصة أنه يصدر ديوانه )55(بصورة الرافض المحت، ولعل اختياره للشنفرى بالذات ينم على ذلك

  الثاني كاملاً ببيت الشنفرى الشهير الذي سلف ذكره

شخصية الشنفرى الرافضة المترفعة عن " الشنفري"في قصيدة بعنوان ويتقمص الشاعر 
  :بشر، أو أنه يقدم نفسه من خلال الشنفرى وشخصيته المتمردة، ولذلك يقولترهات ال
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  وللشنفرى رأيه في حصار الوطن
  فلا تبتعد في القلائد أو في القصائد

  حين تعلقها الأمهات
   )56(على سدرة المنتهى

يعمد الكاتب هنا إلى "وفي استحضار صورة الشنفرى يستخدم شبانة تقنية التشويش، حيث 
فقرة من نص مكرس، يتدخل هو فيه، ويتلاعب به، مدخلاً عليه إفساداً مقصوداً أو دعابة أو أخذ 

، والتشويش الذي يحدثه شبانة هنا يتمثل في انتهاء الشنفرى بالقتل والموت من )57("فنطاسية
  :جديد

  طريد الجناياتِ
  يا صاحبي الشنفرى

  لعلها الصدفة وحدها
اغتالتك في حلل الظلام  

  ر القديملعله الثأ
  لعلها تعويذة الموتى

تقدم جثتك  
   )58( لجماعة الغربان قرباناً

فما زالت صورة القتلة تبرز هنا، والغربان والقربان وهي العناصر الأولى التي قدمها ما زالت 
  :، إذ أن الشعر يرد عنه الموت والغدرمستمرة هنا، ولكن شبانة لا يترك موته دون دية
لعل قصيدتك  

  نجمتك طارت تعلق
في حبل طاغية الكلام  

يا طريد الحمام  
عبئ كنانتك الوحيدة بالسهام  

  فكل أبناء القبيلة
   )59(قد أباحوا مقتلك
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شبانة هي الشعر، والسهام هي القصائد، وهي الحل / فالكنانة الوحيدة التي يملكها الشنفرى 
تهي القصيدة نهاية تفتح أفق شبانة، ولذلك تن/ هابيل / الوحيد للرد على استباحة دم الشنفرى 

المعنى لئلا تنغلق على قصص الموت التي سلفت، ولئلا يكون موقف الشاعر من العالم سلبياً يقبل 
إنه ينظر حوله بعيني الفيلسوف الخبير الذي يميز أعداءه وقتلته، . بأحكام الموت ويرضى بها

إلا أن اللغة  .المقتول/ يل، القاتل هاب/ ولذلك جاءت كل الصور السالفة قائمة على ثنائية قابيل 
  :تظل حلاً وجودياً ووحيداً لدى الشاعر للاستمرار

  يا من جدلتم الدموع بالدماء
  في قصيدتي

لسوف مثل الشوك في طريقكم أقف 

60(وفي وجوهكم(   

إن صورة الموت موجودة في كل الشعر العربي وغير العربي، كونها صورة تقابل الحياة، 
هابيل التي بدأها في الديوان / قابيل  :عند شبانة أن يتخذ الموت صورة هذه الثنائيةولكن الملفت 

الأول، وأكملها في ديوانه الآخر، واتخذ من اللغة مهرباً وربما ملاذاً يحتمي به من كل صور 
فاللغة هي حياة لصاحبها . الموت المحدقة بالإنسان الحقيقي والصادق، لكيلا يحكم عليه بالموت

  .ياته، وبعد موتهفي ح

  النتائ

ماهيته وإجراءاته، واتخذ منها مدخلاً لقراءة التناص  :قدم هذا البحث صورة عامة للتناص
، ووجدنا مصادر "سفر يليق بقامتي"و" شقوق التراب" :في شعر ناصر شبانة، وفي ديوانيه

لى مصدر مختلفة عنده للتناص، فمن مصدر ديني قرآني وتوراتي، إلى مصدر شعري عربي، إ
الترصيع، التضخيم، المبالغة، القلب أو : كما ظهر لدينا آليات وتقنيات تناصية متنوعة. أسطوري

العكس، وعرفنا كلاً منها في موضعه، وأوضحنا كيفية استخدام هذه التقنية، ودورها الفني 
للشاعر والفكري، في توضيح جماليات النص والتناص في شعر شبانة، وفي تبيان الموقف الفكري 

  .ورؤيته للعالم ونظرته لكل ما يحف به من مفردات

/ قابيل  المقتول، المتمثلة في التناص الديني المعروف/ كما بينت الدراسة إن صورة القاتل 
هابيل، تمثل الصورة الأساس التي تنبثق منها التناصات المختلفة لدى الشاعر؛ ولذلك فإن كل 

، وكأنها الثيمة أو المحرك الأساس لكل الصور الأخرى في التناصات الأخرى ترتبط بهذه الفكرة
قصائد شبانة، ولئلا تسقط القصيدة في جب الموت والغدر والظلم، فإن الشاعر يجد في اللغة 

  .عموماً، وفي الشعر خصوصاً مخرجاً له ولأفكار قصيدته
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اتـب، وتمكنـه مـن    إن استخدام الآليـات والتقنيـات المختلفـة للتنـاص فـي الشـعر، يظهـر ثقافـة الك        
المادة المتناص معها من جهة، كما يظهر قدرته على توظيف هذه النصوص وتوجيهها الوجهة التـي  
تتناسب ورؤيته وموقفه من النّاس والعالم من جهة أخرى، خاصة أن هذه التناصات تنبع من مصادر 

  .الفكرة والمعنى متنوعة، وتوظيف الشاعر لها هو تفكيك لها بشكل ما، ثم تركيب من جديد يخدم
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procedures. Then the study shifts to the applied side, extracting a variety of 

Intertextuality expositions of the poems, and a variety of mechanisms that availed the 
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   قَصِيدةُ مدح المَهدِي نَموذَجاً /تَموجاتُ الحداثَةِ والمَوروثِ في خِطَابِ بشار بن برد 
  

  **فؤاد شتياتو * حسن بكور

  ملخص

وتعال القصيدة موضوع انصياع , تتمحور الدراسة حول مدح بشار بن برد للخليفة العباسي المهدي
والسير في نسق السلطة، والآثار النفسية التي يتركها ذاك , واللهو, لغزلالشاعر لأمر الخليفة بترك ا

تموجات الحداثة والموروث في خطاب بشار بن برد (الانقياد في نفس الشاعر، وقد عنونا البحث بعنوان 
ظنّاً منا أن انسياق بشار في ركب الخليفة يمثل هذا العنوان بشكل جيد، ) الشعري، في مدح المهدي

صاحب رؤية حداثية تستوعب الجانب المادي الذي رافق التطور العباسي، ويحاول الانغماس في  فبشار
ملذاته والانزياح عن الموروث الديني والاجتماعي الذي يمثله الخليفة العباسي، باعتباره يملك السلطة 

اب الحداثة، وفيه تنغمس الدينية المتوارثة، وقد تكونت القصيدة من مقاطع ثلاثة، عنون المقطع الأول بخط
روح بشار في عالمها الباحث عن اللذة في الخمرة والمرأة، والتفاته إلى دعوى المهدي له بترك لهوه، 

  .ويشكل المقطع الأول نصف القصيدة، ويمجد عالم اللذة ومجالسها وأصحابها

تكرس الأبيات فـي المقطـع   وأما المقطعان الثاني والثالث فيشكلان النصف الثاني من القصيدة تقريباً، و
الثاني سعي بشار إلـى إقنـاع المهـدي بتوبتـه وابتعـاده عـن مواقعـة اللـذة، وتتمـوج لغتـه بـين الإقنـاع وإعـلان              

أما أبيات المقطع الثالـث فيكرسـها لمـدح الخليفـة بصـفات المـدح المعهـودة كـالكرم، والقـوة،          . الطاعة للخليفة
جانـب ذلـك صـفات مدحيـة أخـرى كالانتسـاب للرسـول صـلى اللـه عليـه           والتميز عن الآخرين، لكنه يسرب إلى 

وتصـوير إشـراق المعـروف فـي وجهـه بصـورة بريـق        . وسلم، وابتعاد الممدوح عن الفحـش واتصـافه بـالفتوة   
وقد عكست لغة القصيدة التموج الـذي اعتـرى نفـس بشـار وهـو يحـاول تـرك        . الريق في ثنايا الفتاة الجميلة

  .إلى عالم المهدي الممثل للسلطة الدينية والسياسية عالم الذات المادي

 

 الأول خطاب الحداثة المقطع

  عمري وتقضى الشباب نَيتُأفْ-1
  الهدى عتُ إمامشفَِّ الآنفَ-2
3-صتُحو واله ذِكر ىإلاِّ أن  
  قاًاشِدري لا أرى ع لله-4

  بين ا وميالحالجارِوابي الأَو  
مباور و ٍبتُ لِحطَطِباب  
  إلى الشوق فأنْسى مآب يدعو

  جرى دمعي وطَالَ انتحاب إلاِّ
                                                        

   2011جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .الأردن معان،، جامعة الحسين بن طلال، قسم اللغة العربية وآدابها   *

 .جرش الأهلية، جرش، الأردن جامعة، قسم اللغة العربية وآدابها **
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5-ى كأنوقَايا الهبقلْبي ب  
  ىور الدمحذا الكأس وحب يا-6
7-اي احى صواله لاِّنِي طِلابب  
8-مأخْعِنَ ايو تِييمدلقا ج  
  يهماما لاقيتُ مِثْلَ واللهِ-9

  مومي بذِي باسِلَى يع يهفِلَ-10
11-اي ملِجاً أكْسمر هِب ملِجاًس  
  اوِيةًأُسقى ره هِب بتـُّ-12
13-ثُم ونَغَدغَا واهِا ذَداًب  
 

علِّقم بين قابافي عخَو  
مانو أزألْه الْوهوعابى لا ي  

وصرف إبع لَريقيهِ النـِّقاب  
  اباح الغُرنَمِثل ج ولِمةً
  ابرخَلا في الْعامِر الأرض و في
وملِجس بيخَ نغَلي واب  

فح ربيان وحعيجع شاب  
  لِلـِّعاب تْت خُلِقَسِ بعيلِ
كُلـُّو عيؤم ذِشبالذِّّهاب ن  
 

 مطاوعة الحداثة: الثاني المقطع

  اًيادِي غَنِحتِّى راع هوتُلَ-14
  باتُ الصهجر بيكلَ بيكلَ-15
  باًلا طَالِاً ودهاكِثاً عنَ لا-16
17-أبصتُر دِي وشررجنَىهتُ الم  
18-اي الْامِح قَدوو لَلم يبلُه  
  ىتَفَالْ اءِنَثَى بلَأو لُعفِالْ-19
20-دقَ علَو وفِظِتَانْاءٍِِ و رلَعُه  
 

  صأمِ تُوالْي الْنِمؤمِر ينجماب  
نَوام ذِّالِعي وتَعِاتَ الْماب  
خْسطَك نِّى الْا غَمحمالطـِّر اماب  
ورملَ لِّتْذَ ابالْه قَنراب  
ستَقْب بالسانْي لهلاَلَ السحاب  
ام اءَجمِ هطَخَ نأو ل صاوب  
ينِثْي لـِّقْى الْلَعحلاَعِِي الْا فِةِ مب  
 

 التصالح مع الموروث الثقافي: الثالث المقطع

21-غَ اذَإا الْدمفِدِه يي دِهِنْج  
22-بلَ ادالْ كمعفِر وفي وهِجه  
  طِهِهي ري فِدِهمى الْتَفَالْكَ لا-23
  عِدىال يكِنْيو شن الفُحسِيح لا -24
25-ضابأَ رنَعو افَاقكّاكُه  
  عِهِري دِفِم ولْرِهِ حِدص يفِ-26
  لاًائِه هونََاً دابجحِ ىرتَ-27
28-جىر اللِّهع هِى إثْلَاميمر  
 

  ابضغِول الْسآل الر ياح فِر وأَ  
  ابعكَا الْايي ثَنَي فِرجي ملْالظِّكَ
  اببو شلا ذُل وهكَ ةٍبيش وذُ
ويتَعِالْ هِريمِج ودكُ نلـِّ باب  
  ابقَلـِّ العظِكِ ولْس الملِجم يفِ
ظَمالْ فِّرحم كَزرالْي ممآب  
الْوروح  َ والأمنمو نحِالْ اءَرجاب  
جرالْ يباذِرخِي العِلاَن فر1(اب(  
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  المقدمة

ء الصحوة، وأري الذكرى وواقع التسليم للسلطة ينطلق بشار ابن عبر صخور الفناء وفضا
برد في نشيد أتقنه لغة وثقافة وإيقاعاً، ينس من خيوط اللغة وأنّات النفس وسلطة الثقافة قصيدة 
تصنّف في الديوان على أنّها قصيدة مدح في الخليفة العباسي المهدي، وكأي قصيدة أخرى هي 

فالنص محور الأدب الذي هو فعالية لغوية انحرفت عن (جديد نتاج فكري في سياق لغوي 
مواصفات العادة والتقليد، وتلبست بروح متمردة رفعتها عن سياقها الاصطلاحي إلى سياق جديد 

  .)2()يخصها ويميزها

وتصدح القصيدة في مشهدها الأول بالفناء وتمتد عبر الصحوة ثم تنفلت نحو العشق، 
لما يصاحب ذلك من خفقان للقلوب، وتختلس لحظه من زمن العشق، فتثني وترسم مشهداً درامياً 

على مكوناته المادية والمعنوية، فهو زمان لا يعاب فيه الهوى، ولا يستنكر فيه التواصل مع الأحبة 
زمان لا مثيل له، والوصول إلى مثيله مفقود، أما جغرافيا ذلك الزمن فمجلس من أصحابه كرماء 

فهل يودع الشاعر هذا . الخمرة الممزوجة بالنساء المنتخبات، زمان نعيم كلّهخلانه، وعماده 
ويوظف الشاعر في كلِّ لوحات القصيدة . فكل عشق مؤذن بالذهاب ؟المشهد إلا باللهفة والحسرة

   :ذكاءه المتوقَد وقريحته الجياشة، فحينما سئل من أن أين لك الذكاء قال

ب ويقطع عنه الشغل بما ينظر إليه من الأشياء فيوفر حسه إن عدم النظر يقوي ذكاء القل
  .)3(وتذكو قريحته

 )غدونا، وغدا، ثم غادياً(ويستغرق المشهد نصف القصيدة تقريباً وينحني أمام تكرار كلمة 
ويعلن انبلاج مشهد جديد، يبدو فيه أن الغادي هو صوت السلطة وما يحدثه هذا الصوت من 

اعر، فتأتي الاستجابة آلية، لتنطلق الحنجرة بالتلبية، وإعلان البراءة من فزع وارتياع في نفس الش
 ،يعلن الشاعر هجر الصبا والالتزام بالعهد المقطوع بالبراءة من الماضي. الماضي وربما المستقبل

أما العاقبة فهي لمن فعل ولم يكتفِ بالقول، وينحاز نحو ثقافة العرب حين . ويعلن هجرة التمنّي
  .ى الناقة بعد حلبها ورؤية خصبها ولا تكتفي بالخبر المقولتثني عل

، أما الذي غدا فهو المهدي فِعله لا صوته، )غدا(وينطلق المشهد الثالث مردداً صدى كلمة 
والمهدي يتصف بصفات يجدر الثناء عليها فهو يغدو قائداً جيشه، يتوسم بالبشاشة والشجاعة 

أما العطاء فيتميز المهدي بكثرته . د عن ارتكاب الفاحشةوالقوة والاقتدار على العدو، والبع
  .وذلك جرياً على تقاليد الموروث المدحي,وبإكرام طالبه
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  الانزياحات الممكنة و مفهوم الحداثة

ارتبط مفهومه بالحضارة الغربية، وهو ) 4("مصطلح أدبي الأصول والغايات" مصطلح الحداثة
1940 – 1890 تى حديث على نحو مطلق فيما بينأو ما هو حديث أو ح) 5(قرين التحديث

)6( 
الجوانب النظرية والممارسات الفنية التي تمت ضمن تاريخ بناء الدولة الرأسمالية " ويمثل المفهوم

 )8(وملحقاتها لكن مفهوم الحداثة عصي على التحديد إلى درجة الغموض )7("البيروقراطية
أو هي انفجار ) 12(أو اللحظة) 11(مرادفة لتعبير الآنوالحداثة .أحياناً )10(والتناقض )9(والقلق
الانفجار و في أعقاب الانفجار المعرفي، مرتبط بتسارع الحياة الصناعية وحياة المدينة للوعي

  . السكاني

موقف من الحضارة الإنسانية من الله والإنسان "وقد فهمها بعض الأدباء العرب على أنها 
ارج على كل ما سلف بما افترضت من بروز شخصية جديدة ذات إبداع خ"أو أنها ) 13("والوجود

ومن سماتها التأكيد على الذاتية، والذات الشخصية حاجاتها ورغباتها  )14("تجربة حديثة معاصرة
   )15(وطموحاتها

التعبير الأسمى عن نزوع الإنسان إلى رفض "ويرى كمال أبو ديب أن الحداثة في جوهرها 
إعادة تشكيل اللغة بفعل حاجات روحية وفكرية جديدة اقتضت "اعي أنها ويرى الرب) 16("السلطة

فهي بحث دائم ) 17(كسر الخط الذي اعتاد عليه الناس بعد أن سلبته العادة قدرة الإيحاء والإثارة
  .)18("عن الطريق الممتلئ المتحرك أو الكشف عن عالم يظلُ ابدآ بحاجة إلى الكشف

تحل "و فهل ترفضه وتحطمه ،اثة هي موقفها من التراثوالإشكالية التي تطرحها الحد
أم تجعله ) 19("المجتمع محل الله كأساس للحكم الأخلاقي، ويصبح مبدأ للتفسير وتقييم السلوك

وليس بالعودة إليه وامتصاص , قوة دافعة باتجاه خلق أدب جديد وبناء رؤيا جديدة"
ث والمنظور الذي من خلاله نتطلع إليه ونمارس أم أن المعول على فهمنا لهذا الترا )20("معطياته

  .)21(حكمنا عليه

ويبدو أن الحداثة كحركة أدبية لم تنزل من السماء بمظلة لا جذور لها، فهي مع أنها 
لا تنفصل عن  –مع ذلك –اختراق للقديم والجديد والشرقي والغربي، والتراث والمستحدث لكنها"

  ) 22(."هذه الموضوعات المختلفة
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يثبت تماما أن الأصالة قائمة ضمن الأفكار الحداثوية وأنها "الحداثة بالقيم الحديثة  وأخذ
فعمل الروائيين الأوائل "لا تلغي التراث وإن حاولت مناقضته ) 23("تعتمد أفكارا ذات منشأ قديم

  ) 24(."هو الذي جعل عمل الآخرين ممكنا من دون ديكنز ليس هناك جويس

ن الشعر عرف الحداثة الشعرية في حلقات سلسلة تطوره، في والشعر العربي كغيره م
وعدم الثبات، ورفض السلطة، والتمرد , مفهومها العام القائم على الإبداع واللحظة، والذاتية

: قديم، وعد ابن رشيق عنترة محدثا في قولهو فقد قسـم النقاد العرب الشعر إلى محدث. عليها
فهو يدعو ) 25(نظر إلى التكرار على أنه يحدث الملل والرتابةلأنه " هل غادر الشعراء من متردم"

إلى تركها، كما أن مدرسة عبيد الشعر الزهيرية بصنعتها تقابل مدرسة الطبع والملوك القيسية 
   .وهي نوع من التحديث في الشعر الجاهلي

ذلك وتمثل , أما العصر العباسي فقد شهد خلخلة فكرية صحبه تطور وتحديث للشعر العربي
   :التحديث في اتجاهين حسب الرباعي

اتجاه المظهر القاصد الذي كان امتدادا لخط الحداثة الطبيعي الساري في الشعر منذ العصر 
الجاهلي، وقد تمثل هذا في الأسلوب الذاتي الخاص الذي كان الشعراء المحدثون كبشار وغيره 

وب الرسمي الذي كانوا فيه يتكلفون ينطلقون فيه للتعبير عن مكنونات قلوبهم حين يخلعون الث
ثم اتجاه آخر عرف ) 26(أسلوبا آخر يلتزمون فيه الخط العام المحافظ على روح القديم وتأثيره

وقد أشار أدونيس إلى الحداثة الشعرية العربية عند بعض الشعراء . بثورة أبي نواس على الأطلال
  ) 27(.العباسيين كأبي نواس وأبي تمام وغيره

شار علما من أعلام الحداثة العباسية الأولى حين أحدث طريقا وسطا فهو آخر ويبرز ب
 العادات الحضرية من نسيب رقيقو بالمعاني الجديدة"وأول المحدثين لأنه جاء .... المتقدمين
كما  )28("سنة خالف بها طرائق الشعر العربي القديم، وقد سنّها للمولّدين... .زهرياتو وخمريات

في  )29("جماعة من أعيان الشهرة" طة السياسية ممثلة العادة والموروث فهجاثار على السل
البصرة وغيرها وربما كان هجاؤه للسلطة العباسية ودعوة بني أمية للعودة إلى الحكم قمة الثورة 

   :فقد جاء في هجائه للوزير يعقوب بن داود. والرفض

كُــــموا طَالَ نَومبةَ هيني أمب  
  

  بــن داوود إن عقـوبالخليفةَ ي  
  

  ضاعتْ خِلافَتُكم يا قوم فالتمسُــوا
  

  )30(خَليفةَِ اللهِ بين الزق والعُــودِ  
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لكن وسائل الرفض تتخذ أحياناً طرائق شعرية أخرى تعبر عن الضيف من الانسياق في ركب 
الحلم الشعري، لينسرب النص محاولة رسم معالم عالم خاص بها في و السلطة، وتأكيد الذاتية

زمن الشاعر السائل، أو الحاضر / لدى بشار في ثنائيات ضدية مثل زمن السلطة المتحجر 
ومتموجة في  لتصبح حداثة بشار متمازجة) 31(المفتوح/ الحر أو المغلق /المستقبل أو المقيد /

  . )32(خوفاً من الموتو حفاظاً على الحياة ثوبها التراثي

  ]ثةخطاب الحدا[

ضمن ثنائية الماضي والحاضر، وتتشكل لغة الأبيات  13 – 1تنسرب الأبيات الأولى من 
متمحورة حول ثنائيات تتناغم مع الصراع بين الماضي والحاضر، أو تتقاطع معه أحياناً، ويتشكل 
الماضي لدى الشاعر في لحظات تسبق زمن القول الشعري، لكنه يدخل في لباب التجربة الشعرية 

  . فة الشاعر وينال من نفسه، ولا يستطيع الفكاك عنهوثقا

أما الحاضر فمرتبط بزمن القول الشعري، وهو زمن طغيان السلطة السياسية ممثلة في 
ويتشكل امتثال الشاعر . الخليفة المهدي ذاته، وهذه السيطرة تستدعي الانسياق ضمن متطلباتها

واقعه المثقل بالهموم والخوف من السلطة،  للسلطة عبر هذه اللغة التي يلجأ إليها هرباً من
وفي كل مرة يحس الإنسان (فتتحول اللغة الشعرية إلى معبر يتحرر من خلاله من ظلم الحاكم 

، لكن الشاعر غير )33()بالإرهاق من الواقع ومن الحقيقة يلجأ إلى الفن ليتحرر فيه من كل قيوده
  ".وطاب وربما طبت لحب: "متيقن من إمكانية ذلك يقول

إن اللحظة الحاضرة التي ينبغي أن تغطي مساحة كبيرة في الأبيات تكاد تنحسر عن معظمها، 
يقول بشار في البيت . من البيت الثالث )صحوت(فهي تتجسد في البيت الثاني والفعل الماضي 

  :الثاني
  الهدى عتُ إمامشفَِّ الآنفَ
  

  مباور و ٍبتُ لِحطَطِباب  
  

صتُحو واله ذِكر ىإلاِّ أن  
  

  إلى الشوق فأنْسى مآب يدعو  
  

وزمن الشفاعة هو اللحظة الحاضرة، والمشفّع هو الخليفة، والشفيع هو الخليفة نفسه، 
ولماذا  ؟ذات الدلالة على الاحتمالية )ربما(والمشفوع له المفترض هو الشاعر، فلماذا يستخدم 

ألم يبادر الشاعر إلى طلب  ؟العلاقة بين لفظة الشاعر والخليفة غير أكيدة تبدو إمكانية أن تطيب
الذي يعبر عن التحول نحو زمن الامتثال لأمر السلطة واعتبار  )صحوت(أما الفعل  ؟الشفاعة

لحظة الانسياق في مضمارها هي لحظة الصحوة، ثم تعزيزها في جمل أخرى تدعم فعل التشفيع 
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والشاعر ينحاز . أن تنطفئ أمام إلحاح الماضي المحبوب بذكرياته وحياته فومضة لا تلبث. السابق
  نحو الماضي في كل ما تبقى من أبيات هذا المقطع، فما دلالة ذلك؟

في البيت الثاني، تتداخل مع الموروث الديني في اعتبار " شفعت إمام الهدى"إن جملة 
ة من خلافته لرسول الله صلى الله عليه الخليفة إماماً يهدي إلى الرشد، وقد ورث هذه الوظيف

، قد وردتا مقترنتين في أكثر من آية من آي القرآن "الإمام والهداية"وسلم، ولعل الكلمتين 
ولعل لقب إمام المقترن بالهدى آتية " )34(وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا" :الكريم، ومنها قوله تعالى

عين فالإمام يرتبط بأفراد البيت العلوي الذين كانوا أما عند المتشي. من إمامة الناس في الصلاة
يعتقدون أنهم أحق بالخلافة من سواهم، ولدى العباسيين استندت الخلافة إلى نظرية التفويض 

لأنهم ..... أن يؤكد مادحوهم، وبخاصة الشعراء، هذه النظرية"الإلهي لذلك أحب العباسيون 
  .)35("اد الإمامة لهم دون خصومهم آل البيتأرادوا تثبيت قيادتهم الدينية بتأكيد إسن

في اللوحة الخاصة به في المقدمة ويستخدم  )إمام الهدى(ويستخدم بشار بن برد في شعره 
  .)14بيت (لقب أمير المؤمنين في اللوحة الثانية الخاصة بالانصياع لأسر السلطة 

صلى الله  )بالرسول(الاسم اللقب ويقرنه  )المهدي(أما في لوحة المديح فيستخدم لفظة 
ويمكن قراءة ما . )23(الممدوح في البيت ) المهدي(ويعيد لفظة  )21(عليه وسلم في البيت 

 الواردة في ) إمام الهدى(يلي في تكرار اسم الممدوح أو لقبه حسب لوحات القصيدة، ومنها أن
لسلطة الدينية في اللوحة الأولى تأتي في طرف ثنائية ضدية تمثل جانب الهداية التي تمثلها ا

مواجهة الطرف الآخر، وهو إتباع الهدى الممثلة لذات الشاعر والمنتمية إلى الماضي، ويضاف إلى 
ترتبطان بخلفية الشاعر السياسية المناصرة للمتشيعين لآل البيت،  )إمام الهدى(ذلك أن كلمتي 

ب إشعاعاتها الدلالية التي لذلك فإن استخدامها يشير إلى الانسجام في اللوحة الخاصة به إلى جان
  .)إمام الهدى(تتساوق معها رغبة الخلفاء العباسيين في مدحهم بصفة 

أقام العباسيون خلافتهم على أنهم أحق الناس بإرث الرسول، ومضوا يحيطون أنفسهم "فقد 
 ونعجب أن نرى الفقهاء والأتقياء الذين كانوا يعارضون بني أمية..... بهالة كبيرة من التقديس

ويعدونهم دنيويين ظالمين ينصاعون انصياعاً أعمى للعباسيين ويعدونهم رؤساء شرعيين للأمة 
  .)36("من الناحيتين الزمنية والروحية

في فاتحة ) أمير المؤمنين(في اللوحة الثانية يستخدم لقب  )المهدي(وفي خطابه للممدوح 
ي والقوة والسلطة التي ينصاع لصوتها وهذا اللقب يتناغم مع الاقتدار السياس )14البيت (اللوحة 

أما اللوحة الثالثة فيعود فيها مرة أخرى إلى . الشاعر، ويخضع لها ويلغي ذاته وينخرط في ذاتها
الديني الموروث، والسياسي الواقع المملوك : المواءمة بين الاقتدار والسلطة وإبراز الجانبين
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شاعر لفظة المهدي مرتين، ويشفعها بصحبة آل لذا يكرر ال. )المهدي(للممدوح الخليفة العباسي 
الرسول في مرة من ذلك، منسجماً مع لوحة المدح وتقاليدها الفنية العربية الموروثة، وليبرز 
 اقتدار الشاعر على الإيحاء بالصدق الفني، والإقناع وإرضاء الممدوح الراغب بأن يرتبط منصبه

فقد تمثل بشار أحاسيس العرب . وسلم وصحابته السياسي بالاقتراب من الرسول صلى الله عليه
وليس معنى ذلك أنه انفصل عن عصره، فقد مضى يزاوج بين "وحنينهم إلى الموروث الشعري 

الماضي والحاضر، يتلقى الماضي ويحياه، وأيضاً يتلقى الحاضر ويحياه، وبذلك وصل بين الحاضر 
  .)37("والماضي برقيه العقلي وحياته الحضارية وصلاً خصباً

ينحاز بشار في مطلع القصيدة إلى الماضي ففي الجملتين الفعليتين اللتين تشكلان البيت 
إشارة واضحة إلى أن اللحظات السعيدة قد " تقضى الشباب"و" أفنيت عمري"الأول وهما 

انصرفت، وأن السعادة في العمر المنصرف كانت نتيجة للتمازج بين اللذة الآتية من شراب الخمرة 
تقضى "والمرأة، وما يحدثه هذا التمازج من شعور في التدرج في انقضاء الشباب في جملة 

  .فتأتي في إطار هدم الماضي ليتساوق مع اللحظة الحاضرة" أفنيت"أما جملة ". الشباب

وبشار بن برد شاعر يصر على انتهاب اللذائذ ويصرح بذلك، وكان بأفعاله يغضب الخلفاء 
أما لهذا الأعمى "ورد أن واصل بن عطاء دعا إلى قتله في بعض خطبه وقال والأمراء فقد 

  .)38("الملحد المشنّف المكنى بأبى معاذاً من يقتله

في سياق الأشياء الحسنة فالمفنى هو العمر، والذاهب  )وتقضى( )أفنيت(وينسرب الفعلان 
لحياة فهي التردد داخل الزمن بين أما مادة تلك ا. هو الشباب، وكلاهما الحياة وجذوتها المستعرة

الحميا بكل ما تحمله الكلمة من إشعاعات دلالية ترتد إلى الخمرة واللذة : مكانين مبهجين هما
من دلالات تختصر الحب واللذة  )الجواري الأواب(والنشاط والفتوة، والجواري وما تحمله لفظتا 

  .به من انتشار للذة وتناغم بين عناصرها والنشاط، وتجعل الشاعر محوراً لذلك المكان وما يحيط

ويزعم الشاعر أنه ربما انتهى من ذلك متعللاً بشفاعة المهدي، أما الصحوة والافاقة فتبدو 
وعلى صعيد اللغة فإن . لحظية لا تتجاوز زمن السلطة الحاضرة، ولا تتجذر لا بالمكان ولا الزمان

تجعل ذكر الهوى هو الحالة  )إلا(ثناء والحصر متبوعاً بأداة الاست)صحوت(إيقاع الفعل الماضي 
فالهوى يدعو للحنين إلى اللحظة المنصرمة، ولذا يصبح الزمن الحاضر . المسيطرة على الشاعر

والمستقبل مندمجاً باللحظة الماضية التي بدأ الشاعر بتكوينها في نصه الشعري كثنائية ضدية 
، فالشاعر في مقدمة )المآب= المستقبل + المهدي، والدين = السلطة الآن (تقابل لحظة 

مديحة للخليفة لا ينثني عن منهجه في الحديث عن حبه للهو، وما صحوته واستجابته إلا حادثة 
ولما أنتشر مجونه ولهوه ولم يعد يطاق (. عرضية يتبعها عودة للنه المعتاد، يقول شوقي ضيف
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المهدي ونهاه فانتهى، ولكن بعد فوات الأوان وبعد  عند أهل التقوى والصلاح اشتكوه إلى الخليفة
  .)39()أن شاع غزله على كل لسان

... يدعو إلى... صحوت إلا(ر وعواطفه تنقله اللغة في البيت وثمة ارتباك في ذهن الشاع
وعادة فإن الدعوة . أمام الفعل أنسى تنهارفصحوت تمحوها إلاّ، وجملة يدعو إلى ...) فأنسى

غير أن الدعوة عند بشار . الإيجاب والانطلاق نحو الداعي أو التحدي والرفضتقتضي الرد ب
يقابلها النسيان؛ لذا يمكن القول بأن الشاعر لم يتمكن من الصحوة وتلبية الدعوة إلى التحول نحو 

وهذا الأسلوب وطريقة التضاد بين زمنيين إنما هو طريقة في التفكير من شأنه . شفاعة المهدي
  .)40()لأن الأشياء تزداد بياناً بالأضداد(ن المعاني وتوضيحها الكشف ع

إنني لا أستطيع الانفكاك عن الماضي حيث ! فلله دري :ولسان حال الشاعر يصدح متعجباً
اللذة، وعند رؤيتي أحد المنتمين إلى ذلك الزمن والمكان لا أملك نفسي فتنهمر دموعي واستغرق 

ولعل استخدام الشاعر لأسلوب التعجب، ثم الحصر . أصحو؟بالبكاء إلى أقصى منتهاه، فكيف 
تشكل نهاية البيت الشعري، تشي بأن  )طال انتحاب(بالنفي فالاستثناء، واستعارة الجملة الفعلية 

 )الآن(الشاعر في تعجبه من ذاته يؤكد استحالة الانخراط بزمن السلطة، ويرى أن زمن السلطة 
وفي هذا البيت نفسه يميل نحو نقد . قطاع عن الحياة وعشاقهاهو زمن الاستغراق بالبكاء، والان

  .الذات سعياً للتناغم معها في الخطاب الشعري على الأقل

 ث بماضيه الجميل، الماضي الذي حقّق ذاته وما يطمح إليه، وأحسإن بشار بن برد تشب
ضطراً إلى خلع ذلك مخالفته للنظام الديني الذي يفرض عليه العقوبة أو التوبة، فوجد نفسه م

الزمن وتبعاته والانسلاخ من رموزه اللاهية الماجنة، والانتظام في سلك السلطة الحاكمة، صاحبة 
الولاية الدينية ولكنه يعي في قرارة نفسه أن هذا التحول ليس ناجماً عن قناعة أو إيمان خالص، 

المخالفة، ومن هنا وظّف الشاعر  بل مسايرة الخليفة وحفاظاً على حياته وصوناً لها من عقوبة
اللغة بمفرداتها وسياقاتها لتحمل عناصر هذا التحول سلامة روحه ونفسه مع إخفاء الحقيقة في 

الجملة التي تحلق طليقة تسبح حيث (داخله من خلال عالمه اللغوي المتمثّل في جمله الشعرية و
تأبى إلا الانطلاق كإشارة حرة تتيح لنا  تريد في سمائها الصافية، وهذه هي الجملة الشاعرية التي

  .)41()أن نؤسس منها ومن مماثلاتها نصاً جديداً

يلِ الشاعر خطابه الشعري، ويتحول نحو استخدام إحدى أدوات الشعر وهي التشبيه ليرسم 
بها صورة حالمة أداتها الخيال، ومحتواها السمو في الأعالي نحو العقاب وتحليقه في السماء، 

ن بشار بن برد يعي أن للصورة الشعرية وظيفة خلاّقة تتجاوز الحدود الحرفية للكلمات إلى ما وكأ
الشعر ليس مرآة تعكس مظاهر (تنبعث من علاقاتها من إشعاعات ودلالات تحدثها الصورة؛ لأن 

داخله الطبيعة ولكنه مرآة تنعكس فيها روح العالم وجوهره العام، وإن كلّ علاقة للشعر نابعة من 
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تفرضها الرؤى العاطفية والمواقف الفكرية وهي تبتعد بذلك عن كلّ علاقة تتحكم فيها الدلالات 
، ولا يستغني في خطابه عن أسلوب التقديم والتأخير في قوله )42()الحرفية أو القوانين المنطقية

هية ويمنحها وهذا التقديم يضفي جمالاً على الصورة التشبي". كأن قلبي ببقايا الهوى معلّق"
تعمر القلب وتتجذّر به، وتجعل عملية التعلق لحظية حادثة  )بقايا الهوى(مذاقاً خاصاً يجعل 

ناتجة عن تدخل السلطة في هدم ما يعمر القلب من حب ولذة، ويتناغم التقديم والتأخير وما 
دهاش يحدثه من ارتباك وهزة في الخطاب مع ما يحدث لقلب الشاعر من هزة واضطراب وان

وحيرة، لذا يرتسم قلبه صورة مهتزة مرتجفة تحلّق في الأعالي تتماوج ريشة في جناحي عقاب 
وحيرة بشار بن برد تلحق به العذاب والأذى لأنه متقّلب في . يضطرب في مواجهته للرياح. محلق

في فترة وتقلّب بشار بين كافة المذاهب والنحل التي ماج بها العصر، حتى أصبح (أهوائه ومذاهبه 
من حياته إماماً من أئمة الاعتزال في البصرة، لكنه لم يستقر على اعتناق واحد منها وبقي متحيزاً 

، وينصرف الشاعر عن ذاك الارتباك والحيرة ليعلن مدحه )43()مخلطاً يعذبه الشك وتقتله الحيرة
رافياً وجوده للزمن الذي ينغمس فيه، والذي أفنى العمر والشباب من أجله، والذي يشكل جغ

وكينونة ذاته، ذاك الزمن العاري عن أن تتدخل فيه السلطة أو تعيبه، زمن الحب فيه مباح غير 
، أما المرأة فدمية معبودة يتوجه إليها عناصر ذلك الزمان .معيب، واللذة محوره وأساس وجوده

لزمن هو الحدث والمكان الذي ارتبط بتجربة الشاعر اللاهية، فاتخذ هذه القيمة الجوهرية، وا
المنصرم الذي جرت أدواره في قلب ذلك المكان، فالتحم الزمان والمكان معاً ليشكِّلا في ضمير 

فالشاعر يقيم علاقات مع الأشياء التي تمكنه من تجسيد انفعالاته، (الشاعر هذه المنزلة المتميزة 
لال عملية إسقاط وهذه الأشياء الجامدة استطاعت هي الأخرى أن تكتسب صفات جديدة من خ

ويصرخ . فهي محور الوجود واللعبة التي تسير الحياة )44()الانفعال الإنساني على الأشياء الجامدة
بشار في أعماق ذاته، يا حبذا تلك الجغرافيا وذاك التاريخ وما يحويان من لذة الكأس وجمال 

. التناغم والتمتع بالحياةالنساء الممزوج بالقدسية، وما يكتنفه من علاقات وأنظمة تساعد على 
أما الروح الذي تسري في ذاك الكيان فالحب وافتراع الرغبات والامتلاء بالملذات المادية التي 

  .يهواها وهي عناصر ذاك العالم، وفيه لا يعاب كائن لانصرافه نحو ملذاته

ويرسم يكون الشاعر العالم الذي يحوي بقايا الهوى ويجذب القلب نحوه في نصه الشعري، 
مزيداً من معالمه وخصائصه التي تميزه عن عالم السلطة الجاثمة على الحاضر في محاولتها 

  .احتواء الشاعر وإدخاله في سياقها السياسي والديني

، وهذا الأسلوب يحمل في ثناياه )يا صاح(ينادي الشاعر صاحبه مستخدماً أسلوب الترخيم 
حين استشفع  )صحوت(الذي أثر عليه الفعل التحبب والتناغم مع الصاحب أو مع الصاحي 

بالسلطة، وسواءً أكان الخطاب موجها إلى الصاحب أو الصاحي، فإن المخاطب جرد ليستمع إلى 
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. ما يعانيه الشاعر من هم وحسرة وبلاء استحكم في نفسه، ولا يستطيع تركه أو الصحوة من أثره
امتلاك الملذات، والانقياد للمسرات، وكل هذه أما البلاء فالسعي الحثيث نحو افتراع الرغبات و

ففي صيغة ). وصرف إبريق عليه النقاب(وما عطِف عليها في قوله  )الهوى(يتجسد في تركيب 
العطف يجتمع السعي نحو الود والمحبة والرغبة مع أداة تلك الرغائب والمودات، وهي الخمرة 

ية ترتدي نقاباً يخفي جمالها ولذتها وتتشكل الخمرة في صورة أنثو. الخالصة مما يكدرها
  .وأصالتها، وتختصر الصورة الشعرية لذة الشرب والافتراع للأنثى

وفي هذه اللوحة الفنية والصورة الجميلة تتشكل عملية العالم الخاص للشاعر مختلطاً بعالم 
ن في قدرة الصورة على كشف أو تجسيم العالم الروحي الإنساني المختز(المحسوس من خلال 

وجدان الشاعر وإخراجه ممزوجاً بعالم الحس في نظام فريد يعطي الشعر بعداً معنوياً أكمل 
  .)45()وأشمل

فالبيت المتشكل من النداء المرخم في بدايته، والجملة الاسمية وما عطف عليها من جملة 
للفظة من معان وما تحمله تلك ا )النقاب(اسمية أخرى، يتداخل مع الإشعاعات الدلالية لكلمة 

حسية مباشرة لقطعة القماش التي تغطي فم الإبريق ليخرج الخمر صافياً، ومن معان أخرى حسية 
  .للوجه الأنثوي المنقب وما يخبئ تحته من جمال وصفاء مفترض

عن خصائص عالمه معلناً لصاحبه، وربما لنفسه التي انتابتها الصحوة  الإفصاحويتابع الشاعر 
فيوماه يوما نعيم، والفناء الذي لحق عمره، والتقضي . د عن عالم السلطة وتراثهاأن عالمه متفر

الذي لحق شبابه، والبلاء الذي استحكم داخله، آثارها ماثلة في ذاته، فقد أصابه الانغماس في 
  .النعيم الدائم بالبلى وظهر البلى، وزوال الجدة على شعره المتغير

ا يحويان من رغائب آتية من امتزاج الخمرة بالأنوثة لم ويقسم الشاعر أن يومي النعيم وم
ثم يبث لهفته وحسرته بوصف يوم . يلاق مثلهما في اللحظة الحاضرة ولا في اللحظة المنصرمة

  . خاص يختاره من عالم النعيم الذي كان ينغمس فيه، ويحدد الأطر الجغرافية لذلك اليوم

، فيبدو زمنه )يومي(مع الزمن  )ذي باسم(ويمزج المكان وما يحويه من بسمة وفرح 
متوحداً مع المكان، والمكان الجامد في حدوده الجغرافية لا يحرك في الإنسان أية انفعالات أو 
مشاعر، لأنه منفصل عن مسرح الحدث الإنساني الفاعل، وحينما يكون حاضناً لتلك الأحداث 

  .تسب الحب والحنين أو الكره تبعاً لنوع الحدثوالفاعلية الإنسانية بشتى مجالاتها الحياتية يك

ويظلّ  يمثل مستودعاً لهذه الذكريات"ومن هنا تنشأ عملية الحنين والذكريات، فالمكان 
يوحي للإنسان بالفعل المبدع، ويمده بالشحنات النفسية والوجدانية التي تعيد له توازنه النفسي 

حدوث شرخ أو خلخلة في بناء النظام النفسي  في حالة فقدان ذكرياته مع المرأة أو في حالة
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ويرسم الشاعر الحدود الجغرافية لمكان يحوي الماء رمز  )46("لأي سبب ما )المزاج(الداخلي 
الحياة والشجر رمز الجمال وديمومته، ويجعل ذلك المكان خارجاً عن حدود الزمن الحاضر 

ويعظم . راد الجماعة على العب من لذائذهموقيوده السياسية والدينية فهو منعزل، لا يعاب فيه أف
، ويرسم صورة )أكرم بـ(، وأسلوب التعجب )يا مجلسا(ذلك المكان مستخدماً أسلوب النداء 

جميلة للمجلس في ذاك المكان الباسم، فيختار مجلساً أثيراً للنفس حف بالرائحة الزكية والعيش 
نه مدعاة للعجب لكثرة ما يحوي من رغد العيش، اللذيذ، ويبالغ في وصف لذاذة المكان فيسمه بأ

ودواعي اللهو والاستمتاع، وينغمس الشاعر في ذلك المجلس بكل لذائذه، وأدوات اللذة هي 
الانعزال المكاني والزماني، فالمكان منعزل جميل والزمان هو الليل، والإنعزال المكاني يكف يد 

ترشف من اللذة دون خوف، ومادة اللذة هي الخمرة السلطة، ويفسح المجال أمام النفوس لترتاح و
، ولذة الخمرة الشامية )الرها(الرهاوية التي تجمع بين لذة الخمرة اليمنية القادمة من الجنوب 

  .)الرها(القادمة من الشمال 

ولعل الشاعر في رؤيته للزمان والمكان ودورهما في إضفاء عناصر الحيوية الشاعرية يدرك 
ن الزمان والمكان في الشعر لازم للآخر، ولا نستطيع بناءً على هذا إلاَ أن نتعامل مع كلاً م(أن 

هذين الجانبين المهمين في تشكيل المعنى الشعري على أساس أنهما عاملان متفاعلان يحدثان 
  .)47()النظام في العناصر المتشابكة التي تعمل ضمن الوحدة العامة

د الفاعلة التي تبث الروح فيها فهي امرأة تتميز بالشرف أما مسببة اللذة ومجريتها والي
  .والأصالة، لكنها لعوب نشيطة خُلِقت لتجري اللذة على الخمرة المسكوبة

إن مكونات عالم الشاعر وحدوده الزمنية والمكانية تشكل في إطار الرؤية الوجودية الخاصة 
للذة والبحث عنها والجري خلف مسبباتها، ببشار بن برد، تلك الرؤية التي تنطلق من الانغماس با

. والسعي نحو الهروب من الخضوع للسلطة السياسية الدينية التي يمثلها شخص الخليفة المهدي
. لكن محاولة الانزياح عن الخضوع للسلطة تشبه محاولة الانزياح عن الموت، وهيهات حدوث ذلك

فيغدو الشاعر تاركاً اللذة . سلطة وجبروتهاوتنتهي اللوحة الأولى من القصيدة بالتسليم لقدر ال
وعالمها في الوقت الذي تبدأ السلطة سطوتها عند آذان الفجر، ويعبر الشاعر عن الانقطاع 

  ".ثم غدونا وغدا ذاهباً"والترك بقوله 

وهذه السنّة . فقد ترك الشاعر عالمه الخاص، وتركه عالمه اللذيذ ذاهباً مستمراً في جريانه
فكل عيش مؤذن بالخراب، وتنتهي . تي يترك فيها الإنسان جماعته، لكن الجماعة تستمرالكونية ال

يجدد الشاعر معالم عالمه الخاص الذي ترعرع داخله وأفنى عمره . اللوحة الأولى عند ذلك وبها
وشبابه فيه، ويزجي هذه المعالم بين يدي الدعوة إلى الانصياع لأمر السلطة الدينية السياسية 

ومما يلفت قارئ النص الشعري قدرة الشاعر الذكية على التعبير . )المهدي(سدة بالممدوح المتج
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عن ذاته ككينونة خاصة تتحدى الموروث الثقافي لرأس السلطة الدينية الخليفة، ووضع ذلك 
  .التحدي في سياق فن المدح الذي يتقبله الخليفة وتتوق نفسه إليه

إلى الموروث الجاهلي القادم من المناذرة ملوك العرب  إشارة واضحة )يوما نعيم(ففي قوله 
يوم للبؤس ويوم للنعيم، فإذا كان للعرب يومان فهو يتميز عنهما بأن  )48(وما يؤثر عن يوميها

  .يوميه يوما نعيم

إحدى معنيين، وهما أن الستّ هي المرأة الشريفة وهي " لعيب ست خلقت للعاب"وفي قوله 
وفي زجها في . التي يضاجع فيها الرجل خمرته )الديارات(ديم الخمرة في بعيدة كلّ البعد عن تق
إلى تعدد النساء وانتشار الساقيات  )ست(والمعنى الثاني أن تشير لفظة . عالم الخمرة إهانة لها

وتعددها حول الرجل الواحد وفي ذلك تحدٍ للممدوح الذي يسمتد قداسته من محافظته على 
  .تمع من شرور الانفلاتالإسلام وصيانة المج

  :وفي قوله
ن ثُموـَــغَدغَا واهِا ذَداًب  
  

  كُلـُّو عيؤم ذِشبالذِّّهاب ن  
  

تحدٍ آخر للسلطة الدينية، وإبراز إمكانية العيش خارج زمن الغدو الخاص بالسلطة، فالفعل 
بما يحمل عالمهم من لذة  )عةهؤلاء الجما(غدا وفاعله المستتر يمكن تأويله بأشياء متباينة منها 

مستمرة تتوقف لحظة ثم تعود للحياة من جديد، وفي ذلك تحدٍ آخر للسلطة الدينية، لكن بشار 
بن برد يتقن لعبة اللغة ولديه القدرة على توظيف حاسته الفنية من خلال الألفاظ التي تحمل 

منها روحها التي يحلِّق بها في عالم دلالات وإيحاءات جديدة خارج معجمها اللغوي، فينتزع 
الشعر لا يخاطب القوة العاقلة، بل يتجه فينا (الخيال لنقلها من المباشرة إلى الإيحاء ومن هنا فإن 

ويعي الشاعر الثقافة السائدة،  )49()ملكة الخيال :إلى الملكة التي تتقِّبل الفكر والشعور في آن معاً
  .هاش الممدوح دون التفريط بأدوات الذات الخاصةويملك أداة الشعر القادرة على إد

  ]مطاوعة الحداثة[

يل الشاعر المقطع الثاني من القصيدة عالم أمير المؤمنين في اللحظة الزمنية التي تسيطر 
فقد لها الشاعر طيلة الليل ثم غدا وغدا أقرانه ذاهبين، وظلِّ كذلك . فيها السلطة على الوجود
بدأ الشاعر . غدوة صوت أمير المؤمنين الذي لا يملك أحد أن يعصيةحتى أهاجه وأفزعه في ال

، وكلا الفعلين يؤكدان طغيان الماضي بلذاذته على الحاضر الذي يسيطر )لهوت(بالفعل الماضي 
، وذلك الخوف لا )50()الذي كان ينهاه عن التشبيب بالنساء(عليه الخوف من صوت أمير المؤمنين 

  :لتلبية، يقول بشاريملك الشاعر أمامه إلا ا



  بكور وشتيات

  98

  باــتُ الصهجر بيكلَ بيكلَ
  

  نَوام ذِّالِعي وــتَعِاتَ الْماب  
  

  باًــلا طَالِاً ودـهاكِثاً عنَ لا
  

  خْسطَك نِّى الْا غَمحمالطـِّر اماب  
  

ينفي عن نفسه  ويكرر الشاعر التلبية لغاية وظيفية تتمثل في الإيحاء للخليفة بأن الشاعر
دلالة نفسية (تعلقه بالماضي الماجن، ويبدأ حياة جديدة وعهداً مختلفاً وهذا التكرار يؤدي 

   :، ويتبع ذلك بثلاثة أفعال ماضية وهي)51()ينبض بإحساس الشاعر وعواطفه..... شعورية
لتناغم وكل هذه الأفعال تشير في ظاهرها إلى محاولة ا ).....، ومات.....، ونام.....هجرت(

فهو يلبي . والاستجابة لصوت الخليفة، لكنها تحمل دلالات معنوية أخرى تشي بالتحول القسري
لأن صوت الخليفة مجاب، ويحتم عليه ترك الزمن الجميل، وترك ذاك الزمن يستدعي نوم العاذل 

الشاعر على ومع ذلك يصر . لا إلى عتابهو والمستسلم لأمر السلطة لا مجال لعذله. وموت العتاب
نفي نكث العهد، ونفي طلب السخط، ويؤكد ديمومة ذلك النفي اعتماداً على استمرارية الوجود 

وظاهر النفي يشير إلى توبة الشاعر عن الانغماس . الطبيعي لمظاهر الحياة المتمثل بالحمام وغنائه
بأنه يمكن توجيه نكرة تشي  )عهدا(، غير أن استخدام كلمة )المهدي(في اللهو والانصياع لأمر 

الخطاب إلى الخليفة كسلطة مجابة، وإلى الرفاق الذين هجرهم، غير ناكث العهد معهم بل منفذا 
  .لأمر الخليفة لفترة ما، وقد يعود في اللحظة المناسبة إليهم

ويتابع الشاعر وضع خطاب لغوي يخدم غرض التحول نحو السير في ركاب الأمر السلطوي 
لموروث الديني والإطار السياسي الشكلي، فيستخدم أفعالاً ماضية تؤكد الداعي إلى احترام ا

فقد أبصر الشاعر طريق رشده، فترك الأمنيات، لأن تلك الأمنيات . التحول نحو حاضر السلطة
وإن عرض بشار بن برد معانيه بهذا الأسلوب إنما هو قائم على (. والرغائب قد تذلّ لها الرقاب

وب التضاد، فهو يقابل بين نوعين متضادين من المعاني بغية نفي بعضها أسلوب منطقي وهو أسل
، وهذا واضح في التحول بين )52()وإثبات الآخر إرضاءً للخليفة المهدي الذي نهاه عن التغزل

أبصرتُ رشدي، : من خلال الجمل الفعلية" التوبة"الأفعال الماضية ونفيها وإثبات فعل الحاضر 
  .الخ..... وت حتى راعنيوهجرتُ المنّى، وله

وهذا التقابل الذي أجراه بشار بين نسقين من المعاني المتضادة يعيد ترجيح معنى على 
معنى أو إثبات فكرة ونفي أخرى ويبين لنا أن ثمة صراعاً يقوم النص على أساسه، وجهة الصراع 

بحبهن والحاضر وكان  الماضي وكان فيه الشاعر مستهتراً بمودات النساء مشغوفاً :تتناول حالتين
  )53(.فيه مستجيباً لأمر الخليفة الذي نهاه عن التغزل
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يمعن بشار في التعبير الظاهري عن التحول والانصياع للصوت المجاب، فيستدعي خطاباً 
تراثياً يعتمد العقل والإقناع، وربما لجأ المرء لذلك الخطاب عندما يكون غير قادر على إقناع 

  أساليب ذلك الخطاب الانتقال نحو أساليب الإنشاء الطلبي في النداء  نفسه بما يفعل، ومن
، ومحاولة البرهنة المنطقية على صدق فعله، والإخلاص في )دع قول(و ،)يا حامد القول(

استجابته، بالاستعانة بصورة تراثية مستعارة من البادية، وهي صورة الناقة وارتباط الثناء عليها 
  . الوعاء، وعدم الاكتفاء بالمظهر الخارجيبما تنتجه من حليب يملأ

، فالشاعر )المهدي(إنها محاولة جادة تستخدم اللغة الشعرية لتأكيد التحول والاستجابة لأمر 
يسرب صورة مدحية موروثة يجعل فيها الخليفة أكثر كرماً من رمز الكرم المطر فيجعل الخليفة 

نه سينتقل إلى الفعل ولا يكتفي بالقول، ويبين أن أكثر كرما من المطر في انسكابه، ويؤكد له أ
  .المرء يمتدح لفعله سواء أخطأ أم أصاب

ويعتقد طه حسين أن حقد بشار الدفين على مجتمعه الذي نبذه كان سبباً في عملية الغزل 
العبثي والماجن وشرب الخمر واستباحة أعراض الناس وأن غزله لا يمثل عاطفة ولا شعوراً 

ما يمثل تهالكاً على اللذة وإفحاشا في هذا التهالك ورغبة في الفساد وإذاعة صادقاً، وإن
  .)54(.....السوء

استغرقت هذه اللوحة التي ترسم لحظة العبور الزمني من الماضي إلى الحاضر في تصارعهما 
وانتهت بالأمر ) الغدو(التضادي سبعة أبيات بدأت بالاستجابة القسرية لصوت السلطة في زمنها 

لمباشر لرمز السلطة الخليفة بأن لا يعير قول الوشاة انتباهاً، ويبصر التحول الحقيقي لدى ا
الشاعر نحو السلطة ومدحها، ولعل بشار بن برد يلجأ إلى ذلك ليتساوق مع فنه وأطره الموروثة 

لمروءة التي تستدعي أن يظهر المادح فيه احتراماً زائداً للممدوح لأنه رمز الاكتمال البشري في ا
والكرم والشجاعة، فمع حنينه إلى الماضي المستبطن في البنى التحتية لنصه الشعري، فإن البنية 
الظاهرية التي تبرزها علاقات الجمل في مستواها النحوي والصرفي وربما الدلالي المعجمي تبين 

ض أطره، انصياع الشاعر للموروث الشعري في فن المدح العباسي وما لحقه من تحديثات في بع
كأن يبدأ الشاعر بمقدمة تمجد زمناً غير زمن السلطة وكينوناتها كوصف عناصر اللذة من امرأة 

  .ممزوجة بالخمرة

  ]التصالح مع الموروث الثقافي[

يوظف بشار بن برد اقتداره الفني وامتلاكه لعناصر الشعر عند الولوج في ركب ثقافة السلطة 
من (غلاً إبداعه وطبعه الشعري وهو كما يقول الجاحظ دون أن يتنازل عن ذاته كلياً مست
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ويبدأ المقطع الثالث من القصيدة بما  )55(المطبوعين أصحاب الإبداع والاختراع والمفتنين بالشعر
  .)الغدو(بدأ به المقطع الثاني وأنهى به المقطع الأول من زمن وهو 

ول رحيل وتحول مؤقت، من سياق لآخر، فالغدو في نهاية المقطع الأ )الغدو(ويختلف 
أما الغدو في بداية هذا المقطع فيرتبط بالمعركة ونوعية . والغدو في المقطع الثاني خوف مسيطر

الجند وشجاعتهم وصفاء أعراقهم ويعتمد في صوغ معناه ونصه الشعري على وعي المتلقي في 
عر للتعبير عن تجربته، ولنقل التقاط دلالة المفردات في سياقاتها من خلال اللغة التي يوظفها الشا

فالفن عملية إنسانية فحواها أن (ما تحمله من معايير وأفكار إلى الآخر ليمارسها بحيوية وفاعلية 
 )56()ينقل إنسان للآخرين الأحاسيس التي عاشها فتنتقل عدواها إليهم أيضاً فيعيشونها ويجربونها

  :يقول بشار
غَ اذَإا الْدمفِدِه يي دِهِــنْج  
  

  ابَــضغِول الْسآل الر ياح فِر وأَ  
  

بلَ ادالْ كمعفِر وفي وهِجه  
  

  ابعكَا الْايي ثَنَي فِرجي ظِّلمالكَ  
  

فغدو المهدي مرتبط في امتلاك الجند، وقدرته على القيادة وإفشاء الموت والهلاك في 
  من البشر وهم الاتقياء من آل الرسول، لكن  أعدائه، ويقابل هذا الغدو رواح في صنفٍ آخر

بشار بن برد يجعل هؤلاء ينساقون في سياق الغضب وإحداث الهلاك للعدو، هذا الغدو وذاك 
  .الرواح شرط في إبراز صورة المهدي المعطاءَة

وقد علا وجهه الإشراق والبشر والبشاشة، أما الصورة المثال لبشاشة وجه الخليفة فتشبه 
اب والريق اللذيذين وقد كسا الثغر لمعاناً وبريقاً وهو يجري في ثنايا الفتيات صورة الرض

صورة تجمع بين لحظتين من لحظات الشاعر، لحظة اللذة ولحظة الانصياع . الجميلات الناهدات
  .لأمر الخليفة

وتُبرز الصورةُ الصراع الداخلي الذي ينتاب الشاعر حين يحاول الانخراط في المدح 
  .ول إلى عالم الممدوح فيوحد بين المرأة والممدوحوالدخ

  :والخليفة متفرد عن غيره بأمور أخرى، يقول بشار
  هِـطِهي ري فِدِهمى الْتَفَالْكَ لا
  

  اببو شلا ذُل وــهكَ ةٍبيش وذُ  
  

  العِدى يكِنْيو شن الفُحسِيح لا
  

  ويتَعِالْ هِريمِج ودكُ نلـِّ باب  
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ليس كمثله أحد من رعيته في الفتوة والقوة، لا من كان كهلاً أو من كان شاباً، وهو لا 
وينخرط في مواجهة الأعداء، ويتلبسه الكرم والعطاء من جميع الأبواب، . يحسن عمل الفحش

تستوفي في أعماقها رؤية بشار أن الخليفة غير قادر على ) لا يحسن عمل الفحش(وجملة 
إمام (قتضيات الحداثة العباسية، مع أنها تحمل في ظاهرها التأكيد على صلاح سريرة استيعاب م

  :والخليفة كذلك) المهدي
ضابأَ رنَعو اُــكّاكفَاقه  
  

  ابقَلـِّ العظِكِ ولْس المـلِجم يفِ  
  

  عِهِري دِفِم ولْرِهِ حِدص يفِ
  

  ـــظَمالْ فِّرحم كَزرالْي ممآب  
  

إنه يضرب أعناق أعدائه، ويفك أعناق مريديه، فهو يحمل الموت في يد والحياة في يد 
أخرى، وهو في تارتين من حياته، تراه في مجلس الملك بهيبته وسطوته وحسن هيئته، وتراه في 

هاتان التارتان تتنازعانه في أفعاله المرئية وفي ذاته . ميادين المعارك يستظل بالسيوف والغبار
فهو يحمل في صدره الحلم , فإذا كان المهدي ضارباً فكّاكاً جالساً محارباً. مستورة المخبوءةال

شخصيته متميزة فيما . والسماحة والعفو، لكنه يحمل في درعه القوة وشدة البأس، وكرم العطاء
  .تحمله من تناقضات الإنسان الخليفة من اقتدار لا يلغي الإنسانية

رهطه لكنه صابر على الشدائد، كثير الانتصارات، وكريم العود  فهو حليم في تعامله مع
أما في علاقته بالأمة التي يحكمها، فعلاقة يتجذر فيها الأمن والطمأنينة، فهو . موفور الصحة

محجوب عن رعيته بمجلس عظيم غير أن هذا الحجاب يبعث الأمن والطمأنينة لكل رعيته، وهو 
  :يقول بشار. سبق من يحاولون اللحاق بهمتميز عن الآخرين بكل أفعاله ي

جىر ــاللِّهع هِى إثْلَاميمر  
  

  جرالْ يباذِرخِي العِلاَن فراب  
  

فالخليفة يبذّ كل الكرام والأجواد، فإذا جرى الكرام مقتفين أثره في الجود، فهم ينساقون في 
ي محاولتها التسابق واقتفاء أثر سياق خيالي يشبه صورة الخيل الهجينة الأعجمية الضعيفة ف

الخيول العربية الأصيلة، ولعل بشار بن برد فيما يسوق من صور فنية حسيه يفوق فيها المبصرين 
لاعتماده على ذكاء حاد يستعين فيه بحس دقيق، وكان مما دفعه إلى ذلك شعوره بفقده لبصره، 

طيع أن يؤلف الصور الحسية بل أن يبدع في وكأنه كان يريد أن يثبت أنه على الرغم من آفته يست
على أن تلك الصور الحسية التي أبدعها دفعت الأصمعي إلى إبداء الدهشة والتعجب  )57(تأليفها

ولد بشار أعمى فما نظر إلى الدنيا قط، وكان يشبه الأشياء بعضها ببعض في شعره (منها، فقال 
  .)58()بمثلهفيأتي بما لا يقدر البصراء أن يأتوا 
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لوحة توصف بأنها المقصد من قصيدة المدح العربية المعروفة في فنيتّها، تستغرق ثمانية 
أبيات تسري فيها المباشرة في الخطاب الشعري؛ وتسعى إلى إعادة تشكيل صورة الممدوح وفق 

لوان لكن بشار بن برد يبثّها روحه، ويصبغها بأ. أطر فن المدح التقليدية في معانيها وأطرها
ففي أساليب الصياغة اللغوية يميل الشاعر إلى حمل المضامين في أوعية خاصة، . ريشته

يكونه في إطار الفعل الماضي لأن لبابه المعنوي مشدود  )22,  21(فالمضمون الأول في البيتين 
 يحمل المعنى ويكونه في إطار النفي )25 – 24(وفي البيتين . إلى عالمه عالم اللذة والمرأة

يشكل المعنى ويزجيه محملاً ) 24,23(ليشكل به طبيعة الممدوح الجسدية والفكرية، وفي البيتين 
يجلس ويجاهد، وهو في ( )وفكاك, ضراب(فهو . بشذى التضاد في تكوين شخصية المهدي

  .)داخله حلم وفي درعه حزم

ليؤكد تميز  أما في البيتين الآخرين فيشكل المعنى في إطار الفعلين الماضي والمضارع
المهدي عن غيره واقتداره على بث الأمن في نفوس مؤيديه والرهبة في نفوس غيرهم، وهو ينتمي 

  .إلى جماعة تبذّ كل الكرماء مهما حاولوا الكرم

  ]الإيقاع والمعنى الشعري[

تتدخل موسيقى الشعر في تكوين المعنى الشعري، ويسهم الإيقاع في إضاءة فضاء القصيدة 
ويستغل بشار بن برد الإيقاع الموسيقى في بناء قصيدته المدحية، ويتناغم الإيقاع مع المعنوي، 

التموجات الشعورية التي تنتاب الشاعر عند التعبير عن التحولات المضمونية التي يحتكم إليها 
  .الفن الشعري الخاص بالمدح

ماض يحاول تناسيه بإيقاع بيد أن الشاعر في البيت الأول يل اللوحة التي يبث فيها شوقه ل
لكن هذه الهزة الطارئة لا " وتقضى الشباب"بحر السريع، وتبرز حركة تموج إيقاعي توازي جملة 

تلبث أن تنخرط في سياق رتابة وزن السريع.  

ويضيف إيقاع السكون الذي ينتهي به كل شطر من أشطر أبيات القصيدة، تموجا إيقاعياً 
عن معناه، ويتصاعد التموج ويتباين تبعا للهزة التي تنتاب الشاعر عند يخدم الشاعر في التعبير 

القول، ففي البيت الثاني مثلا، يعتري الوزن عدة اهتزازات تعبر عن التحول الذي يلغي حياة 
ويتكرر هذا التموج في البيت . الشاعر القديمة ويدخله في عالم جديد من الانصياع للسلطة

  .عر في الحديث عن الصحوة، والشوق والآخرة التي يتشكلان من خلالهاالثالث عند انخراط الشا

. ويزداد التناغم الإيقاعي والرتابة الموسيقية عند ولوج الشاعر عالم الماضي والحديث عنه
ويبرز ذلك في البيت الرابع على سبيل المثال، وتتناغم الموسيقى مع التناغم العاطفي الذي يبرز 

  .في توقه لعالمه المتمثل بممارسة اللذة وتذكر أصحابها الشعور الصادق للشاعر
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ففي . ويبرز التموج الإيقاعي الاهتزاز الشعوري العذب الذي يعكس التحول من مقطع إلى آخر
البيت الثالث عشر، تبرز التموجات الإيقاعية من خلال الانكسارات التي تصيب بعض التفعيلات، 

ويسهم إيقاع . اعر وهو يعبر عن تحوله نحو الانصياع للخليفةوالتموجات النفسية التي تنتاب الش
ويتكرر هذا التموج الإيقاعي في . وتتابع أدوات الربط في ذلك أيضا) غدا(التكرار اللفظي للفعل 

بداية المقطع الثاني وبصورة أقل هزة، ففي البيت الرابع عشر، يحدث بعض الانكسار في التفعيلة 
فصوت ). وصوت/ لهوت (ين ليبرز الشعور بالمعنى الضدي في الأولى في كل من الشطر

  .المتجانسة لفظياً إلى حد ما مع لهوت يلغيان بعضهما بعضا

ويظهر الأثر الإيقاعي في التعبير عن الأسى الداخلي للشاعر في البيت السابع عشر، فالتموج 
". ربما"وقوله " رت المنىهج"تنتاب الشاعر عند قوله  في التفعيلات يعكس الهزة الشعورية التي

أما . وكأن هذه الكلمات تنطلق معبرة عن احتجاج نفسه على لسانه، فتهتز الكلمات عند نطقها
الخنوع واليأس والتسليم التي  فتكرس مع السكون الذي تنتهي به حالة) مفْعلات(التفعيلة الأخيرة 

  .تعقب الاحتجاج والارتباك

الذي أشرت إلى ) غدا(ز التفعيلة الأولى المرافقة للفعل وعند الولوج في المقطع الأخير تهت
تكراره في بداية المقطع الثالث، ثم لا يلبث أن يتناغم الإيقاع مع الحالة الشعورية للشاعر الذي 
يمارس المدح ويتوحد مع شخص ممدوحه، ويحاول إبراز أقصى درجات الانضباط النفسي الذي 

ل إلى أعلى درجات الصدق الفني، لكن هذا التناغم لا يلبث يتماهى فيها المادح في ممدوحه، ويص
  . أن ينتابه اهتزاز لذيذ عندما يقارب الشاعر على الانتهاء من قول قصيدته

ففي البيتين السابع والعشرين والثامن والعشرين، يفرج الإيقاع عن المكبوتات النفسية للشاعر 
ن ما يبطنه الشاعر من مشاعر مكبوتة تجاه لفظة ويبرز الاهتزاز الإيقاعي في بعض تفعيلات البيتي

المخفية التي يبطنها عند الموازنة بين  وتشي بالمشاعر والمشاعر الأخرى. ودلالاتها) حجاب(
  .أو بين العربي والمولى) البرذون والأصيل(سباقي 

ة ويتعاضد نمو الإيقاع الذي يحدثه تموج التفعيلات مع الأشكال الإيقاعية الأخرى في خدم
ومن الأشكال الإيقاعية الأخرى، إيقاع التكرار والتجانس . المعنى، وتعميق أصول الفن الشعري

غدونا وغدا (و) مجلساً ومجلسا(و) ألهو والهوى(و) طبت، وطاب(اللفظي في الأمثلة التالية 
) لبالا ناكثا ولا طا(وكذلك تكرار الصيغ اللفظية في قوله ) جرى، وجري(و) لبيك، لبيك(و) وغاديا

  ).لا كالفتى ولا ذو شباب(و

ويضفي التضاد تنوعا آخر على الإيقاع المتنامي في القصيدة، ومن أمثلة ذلك التضاد بين 
كما يسهم التقديم والتأخير في ). والعراب, البراذين(وكلمتي ) ضراب، وفكّاك(صيغتي المبالغة 

  ".م، وفي درعه مظفر الحزمفي صدره حل"تشكيل خلخلة ايقاعية تبرز المعنى ومن ذلك قوله 
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وتتداخل البنية الإيقاعية للنص الشعري المدحي عند بشار مع الأبنية النحوية والصرفية 
والدلالية في تشكيل المعنى الشعري وتموجاته الشعورية التي أراد الشاعر إيصالها إلى المتلقي في 

  .جدد الثقافات عبر العصورزمن القول، ويبقى النص بنية مفتوحة للمتلقين يقرأونه وفقا لت

وتظل القصيدة لوحات فنية ثلاث شكلها بشار وكونها بكلماته المنتقاة، امتاحت هذه الكلمات 
في تشكيلها للخطاب الشعري من الموروث اللغوي والمعنوي السابق للشاعر، لكنه حاول أن يجعل 

ة في مواجهة الموروث، أو هذه اللوحات الثلاثة تنبني ضمن ثنائية ضدية كبرى قوامها الحداث
الحاضر في انفلاته وسعيه نحو اللذة في مواجهة السلطة بما تملك من إرث ديني يرفض الانفلات 

هذه الثنائية الكبرى تشكلت في سياقها علاقات النص في . في بحر اللذة، ويحاول تقنينه وتهذيبه
ية أو الصوتية أو الإيقاعية، وتساوقت أبنيتها المتعددة سواء الأبنية الداخلية أو النحوية أو الصرف

هذه الأبنية جميعها لخدمة فن المديح في صورته المعدلة بعد أن اصطبغت بروح بشار بن برد 
فهذه اللوحات الفنية التي جسدها بشار بن برد في خطابه الشعري تشكل نتاجات إبداعية . المادية

يدة من خلال هذه الصورة الشعرية التي أضفى عليها الشاعر من روحه وفكره فعكست حياة جد
معياراً للعبقرية الأصيلة حين تشكلها عاطفة سائرة أو سلسلة من الأفكار والصور أو حينما "تُعد 

تتحول فيها الكثرة إلى الوحدة والتتالي إلى لحظة واحدة أو أخيراً حين يضفي عليها الشاعر من 
  )59(."روحه حياة إنسانية وفكرة

اً للصراع التضادي منقسماً في نصفين، نصف شكّل ذات الشاعر وما يميل جاء النص وفق
إليه وما يريده، واستغرق هذا النصف اللوحة الأولى وبعض جمل اللوحتين الثانية والثالثة 

وهما من حيث  22و 14تنضاف إليه جملتان من البيتين  )13 – 1(واستغرق هذا النصف من 
أما اللوحتان الثانية والثالثة فتستغرقان . نصف القصيدة تماماًالكم يشكلان مع اللوحة الأولى 

  .وخصائص الفن المدحي. النصف الآخر الخاص المشكل لذات الممدوح

ولعل بناء النص على هذا الأساس، نصف للمادح ونصف للمدوح يؤكد عبقرية بشار 
مهد للمدح ببعض الشعرية، فهو لم يخرق قواعد شعر المدح العامة في أن يبدأ بمقدمة ثم ي

الأبيات، ومع ذلك فقد استأثر فنيا بنصف النص ليجعل الحداثة والتحول نحو اللذة توازي في 
  .فعلها الموروث القديم المتمثل في شخصية الممدوح

ويذكرنا هذا التوازي بعمل المتنبي في فنـِّه المدحي حين كان يوازي بين ذاته وذات 
ذاته في الوقت الذي يكبر الممدوح ويعلي شأنه ويجعل  الممدوح، فيفخر في نفسه ويتحدث عن

من قصيدته تحفة مدحية تعلو كل التحف، ولا ينقص من قيمتها الفنية شيئاً مع تلك الموازاة، 
وهذا ما فعله بشار في نصه المدحي، لكنه أخفى ذلك في بنية شعره الداخلية، ولم يبرزها كما فعل 

  .المتنبي، ولكل منهما دواعيه
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  ة البحثخاتم

فقسمنا . حاولنا فيما مضى من الدراسة أن نحلل نص بشار بن برد في مدح الخليفة المهدي
وقد خلصنا في هذا المقطع إلى أن ) خطاب الحداثة(المقطع الأول . القصيدة إلى مقاطع ثلاثة

 بشاراً انتابته اللهفة والحسرة عند التفكير بترك عالم اللذة الذي كان ينغمس به عشية نظم
, فماج بين الاستجابة لداعي الخليفة في ترك اللهو والغزل بالنساء, وتلجل في أمره, القصيدة

وبرزت تموجات نفسه في اللغة التي تمحورت حول ثنائية . والانخراط في سياق شفاعة المهدي له
أو زمن الشاعر الحافل بانتهاب , ضدية كبرى تعكس الصراع بين عالم المجون وعالم السلطة

وزمن السلطة الداعي إلى الانضباط ضمن أطر الموروث , ذات الحضارة العباسية في بغدادمل
  . الديني والاجتماعي

إلى أن بشاراً ظلّ متعلقاّ ) بمطاوعة الحداثة(وخلصنا في تحليل المقطع الثاني المعنون 
المبررات وساق لذلك , وحاول مع ذلك إقناع الخليفة بتحوله وانصياعه لأمره, بعالمه الحسي

وقد عكست , وحاول تطويع عالمه الحسي لعالم السلطة, والحج واستعان ببعض صور الموروث
وهو يحاول تطويع ذاته في ميلها نحو . لغة النص التموجات النفسية التي اختلجت نفس الشاعر

  .الحداثة إلى السلطة الممثلة للموروث
فقــد حــاول بشــار إظهــار التوحــد مــع   ) قــافيالتصــالح مــع المــوروث الث (أمــا فــي المقطــع الثالــث  

ــة تراثيــة تمجــد رأس الســلطة    , والانخــراط فــي عالمــه , الخليفــة وعكــس .,وامتــاح لــذلك معــاني مدحي
ــه عــن بعــض أدوات الســلطة             ــات هــزة فــي أعمــاق نفــس الشــاعر عنــد حديث ــاع الموســيقي للأبي الإيق

ذ فـي أعلـى درجـات التوحـد مـع      ولـم ينفـك عـن حنينـه الـداخلي إلـى اللذائ ـ      , وجري الخيـل , كالحجاب
  الممدوح أو إظهار ذلك فنّياً
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Abstract 

This study focuses on the appraisal of Bashshar Bin Bord to Al-Abbasi Khalifa- 

A;mahdi and this poem treats the subject of the poet executive to Al-Khalifa order in 

giving up the flirtation and walking as the authority, and the psychological effects which 

cussed by this controlled in the poet himself, and I put this research under the title “the 

modernist and inherited waves in Bashshar Bin Bord discourse in Almahdi Appraisal” 

so, I adoupt that the walking of Bashshar has amodetnist vision which under stand the 

side which companied Al-Abassi development, and frying to enter on it’s favoring and 

be with the social and religious inherited which represented by Al-Abbassi khalifa, as 

considered the owner of an inherited religious authority. 

The poem consists of three stanzas, the first stanza was titled in modernist discourse 

which in it, Bashshar soul enter into its world which looking for favorite in Alkohol and 

woman, and his attention for Almahdi demand for abandon his favorite, the first stanza 

world and its session and its followers. 

But, the second and third stanzas perform the second half of the poem and the 

second stanza reveals Bashshar trying to persue Almahdi in his abandon of the favorite, 

and his language waves between persuading and the loyality for Alkhalifa. But the third 

stanza, he used it for appraising Alkhalifa in appraising adjectives such as generous, 

strength, and differing from others. But he put in addition to that other oppressing 

adjectives as the relation to our profit, and a farness of misdeeds and described him of 

strength, and described the shine of his face as shining from the beautiful girls face. The 

poem language reflected the form which is included in Bashshar himself as he trying to 

leave the self world into Almahdi world which is represented in the religious and politic 

authority.                
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   التناص القرآني في أرجوزة ابن المعتز في الخليفة المعتضد
  

  * رائدة أخوزهية

  ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الحديث عن آليات التناص القرآني التـي اسـتعان بهـا ابـن المعتـز فـي أرجوزتـه        
بشــكل  وتحـاول فــي البدايـة أن تعــرف بمفهـوم التنــاص   . التـي أرخ فيهــا لإنجـازات الخليفــة العباسـي المعتضــد   

ثـم  . ثم تقف الدراسة عند الأرجوزة وتحاول أن تقدم تعريفاً مـوجزاً بهـا وبسـبب نظـم الشـاعر لهـا      . مختصر
ل تتبــع تتتبــع الدراســة التنــاص ودلالاتــه فــي الأرجــوزة، وتركــز علــى توظيــف الشــاعر للــنص القرآنــي مــن خــلا   

لدراسة إلى أن ابـن المعتزاسـتطاع   الآيات والقصص القرآنية التي استوحاها الشاعر في الأرجوزة، وخلصت ا
صــياغة مــا اســتوحاه مــن الــنص القرآنــي، وأن يدخلــه فــي نســي نصــه بحيــث بــدا وكأنــه هــو الــذي     أن يعيــد 

  .يتحدث وليس النص القرآني

  تمهيد

وقد حاول كثير من النقاد العرب دراسته ، حظي مفهوم التناص باهتمام كبير في الأدب العربي
فظهرت دراسات متميزة ليس هنا مجال التفصيل ، في الأدب العربي وتتبع أصوله وطرق توظيفه

وتكتفي بالحديث الموجز عن ماهية ، كما أن الدراسة لا تعنى بالجانب النظري لمفهوم التناص، فيها
تمهيداً ، وغرض الشاعر من توظيف التناص في أعماله، التناص القائمة على تداخل النصوص

  . ى الدراسةللجانب التطبيقي الذي غلب عل

 سمة جوهرية في الثقافة" التي تعد، تنبه النقاد العرب القدامى إلى ظاهرة تداخل النصوص

تشابك عجيب  العربية حيث تتشكل العوالم الثقافية في ذاكرة الإنسان العربي ممتزجة ومتداخلة في
، والاقتباس، والسرقات الشعرية، التضمين: حين استخدموا مصطلحات مثل، )1("ومذهل

فالعمل الأدبي يدخل ؛ إلخ التي تقترب من ماهية التناص وإن اختلفت عنه بالمسمى… والاحتذاء
فهو لا يأت من فراغ كما أنه لا يفضي ، البشري في شجرة نسب عريقة وممتدة تماماً مثل الكائن

وبذرة خصبة تؤول إلى نصوص ، سبقه من موروث أدبي وهو نتاج أدبي لغوي لكل ما، إلى فراغ
نصوص  وكل نص ما هو إلا إناء يحوي بشكل أو بآخر أصداء، )3(والنص ابن النص، )2(ت عنهتن

مفر منه وهو  فالتناص أمر لا، ولاشك أن الشاعر يتأثر بتراثه وثقافته ويبني عليها شعره، أخرى
                                                        

 2011في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية  جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب .  
  . الزرقاء، الأردن، الجامعة الهاشمية، قسم اللغة العربية وآدابها *
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. )4"(والمكانية ومحتوياتها لافكاك للإنسان من شروطه الزمانية"موجود في كل نص شعري إذ إنه 
وفي ضوء ما سبق يمكننا أن نفسر سبب تضمين الشاعر للنصوص التراثية في نصه الجديد الذي 

وتعد أرجوزة ابن المعتز في . أراد له أن يحمل المضامين الفكرية والفنية التي يود التعبير عنها
ص أحد النصوص الشعرية التي ظهر فيها جلياً توظيف الشاعر للن، مدح الخليفة العباسي المعتضد

  . موضوع هذه الدراسة، القرآني

  حول الأرجوزة

صورة مصغرة لنمط الملاحم كالإلياذة والشاهنامة سدت بعض "تعد أرجوزة ابن المعتز 
وهي نص جدير بالتأمل والدراسة لما تحويه من غنى ، )5("النقص في الشعر العربي من هذا النوع

نظمها الشاعر بطلب من ، بيتاً) 420(ن تتكون الأرجوزة م. وتنوع في الظواهر الأدبية والفنية
ولما اطلع ، الذي أراده أن يؤلف كتاباً يترجم فيه لسيرته) هـ289(الخليفة العباسي المعتضد 

وفيها يسجل ابن المعتز بعض إنجازات المعتضد . )6(الخليفة على الأرجوزة اكتفى بها عن الكتاب
قارن بين أوضاع الخلافة العباسية قبل مجيء وي، في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية

إذ تبدلت الأوضاع إلى الأحسن بما عرف عن الخليفة الجديد من ؛ المعتضد وبعد توليه الخلافة
. ص الدولة مما اعتراها من ضعف وخوروخلّ، )7(قوة وعدل وإصلاح قضى به على المتمردين

لمعتز من أحاسيس ومشاعر نحو وتكشف هذه الأرجوزة بجلاء عما كان يعتمل في نفس ابن ا
كان يدعو الخلفاء "ولذا ؛ الخلافة العباسية التي كان يحلم بعودتها قوية كما كانت في العهد الأول

وناضل في ، وإلى العمل المجدي لإعادة مجد الخلافة، والحزم والقوة، أهل بيته إلى اليقظة من
بالمرصاد لكل الخارجين على الدولة ووقف ، أرجوزته نضال الأبطال بلسانه ورائع بيانه عنها

  . )8(" والطامعين فيها

  التناص القرآني ودلالاته في أرجوزة ابن المعتز

أعلنوا في غير مناسبة عن ، وقبض العباسيون على السلطة، بعد أن تأسست دولة بني العباس
ح معنى العمل وبدأوا بشر. ونددوا بالأمويين أهل الجور، عزمهم على اتباع كتاب الله وسنة نبيه

وذكروا أن غايتهم من الالتزام ، وسموا أصحابه، ووضحوا أهدافه، ورسموا أبعاده، بالكتاب والسنة
وكانوا يرون أنفسهم أقدر . ونشر العدل، ورفع الظلم، بالكتاب والسنة تتمثل في تطبيق الإسلام

وأعرف بمراميه ، لأنهم أبصر من غيرهم بروح الإسلام وقواعده؛ الناس على القيام بذلك
ساست العالم ، اعلم أن هذه دولة من كبار الدول: "حتى قال فيهم ابن الطقطقي )9(ومقاصده

والباقون يطيعونها رهبةً ، فكان أخيار الناس وصلحاؤهم يطيعونها تديناً، ممزوجة بالدين والملك
تطبيق أحكام  فيالخلفاء السابقين  ولما بويع المعتضد بالخلافة سار على نه. )10("أو رغبةً



 التناص القرآني في أرجوزة ابن المعتز في الخليفة المعتضد

 115

ولعل هذا ما حذا ابن المعتز على توظيف . وإشاعة السلام، وإقرار الأمن، الإسلام وإقامة العدل
    . النص القرآني في مدحه للخليفة

  :تناص الآية القرآنية - أ

ويحدث تفاعلاً بين النصين من خلال ، يستوحي الشاعر النص القرآني في النص الفني
ففي الأرجوزة يمهد الشاعر ، رة الفكرة التي يسعى للتعبير عنها في نصهالمماثلة والمخالفة لبل

وتمجيده بذكر بعض صفاته ، للحديث عن إنجازات المعتضد التي أعادت للخلافة هيبتها بذكر الله
  :فقال، وأسمائه الحسنى

ـمـنحـلِـك الـرـاسْـم الإلــه الـمب  والـقُـدرةِ والسّـلـطـان ذي الــعِـز 

)11(نَـعـمائهِأَحـمـده والـحـمـد مِـن   الـحـمـد لــلـهِ عــلـى آلائِـــهِ
 

يمثل النص السابق استدعاء لعدد من الآيات القرآنية التي تحث على حمد الله كما في 
 الأولىحمد فِي لْاإلاِّ هو لَه لا إله للِّه اوهو " :وقوله تعالى، )12("لْحمد للِّهِا"سورة الفاتحة 

ةِاولآخِر  لَهاوونعجهِ تُرلَيإو كْمويلحظ أن الشاعر اختار في بيتيه السابقين من أسماء . )13("لْح
لتنسجم دلالة هذه ) والسلطان، والقدرة، ذو العز، الملك(الله الحسنى وصفاته ما يدل على القوة 

، والحزم والعزم، لم تكن لتتحقق إلا بالقوة الأسماء والصفات مع ما تم تحقيقه من إنجازات
للقضاء على ثورات المتمردين الذين كان لا بد من  -كذلك –والشجاعة التي هي متطلب أساسي

  . إشعارهم بقوة السلطة المركزية لئلا يتمردوا ثانية

له الذي منّ ال، وفي توظيف صفة الرحمن في البيت الأول السابق إظهار لرحمة الله بالمعتضد
ولا شك أن هذا ؛ ومكنه من إعادة الهيبة للخلافة، عليه بتحقيق هذه الإنجازات الكبيرة على يديه

ويلحظ أن الشاعر استخدم في البيت الثاني صيغة المصدر مرتين . من موجبات الحمد والشكر لله
ين فهو محمود قبل حمد الحامد، وذلك للدلالة على استحقاقه سبحانه الحمد؛ عند حمده الله
وأهمية صدور ، للتنبيه على ميزة الحمد) أحمده(وخص نفسه بالحمد بقوله . )14(وشكر الشاكرين

والتعبير عن هذا الحمد بالفعل ، فحمد غيره لا يغني عن حمده؛ هذا الفعل عن الإنسان نفسه
المضارع يدل على استمرارية صدور فعل الحمد عن الشاعر الذي يدرك تماماًَ أن قدرته على 

  . تعد نعمة من نعم الله التي تستوجب الشكر، صلة الحمدموا

في تحقيق مراده بسرعة غير متناهية  –سبحانه تعالى-وحتى يبين ابن المعتز قدرة الله
  :استعان بالفاء في قوله

)15(وأظـهـر الـحـجـةَ والبـيانـــا  أبـدع خَـلْـقـاً لــم يـكـن فـكـانـا
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يت السابق مضمون ثلاث آيات قرآنية دالة على قدرته سبحانه وقد استوحى الشاعر في الب
يقُولُ لَه كُن  للِّه يخْلُق ما يشآءُ إذَا قَضى أَمراً فَإنِّمااقَالَ كَذَلِك : "وهي قوله، وتعالى
كُون16("فَي( ،أ" :وقوله تعالى ذْكُرلاَ ياَونسالإلُ ومِن قَب أَنِّا خَلَقْنَاه ئاًنيش كي لَم")وقوله ، )17
ويلحظ أن . )18("كُن فَيكُون أَمراً فَإنِّما يقُولُ لَه ىلأَرض وإذَا قَضاتِ واوالسمابدِيع : "تعالى

 فالله هو الذي أوجد الخلق من العدم لما؛ الشاعر دم بين دلالة النصوص الثلاثة في بيته السابق
أن الأمر الذي أراده الله هو أن تصان الخلافة ويعاد لها ، سياق الأرجوزة ويبدو من، أراد ذلك

من الآية الأخيرة للدلالة على الخلق من ) أبدع(لفظة  - أيضا-  واستوحى. هيبتها على يد المعتضد
ولا يستطيع فعل ذلك إلا القادر ، لتشمل كل ما خلقه الله دون تحديد) خلقاً(ثم نكر كلمة ، العدم

  . كن فيكون: يء القائلعلى كل ش

مظهراً من ، التي أفاض بالحديث عنها في ثنايا أرجوزته، وعد الشاعر انتصارات الخليفة
  :ونعمة من نعمه عليه وعلى المسلمين كما يتضح من قوله، مظاهر رضى الله على الخليفة

ـالـفَـتحب لَـه ـتّـى قَـضـى الـلَـهح  ـبٍ وتَـع ـعـدِ طـولمِــن بحكَــد 

)19(وشـكَـروا المـهـيـمن الـوهـابا  ونَـصـب الـنـاس لَــه الـقِـبـابــا
 

وما " :يمثل البيت الأول استدعاء لغير آية قرآنية تحمل المعنى نفسه من مثل قوله تعالى
 لْمؤمِنُوناويومئِذٍ يفْرح " :ه تعالىوقول، )20("للِّه عزيز حكِيماللِّهِ إن النِّصر إلاِّ مِن عِندِ ا

 رنَصاب وهآءُ وشن يم رنصاللِّهِ ي يززالْعحِيموتتفق النصوص السابقة في الدلالة على . )21("لر
وهذا ما حدث مع المعتضد ، يمن به على من يشاء من عباده إذا استحقه، أن النصر من عند الله

ويجمع الشاعر في بيته السابق بين . يبذل كل جهده لتحقيق النصر-شاعركما صوره ال-الذي
واستعداده ، ليكني عن تغلب المعتضد على العقبات التي صادفته بفضل إعداده) التعب والكدح(

ولم ينس الشاعر المنعم في غمرة التنعم بالانتصارات . وأخذه بالأسباب ثم توكله على الله، الجيد
فصور الناس يشكرون المهيمن الوهابا الذي لولا توفيقه لهم لما حققوا مثل ؛ التي حققها المعتضد

ليدل على أن تحقيق النصر يقتضي ؛ وجمع الشاعر الصفتين معاً في سياق واحد. هذا الإنجاز
  . والمن والعطاء من جهة أخرى، أي الجمع بين القوة والشدة من جهة؛ اجتماعهما

  :فقال-صلى الله عليه وسلم–النبي وختم الشاعر تمهيده بالصلاة على
)22(أَحـمـد ذا الـشـفـاعـةِ الـمرجوه  وجــعــلَ الــخـاتِـم لِــلـنُـبـوه

 

سولَ كِن رولجالِكُم كَان محمد أَبآ أَحدٍ من رما " :مستوحياً في ذلك ما جاء في قوله تعالى
  . )24("لنِّبياللِّه وملاَئِكَـتَه يصلـُّون علَى اإن " :وقوله تعالى، )23("لنِّبييناوخَاتَم  للِّهِا
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  :التناص القصصي القرآني - ب

ويضفي عليها أبعادا جديدة تنسجم ، يوظف ابن المعتز قصص القرآن الكريم في أرجوزته
  :تزومن القصص القرآنية التي وظفها ابن المع. والمضمون الذي أراد التعبير عنه

  :قصة موسى عليه السلام -1

وما يرتبط ، من خلال استدعاء شخصية فرعون - عليه السلام–يوظف ابن المعتز قصة موسى
وحاولوا ، فأثناء حديثه عن الذين عاثوا فساداً في الدولة العباسية. بها من تمرد وتيه وضلال

  :خص فرعون بالذكر فقال، وشق عصا الطاعة، التمرد عليها
 ركِطَـوائِـف إيـمـانُـهـم كَـالـشِـ  د مَـزق ثَــوب الــمـلْـكِوكـان قَــ

)25(عـاصـي الإلَـهِ طـائِـع الشـيطان  فَـمِـنـهُـم فِـرعـون مِـصـر الـثاني
 

ولعل ، و في بادئ الأمر بدا الشاعر متردداً أو متهيباً من وصف المتمردين بالشرك صراحة
في تشبيه إيمانهم بالشرك ليشعر القارئ بوجود فاصل بينهم وبين ) الكاف(م هذا ما جعله يستخد

ثم تخلى ابن المعتز عن تردده هذا وتجرأ على وصفهم بالشرك صراحة حين عد فرعون ، الشرك
في نظر  )26(- )هـ270-254(الذي ملك عرش مصر من -  ولما كان أحمد بن طولون. واحداً منهم

وفي ذكره ، جاء وصفه بالعاصي ليتوكد هذا المعنى؛ والعصيان البشريالشاعر رمزاً لقمة التمرد 
وتمرده الذي ، طاعة الشيطان المتضمنة أصلاً في عصيان الله تصويراً لعظم طغيان فرعون

ومما لا شك . )27("ذْهب إلَى فِرعون إنِّه طَغَىأ" :–عليه السلام– استوحاه من خطاب الله لموسى
، ستحضر في ذهنه النص القرآني عندما سمى من تمرد على الدولة العباسيةفيه أن الشاعر ا

مشيراً بذلك إلى اتباع المتمردين نه ، وفرعون الثاني تمييزاً له عن فرعون الأول، فرعون مصر
ففرعون الثاني لم يرث عن فرعون الأول أسوأ ما فيه من ؛ فرعون في الضلال والطغيان والفساد

  *:تفوق عليه في الضلال كما يتضح من قوله في العلوي وإنما، صفات فقط
ـونمِــن فِـرع ـرش ــلالـيـخُ ضش  ـرذَونكَـذَنَــبِ الـب 28(لِـحـيَـتُـه(

 

مفارقة قصد ابن المعتز بها أن يعبر عما أراده من توصيف لسوء ) شيخ ضلال(وفي قوله 
أما أن تطلق على شيخ ، )29(لم أو فضل أو رياسةفكلمة شيخ تطلق على ذي المكانة من ع، أفعاله

ولكنه ، كما أن كلمة شيخ توحي بتفوق صاحبها وإحرازه درجة عالية، في الضلال فهذا غير المتوقع
وعبر الشاعر . وبذا جاءت هذه الكلمة متلائمة ومنسجمة مع كلمة فرعون! تفوق في الضلال
بحيث بات هو والضلال ، ورسوخه في العلويلتوحي بتأصل الشر ) شيخ ضلال(بالجملة الاسمية 

وإمعاناً في التعريض به رسم له صورة ساخرة . والشر متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر
  . *فشبه لحيته بذنب البرذون، مضحكة
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واستوحى الشاعر قصة فرعون ثانية ليصور سوء الأفعال التي ارتكبها المتمردون في الدولة 
  :العباسية فقال

)30(فَـاِتِّـخَـذوا إلـى الـسـمـاءِ سلِّما  بَـنَـوا حِصناً صراحـاً مـحكَـما وهـم
 

ولم ، المحكم البناء) القصر العالي( في صورة الصرح) الأمر المعنوي( جسد الشاعر الجور
ليبالغ في تصوير ) المتقن(فوصفه بالمحكم ، قصر من فخامة وإتقان/يكتف بما توحيه كلمة صرح

وفي الوقت ذاته فإن كلمة ، فهم أخلصوا في بناء باطلهم، وحرصهم على إتقانها، الهمسوء أفع
وفي هذا تعبير عن شدة عتوهم ، )31(الصرح تعني فيما تعنيه البناء العالي الذاهب في السماء

والشاعر في تصويره السابق . وإرادتهم الصعود إلى السماوات العلى بما بنوه من صرح، وظلمهم
أسباب ، لأَسبابابن لِي صرحاً لِّعـلـِّي أَبلُغُ اهامان ارعون يوقَالَ ف" :له تعالىيستوحي قو

  . )32("السماوات

فقد شاكل النص . يتجسد التناص بين النصين الديني والشعري من خلال المماثلة والمخالفة
كما صوره النص -كان فرعون فإذا، وخالفه في التنفيذ، الجديد النص التراثي في التمرد والثورة

فإن متمردي الدولة العباسية ، قد طلب من هامان أن يبني له صرحاً ليصعد به إلى السماء-القرآني
فبنوا ، عن تحقيقه- رمز الطغيان والضلال–ونفذوا ما عجز فرعون، تفوقوا على فرعون في تمرده

إلى أمر نافذ في قول ) لعلي(وتحول الرجاء في قول فرعون ، الصرح واتخذوا منه سلماً للصعود
وفي استخدام الفاء ما يدل على السرعة في ، )فَاِتِّخَذوا إلى السماءِ سلِّما( الشاعر عن المتمردين

ويعود الشاعر مجدداً إلى المفارقة في الشطر الأول من . وبالتالي السرعة في الصعود، الإنجاز
فالإنسان يحرص على إتقان العمل إذا كان ؛ فيربط بين الحرص على إتقان العمل والظلم، البيت
أما أن يحرص على إتقان الباطل فهذا مما تستهجنه الطبيعة البشرية ، الخير والصلاح) العمل(فيه 

  . ويخرج عن المنطق

فهو بعد أن قضى على المتمردين على ، وصور الشاعر المعتضد يحقق الإنجاز تلو الإنجاز
ولذا جرد حملة ؛ ماعي فهاله ما رآه من انتشار اللصوصية في البلادالتفت إلى الواقع الاجت، الدولة

  :ومن ثم إشاعة الأمن والطمأنينة في البلاد كما يظهر من قوله، للقضاء على هذه الظاهرة
 وأَمَــن الــبــلاد والــعِــبـادا  وكَــبَــس الـلُــصـوص والأَكـرادا

)33(فأَصـبَـحـت سفـن الـتِجارِ آمِـنَه  فَـراعِـنَـهوجـزعـت مِـن خَـوفِـهِ الـ
 

جزعين ، كما وصفهم النص القرآني، رمز الطغيان والتمرد والشر، يصور ابن المعتز الفراعنة
ويكني بذلك عن قوة المعتضد ، ويضع حداً لجبروتهم، خائفين لأنهم وجدوا من يقف لهم بالمرصاد

  . ن السفن بعد زوال خطرهموتأمي، وشجاعته في القضاء عليهم
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رسم صورة ، وفي إطار دفاع الشاعر عن حق العباسيين في الخلافة في صراعهم مع العلويين
  :فصوره واقفاً يدعو الله لينزل الغيث فقال)* العباس(مشرقة لجدهم 

 وعـمـراً مِـن الـسـمـاءِ الـريّــا  ذاك ســقــى الــلَــه بـهِ عـلِـيّـا

ـموقـائِـمـاً يَـدعـو لَــه ـبـوهم  نَـصفـيهِ سؤلَه حـمَـنالـر ـقَـّق34(فَـح(
 

زمن الخليفة عمر بن ،في النص السابق يوظف الشاعر حادثة تاريخية وقعت في عام الرمادة
اللهم إن " :واستسقى عمر بن الخطاب بالعباس قائلاً، حين أجدب الناس - رضي الله عنه–الخطاب 

فاسقنا سقيا نافعة تعم البلاد ، ء عبادك وبنو إمائك أتوك راغبين متوسلين إليك بعم نبيكهؤلا
وقد عبر ابن . )35(فسقوا، "اللهم إنا نستسقيك بعم نبيك ونستشفع إليك بشيبته، وتحي العباد

داً قوله مستم) فَحقِّق الرحمن فيهِ سؤلَهم( :المعتز عن سرعة استجابة الله لدعاء العباس بقوله
، )36"(موسىيا  قَالَ قَد أُوتِيتَ سؤلَك" :-عليه السلام–هذا من قوله تعالى في قصة موسى

عز – ولما كانت الإغاثة بحاجة إلى رحمة الله. مستغلاً معنى الفاء الدالة على الترتيب مع التعقيب
ء الرحمن بدلالته فجا، اختار الشاعر من أسمائه الحسنى الاسم المتناسب مع المضمون –وجل

  .وأنزلت لهم الغيث بعدما قنطوا؛ على رحمته سبحانه التي وسعت كل شيء

  :قصة سليمان عليه السلام -2

صور الشاعر إنجازاً آخر من إنجازات المعتضد التي تمثلت في النهضة العمرانية التي 
  :جسدها في بنائه للقصور الفخمة حين قال

)37(كَـم حِـكـمَـةٍ فـيـهِ تُـخالُ سِحرا  قَـصـراً افَـمـن رأى مِـثـلَ الثـُّريَــ
 

)38(قُـرةُ عـيـن كُـلـِّ مَــن رآهــا  وبـالــزبَـيـدياتِ لا تَـنـسـاهــا
 

عليه -وتذكرنا القصور في عهد المعتضد بالتماثيل والمحاريب التي بناها الجن لسليمان
ولم يكتف ابن . )39"(ون لَه ما يشآءُ مِن محارِيب وتَماثِيليعملُ" :كما جاء في قوله تعالى-السلام

المعتز بتشبيه النهضة العمرانية التي حدثت في عهد المعتضد بالنهضة العمرانية التي حدثت في 
وذلك ، فأبرز تفوق الأبنية في عهد الأول على ما بناه الجن في عهد النبي سليمان، عهد سليمان

  :حين قال
)40(لِـكُـلـِّ ذي زهـدٍ وغـيـر زهــدِ  ذكِــراتٍ لِـجــنــان الخُــلــدِومُـ

 

وهي تذكر بجنان الخلد على الرغم من أن بناتها من ، فالأبنية في عهد المعتضد لا مثيل لها
  :صفها قائلاًو ولذا؛ وليس الجن كما هو الشأن في عهد سليمان، البشر

)41(تَـفْـقَـأُ أحـداق مـلـوكِ الشـركِ  ـلـدِـالـخُ نِـيَـةٌ فــيـها جـنـانأَبـ
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وفي قوله السابق كناية عن شدة جمال الأبنية التي تحل فيها جنان الخلد كما يفهم من 
وفي استخدامه الجملة الاسمية . الذي يفيد استغراق الظرفية) في(استخدام الشاعر لحرف الجر 

وثباته في تلك الأبنية التي توحي بشموخها ، ر عن استقرار الجمالتعبي) أَبنِيةٌ فيها جنان الخُلدِ(
  :وقوة من أمر ببنائها واقتداره، وعظمتها

ـن تَـمـكـينعو ـن عِـزع تُـخـبِـر  ينـالـدـقـرونَـةٍ بـةٍ محِـكـم42(و(
 

ولم ، ليمانيستوحي ابن المعتز الصفات السابقة مما قصه علينا القرآن الكريم من صفات س
وإنما كون تصوراً عاماً من خلال وصف القرآن الكريم لسليمان بالعلم ، يستوح الشاعر نصاً بعينه
وكُلاk آتَينَا " :وقوله تعالى، )43"(ولَقَد آتَينَا داوود وسلَيمان عِلْماً" :والحكمة في قوله تعالى

وهذا ما ، واقتداره–عليه السلام –وة سليمان ويوحي النص القرآني بق، )44"(حكْماً وعِلْماً
  . وصور إنجازاته العمرانية، استحضره ابن المعتز حين مدح المعتضد

  : قصة نوح عليه السلام -3

، أطال الشاعر الوقوف عند حركات التمرد والفتن الكثيرة التي شهدتها الخلافة العباسية
وفي قول الشاعر عن قضاء . رى بعلو همتهونجاح المعتضد في القضاء عليها الواحدة تلو الأخ
   :)45(هـ287وتمكنه من قتله عام ، المعتضد على تمرد محمد بن زيد صاحب طبرستان

)46(لَـم يُـنـجـهِ حِـصن ولا رأس جبلْ   ثُـم اِبـن زيـدٍ بَـعـد ذاك قَــد قُـتِـلْ
 

بنَه اونَادى نُوح " :بنه في قوله تعالىوا–عليه السلام–استيحاء للحوار الذي دار بين نوح 
لْمآءِ الْكَافِرين قَالَ سآوِي إلَى جبل يعصِمنِي مِن اتَكُن مع  ركَب معنَا ولاَابنَي اوكَان فِي معزل ي

اصِما قَالَ لاَ ع رأَم مِن مونَالْييالَ بحو حِمن رلاِّ ما للِّهِ إماهجولْم  فَكَانقِينا مِنغْر47("لْم( .
فكلا النصين جاءا في معرض ، وحافظ الشاعر في بيته السابق على مضمون النص القرآني وسياقه

لم (واكتفى الشاعر بذكر مؤشر سريع دال على النص القرآني . الحديث عن الهلاك وعدم النجاة
قافته ليدرك مراده في تشبيه حال ابن زيد بحال ابن معتمدا على ذكاء القارئ وث) ينجه رأس جبل

وكما استحق ابن نوح . نوح حين اعتقد كلاهما أن اللجوء إلى الجبل سيحميهما من قدرهما
بتمرده على ولي أمر المسلمين وشقه ؛ استحق ابن زيد، الغرق لكفره وتمرده على نصح والده

  . القتل، عصا الطاعة

وظف ، ة الكوفة بسبب كثرة الثورات والفتن التي حلت بهاوفي تصويره لسوء أوضاع مدين
  :فقال  –عليه السلام– الشاعرحادثة الطوفان في قصة نوح
)48(ثُـم بـنـى بِـأَرضِـهـا ورسـخـا  وعـشـش الـسِحر بـهـا وفَـرخــا
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بالطائر الذي مشبها الأمر ، عن سوء حال الكوفة) عشش الـسِحر(لقد كنى الشاعر بقوله 
ثم زاد صورته ، ففرخ فيه وأنجب فراخه تمهيداً للاستقرار والثبات، استطاب الإقامة في المكان

وترك الشاعر للأفعال . إيضاحا بتشبيهه الأمر الشديد بكائن حي يبني له مسكنا في ذلك المكان
على التوالي  إذ توحي تلك الأفعال؛ تصوير حال مدينة الكوفة خير تصوير) رسخا –بنى –عشش(

للدلالة على ) ثم(واستعان الشاعر بـ. وبالثبات والتشبث في الإقامة، وبالإقامة الدائمة، بالخطر
وبعد أن مهد لفكرته . طول الفترة الزمنية التي قضاها أهل الكوفة وهم يعانون من سوء أوضاعها

حملْ التِّنـُّور قُلْنَا اأَمرنَا وفَار حتِّى إذَا جآءَ " :استوحى مضامين الآيات التالية، في بيته السابق
 لْمآءُاسمآءُ أَقْلِعِي وغِيض ابلَعِي مآءَكِ وياأَرض اوقِيلَ ي"، )49"(ثْنَيناكُل زوجين  فِيها مِن
 قُضِياوو رلَى الأَمتْ عتَواسمداً لـِّلْقَوعقِيلَ بو ودِيا لْجين50"(لظِّالِم( ،" ابونَآ أَبآءِ افَفَتَحملس

ودم بين ما ورد فيها ، )51"(لمآءُ علَى أَمر قَد قُدِرالأَرض عيوناً فَالْتَقَى ابماءٍ منْهمر وفَجرنَا 
  : في قوله

 جـزاءَ شـر كـان مِـن شـرورِهــا  وغَـرق الـعـالَـم مِـن تَـنـُّــورِهــا

هوـفـيـنَـةُ الـطـُّــوفــانبَـت سـر  الأَركـانو لـى الـجُـودِي52(مِـنـها إ(
 

ونجح ، ولولا معرفتنا السابقة بالنصوص القرآنية لما أحسسنا أنه استمد قوله السابق منها
الشاعر فيما فعله لأنه استطاع إدخال ما استوحاه من النصوص القرآنية في نسي نصه بحيث 

وأباح الشاعر لنفسه تحوير . )53(ء المستعار جزءا من لبنات نصه مندمجا معه ورافدا لهجعل الجز
فشبه مدينة الكوفة بالتنور الذي ، وتعديله بمقدار ما يخدم فكرته، ما استوحاه من النص القرآني

وتضمن تشبيهه السابق كناية عن تأصل ، كان فورانه علامة دالة على قرب بدء حدوث الفيضان
ثم ، فقد صورها بالتنور الذي منه انطلقت شرارة الطوفان، في مدينة الكوفة في ذلك الوقتالشر 

ولم يقتصر أذاها ، صور العالم يغرق بفعل شرورها وأذاها للدلالة على أنها أصبحت بؤرة للفساد
جزاء شر (وفي هذا كناية عن سوء أوضاعها بدليل قوله ، على نفسها بل شمل العالم كما قال

ليبين أن ما حدث ، ويمكننا ملاحظة إفراده لكلمة شر ثم جمعه لها فيما بعد، )ن شرورهاكان م
وترك الشاعر ، فكيف لو كان الجزاء على شرورها كلها، كان جزاء بسيطاً على شر من شرورها

وفي تصويره . لخيال القارئ تصور ماهية ذلك الشر الذي كاد جزاؤه يغرق العالم كما وصف
وصورها ، للسفينة تغادر الكوفة لتفر من شرورها تشبيه للمدينة بالطوفان الذي كاد يغرق السفينة

ولئن حافظ الشاعر على مضمون النص القرآني إلا ، تستقر فوق الجودي كما وصف النص القرآني
والأذى الذي عم  وكأنه أراد بيان أن الشر، أنه خالفه عندما صور السفينة تهرب للنجاة بمن فيها

بدليل -عليه السلام–كان أخطر من الطوفان الذي حدث في عهد نوح، الكوفة في ذلك الوقت
وعبر الشاعر شأنه . تصويره للسفينة وسيلة النجاة من الطوفان تهرب من المدينة خشية الغرق
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يمنة  شأن النص القرآني بصورة تموج بالحركة الناتجة عن صورة السفينة والأمواج تتقاذفها
ثم جاءت الصورة الحسية البصرية المقابلة لها تفيض بالهدوء ، ويسرة وهي تحاول التمسك للنجاة

  . والأمن باستقرار السفينة فوق الجودي كناية عن زوال الخطر

  : وفي حديثه عن السبب الذي أدى إلى غرق الكوفة في الشرور والآثام قال الشاعر
)54(مـسـتَـبـصِراً في الشِركِ أَو سحارا  فُـجـاراولــم يَــزلْ ســكِّـانُـهـا 

 

 :وقوله سبحانه )55"(ولاَ يلِدواْ إلاِّ فَاجراً كَفِّاراً" :مستوحيا بذلك مضامين قوله تعالى
"ملَه نيزو ماكِنِهسن ملَكُم م نيقَد تِّباْ وودثَماداً وعا ومالَهمأَع طَانيلش  نع مهدافَص يلبلس

مكتفيا في هذا بذكر إشارات  )57"(لساحِروناولاَ يفْلِح " :وقوله تعالى )56("مستَبصِرين وكَانُواْ
فهو ضمنا شبه سكان الكوفة الذين انتشر الفساد فيهم ، سريعة يتكئ عليها القارئ في فهم التناص

ثم شبههم بعاد وثمود . كما وصف نوح قومه، لهم بالفجاربدليل وصفه - عليه السلام–بقوم نوح
فهم لم يكن ينقصهم العقل ولا الفهم كما وصفهم ؛ الذين تمردوا وأفسدوا في الأرض متعمدين

-ثم شبه الشاعر سكان الكوفة بقوم فرعون وملئه الذين بين لهم موسى، )مستبصرين(القرآن الكريم
ي تشبيهه سكان الكوفة بقوم نوح وعاد وثمود وفرعون وف، أن السحرة لا يفلحون- عليه السلام

بيان إلى أن مدينة الكوفة استحقت ما حدث لها بما استحقه أهلها ، وملئه والسحرة قبل إيمانهم
، الذين وصفهم على التوالي بالفجار والمستبصرين في الشرك والسحار شأنهم شأن عاد وثمود

عبر عن شدة ما هم فيه من تيه وضلال بعدما وضح لت)فجار وسحار(ولذلك جاءت صيغتا المبالغة
لذا جاءت ، والمفارقة تتضح في إصرارهم على ضلالهم وفسادهم وتعمقهم فيه، لهم الأمر واستبان

وهو ينكر عليهم فعلهم هذا لأنه جاء بعد ، بدلالتها على الظرفية لتفيد استغراقهم في الشرك) في(
بغي عليهم بعد وضوح الحق التمسك به لا الانغماس ويعرض بهم لأنه كان ين. وضوح الحق لهم

، لذا جاءت المفارقة في قوله السابق لتتمم جوانب الصورة السيئة التي رسمها لهم؛ في الضلال
ولا عما فعله ، مما دفعه إلى الدعاء عليهم- عليه السلام–وهي لا تقل سوءا عما فعله قوم نوح

  . ثمود وعاد

  : ا العقاب كما بين ابن المعتز في قولهواستحق سكان الكوفة بما فعلو
)58(وبـدلـوا مِـن بـعـدِ حـال حـالا  فَفَـرقــوا وبُـلـبِـلـوا بِـلْـبــالا

 

وجوههم  لْملائِكَةُ يضربونالِّذِين كَفَرواْ اولَو تَرى إذْ يتَوفِّى " :مستوحياً قوله تعالى
للِّه لَيس بظَلاِّم للْعبيدِ كَدأْبِ الْحريق ذلِك بما قَدمتْ أَيدِيكُم وأَن اواْ عذَاب وأَدبارهم وذُوقُ

و نوعفِر اتِ اآلآيواْ بكَفَر ملِهمِن قَب للِّهِالِّذِين  مافَأَخَذَه نإ مهذُنُوبب اللِّه دِيدش يقَو للِّه
للِّه احتِّى يغَيرواْ ما بأَنْفُسِهم وأَن  للِّه لَم يك مغَيراً نـِّعمةً أَنْعمها علَى قَومالِك بأَن ذ لْعِقَابِا
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لِيمع يعمس و نوعفِر أْبِ آلاكَدمهباتِ رواْ بآيكَذِّب ملِهمِن قَب لِّذِين هذُنُوبب ملَكْنَاهقْنَآ فَأَهأَغْرو م
شأنهم شأن ، ليحدثنا عن المصير السيئ الذي آل إليه حالهم )59"(ظَالِمين آلَ فِرعون وكُلٍّ كَانُواْ

ونعى الشاعر عليهم أنهم بدلوا ما . الذين كفروا وبخاصة آل فرعون كما وصف النص القرآني
 لأن المهم هنا الحدث )بدلوا( جهوللذلك بنى الفعل إلى الم؛ كانوا فيه من خير ونعيم إلى عكسه

وما كان أغناهم عن هذا ، وجاء تصويره هذا ليعبر عن سوء فعلهم. وليس عمن صدر )التبديل(
ومع أن كلمة ، )تفرقوا وبلبلوا بلبالا( التبديل الذي انعكست آثاره الوخيمة عليهم بدليل قوله
وفي ، وا بلبالا ليزيد في تعميق المعنىتفرقوا توحي بالتشتت والتجزئة إلا أنه آثر إضافة وبلبل

  . تصوير سوء حالهم وشدة العذاب الذي حل بهم

  :قصة عاد -4

أكثر ابن المعتز في أرجوزته من الحديث عن حركات التمرد التي نجح المعتضد في القضاء 
  :فقال، مستوحياً في تصوير أوضاع المتمردين قصة عاد الذين طغوا وعصوا أمر ربهم، عليها

)60(وأُهــلِــكـوا إهـلاك قَـوم عـادِ  رعـوا شــرائــع الـفَــســادِوشـ
 

لريح اوفِي عادٍ إذْ أَرسلْنَا علَيهم " :والشاعر في نصه السابق يوظف الآيات القرآنية التالية
وأَما عاد فَأُهلِكُواْ بريح صرصر "، )61"( ملرمِياما تَذَر مِن شيءٍ أَتَتْ علَيهِ إلاِّ جعلَتْه كَ لْعقِيما

في تصويره لشدة العذاب والهلاك الذي حل  )63"(لأُولَىاوأَنِّه أَهلَك عاداً "، )62"(عاتِيةٍ
بحيث استأصلهم ولم يبق منهم أحد كما هو شأن ، باللصوص الذين انتشروا في عهد المعتضد

وعمد الشاعر بعد أن عمم العذاب في بيته . )أهلكوا إهلاك(المعتز  الله مع عاد بدليل قول ابن
  :السابق إلى تفصيله وبيانه في البيت التالي فقال

)64(مـغَـلْغَـليـنا ومـصـفَـّديــنـا  فَـأُودِعـوا الـسـفــن مـكَـتَـّفـيـنـا
 

، رآنية لإهلاك عادوأظن أن هذا التفصيل أضعف من قوة الصورة التي رسمتها الآيات الق
ولكن ، وكما صوره الشاعر في بيته الأول، فالهلاك بدا عاماً وعظيماً كما صوره النص القرآني

ولو اكتفى بالبيت ، الشاعر مزقه في بيته الثاني حين قصره على أناس مكتفين ومصفدين في السفن
الهوان الذي علاهم إلا أن تصويره للصوص المصفدين يعبر عن حالة الذل و، الأول لكان أفضل

وفصل النص القرآني في ماهية . بعد القضاء عليهم أكثر من تصويره شدة العذاب الذي حل بهم
وتارة غضب الله عليهم ، وتارة الريح الصرصر، فهو تارة الريح العقيم؛ العذاب الذي حل بعاد

ولئن لم يوفق ! وشتان بين صور العذاب الآنفة الذكر والتصفيد في السفن، وطردهم من رحمته
الشاعر فيما مضى إلا أنه وفق في توظيف ما استوحاه من قصة عاد حين شبه فساد القرامطة 

  . بفساد عاد واستحقاقهم العذاب، واستحقاقهم العقاب
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)65(وأهـلِـكـوا إهـلاك قَــوم عــادِ  وشــرعــوا شــرائِــع الـفَـسـادِ
 

أَمر كُلـِّ  تِّبعواْاك عاد جحدواْ بآياتِ ربهم وعصواْ رسلَه ووتِلْ" :مشيراً إلى قوله تعالى
إن عاداً كَفَرواْ ربهم أَلاَ بعداً لـِّعادٍ  لْقِيامةِ أَلاالدنْيا لَعنَةً ويوم اوأُتْبعواْ فِي هـذِهِ  جبارٍ عنِيدٍ

فإن الشاعر فعل الشيء ، ن النص القرآني تحدث عن طغيان عاد وفسادهموإذا كا. )66"(قَوم هود
وشرعوا ( وفصل في الموبقات التي ارتكبها القرامطة بعد أن ذكر المعنى مجملاً في قوله، نفسه

مستعيناً بإيجاز القصر الذي يعرف بقدرته على التعبير عن المعنى الكثير والعميق ، )شرائِع الفَسادِ
  . لقليل الذي يغني عن ذكر كثير من التفاصيل التي يمكن للقارئ تقديمها وفهمهاباللفظ ا

  : قصة إبراهيم عليه السلام -5
  : استوحى ابن المعتز في وصفه مدينة الكوفة حين قال

)67(وكُـفـر نَـمـرودٍ إمـام الـكُـفِّـر   مَـصـنـوعـةٌ بـكُـفـر بـخـتَ نُصر
 

، وانتشار الفساد فيها، ليكنى عن سوء أوضاعها–عليه السلام- راهيمقصة النمرود مع إب
مكرراً كلمة الكفر في بيته السابق ثلاث مرات ليوحي بشدة ، فشبهها بمدينة مصنوعة من الكفر

ليعبر عن شدة ضلالها  )نمرود إمام الكفر( واستعان بإيجاز القصر في قوله، تمردها وطغيانها
ولم يحدثنا الشاعر عن تفاصيل قصة النمرود مع . نمروداً يقودها وتيهها حيث صور إمام الكفر

، مكتفيا بذكر إشارة عابرة إلى تلك القصة لكنها كافية للدلالة على مراده –عليه السلام– إبراهيم
 للِّها لِّذِي حآج إبراهِيم فِي ربهِ أَن آتَاهاأَلَم تَر إلَى " :مستمدا تصويره السابق من قوله تعالى

للِّه اأُحيـي وأُمِيتُ قَالَ إبراهِيم فَإن  لِّذِي يحيـي ويميتُ قَالَ أَنَاالْملْك إذْ قَالَ إبراهِيم ربي ا
أْتِي بايمِن سما لش ا مِنهفَأْتِ ب قرشتَ الْمهبِ فَبغْرالْمو لاَالِّذِي كَفَر دِ للِّههاي ي ملْقَو

  . )68"(لظِّالِمينا

  :واستوحى الشاعر قصة إبراهيم ثانية حين قال
)69(لَـمّـا رأَوا أَصـنـامـهـم رمـيما  وهـم رمَـوا فـي الـنـار إبـراهـيـما

 

مشبهاً إياهم ، يصور ابن المعتز سوء أفعال سكان مدينة الكوفة الذين انقادوا لأئمة الكفر
واستمروا على ما هم فيه ، الذين استشاطوا غضبا منه عندما رأوا أصنامهم مكسرةبقوم إبراهيم 

وأطال النص القرآني في ، )70(مستوحيا ما قصه القرآن الكريم في سورة الأنبياء، من ضلال وعناد
وقرارهم ، وقومه–عليه السلام–فسرد لنا الحوار الذي دار بين إبراهيم، ذكر تفاصيل الحادثة

وخالف ، لكن الشاعر اكتفى بذكر مؤشر سريع دال على النص القرآني، يم لنصر آلهتهمإحراق إبراه
فهو صورهم كسروا دمى إبراهيم في البئر ، النص القرآني بنسبته إلى قوم إبراهيم أفعالا لم يفعلوها
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 كما أن الشاعر. مخالفا بذلك ما صرح به النص القرآني من نيتهم حرق إبراهيم، انتقاما لأصنامهم
وحقيقة الأمر أن إبراهيم اكتفى بتكسير ، خالف النص القرآني ثانية بتصويره للأصنام باتت رميما

ويمكن قبول تصوير الشاعر للأصنام بالرميم إذا كان يريد الإيحاء إلى أن الباطل لا ، الأصنام
د إلى أن فهي ستؤول فيما بع، فتكسير إبراهيم للأصنام ممهد لزوالها وزوال عبدتها، محالة زائل
  . تكون رميما

  : قصة إرم ذات العماد -6
لم يغفل الشاعر الحديث عن الإنجازات العسكرية الخارجية للمعتضد التي تمثلث في فتحه 

  :هـ كما جاء في قوله286لمدينة آمد في عام 
 مـعـقِـل كُـلـِّ فـاجــر مـعـانِــدِ   وأَعـظَـم الـفُـتـوح فــتـح آمِـــدِ

)71(مَـنـيـعـةً بـسـورهـا حـصينَه  ـم تُــر قَـطـُّ مِـثـلُـهـا مَـديـنَـه لَـ
 

لِّتِي لَم يخْلَق مِثْلُها فِي الْعِمادِ اِإرم ذَاتِ " :مستوحياً قوله السابق من الآية الكريمة
كما وصفها النص  التي مشبهاً مدينة آمد بأرم ذات الأبنية الرفيعة المحكمة بالعمد )72"(لْبلاَدا

والوصف . )لم ترقط مثلها مدينة( أما الشاعر فوصف آمد بـ، القرآني لم يخلق مثلها في البلاد
والخلق يدل على الإبداع ، )لم يخلق(لأن النص القرآني قال ؛ القرآني أعمق من وصف الشاعر

ؤية لا ينفي عدم وعدم الر، )لم تر مثلها(أما الشاعر فاكتفى بقوله ، والإيجاد دون مثال سابق
للإفادة من ) قط(ولذلك أضاف كلمة ، وكأنه أحس بهذا الأمر، وجود شبيه أو مثيل لتلك المدينة

لكن يبقى التصوير القرآني أشمل وأعمق ، اختصاصها بالنفي ودلالتها على استغراق الزمن الماضي
اعر تصويراً جزئياً بينما يبدو تصوير الش، )البلاد(والعموم بدليل قوله  لأنه يوحي بالعظمة
ويمكننا ملاحظة الفرق بين دلالة المدينة والبلاد من الإفراد والجمع . )مدينة(محدوداً بدليل قوله 

، معقل(وحرص الشاعر على تصوير مناعة المدينة مستفيداً من إيحاءات ألفاظ . والتنكير والتعريف
الخليفة متميزاً بحسن تدبيره  ولو لم يكن، ليكني عن عظم الإنجاز الذي تحقق) حصينة، منيعة

  . وإعادتها إلى حظيرة الخلافة العباسية، وتخطيطه وقوته لما استطاع فتح مثل تلك المدينة

  :وختم الشاعر أرجوزته بالتأريخ لوفاة المعتضد فقال
 فـي عـام تِـسـع وثَـمـانـين مضتْ  ومـاتَ بَـعـد مِـائتَـيـن قَــد خَـلَـتْ

ـيالـحلـى الـفَــنــاءِ وإ لـى   مُـنـقـادإ لا بُــد زقالــر73(اِنـتِـهـاءِو( 

كُلـُّ من " :مستوحياً مضمون عدد من الآيات القرآنية التي تبين حتمية الموت كقوله تعالى
ا فَانهلَيوليخفف من إحساسه بالألم لرحيل الخليفة الذي أعاد للخلافة، ليعزي نفسه، )74"(ع 

وعبر النص القرآني والنص الشعري بالجملة الاسمية عن حتمية الموت تلك الحقيقة الثابتة . هيبتها



  أخوزهية

  126

لا يستطيع النجاة أو الإفلات ، خاضع له مستسلم، فالحي منقاد للموت؛ والمستقرة في الوجدان
 تُ ولَو كُنتُم فِي بروجلْمواَينَما تَكُونُواْ يدرِككـُّم أ: "مستوحياً في ذلك ضمناً قوله تعالى، منه

ديشلا (وانتهاء الرزق في قوله ، وحتمية الموت، وربط الشاعر بين انتهاء الأجل )75"(ةم زقالرو
لأنه يتحدث عن حقيقة ثابتة ومستقرة وهي انتهاء ، مستخدماً الجملة الاسمية) بد إلى اِنتِهاءِ

  . الرزق بانتهاء عمر صاحبه

  :خاتمة
ت هــذه الدراســة ببحــث ظــاهرة توظيــف الــنص القرآنــي فــي أرجــوزة ابــن المعتــز فــي مــدح       عنيــ

وتكشــف هــذه الظــاهرة فــي الأرجــوزة عــن قــدرة التــراث علــى    . الخليفــة العباســي عــن طريــق التنــاص 
توصــلت إلــى أن ، وبعــد أن تتبعــت الدراســة المرجعيـات النصــية فــي الأرجــوزة  . التواصـل مــع الحاضــر 
وأدخلـه  ، ونجح في إعـادة صـياغة مـا اسـتوحاه منـه     ، ما اقتبسه من النص القرآنيالشاعر كان واعياً ل

وهـذا دليــل علــى قــدرة  ، فـي نســي نصــه بحيــث بـدا وكأنــه هــو الــذي يتحـدث ولــيس الــنص القرآنــي    
ــى  ــاعر علـ ــى        " الشـ ــداهما إلـ ــدتين إحـ ــافة وحـ ــرد إضـ ــن مجـ ــا عـ ــة نوعيـ ــية مختلفـ ــة نصـ ــاج منظومـ إنتـ

ــة علــى النصــوص         معتمــدا فــي هــذا المج ــ  ، )76("الأخــرى ال علــى مــا تركــه للقــارئ مــن إشــارات دال
  . القرآنية

 

The Quran Interextualite in Ibn Al-Mu'taz's Poetry (poems 

in the meter) for Al-Mu'tadh Caliph 

 

Raeda  Aku zhia, Department of Arabic Language and Literature, Hashemite 

University, Zarqa, Jordan. 

Abstract 
The study aims at showing the techniques of the Quran Interextualite which Ibn Al-

Mu'taz made use of in his poems written in meter, these poems in which he wrote the 

history of Al-Mu'tadedh Caliph's achievements. It, first, attempts to identify the concept 

of “Interextualite" briefly. The study also gives a brief definition of "the poem in meter" 

as well as introduces the reason for writing it. In addition, the study traces the 

Interextualite and its indications in his "poem in meter". It is important to mention that 

there is a focus on the poet's use of the Quran text through tracing the verses and the 

stories of the Quran which the poet inspired from in his "poem in meter". Finally, the 

study concludes that Ibn Al-Mu'taz was able to paraphrase what he had inspired from the 

Quran and to merge it in the texture of his text so as it appears as if he actually speaks 

not the Quran text.  
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 . 25ص، 1969، 5. ط، دار الكتاب العربي، بيروت، 1ج، ظهر الإسلام، أحمد، نأمي) 5(
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  . 394ص، 1991، دار الجيل، بيروت

، دار الأرقم، بيروت، ومحمد العثماني، تحقيق قاسم الشماعي، فاءتاريخ الخل، السيوطي) 7(
 . 154-152ص ، 2002

  . 173- 172ص، البيانو النقدو تراثه في الأدبو ابن المعتز، خفاجي) 8(
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تحقيق عبد القادر ، الفخري في الآداب السلطانية، ن عليأبو جعفر محمد ب، ابن الطقطقي) 10(
 . 123ص، 1997، دار القلم العربي، حلب، مايو

صنعة أبي بكر ، الديوان، القسم الأول، دراسة وتحقيق يونس السامرائي، شعر ابن المعتز) 11(
  . 519ص، 1977، الجمهورية العراقية، 1ج، الصولي
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  . 403ص ، 1995، دار الفكر، بيروت، مفاتيح الغيب، فخر الدين، الرازي. )14(

 . 520ص، شعرابن المعتز )15(

 . 47:آل عمران) 16(
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  . 67:مريم) 17(

 . 117:البقرة) 18(

 . 536ص، شعرابن المعتز )19(

 . 126:آل عمران) 20(

 . 5-4:الروم) 21(
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 . 24:طه) 27(

اس إلى الالتفات أخذ يدعو الن، كان يدعي أنه علوي النسب، هو علي بن محمد، صاحب الزن* 
واستطاع بهم أن يكتسح الأمصار والبلاد ، ثم أغوى الزن في البصرة، بدعوى العلوية، حوله

وتمكن من ذلك بعد ، ولما استفحل أمره ندم المعتمد أخاه لقتله، فيقتل ويحرق ويسبي
، يخالكامل في التار، عز الدين أبو الحسن، ابن الأثير. حروب طاحنة دامت أربعة عشر عاماً

- 206ص ، 1995، 2ط، دار الكتب العلمية، لبنان-بيروت، 6م، راجعه محمد يوسف الدقاق
212 . . 

 . 529ص، شعرابن المعتز) 28(

 . )شاخ( 1972، القاهرة، إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط) 29(

، لوسيطالمعجم ا، عظيم الحوافر، قوي الأرجل، عظيم الخلقة، غير العربي من الخيل والبغال* 
 . )برذ(

  . 586ص، شعرابن المعتز) 30(

 . )صرح(، المعجم الوسيط) 31(

  . 37-36:غافر. )32(
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  . هجم عليهم: كبس. 546ص، شعرابن المعتز) 33(

وأخذ بيد ، ألح عمر بن الخطاب بالدعاء، لما أصاب الناس القحط والجدب في عام الرمادة* 
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-بيروت، قيق سهيل زكار ورياض زركليتح، 4ج، أنساب الأشراف، أحمد بن يحي، البلاذري) 35(
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 . 560ص، شعرابن المعتز) 37(

 . 562ص، شعرابن المعتز) 38(

 . 13:سبأ) 39(

 . 563ص، شعرابن المعتز) 40(

 . 563ص، شعرابن المعتز) 41(

 . 563ص، شعرابن المعتز) 42(
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  . 79:الأنبياء) 44(
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 . 585ص، شعرابن المعتز) 48(

 . 40:هود) 49(
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مؤسسة حمادة للدراسات ، الأردن، شعر الحديثالتناص في نماذج من ال، موسى، ربابعة) 53(
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  ، القاهرة، المعجم الوسيط ).ت.د. (إبراهيم وآخرون ،أنيس
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 . دار الفكر، نلبنا-بيروت
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  . 1ط، للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع
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دار ، بيروت، ومحمد العثماني، تحقيق قاسم الشماعي، تاريخ الخلفاء). 2002( .السيوطي
  . الأرقم
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 .3ط، الثقافي العربي
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  في كتاب الشعر والشعراء ابن قتيبة وآراؤه النقدية
  

  * هاشم العزام

  ملخص

، فـي كتـاب الشـعر والشـعراء لابـن قتيبـة مـن        "ابـن قتيبـة وآراؤه النقديـة   "سعى هذا البحـث إلـى قـراءة    
فقد تناول المحـور الأول طبيعـة علاقـة المبـدع بنصـه مـن       : حيث النظر إلى هذه الآراء ضمن المحاور التالية

ل النظر إلى ثنائية القدم والحداثة، الطبع والصنعة، وأقسام القصيدة، والمتلقـي، كمـا تنـاول البحـث هـذه      خلا
العلاقة في محور آخر ضمن ثنائيات جديدة وذلك من خلال النظر إلى الألفاظ والمعاني، والأوزان والقوافي، 

ك كلـه علـى الـنص الشـعري مبـدياً المؤلـف       وأثر العامل البيئي، والبواعث النفسية وثقافة لشاعر، وانعكاس ذل ـ
  .آراءه في هذه القضايا النقدية

  :المقدمة

لقد شغلت المدونة النقدية القديمة ردحاً من الزمن تبحث في تعليل العملية الإبداعية لدى 
الشعراء، والكشف عن مواهبهم وقدراتهم الشعرية، ولقد أرجعها النقاد القدامى إلى عوامل مختلفة 

الإلهام، وأرجعها بعض الآخر إلى / عامل الوراثي، والاستعداد الفطري، أو ما عرف بالطبعال: منها
ما عرف بمذهب الصنعة، وأياً كان الأمر، فإن النقد القديم ركز على النص، ومبدعه، ومتلقيه، 

ولما كان حوار المشتغلين بالتأويل ينصب على مثلث المؤلف والنص والقارئ، "بنسب متفاوتة، 
لذلك لا يمكن فهم النص عن طريق . )1("ت العلاقة بين هذه الأطراف كما يبدو محورها النصكان

إظهار علاقته بمؤلفه أو بالكشف عن بنيته العميقة فقط، بل يجب تحليل العلاقة المتبادلة بين 
   .)2(الكاتب والقارئ

شأنه إذ جعلت  الشاعر، فالرومانسية أعلت من/ كذلك أعلى النقد الحديث من أهمية المؤلف
 وفي الوقت الذي تحدث. )3(ذاتيته محور العملية الإبداعية، وحضوره في النص طاغياً

)LuegiPairson (عن كيفية تشكل الكاتب بوصفه محفلاً ثاوياً في النص)كان المنه النفسي )4 ،
  . في تحليل النصوص قد جعله محور العملية الإبداعية وهدفها

                                                        

   2011جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .الأردن إربد،، جامعة البلقاء التطبيقية ،كلية إربد الجامعية، قسم اللغة العربية التطبيقية   *
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الشعراء لابن قتيبة، له من و هو كتاب الشعرو لى كتاب نقدي قديمبعد هذا سيتوجه الباحث إ
الشهرة ولصاحبه ما لهما، ليقرأ فيه محوراً هاماً من محاور العملية الإبداعية، ألا وهو الشاعر 
بوصفه مبدعاً، وعلاقته بنصه كما يرى ابن قتيبة هذه العلاقة، والشكل الذي يجب أن تكون عليه 

ويرى الدارس أن . ت هي القدم والحداثة، الطبع والصنعة، اللفظ والمعنىمن خلال ثلاث ثنائيا
إما متكلف أو : ابن قتيبة متجه في اغلبه نحو الشاعر، دون إغفال للشعر والجمهور، فهو"اهتمام 

وللغرائز عند الشعراء أثر في تباينهم في الفنون . مطبوع، ولحالته النفسية أثر بين في الشعر
 -هذا الاهتمام بين الأركان الثلاثة الشاعر, لفة، ومن ثم التفت إلى الشاعر واهتم بهالشعرية المخت

ولقد لفت ابن . )5(، كان لابد له من أن يعرج على ما يحتاجه الشاعر من ثقافة"والجمهور - والشعر
قتيبة المبدع إلى الاهتمام بنصه الشعري، متحدثاً عن العملية الإبداعية بقطبيها الشكلي 

وضوعي، تحدث عنها من الداخل كما تحدث عنها من الخارج ولم يترك ابن قتيبة أمام المبدع والم
  .شاردة من شأنها تجويد النص الشعري إلا وأوردها

النص الشعري بوصفه بناءً / لقد بدأ ابن قتيبة الحديث مع المبدع عن العملية الإبداعية
ت البناء التي تزيده قوة، وصلابة، ومتانة، معمارياً يحرص البنّاء فيه على أن يسلحه بكل أدوا

تنعكس رونقاً، وجمالاً، وكذا النص الشعري مثل البناء حرص ابن قتيبة أن يظهره قوياً متماسكاً، 
مبتعداً به عن كل الهنات التي قد تلحق به  ،صلباً، سليماً، مبرأً من العيوب، خالياً من الأخطاء

ي تعميته وغموضه وتعقيده، لذا جاء حديث ابن قتيبة عن التشويه والأذى، أو التي قد تتسبب ف
الشاعر، مطالباً إياه الأخذ / العملية الإبداعية حديثاً متكاملاً ينضح بنصائح يسديها للمبدع

والالتزام بها، تحدث عن أقسام القصيدة وشرائحها، وتحدث عن نسب هذه الشرائح، والاعتدال 
ن اللياقة الناتجة بعد مراعاة التناسب والاعتدال، وتحدث الذي يحكم هذه النسب أو الأحجام، وع

  .عن الوجه الآخر عن الفوضى التي قد يسببها تجاوز شريحة وأخرى إفراطاً وتفريطاً

خصائصها وصفاتها والشروط الفنية الواجب توفرها، : وتحدث عن الألفاظ عندما تكون مفردة
ورشاقة، كما تحدث عن الوجه الآخر، عن مجافاة كي تكسبها فصاحة وبلاغة، أبهة وجمالاً، رونقاً 

كالغرابة والوحشية والحوشية التي من شأنها : الصفات الجميلة للألفاظ، وإحلال الصفات القبيحة
أن تجعل الألفاظ كزه غريبة نادرة ثقيلة على الذوق، لا يستجيزها اللسان، بعيدة عن المتداول 

  .والمألوف

سياقات تحدث عنها بوصفها جملاً وتأليفات، / في تراكيب وتحدث عن الألفاظ بعد دخولها
وتحدث عن المعاني، كما تحدث عن ذات … وكيف يمكن أن تكون سهلة حسنة المطالع والمخارج

المبدع، وبواعثه النفسية وعواطفه، وتحدث عن البيئة وأثر العامل البيئي على المبدع، وتحدث عن 
ر سلباً في العملية الإبداعية، وتحدث عن المتلقي بوصفه العوارض التي قد تعترض الإنسان، وتؤث
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طرفاً فاعلاً في النص، ومتفاعلاً في الوقت نفسه، وكيف يجب مراعاة احتياجاته من حيث مقامه 
جاء هذا الحديث بشكل نظري مجرد كما جاء من خلال . الطبقي، وثقافته، وحالته النفسية

ء الترجمة لهم، ومثلما تحدث ابن قتيبة عن الإطار في تعليقات ابن قتيبة على شعر الشعراء أثنا
العملية الإبداعية، تحدث عنها من الداخل، تحدث كيف يمكن أن يكون الشاعر متكلِفاً، وكيف 
يمكن أن يكون الشعر متكلِّفاً أيضاً، وصفات وخصائص كل منهما، وتحدث عن الشاعر والشعر 

  .لاً في ثنايا البحثلذلك سيجيء الحديث عن كل هذا مفص. المطبوع

  :المحور الأول

سيناقش الدارس الحالي في هذا المحور ومن خلال نصوص ابن قتيبة في كتاب الشعر 
ثنائية القدم : والشعراء أثر الثنائيات التالية في العملية الإبداعية وتأثر المبدع تحديداً بها وهي

  .والحداثة، الطبع والصنعة، المتلقي وأقسام القصيدة

الشاعر في كتابه الشعر والشعراء بشكل واضح، إذ لا تكاد / اهتمام ابن قتيبة بالمبدعيظهر 
تخلو صفحة من صفحات الكتاب دون أن تكون هناك إشارة واضحة وصريحة إلى المبدع، وقد جاء 
ذلك من خلال حديث ابن قتيبة عن العملية الإبداعية برمتها كأسلوب فني ينتهجه ابن قتيبة، وعلى 

، )6("اختيار واع يسلطه المؤلف على ما توفره اللغة من سعة وطاقات"أن هذا الأسلوب  اعتبار
من شأنها أن تجعل منزلة النص الفنية في مستوى عال، ومرتبة متقدمة، لذلك نجد ابن قتيبة يصر 
في كتابه على إحداث مبدأ التناسب والاعتدال، من خلال حسن التقسيم، والموازنة المقبولة، وفي 
المقابل حذره من ارتكاب الخطأ، والإكثار من الضرورات، والإيغال في استعمال الوحشي والنادر 
والغريب من الألفاظ، وحذره من الألفاظ النابية، أو أن يل الشاعر في موضوعات قد تصطدم مع 
العرف والعادة، بكل هذا الحرص على إخراج النص بصورة جميلة متقنة، يدور حديث الرجل في 

تابه حول الاهتمام بكيمياء النص وجزئياته من الناحية الفنية والموضوعية، شاملاً حديثه عن ك
  .الإطار على حد سواء

ولما كانت منزلة المبدع تتحدد بناءً على تجويده لنصه الشعري، لا باعتبارات أخرى، طمأن 
ها على هذه المكانة، طمأنه ابن قتيبة المبدع من القلق على مكانته الفنية في المواقع التي يخشى في

على سبيل المثال من قضية القدم والحداثة التي كانت تؤرقه، وعلى أساسها كان يرد شعر 
ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلال لتقدمه، وإلى المتأخر "الشعراء، أو يحظى بمكانة عالية 

وأعطيت كلاً حظه ووفرت عليه منهم بعين الاحتقار لتأخره، بل نظرتُ بعين العدل على الفريقين 
أساس فني خالص، "أن ابن قتيبة يبني مقياسه على  -بما لا يدع مجالاً للشك-يظهر هنا . )7"(حقه

وهو الحكم على الشعر بما فيه من قيم شعورية وتعبيرية من غيرما نظر إلى صفة القدم 
ظ، وصرامة الجملة من الناحية ، وعلى مدى احترام المبدع قواعد اللغة، وفنية الألفا)8"(والحداثة



  العزام

  136

فكل من أتى بحسن من قول أو فعل ذكرناه لـه وأثنينا به عليه، فلم يضعه عندما تأخر . "التركيبة
قائله، ولا حداثة سنة، كما أن الرديء إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف 

حيث موافقته لمعايير الفصاحة  أي النظر للشعر من"، فالأساس عنده )9("صاحبه ولا تقدمه
وسلامة التركيب، ودقة المعاني، والأصالة؛ لأن هذه الخصائص جميعاً هي ما ينبغي توفرها في كل 

  .)10("ما يستشهد به في الأحوال التي ذكرها

فهذا المقياس الذي اقترحه ابن قتيبة لقياس الشعر ونقده، يكاد يكون أصح مقياس التقينا "
اريخ النقد العربي، وقد وضع به أول أصل من أصول النقد، وهي ضرورة توخي به حتى الآن في ت

الموضوعية والحيدة تجاه النص الأدبي، الذي ينبغي أن يقدر على أساس ما تضمنه من قيم فنية 
لا . )11("وجمالية، دونما نظر إلى اعتبارات القدم والحداثة أو شهرة صاحبه أو إعجاب الناس به

فإني "قد عاب على من يأخذ معيار القدم والحداثة ميزاناً يضع عليه الشعراء بل نجد الرجل "
رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ويضعه في متخيره، ويرذل الشعر 

  .)12("الرصين ولا عيب لـه عنده إلا أنه قيل في زمانه أو أنه رأى قائله

الفني، ونظرة النقاد إليه شاعراً متكلّفاً كان أو كما طمأن ابن قتيبة المبدع على موقفه 
مطبوعاً، فالرجل لم ينحز لأي من الفريقين على حساب الآخر، إذ بقي المعيار الفني للنص هو 
الأهم، ونجاحه يقاس بمدى تجنب النص للغلط والخطأ، ونجاحه في انسجامه مع أعراف وقواعد 

لموجبة لتأليف الكتاب اختياره على أساس ما يستحسن لذلك يؤكد أن من الأسباب ا. اللغة والنحو
من أخبار الرجل وما يستحسن من شعره، وما أخذته العلماء عليهم من الغلط والخطأ في ألفاظهم 

، وهو بوصفه مبدعاً في )13("وعن الوجوه التي يختار الشعر عليها ويستحسن لها… أو معانيهم 
وإذ "من الأمور ما يتعلق منها بما يحتاجه المتلقي وحسب تأليف كتابه ينبه إلى أنه يجب أن يذكر 

كنت أعلم أنه لا حاجة بك إلى أن أسمي لك أسماء لا أدل عليها بخبر، أو زمان، أو نسب، أو 
، يلمس الدارس من النص السابق أنه يكشف عن اللياقة )14("نادرة، أو بيت يستجاد، أو يستغرب

ما يحتاجه المتلقي، دون التجاوز وإشغاله بأمور لا التي تحققها النصوص عند الوقوف على 
يحتاجها يسهب ويطيل بذكر الأخبار دونما حاجة لها وهذا من مظاهر اللياقة في الحديث 

  . والتأليف

بعد هذا يجيء حديث ابن قتيبة عن القصيدة، وأقسامها محكوماً بجملة من الشروط 
وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد "نحو الموضوعية والفنية، يفصل القول فيها على هذا ال

، ثم وصل ذلك …القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار، فبكى وشكا وخاطب الربع
بالنسيب فشكا شدة الوجد وألم الفراق، ليميل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه، ويستدعي به 
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، لائط بالقلوب، فإذا علم أنه استوثق من إصغاء الأسماع إليه، لأن التشبيب قريب من النفوس
الإصغاء إليه والاستماع لـه، عقب بإيجاب الحقوق، فرحل في شعره، وشكا، التعب، والسهر، وسرى 
الليل، فإذا علم أنه أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل وقرر عنده ما ناله من المكاره 

كل هذا . )15( "أة وهزه للسماح وفضله على الأشباهفي المسير، بدا في المديح فبعثه على المكاف
الحديث عن الأقسام الرئيسة التي تتشكل منها شرائح النص، وبهذه الكيفية، يتأتى لإدراك ابن قتيبة 

الشرائح على هذه السنن التأليفية تستطيع أن تنهض بالمعنى المخبوء /أن القوالب النمطية للقصيدة
ص أيضاً على عدد من القضايا الفنية والموضوعية، كالحديث عن في ثنايا النص، كما ينطوي الن

الوحدة الموضوعية والوحدة المعنوية، والمتلقي، وسيجيء الحديث عنها، إذ يلمس الدارس من 
النص السابق أن ابن قتيبة، يضع أمام المبدع جملة من الخطوات عليه اتباعها، من حيث البناء 

مي بسلم بناء القصيدة الموضوعي، فيرتب أمامه الأقسام العام للنصوص الشعرية، وهو ما س
والشرائح التي يجب أن يكون عليها النص، وفق الترتيب الذي ذكره، وهذه فائدة فنية أسلوبية من 
الناحية الموضوعية يقدمها ابن قتيبة للمبدع، والدارس الحالي، يرى أن النص السابق متعدد 

يرمي إلى إصابة أشياء كثيرة، من خلال وضع النص أمام  الأغراض متشعب الأهداف، فابن قتيبة
وهذا ما يسمى "المبدع مجزءاً محللاً إلى مواده الأولية، لكي يعرف كيف استوى بصورته النهائية 

بسجل النص وهو كل ما يعتبر بمثابة المواد الأولية للبناء، ثم يعود من خارج النص إلى 
حقيق مبدأ التناسب والاعتدال بين شرائح القصيدة من لذلك يطالبه بالحرص على ت ،)16("داخله

  .حيث الترتيب وحسن التوزيع

المخاطب / ثم يجد الدارس في النص السابق حديثاً خاصاً بالمتلقي من حيث ربط السامع
يأتي هذا عندما يقوم بتذكيره بجملة من , بالمبدع، وذلك من خلال الحديث عن الجغرافيا النفسية 

ة وإثارته وتشويقه دوماً، في الوقت الذي يحرص فيه ابن قتيبة أن يذكر المبدع الأمور العاطفي
بالانتقال المنطقي من غرض إلى غرض، محافظاً في ذلك على حالة نفسية متتابعة، يلح ابن قتيبة 
في نصه السابق الذي اجتزأ منه الدارس الأجزاء التي تتحدث عن شرائح القصيدة أن يفسر لماذا 

وهو تفسير مقنع، كل هذا الحرص من ابن … أ القصيدة بالأطلال، فالنسيب، فالرحلةيجب أن تبد
قتيبة مبعثه وصول الرسالة التي يحملها النص إلى طرف العملية الإبداعية وهدفها الرئيسي وهو 

فابن قتيبة مؤمن أن بناء "المتلقي، فأي إهمال أو تجاهل له ستؤول العملية الإبداعية إلى الفشل 
دة على هذه المقدمات إنما كانت تستدعيه الرغبة في لفت الانتباه، وإشراك السامعين في القصي

فالمؤلف "، )17("عاطفة الشاعر، وهي عاطفة تسهل المشاركة فيها لأنها قريبة إلى القلوب جميعاً
النموذجي هو الذي يوكل إليه تشكل قارئه النموذجي وذلك على هيئة استراتيجيات نصية، وفي 

كما يرى ابن قتيبة أن بناء القصيدة . )18("يتطابق البحث عنه مقاصد الكاتب ومقصد النصهذا 
أن يظل متناسب الأجزاء معتدل الأقسام فلا يطيل قسماً فيها فيمل السامعين، ولا يقطع "يجب 
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فإنه في وقفته هذه عند مبدأ التناسب مرتباً، يحس ابن قتيبة .)19(بالنفوس ظمأ إلى المزيد
  .)20(دقيقاً، بالطول المعين الذي لا بد للقصيدة أن تحافظ عليهإحساساً 

هذا النص يكشف عن أشياء في ابن قتيبة، فهو يرى أن لا "وليوسف بكار رأي مفاده أن 
مندوحة عن المقدمة التي تتألف من الوقوف على الأطلال، والغزل، ووصف الرحلة، وثاني الأمور 

المقدمة، وأهمية هذا السبب، فالأطلال لذكر أهلها التي يكشف عنها نص ابن قتيبة، سبب 
وجعل باحث آخر من سلوك . )21"(الظاعنين، والغزل لإستمالة القلوب، واستدعاء صفاء الأسماع

هذا المنه، ومن العدل بين هذه الأقسام وتوزيعها، شرطاً سوياً من شروط الإجادة في 
  .)22(الشعر

ان ابن قتيبة في ما أرى في موضوع مقتضى الحال وقد ك"يقول بكار معلقاً على النص نفسه 
، وإلى صيرورة ...أقرب إلى العامل النفسي، بأن التفت في طول القصيدة، إلى علاقتها بالسامع"

والنص واضح الدلالة على وجوب مراعاة أحوال السامعين … القصائد وعلقوها بالأفواه والأسماع
  .)23("كل السامعين في النشوة والسآمة معاً

ويتفق الدارس مع ما ذهب إليه محمد رمضان الجربي في استنباطه من نص ابن قتيبة 
الوحدة العضوية موجودتان، والترتيب فيها طبيعي، والانتقال من و السابق من أن الوحدة المعنوية

غرض إلى غرض ملاحظ في ذهن الشاعر، يترتب عن هذا الانتقال أهداف وأغراض نبيلة، تجعل 
ي وحدة متكاملة، وليست أشتاتاً متفرقة، وأشلاءً ممزقة لا يربطها رباط، ولا يحدد من النص الأدب

معالمها منه فني محدد، كما يدعي بعض النقاد المحدثين الذين حكموا على القصيدة الطللية 
  .)24(بأنها فاقدة للوحدة العضوية

ذه الأقسام، فلم فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب، وعدل بين ه"ويتابع ابن قتيبة 
يجعل واحداً منها أغلب على الشعر، ولم يطل فيمل السامعين ولم يقطع بالنفوس ظمأ إلى 

  . )25"(المزيد

أن ابن قتيبة يغري المبدع بالسير على هدي  -من خلال النص السابق- ويستشف الدارس 
ياقة في الخطاب الأساليب التي أوضحها أمامه مراعياً في ذلك المعايير الفنية التي تضمن الل

كالاعتدال، والتناسب، وحسن التقسيم، والتسوية، دونما إفراط أو تفريط، مراعياً في : الشعري
  .ذلك احتياجات المتلقين وتشوقهم، محذراً في الوقت نفسه من الملل والسأم

ولذلك أخفق بعض الشعراء عندما جعل بعض هذه الأقسام أطول من بعض، وعوقب على 
عض الرجاز أتى نصر بن سيار والي خرسان لبني أمية فمدحه بقصيدة تشبيبها فقد كان ب"ذلك 
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والله ما بقيت كلمة عذبة، ولا معنى لطيف إلا وقد : مائة بيت، ومديحها عشرة أبيات، فقال نصر
: وقيل لعقيل بن علقة. ")26"(شغلته عن مديحي بتشبيبك، فإن أردت مديحي، فاقتصد في النسيب

: وقيل لأبي المهوش الأسدي… يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق: ء؟ فقالمالك لا تطيل الهجا
  .)27("لم أجد المثل السائر إلا بيتاً واحداً: لم لا تطيل الهجاء؟ فقال

يلاحظ الدارس على الأخبار التي أوردها ابن قتيبة أن الشعراء قد يخفقون في تحقيق 
م يغلبون قسماً على قسم، فيطيلون في جانب مطالبهم، نتيجة عدم تجويدهم لنصوصهم تلك، وأنه

ويقصرون في آخر، ولذلك أوصى المتلقي المبدع بقوله إن أردت مديحي فاقتصد في النسيب، 
وطالبه أن يذهب إلى الغرض مباشرة، دونما تطويل، فالإيجاز وتكثيف الدلالة وإصابة الغرض هي 

قوم بالتنظير للعملية الإبداعية ثم بعد ذلك من خصائص بلاغة الأمثال، فما يحسب لابن قتيبة أنه ي
  يعطي الأمثلة التطبيقية سلباً أو إيجاباً، ثم أعاد الرجل المحاولة مرة أخرى، فقال لنصر

ر مدحةً في نصر  هل تعرف الدار لأم الغمردع ذا، وحب 

 ، لذلك قام المتلقي بتعديل أسلوب)28(لا ذلك، ولا هذا، ولكن بين الأمرين: فقال نصر
  .المبدع في الخطاب، منبهاً إلى قواعد اللياقة ومقامه الطبقي بما يتناسب وثقافته ومزاجه وميوله

ولكي لا يشعر المتلقي بالانتقال المفاجئ في الحديث، أو أن يجد نفسه غريباً أمام ما يسمع 
يق من عبارات وتراكيب تبدو غريبة، طالب ابن قتيبة المبدع بحسن التخلص، والحرص على تحق

جماليات التجاور، والارتباط العضوي، والموضوعي بين الأبيات معتبراً عدم تحقيق ذلك من 
وتتبين التكلف في الشعر أيضاً بأن ترى البيت فيه مقروناً بغير جاره "علامات التكلف ومظاهره 

 ولم ذلك؟: أنا أشعر منك، قال: مضموماً إلى غير لفقه، لذلك قال عمر بن لجأ لبعض الشعراء
  . )29("لأني أقول البيت وأخاه، وأنت تقول البيت وابن عمه: قال

وقد يقع بعض القراء ضحية بعض العبارات النقدية في كتاب ابن قتيبة إذا لم يقوموا بفحص 
هذه السياقات ويعيدوا القراءة تلو القراءة فيها، فبعد أن يحرر ابن قتيبة الشاعر المحدث من ربقة 

ويبدأ الدارس الحالي في مناقشته هذا . ، يعود فيطالبه بالالتزام بمنهجهمالانقياد للشاعر القديم
وقد فهم بعض الدارسين أن ابن قتيبة يصر على أن "النص من حيث ذكر إحسان عباس بقوله 

يظل هذا الشكل، نظاماً حازماً لكل شاعر جاهلياً كان أم إسلامياً أم محدثاً، وأنه حرم على 
قة هذا النظام، وهذا الوهم منشؤه قول ابن قتيبة فالشاعر المجيد من المتأخرين التحلل من رب

فابن قتيبة يريد . )30"(وما أرى ابن قتيبة هنا يؤكد شيئاً سوى التناسب... سلك هذه الأساليب
للشاعر المحدث أن ينهل من الأساليب الجياد على يد من أبدع من الشعراء القدماء، وفي مختلف 

اعر المحدث حرية الاختيار من موضوعات زمانه وأساليب معاصريه الموضوعات كما أن للش
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وأقرانه من الشعراء المبرزين، لذلك هو يفتح الباب أمامه على الماضي والحاضر معاً من أجل 
إخراج نص قوي متماسك، ولينمي لدى المبدع حس التمييز بين الخطأ والصواب؛ من أجل أن لا 

  .ان قد وصل إليه من التفوق والنجاحينزل مستوى الشاعر المحدث عما ك

وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه الأقسام فيقف على "أما قوله 
منزل عامر أو يبكي عند مشيد البنيان، لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر والرسم العافي، أو 

، أو يرد على المياه )31("قة والبعيريرحل على حمار أو بغل؛ لأن المتقدمين رحلوا على النا
العذاب الجواري؛ لأن المتقدمين وردوا على الأواجن والطوامي، أو يقطع إلى الممدوح منابت 

قد يصطدم  )32("النرجس والآس والورد؛ لأن المتقدمين جروا على منابت الشيح والحنوة والعرارة
امة في تشكل نصه الشعري، والتي ظاهر هذا النص مع النصوص التي أباحت للمبدع الحرية الت

فليس ثمة أوضح منه "على أساسه سيقيم، ويتفق الدارس مع ما ذهب إليه إحسان عباس إذ يقول 
في الدلالة على تحريم التقليد الشكلي المضحك، وإحلال مواد الحضارة محل مواد البداوة في 

لى ضعف الخيال، أو أن للشاعر أن يجدد بما يناسب عصره دون حكاية قياسية تدل ع… الشعر
يعيد ذكر الرحلة ووصف الطلل، وإن لم يوجد في عصره، فأما المحاكاة القاصرة، فإنها سيئة 

   .)33("الوقع تستثير الاهتزاء

ونبه ابن قتيبة المبدع من تقليد الشاعر القديم في كل شيء، لأنه قد يقع في نفس الأخطاء 
بالحسبان متغير الزمان، بل يجب أن يكون للشاعر التي وقع فيها الشاعر القديم، إذا لم يأخذ 

وليس "شخصيته الواضحة في التعبير عن الموضوعات، واختيار أدوات التعبير المناسبة لذلك 
للمحدث أن يتبع المتقدم في استعمال وحشي الكلام الذي لم يكثر، ككثير من أبنية سيبويه، 

نجد ابن قتيبة "ارس الحالي مع الرأي القائل إننا ، ويتفق الد)34("واستعمال اللغة القليلة في العرب
ربما لأول مرة يطلب إلى الشعراء المحدثين أن لا يتبعوا المتقدمين في استعمال وحشي الكلام، 

ولعل ابن قتيبة من أوائل الشعراء الذين وقفوا بجرأة من الشعراء . )35("واللغة القليلة في العرب
  .القدامى هذا الموقف الجريء

تأثر بتلك النزعة التي كانت سائدة في أوساط علماء اللغة، حيث يقصرون اهتمامهم فلم ي
على الشعر القديم، فلا يرون غيره ويستجيدونه؛ لأنه قديم، وإن كان سخيفاً، ويفضلونه على 
الجديد، وإن كان يفوق هذا القديم، فتراه يخلص نفسه منذ اللحظة الأولى من هذه النزعة، 

كما ينجلي نص ابن قتيبة عند . )36("شعراء لا يضعه عنده تأخره ولا حداثة سنهفالمتأخر من ال
معيار هام من معايير النقد العربي إذ إن أول قاعدة قررها هي ضرورة الحيدة تجاه النص الأدبي 
كما سلف بغض النظر عن الملابسات، وعدم التأثر بآراء العلماء السابقين، فالشاعر الجاهلي 
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موي والعباسي في ميدان الفن والأدب سواء، فالشعر وحده مقياس تقدم الشاعر والمخضرم والأ
فأخص . ونبوغه وعلو منزلته في ميدان الفن، دون النظر إلى من تقدمه أو تأخره في الزمان

خصائص الناقد، في نظره، أن يقوم الشعر والشعراء أو يستحسن أو يستهجن أدبهم وفقاً لِما 
على أن الشعراء يجب أن يجودوا . )37(عليه النص من الخصائص الفنية عليه ذوقه، وما يحتوي

في نصوصهم من الناحية الفنية، لأن معيار الحسن والقبول هو سلامة البناء الفني للنص، ولا ضير 
  .من تقليد من أبدع وتفوق في موضوعات ابتدعها

ق امرؤ القيس إلى وقد سب"ولذلك ينصح الشعراء باتباع من تفوق قبلهم في نظم القصائد 
أشياء ابتدعها، واستحسنها العرب، واتبعته عليه الشعراء من استيقافه صحبه ورقة النسيب وقرب 

يقول من فضله إنه أول من فتح الشعر : وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى. ")38("المأخذ
ء خسف سابق الشعرا: واستوقف وبكى في الدمن ووصف ما فيها، وذكره عمر بن الخطاب فقال

، ولكن الشاعر نفسه قد لا يحظى بنفس الإطراء في موضوعات أخرى كان )39("لهم عين الشعر
ويعاب عليه تصريحه بالزنا والدبيب "المجتمع قد تعامل معها على قاعدة الرفض وعدم القبول 
 ، ويكون شاعر آخر أقل منه منزلة)40("إلى حرم الناس، والشعراء تتوقى ذلك في الشعر وإن فعلته

كان زهير يتأله "شعرية لكن يتفوق عليه في موضوعات يقرها المجتمع ويحببها في الشعر، 
  .)41("ويتعفف في شعره، ويدل شعره على إيمانه بالبعث

وسيناقش الباحث في نهاية المحور الأول ثنائية الطبع والصنعة، هذه الثنائية ترددت في كتاب 
، وجاء فيه )42("ن الشعراء المتكلف والمطبوعوم"الشعر والشعراء بشكل واضح وقد جاء فيه 

والمتكلف من الشعر وإن كان جيداً محكماً فليس به خفاءٌ على ذوي العلم، لتبينهم فيه ما "أيضاً 
نزل بصاحبه من طول التفكر وشدة العناء، ورشح الجبين، وكثرة الضرورات، وحذف ما بالمعاني 

فالمتكلف هو الذي قوم شعره "وجاء فيه أيضاً . )43("حاجة إليه، وزيادة ما بالمعاني غنى عنه
  ).44("بالثقاف

ولعل النقاد المحدثين وقفوا عند لفظة المتكلف من الشعراء السابقين وذهبوا في تأويلها 
كثيراً، منهم من ذهب إلى أن الرجل لم يفرق بين التكلف بمعناه الإيجابي أو السلبي، وغير هذا 

  .من مناقشة هذه القضية؛ ولأنها تقع ضمن هذا المحوركثير، ولا يرى الدارس بأساً 

فإحسان عباس يعلل استخدام المتكلف في موضع واحد ولكن في معنيين مختلفين بقوله 
وقد خفي على الدارسين المحدثين، أن قلة المصطلح لدى ابن قتيبة جعلته يستعمل هاتين "

شاعر، مختلف عن التكلف حين يكون اللفظيتين بمدلولات مختلفة، فالتكلف حين يكون وصفاً لل
   .)45("وصفاً للشعر
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ويرى باحثٌ آخر قائلاً ونستشف من هذه العبارة عدم فصله بين التكلف والصنعة، وكأنه 
ويعتبر زهيراً والحطيئة من المتكلفين، ولكن النظر الأصح . يجاري الأصمعي في القول بقبح التكلف

ففرق بعيد بين الصنعة والتكلف، إذ في الصنعة قدرة إليهما يعتبرهما من الصانعين المثقفين، 
   .وحنكة وجمال، وفي التكلف قصور وعدم اكتمال وقبح

وفي الصنعة لا تختفي الموهبة الشعرية، أو الطبع الشعري، وكذلك لا يعني الطبع القدرة على 
البديهة دون  الارتجال أو القول على البديهة، ففرق بين الشعر المطبوع، والشعر الذي يقال على

ولكنه لم . وربما كان الشعر مطبوعاً، أو عليه رونق الطبع وقضى فيه صاحبه أياماً في عمله. ترو
  . )46(يثقفه ولم يعد فيه النظر والفكر ليعدل بين ألفاظه ومعانيه

ولكن في الحديث عن مواصفات الشعر المتكلف وما ينتاب صاحبه من الكد والعي والضنك 
ات العملية الإبداعية المتكلفة، نصوص شعرية تحتشد فيها الضرورات، والحصر وعن مخرج

والخروج على قواعد اللغة نصوص مشوهة تصدم المتلقي مع ما تربى عليه ذوقه من الجمال لما 
إذ يطرح طه إبراهيم رأياً في هذه القضية حول خصائص . فيه من تعقيد لفظي وتعمية في المعاني

إلى : وأمارات الشعر المتكلف ترجع إلى أمرين: "دى ابن قتيبة قائلاًالشعر المتكلف والمطبوع ل
الروح، والسليقة والطبع، وإلى التعبير والإبانة، وهو في نقد روح الشعر، يحيل القارئ على ما له 
من ذوق وحس، يدرك بهما ما نال الشاعر من طول التفكير وشدة العناء ورشح الجبين، فجمود 

فجوة التي تحدث بين الشعر وروح قارئه، والشيء الذي يشعر به القارئ كأنه النفس أو ركوده، وال
صاعد جبلاً حين يقرأ، كل ذلك من أمارات الشاعر المتكلف وكل ذلك دليل على أن الطبع غير 
قوي في الشاعر، وأن شعره لم ينبعث عن فطرة خالصة، كذلك يظهر التكلف في الإبانة والإفصاح، 

النظم من مد المقصور، وتسهيل المهموز، وصرف الممنوع، ذلك من علامات فكثرة الضرورات في 
التكلف، كما أن منها غموض الكناية، ولم يذكر ابن قتيبة أمارات الشعر المطبوع، ولكنها تأخذ 
ضمناً مما سبق، ومن كلامه عن المطبوعين من الشعراء، فالشعر المطبوع هو الذي صدر عن 

… عن سليقة، ووفق الشاعر فيه إلى الإبانة المصقولة الواضحة نفس تجد ما تقول، وانبعث
فالينبوع الشعري وقوة الطبع والعبارات التي يدعو بعضها بعضاً ويأخذ بعضها بحجز كل أولئك 

لذلك يعاين الشعراء نصوصهم عبر مراحل مختلفة تتدرج في . )47("من أمارات الشاعر المطبوع
  .ا من قبح وصفات تشين الألفاظ والتراكيبالتنقيح وتنقية النصوص مما علق به

ولو أمكن للرواة والمدونين أن يظفروا ببعض النصوص الأصلية، لكان من الطريف أن نتبين 
حظ كل مبدع من النقد، ونكشف عن كيفية انفعاله بنصه، عبر مقارنة بين المراحل التي قطعها 

   .)48("النص حتى يصل إلى صيغته النهائية
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  :المحور الثاني

بعد أن يفهم ابن قتيبة المبدع ويدله موضوعياً وأسلوبياً إلى الشكل الذي يجب أن تكون 
عليه القصيدة، وكيف تترتب الشرائح والأقسام والنسب والأطوال التي يجب أن تكون عليها هذه 
الشرائح، وعلاقة المبدع بمن سبقه من أجداده الشعراء، وطبيعة موقفه منهم، وعلاقته بالمتلقي 

حرصه على إرضائه وتشويقه وإبقائه نفسياً مربوطاً بنصه، والاعتدال في كل ما طرح من و
موضوعات، يبدأ معه الخطوة الفنية الثانية التي تتحدث عن جملة من التوازنات، هذه المرة ليست 

الألفاظ والمعاني، الأوزان : بين الأقسام والموضوعات، ولكن في القطب الفني للنص الشعري
في، السياقات والتراكيب، وتحدث عن البواعث النفسية، وأثر العامل البيئي على الشاعر، والقوا

واهتم بثقافته، منبهاً المبدع إلى ضرورة تنزه ألفاظه عن المبتذل والساقط والرخيص، وأنه يجب 
عليه أن يكد نفسه في البحث عن الشريف من الألفاظ والمعاني، واللطيف والمتجانس منها، ويجب 
أن يبتعد عن الغلط والخطأ واللحن والحوشي والوحشي من الألفاظ، هذه الصفات من شأنها أن 
تحدث التعقيد اللفظي وتُعمي المعنى، وتشوه النص، وترهق المتلقي وتربكه فيكد نفسه ولا يصل 

من شعراء العرب : "وقد سبق الجاحظ ابن قتيبة إذ يقول. إلى مراده، وهذا ليس هو هدف الشعر
كان يدع القصيدة تمكث عنده حولاً كريتاً وزمناً طويلاً، يرود فيها نظره، ويجيل فيها عقله، من 

ويقلب فيها رأيه اتهاماً لعقله وتتبعاً على نفسه، فيجعل عقله زماماً على رأيه ورأيه عياراً على 
الأدبية وإذا كان التنظيم الجمالي للغة يعد قاسماً مشتركاً بين جميع الأجناس . )49("شعره

اللفظية، فإنه أظهر في الشعر من غيره، فهذا الجنس الأدبي بمكوناته المتمثلة في شكله المنظوم 
  .)50(أساساً يفرض انتباهاً خاصاً ومباشراً إلى النسي اللفظي

وتبدو العملية التي وصفها الجاحظ معقدة إلى حد كبير إذ يعيش المبدع ازدواجاً عميقاً "
لتذوق، فهو ينشئ عالمه ويحدد في الآن نفسه مدى مطابقة هذا العالم بين وظيفتي الخلق وا

ولا نجد عند ابن قتيبة . )51("المتخيل لما يتطلبه القول الأدبي من خصائص نوعية ملازمة لـه
قطعاً ثقافياً، بل تاريخاً موصولاً من الاعتناء بالنصوص يصل إلى حد القلق والتوتر الإيجابيين، 

ص النص وعرضه على أدوات النقد ذاتياً، ووفق ما تعترف به قواعد اللغة، قبل مطالبةٌ حثيثة بفح
أن يرى النور ويصبح عرضة للنقد من الآخر فضلاً عن أن هدف ابن قتيبة الأول هو حرصه على 

  .الجمال الذي يجب أن يتزيا به النص

ول التفتيش، وأعاد فالمتكلف هو الذي قَوم شعره بالثقاف، ونقحه بط"فعندما يقول ابن قتيبة 
زهير والحطيئة وأشباههما من : وكان الأصمعي يقول. فيه النظر بعد النظر، كزهير والحطيئة

خير : وكان الحطيئة يقول. الشعراء عبيد الشعر لأنهم نقحوه، ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين
  .)52("الشعر الحولي المنقح المحكك
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المفردات في الشعر تصبح غايات في ذاتها،  /يكشف النص السابق للرجل عن أن الكلمات
ولأجل ذلك كان التركيز فيه على النسي اللفظي، الذي يملك نوعاً من السحر، إن الشاعر يجعل 
التنظيم اللفظي هدفه الأول، فهو يحرص على التفنن الدقيق في الصياغة؛ لذلك يلح على معاينة 

  . )53("النص مراراً

س التفوق لابن قتيبة في بنائه للنصوص معمارياً من الداخل وجدير بالذكر أن يسجل الدار
بناءً قوياً متماسكاً مبتعداً به عن العبارات القلقة، الضعيفة، غير المستقيمة وغير المستقرة، وعن 
اللفظة الخشنة غير المستحبة، فإن المبدع إذا ما أخذ بوصايا ابن قتيبة، يصبح قادراً على أن يرد 

طقي، لأنه يضبط النصوص، ويحكم قواعده، بطريقة يأمن فيها المبدع من على أي تحد من
العثرات؛ لذلك يذكر أن من علامات التكلف التي تحدث نشازاً في الذهن والنفس معاً، كما مر 
معنا، أن ترى البيت مقروناً إلى غير جاره، ومضموماً إلى غير لفقه، فالبيت وأخوه هو ما يسمى 

  . )54(وقد فطن ابن قتيبة إلى هذا المقياس الفني منذ أقدم العصور. العضويةعند النقاد بالوحدة 

كما يركز ابن قتيبة على المبدع، يلفت نظره أيضاً إلى البواعث النفسية التي من شأنها رفع 
منسوب العملية الشعرية، التي من شأنها أيضاً أن تلعب دوراً محرض، والمحفز على استفزاز 

وللشعر دواع تحث البطيء وتبعث "ب من النظم، إذا لم تؤاتيه الأهواء يقول المبدع، وألا يقتر
ويورد ابن . )55("المتكلف منها الطمع، ومنها الشوق، ومنها الشراب، ومنها الطرب، ومنها الغضب

قتيبة أمثلة كثيرة في هذا المجال في كتاب الشعر والشعراء سيذكر الدارس بعضاً منها في حديثه 
أما دواعيه، وأسبابه، ومثيراته التي تحفز المشاعر وتحرك الانفعالات : "ياقضمن هذا الس

امرؤ : وقيل لبعضهم من أشعر الناس فقال"والعواطف، والنبوغ في غرض دون آخر فذكرها بقوله 
إن ابن قتيبة ينتقل "والدارس لا يتفق مع الرأي القائل . )56("القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب

أخرى تقع على هامش الموضوع الأساس كالدواعي النفسية التي تسهل قول الشعر إلى موضوعات 
وأظنه قد  )57("على الشاعر، والدواعي النفسية المضادة التي من شأنها أن تنضب معين الشاعر

فارق الحقيقة، فمثل هذه الدوافع والبواعث النفسية في منتهى الضرورة إذ هي التي تشكل مزاج 
أي الناس : وقيل للحطيئة. "وتحت وطأتها ينظم الشعر ه الشعري والإبداعيالإنسان وتنض حس

، وقال عبد الملك بن مروان )58(هذا إذا طمع: أشعر؟ فأخرج لساناً دقيقاً، كأنه لسان حية فقال
كيف أقول؟ وأنا ما أشرب، ولا أطرب، ولا أغضب، : هل تقول الآن شعراً؟ فقال: لأرطأة بن سهيه
فمثل هذه الانفعالات تؤدي إلى تنشيط النفس على . )59(عر بواحدة من هذهوإنما يكون الش

  .الإبداع
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فابن قتيبة يتحدث حين يتحدث عن البواعث النفسية، إنما يتحدث عن المبدع بوصفه إنساناً، 
وعن احتياجاته الغرائزية كالطعام، والشراب، وغيرها، أو يتحدث عن نوازعه العاطفية كالمحبة 

يتفق الدارس مع من يعتقد أن الشعراء يتفاوتون في ملكة الشعر، تفاوتاً كبيراً، وأن والكراهية، و
ويضيف الدارس أن هذه الغزارة أو . )60(الينبوع الشعري عندهم يتفاوت غزارة ونضوباً أيضاً
، وحظهم من متع الحياة )المحبة والكراهية(النضوب تتفاوت تبعاً لنصيب الشعراء من العواطف 

وتوفرهم على بيئات جميلة غناء معطاء، وأثر العامل البيئي فيهم وتأثرهم به، بمعنى  ولذائذها،
الغرائز والعواطف والبيئة، يكون حظهم من الشعر غزارة او : انفعالهم وتفاعلهم مع ثلاثة المؤثرات

وكيف تساهم هذه المحاور الثلاثة في تشكل العملية الإبداعية لدى . نضوباً، قوةً أو ضعفاً
وقد حام ابن قتيبة بكلامه حول العاطفة التي هي أحد عناصر الأدب، وان لم يسمها . "مبدعال

وقيل . )61("باسمها وذلك عندما تكلم عن بواعث الشعر وعلى الأوقات التي يبعد فيها قريبه
وقال أحمد بن يوسف الكاتب . )62(الإنشاد على حين المسرة: فقال. أنشد: للشنفرى حين أُسر

مدائحك لمحمد بن منصور بن زياد يعني كاتب البرامكة أشعر من مراثيك : ب الخريميلأبي يعقو
 فيه وأجود؟ فقال كنا يومئذٍ نعمل على الرجاء، ونحن اليوم نعمل على الوفاء، وبينهما بون

  .)63("بعيد

ولذلك نرى ابن قتيبة يورد الأمثلة على تمنع الشعر، أو اختلاف مستوياته عند الشاعر 
ولهذه العلل تختلف أشعار الشاعر "باختلاف العامل النفسي والبيئي معاً هبوطاً وارتقاءً، الواحد 

كما يتفاوت الشعراء أيضاً من حيث الاستعداد الفطري للنظم في موضوعات . )64("ورسائل الكتاب
يه المديح ويعسر عليه الهجاء، ومنهم دون أخرى أيضاً منهم الطبع مختلفون، منهم من يسهل عل

وكان الفرزدق زير نساء وصاحب غزل، وكان مع . )65("من يتيسر له المراثي ويتعذر عليه الغزل
ذلك لا يجيد التشبيب، وكان جرير عفيفاً عزهاة عن النساء، وهو مع ذلك أحسن الناس 

ربطها بنظم الشعر الذي لا ينبعث ففي كل هذه الأمثلة التفات إلى النواحي النفسية، و. )66(تشبيباً
وقد يتمنع الشعر في ظروف، ولذلك . )67(إلا عن إحساس، ولا يصدر إلا عن عاطفة ووجدان

  .أسباب جاء عليها ابن قتيبة

وتحدث ابن قتيبة في تعليل وقت النظم ولم يكن باستطاعة النقاد تعليل هذه الحالات لكنهم "
ولا "، قال ابن قتيبة )68("نفسية تعرض للإنسان بحياته حاولوا ذلك وأرجعوها إلى أسباب وحالات

. )69("يعرف لذلك سبب إلا أن يكون من عارض يعترض على الغريزة من سوء غذاء، أو خاطر غم
وللشعر تارات يبعد فيها قريبه، ويستصعب فيها ريضه، وللشعر أوقات يسرع "وقال ابن قتيبة 
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قبل تغشي الكرى، ومنها أول صدر النهار قبل الغداء،  فيها آتيه ويسمح فيها أبيه، منها أول الليل
  .)70("ومنها يوم شرب الدواء أو غير ذلك

والتفت ابن قتيبة أيضاً إلى عامل البيئة وأثرها وتأثيرها بالعملية الإبداعية، إذ يورد شاهداً 
الرباع أطوف في : يا أبا صخر كيف تصنع إذا عسر عليك قول الشعر؟ قال: قيل لكثير"على ذلك 

أنه لم يستدع : ويقال أيضاً". المخلية والرياض المعشبة فيسهل علي أرصنه ويسرع إلي أحسنه
  .)71(شارد الشعر بمثل الماء الجاري والشرف العالي والمكان الخضر الخالي

أما إحسان عباس، فقد تحدث عن البواعث النفسية عند ابن قتيبة في كتاب الشعر والشعراء، 
ولما وقع ابن قتيبة في نطاق الحديث عن الطبع بمعنى المزاج، كان لا (اور، يقول ضمن ثلاثة مح

بد لـه أن يلتفت إلى الحالات النفسية، وعلاقتها بالشعر، وقد تناولها من ثلاثة جوانب سيوردها 
من جانب الحوافز النفسية الدافعة لقول الشعر كالطمع والشوق والطرب، ومن جانب : الباحث وهي

ة بين الشاعر والزمن؛ لأن بعض الأوقات ذو تأثير خاص في المزاج الشعري كصدر النهار العلاق
  . )72(قبل الغداء، ومراعاة الحالة النفسية في السامعين

وطالب ابن قتيبة المبدع والمتلقي بثقافة عالية وذلك لتوفر الشعر على مفردات قد يضطر 
جد ابن قتيبة يخص الثقافة السماعية ولهذا ن"إليها المبدع والمتلقي على حد سواء 

وكل علم محتاج إلى السماع وأحوجه إلى ذلك علم الدين ثم الشعر لما فيه من . ")73("بالاهتمام
. الألفاظ الغريبة، واللغات المختلفة، والكلام الوحشي، وأسماء الشجر والنبات والمواضع والمياه

فإن . )74("بين شابه وسابه وهما موضوعانفإنك لا تفصل في شعر الهذليين إذا أنت لم تسمعه 
ثم يلفت نظر . جهل المبدع، وثقافته الضحلة قد يوقعانه في كثير من المغالطات والأخطاء الفنية

المبدع إلى الأبعاد الفنية الأخرى التي على أساسها يتم اختيار الشعر والاعتناء به، والأساليب التي 
مقياس نجاح النصوص الأدبية لا يتوقف فقط على تزويق تجعله ملفتاً لنظر المتلقي، بمعنى أن 

الشعراء لنصوصهم من ناحية الاهتمام بقطبه الفني فحسب، بل هناك أمور أخرى تلعب دوراً بارزاً 
وليس كل الشعر يختار ويحفظ على جودة اللفظ والمعنى، ولكنه "في تقديم هذه النصوص إذ 

لتشبيه، وقد يختار ويحفظ لأن قائله لم يقل غيره، أو يختار ويحفظ على أسباب منها الإصابة في ا
. )75("لأن شعره قليل عزيز، وقد يختار ويحفظ لأنه غريب في معناه، وقد يختار ويحفظ لنبل قائله

وهذه هي الأبعاد الفنية والموضوعية والاجتماعية التي تعطي الشعر قيماً في نظر المتلقين برأي 
  .ابن قتيبة
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  المعانيو الألفاظو لوزنا :المحور الثالث

أولى ابن قتيبة اهتمامه بالوزن، والموسيقى، وذلك من خلال وضع الألفاظ في مواضعها 
اللائقة بها، واختيار القوافي المناسبة، اهتماماً بالغاً، فقد جاء في كتابه، فصل خاص تحت عنوان 

اضطرابات في  ، تحدث فيه عن عيوب القافية، وما تحدثه هذه العيوب من"عيوب الشعر"
القصيدة، ينعكس سلباً على الذائقة السمعية، وذلك من خلال الإيقاع المضطرب، فقد تحدث عن 

اختلاف الإعراب في القوافي، وذلك أن تكون قافية مرفوعة وأخرى مخفوضة، : الأقواء وهو
المبدع  وتحدث عن الإكفاء والإجازة وعن الإرداف، وطالب )76(والإطاء وهو إعادة القافية مرتين

فلذيذ الوزن هو ما أمكن للمبدع أن يتجنب فيه الإفراط في الجوازات التي "تجنب هذه العيوب 
لذلك عاب ابن قتيبة على الأصمعي إدخاله بيتاً من  )77("سمح له بها العلماء في باب التزحيف

ي والعجب عندي من الأصمعي أن أدخله ف"الشعر في مختاراته، ليس سوياً من ناحية الوزن 
 )78("متخيره وهو شعر ليس بصحيح الوزن ولا حسن الروي ولا متخير اللفظ ولا لطيف المعنى

إن النابغة الذبياني وبشر بن أبي خازم كانا يقويان، فأما النابغة فدخل يثرب فغُنى : وكان يقال"
  .)79("بشعره ففطن فلم يعد للإقواء

ي تحدث الأوزان السهلة، وفيما ذكرت منه ونصح ابن قتيبة المبدع باختيار الألفاظ السهلة الت
ما دلك على ما أردت من اختيارك أحسن الروي، وأسهل الألفاظ، وأبعدها عن التعقيب والاستكراه، 

وحديثه هذا يشمل الألفاظ من حيث موسيقاها وجرسها ومن  )80("…وأقربها من إفهام العوام
واستحب لـه ألا يسلك فيما "قافة السائدة حيث إنها قافية للأبيات الشعرية وقريبة من ألفاظ الث

  .)81("يقول الأساليب التي لا تصح في الوزن ولا تحلو من الأسماع

ثم يذكر في مكان آخر رأياً يدلل فيه على قدرة الشاعر وكفاءته الفنية التي تتجلى بمقدرته 
له في تكفيه على ما رأيتُ مث: "على ضبط الإيقاع والموسيقى، عندما سئل الحطيئة عن زهير فقال

  . )82("أكناف القوافي، وأخذه بأعنتها حيث شاء من اختلاف معانيها امتداحاً وذماً

كذلك من جملة ما امتدح به المطبوع من الشعراء، تفوقه في مجال القدرة على اختيار 
الكلمات التي تحسن في مواقعها قوافي وتحدث إيقاعاً متجانساً، ويتجنب فيها الشاعر الخلل 

روضي وهذا محور أساس من محاور النبوغ، ولذلك المطبوع من الشعراء عنده هو الذي الع
سمح بالشعر واقتدر على القوافي، وأراك في صدر بيته عجزهِ، وفي فاتحته قافيته، وتبينت على "

فقدرة الشاعر على إحداث المواءمة بين الصدر والعجز،  )83("شعره رونق الطبع ووشي الغريزة
ي القدرة على التنبؤ والاستكشاف كل ذلك من مظاهر تفوق الشعراء ونبوغهم، وعلامة ومنح المتلق

أنشدني لشاعر الشعراء الذي لم يعاظل : من علامات تمكنهم وفحولتهم، وقال عمر لابن عباس
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وسيورد  )84(زهير: بين القوافي، ولم يتبع وحشي الكلام، قال من هو يا أمير المؤمنين؟ قال
  . ثلة التي خالفت قوانين العروض الخليليالدارس بعض الأم

ولكن بعض هذه الأخطاء ما يقع في حيز الضرورات الجائزة، أو غير الجائزة التي يلجأ إليها 
ومن عيوب القافية غير الجائزة الإقواء والإكفاء، وهو . الشاعر مضطراً لإقامة الوزن أو القافية

  :اختلاف حركة الروي كقول النابغة
  امر خالُوا بني أسدقالتْ بنو ع

 

 يا بؤس للجهل ضرار لأقوام  
 

  :ثم قال
  تبدو كواكبه والشمس طالعة

 

 إظلام ولا الإظلام لا النور نور  
 

  :أو السناد وهو اختلاف إرداف القوافي، كقول عمرو بن كلثوم

  ألا هبي بصحنك فاصبحِينا فالحاء مكسورة

  :ثم قال

  اءُ مفتوحة وهي بمنزلة الحاءتصفّقُها الرياح إذا جرينا فالر

  :ومن الجائز تسكين الروي المتحرك كقول امرئ القيس
  فاليوم أشرب غير مستحقبٍ

 

  إثماً من الله ولا واغِلْ 
 

  .ومن عيوب الوزن اللجوء إلى الأوزان الثقيلة أو القبيحة

حسن من أخبار عما يست"والمعاني، فيذكر منذ المقدمة أنه سيورد  أما في إطار نقده للألفاظ
الرجل ويستجاد من شعره، وما أخذته العلماء عليهم من الغلط والخطأ في ألفاظهم 

فابن قتيبة قد قسم الشعر على أساس "والأمور التي تؤدي إلى كساد الشعر، . )85("ومعانيهم
شعر حسن الألفاظ والمعاني ورداءتهما، جعل لهذا فصلاً كاملاً في مقدمته للكتاب بعنوان أقسام ال

ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه، وضرب منه حسن لفظه وحلا فإذا أنت فتشته لم تجد : وهي
هناك فائدة في المعنى، ضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه، وضرب منه تأخر معناه وتأخر 

  .)86(لفظه
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وبالنظر إلى هذا التقسيم الرباعي لابن قتيبة في جودة الشعر وقبحه، اعتماداً على صفات 
الألفاظ، والمعاني، والأوزان والصلات بينهما، نرى أنه قد بدأ الخطوة الأولى نحو توجيه النقد إلى 
القواعد البلاغية التي وضعها قُدامة في نقد الشعر، معتمداً على هذه القاعدة نفسها، كما نرى أن 

عن الحال  معاني ابن قتيبة التي يقصدها، ليست معاني الشعر المطلقة متضمنة حسن التعبير
ولكل من . ")87("والموقف أو التصوير للشيء تصويراً فيه إشباع وإرضاء لحس الشاعر وشعوره 
" النظم والتآلف"اللفظ والمعنى في منه ابن قتيبة مدلول خاص، ومدلول اللفظ عنده يعني 

حسن  المتمثل في اللفظ المفرد، والوزن والروي، وعلى هذا عندما يشير في الأضرب السابقة إلى
اللفظ، فإنه يعني صحة الوزن، وحسن الروي، واللفظ المفرد المتخير، أو بعبارة أخرى يعني 

  .الأسلوب، أما مدلول المعنى عنده فيعني الفكرة التي يبين عنها البيت أو الأبيات

أما نعوت الحسن في اللفظ المفرد عنده، فيمثلها في كثرة الماء، والرونق، والسهولة، وحسن 
ثم إن  .)88("، والمطالع والمقاطع، وقربها من أفهام العوام، وبعدها عن التعقيد والاستكراهالمخارج

تعميق ابن قتيبة وتركيز الحديث على مواصفات وخصائص اللفظ الجيد منفرداً، وابتعاده عن كل 
ما يسوءه، وهو في طريقه لينضاف في تركيب وسياق، حتى ينتهي به الأمر مشكلاً نصاً شعرياً 

التأليف، الشكل الآخر للكلمات بعد دخولها / جزاً أمام المتلقي، هو حديث عن العملية الإبداعيةنا
يظهر جدية الرجل وحرصه البالغ عن الجمال الذي هو نتيجة ومطلباً ملحاً ويظهر . في السياقات

بهى هذا جلياً من خلال المثال الذي يرويه بحق زهير، إذ يتجلى الصدق الفني والموضوعي في أ
زهير، : ومن هو؟ قال: أنشدني لأشعر شعرائكم قيل: روي عن عمر بن الخطاب أنه قال. صوره

كان لا يعاظل بين القول، ولا يتبع حوشي الكلام، ولا يمدح الرجل إلا : قيل وبم صار كذلك؟ قال
 فالمعاظلة هنا وصف للقول بشكل شامل، ولأسلوب الشاعر أيضاً، وبابتعاد زهير. )89("بما فيه

عنها، صار ينظر عمر بن الخطاب له على أنه أشعر الشعراء، والمعاظلة هي صفة من صفات عدم 
لذلك يجب أن تسلم الألفاظ من الغرابة، . الحسن في التأليف الفني، والصدق الموضوعي

والحوشية، والتعقيد ومن اختلال الوزن، بمعنى أنه يريد اللفظ على صورتيه في الإفراد 
  .)90(والتأليف

التأليف "يتفق أكثر من باحث على أن ابن قتيبة يعني في حديثه عن الألفاظ والمعاني و
والنظم، أنه يريد الصياغة كلها بما تضمه من لفظ، ووزن، وروي، وظاهر الأمر أن هذه الأضرب 
الأربعة لأقسام الشعر جاءت نتيجة حصر علمي، فللشعر عنصران اثنان عند ابن قتيبة لفظٌ ومعنى، 

على أي أساس تكون الصياغة "ويعلل باحث آخر . )91(ما يجيء حسناً حيناً ورديئاً حيناًوكلاه
حسنة أو حلوة أو قاصرة، وعلى أي أساس يكون المعنى جيداً أو متخلفاً؟ تكون الصياغة حسنة، 
عندما تكون حسنة المخارج والمطالع والمقاطع والسبك، عذبة، لها ماء ورونق، سهلة، بعيدة عن 
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وتكون حسنة إذا خلت من عيوب الشعر، وضروراته، واستقام الوزن وحسن . …والاستكراه التعقد
الروي، أما المعاني الجيدة فهي الحيوية المادية إن صح التعبير، والمعاني التي تتحدث عن تجربة 

ويتفق الدارس مع من ذهب إلى أن ابن قتيبة كان موضوعياً في النظر . )92("أو أمر واقع في الحياة
فيما انحاز الجاحظ إلى جانب اللفظ، ذهب ابن قتيبة مذهب : "إلى ثنائية اللفظ والمعنى إذ يقول

ولا بأس أن يتجه ابن ) الجودة والرداءة(ومميزان ) اللفظ والمعنى(التسوية ولهذه القضية ركنان 
العلاقة قتيبة في هذا نحو المنطق، وإن كان يكرهه علماً، فيجد أن الشعر أربعة أضرب لا تسمح 

فالمسألة إذن مسألة صلة بين المعنى واللفظ، وعلاقة الجودة في … المنطقية في نظره بأكثر منها
كليهما معاً هي المفضلة، وهذا يعني أن المعاني نفسها تتفاوت، ويستشف من أمثلة ابن قتيبة ان 

معنى لم تتناول إن قضية اللفظ وال… المعنى عنده قد يعني الصورة الشعرية، مثلما يعني الحكمة
أن المعنى "ويرى آخر . )93("العمل الأدبي كله، بحيث تتطور إلى ما نسميه الشكل والمضمون 

  .)94(عنده فكرة واضحة، تحوي حكمة أو فلسفة أو أخلاقاً

  :لذلك يعجبه من المعاني قول لبيد
  ما عاقب المرء الكريم كنفسه

 

  )95(والمرء يصلحه الجليس الصالح 
 

معناه وقصرت ألفاظه، وإن كان جيد المعنى والسبك فإنه قليل الماء هذا الضرب جاد 
نستطيع القول بأن الشعر الجيد عند ابن قتيبة هو الذي يحتوي "يقول العربي درويش . والرونق

  .)96("على معنى، وأن المعنى عنده فكرة، أو معنى أخلاقي

انت سلبية أم إيجابية مورداً وسيقوم الدارس بإيراد الأمثلة بناء على هذا التقسيم سواء أك
رأي ابن قتيبة، ويجد الدارس تطبيقات ابن قتيبة النقدية في مجالات مختلفة في نقده للنصوص، 

  .علميةً قد يعز نظيرها

  :المثال
  ولما قضينا من منى كلِّ حاجةِ

 

 هو ماسِح نم بالأركان حومس  
 

  وشدتُ على حدبِ المهاري رحالُنَا
 

 ولا ينظر رائح والغادِ الذي ه  
 

  أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا
 

 الأباطِح وسالت بأعناق المطي  
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هذه الألفاظ كما ترى أحسن شيء مخارج ومطالع ومقاطع ويدرجها تحت صنف ضرب منه 
  .لكنها تخلو من المعنى الجيد )97(حسن لفظه وحلا فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى

  ) للنعمان(كقول النابغة وقال 
  خطاطيف حجن في حبال متينةٍ 
 

  تمد بها أيدٍ إليك نوازع 
 

 قال أبو محمد رأيت علماءنا يستجيدون معناه ولست أرى ألفاظاً جياداً ولا مبنيةٌ لمعناه

  .)98(وعلى أني أيضاً لست أرى المعنى جيداً

  : ويذكر. )99(ف رديء الصنعةويعلق على أشعار أخرى بقوله وهذا الشعر بين التكل
  وتقولُ بوزع قد دببتُ على العصا

 

 عنَا يا بوزهلاِّ هزئتِ بغير  
 

قال له أفسدت شعرك بهذا الاسم وكان رد هذا البيت بسبب عدم انسجام موسيقى لفظه 
  .بوزع

ذكر من أما بالنسبة للاعتناء بالألفاظ فقد أورد ابن قتيبة في أكثر من مكان في كتابه أنه سي
وقال كل علم . ")100("أهل الأدب الذين يقع الاحتجاج بأشعارهم في الغريب وفي النحو"الشعراء 

محتاج إلى السماع وأحوجه إلى ذلك علم الدين ثم الشعر لما فيه من الألفاظ الغريبة واللغات 
م تسمعه فإنك لا تفصل في شعر الهذليين إذا أنت ل... المختلفة والكلام الوحشي وأسماء الشجر

  : فقال معلقاً على بيت النابغة .)101("بين شابه وسابه وهما موضعان
 يا أميمة ناصب كليني لهم  

 

 أقاسيه بطيء الكواكب وليل  
 

  .)102(لم يبتدئ أحد من المتقدمين بأحسن منه ولا أغرب

  :وقال
  فاليوم أشرب غير مستقبِ 

 

 إثماً من الله ولا واغل  
 

رون هذا البيت ويحتجون به في تسكين المتحرك لاجتماع الحركات، ولولا أن النحويين يذك
  وأن كثيراً من الرواة يروونه هكذا لظننته 

  )103("فاليوم أسقى غير مستحقبِ"
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  .والبيت السابق لامرئ القيس

وقال أبو محمد وقد رأيت سيبويه يذكر بيتاً يحت به في نسق الاسم المنصوب "وجاء فيه 
  :عنى لا على اللفظ وهو قول الشاعرعلى المخفوض، على الم

  معاوي إننا بشر فأسجح 
 

  فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
 

لسنا الجبال ولا الحديدا، فرد الحديد على المعنى قبل دخول الباء، وقد : كأنه أراد: قال
  )104(."غلط على الشاعر لأن هذا الشعر كله مخفوض

ب لا تروي شعر أبي دؤاد وعدي بن زيد والعر: "ولذلك في إطار نقده أثناء ترجمته قال
" كان يتتبع الألفاظ الأجنبية: "وفي نقده لآخر كان يقول. )105("وذلك لأن ألفاظهما ليست بنجدية

  .)106("جمع ثلاثة ألفاظ أعجمية في بيت واحد"وفي تعليق آخر كان يقول 

  : ومما يعاب على الأعشى قوله
  وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني

 

  شلولٌ شلشلٌ شولُشاوٍ مشلٌ  
 

فالتكرار ) 107(وكان قد يستغني بإحداها عن جميعها" وهذه الألفاظ الأربعة في معنى واحد
ولذلك يذكر خبراً عن النابغة الذبياني . في البيت لا طائل من ورائه، بل أدى إلى التعقيد اللفظي

عره كلاماً ليس فيه كان النابغة أحسنهم ديباجة شعر وأكثرهم رونقاً وأجزلهم بيتاً كان ش"
والشاعر نفسه قال أبو عبيدة يقول من فضل النابغة على الشعراء وهو أوضحهم . )108("…تكلف

  .)109("…كلاماً، وأقلهم سقطاً وحشواً، وأجودهم مقاطع وأحسنهم مطالع، ولشعره ديباجه

لمطالع، فالوضوح مطلب أساسي للمبدع أن يتتبعه في الألفاظ، وفي التراكيب، وفي المقاطع وا
كأنه يحذر من المبدع المتكلِف الذي يعاني في صناعته لشعره من الأمور التي تبهم الشعر، وإن 
كان جيداً محكماً فليس به خفاء على ذوي العلم، لتبينهم فيه ما نزل بصاحبه من طول التفكر، 

دة بالمعاني وشدة العناء، ورشح الجبين، وكثرة الضرورات، وحذف ما بالمعاني حاجة إليه، وزيا
  .)110("غنىً عنه

قد يضطر الشاعر "لذلك نبه ابن قتيبة المبدع إلى ضرورة أخذ الحيطة من الضرورات، لأنه 
  : ، كقول لبيد)111( "فيسكن ما كان ينبغي لـه أن يحركه

  تراك أمكنتة إذا لم أرضها
 

  أو يعتلق بعض النفوس حمامها 
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  . )112(ت، لا أزال أفعل ذلكيريد أترك المكان الذي لا أرضاه إلى أن أمو

  :ويعلق ابن قتيبة على بيت للفرزدق
  وعض زمان يا ابن مروان لم يدع

 

 سحتاً أو مجلفمن المال إلا م  
 

فرفع آخر البيت ضرورة وأتعب أهل اللغة في العلة، فقالوا وأكثروا، ولم يأتوا فيه : "قائلاً
ما أتوا به من العلل احتيال وتمويه، وقد بشيء يرضي، ومن ذا يخفى عليه من أهل النظر، أن كل 

، وهذه )113("علي أن أقول وعليكم أن تحتجوا؟: سأل بعضهم الفرزدق عن رفعه إياه فشتمه وقال
إشارة إلى الغموض والتعقيد الذي يطال بعض الأبيات نتيجة مخالفتها لقواعد اللغة، أو الإغراق 

  .فيها، وهو تمحل ومخالفة لأجل المخالفة

ر الشاعر فيقصر الممدود وليس لـه أن يمد المقصور، وقد يضطر فيصرف غير وقد يضط
وهذه مخالفات تؤدي إلى تعقيد النصوص تقع في . )114(المصروف، وقبيح أن لا يصرف المصروف

  .دائرة اللحن والتصحيف

  :آخر بيته" رير"فمن أخطاء الألفاظ خطأ اللحن كخطأ الفرزدق في كسر راء 
  وأرحلناعلى عمائمنا تُزجى 

 

 خها ريرجى معلى زواحف تُز  
 

  .وحقها الرفع

" الرتلات"كما أن من عيوب الشعر ما يقع فيه بعض المصحفين في كتابته كخطئهم في قراءة 
  :في البيت

ك يا ذاتَ الثِّنايا الغُرزوج  
 

 ربين الحتلاتِ والجوالر  
 

الباء، وهو أصول الفخذين، يقال فلان ب" والربلات"يرويه المصحفون والآخذون عن الدفاتر 
  ".ثغر رتلٌ إذا كان مفلجاً: "عظيم الربلتين أي عظيم الفخذين، وإنما هي الرتلات، يقال

أما الغموض الفني فهو مطلب لذوي الاختصاص، يزيد الشعر جمالاً؛ لأنه يبتعد بالنص عن 
جل التعقيد الناشئ عن استعمال المباشرة والتسطيح، لكنه لم يفضل الغموض النات عن التعقيد لأ

النافر من الألفاظ، أو الخشن من الأساليب، أو ما ينشأ عن التصحيف من أغلاط قد تنأى بالمعنى 
اذكر لي بيتاً جيد المعنى يحتاج إلى معاركة الفكر : قال رشيد للمفضل الضبي. بعيداً في النص

عرف بيتاً أوله أعرابي في شملتهِ هاب أت: واستخراج خفيه ثم دعني وإياه فقال له المفضل الضبي
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من نومته، كأنما صدر عن ركبٍ جرى في أجفانهم الوسن، يريد يستفزهم بعنجهية البدو وآخره 
ألا أيها الركب النيام ألا : لا أعرفه، قال هو بيت جميل: مدني رقيق، قد غُذي بماء العقيق، قال

ولذلك امتدح ابن قتيبة . )115(يقتل الرجلَ الحب؟ثم أدركته رقة المشوق فقال أسائلكم هل / هبوا
الشاعر الذي يستطيع أن يذهل المتلقي ويضفي عليه جو المتعة ويشغله بطريقة جذابة وممتعة، 

وعند ابن قتيبة نقرأ حكماً نقدياً يصور لنا مفهوم الاتحاد الفني في بساطة واختصار، فيخيل (
أشعر الناس (د الفني تمثيلاً صادقاً وهذا الحكم هو للإنسان أن صاحبه كان يتمثل نظرية الاتحا

ولم يخفِ ابن قتيبة إعجابه بهذا المفهوم حين صدر هذه العبارة ) من أنت في شعره حتى تفرغ منه
فأشعر الناس من جعلك تعيش في شعره، فتكون أنت هذا الشعر، وصلة " ولله در القائل"بقوله 

ولا يكون هذا الاستمتاع ) 116(الية، شأنها شأن الصورة السابقةالحكم على هذا النحو بالقيمة الجم
  .بالنص إلا بعد الجهد المبذول من قبل الشاعر ومعاينته لنصه واكتشاف مواطن الجمال بعد ذلك

وفي نهاية البحث يؤكد الدارس أن ابن قتيبة قد طوف على كل عناصر التأليف الشعري ولقد 
دبر، يكشف عن تمكن ودربة وثقافة عالية وتجربة طويلة وقف على هذه العناصر وقوف مدقق مت

في معاينة النصوص الشعرية، في النظر في النصوص، كما تنبع أهمية هذا البحث من أنه بدأ 
الحديث عن أهمية تثقيف النصوص وتنقيتها من الأخطاء والعيوب في مرحلة مبكرة نسبياً من 

ديثاً شيقاً في ثقافة النصوص الشعرية والاعتناء بها تاريخ النقد الأدبي، إذ أن ابن قتيبة تحدث ح
من قبل المبدع، منذ أن تكون ألفاظ منفردةً مروراً بدخولها في سياقات وتأليفات وتراكيب إلى أن 
تكون نصوصاً جاهزةً أمام المتلقي، لقد كان المبدع في كتاب الشعر والشعراء هو محور اهتمام 

علماً بكل ما يمكن أن يجود ويحسن نصه  لى حد سواء، لقد أحاطهابن قتيبة والعملية الإبداعية ع
الشعري، وحذره في الوقت نفسه بكل ما قد يلحق بالنص الشعري من القبح أو السوء أو 
التشويه، لقد بدأ ابن قتيبة الحديث مع المبدع من الإطار النقدي والثقافي مطمئناً إياه من ثنائية 

نجاح المبدع يقاس بمدى مطابقة نصه لمعايير الفصاحة والبلاغة القدم والحداثة، إذ أن مقياس 
ومراعاة قواعد اللغة، وليس بمدى تقدم الشاعر أو تأخره، كما طمأنه من طبيعة انتمائه الفني 
شاعراً متكلفاً كان أو مطبوعاً، ولقد ذهب في الحكم على الشعراء في هذه الثنائيات مذهب 

  .از لأي منهماالتسوية والاعتدال، دون أن ينح

وتحدث ابن قتيبة عن ابتعاد الألفاظ بعد ذلك عن الأخطاء والأغلاط والوحشي والناثر من 
الأساليب وعن كل الصفات التي تبعد اللفظ عن الفصاحة والبلاغة وتقربه من التعقيد والاستكراه 

تكون والغموض، وتحدث عن الألفاظ بعد دخولها في تراكيب مشكلة سياقات، وكيف يجب أن 
سهلة المخارج حسنة المطالع رشيقة بليغة ذات رونق وجمال، وتحدث عن أقسام هذا الشعر 
بحسب هذه الصفات للألفاظ والمعاني كما تحدث عن عيوب القوافي والأوزان والموسيقى ونبه 
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المبدع من الإكثار من الضرورات كما تحدث عن مخالفة السياقات والنصوص لقواعد اللغة 
  .فصاحةومعايير ال

كما لفت ابن قتيبة نظر المبدع إلى مراعاة الحالة النفسية له وقت النظم، متحدثاً عـن عواطـف   
المحبة والكراهيـة وعـن الغرائـز واحتياجـات المبـدع النفسـية والماديـة مـن متـع الحيـاة وأثـر ذلـك كلـه              

ك ابـن قتيبـة موطنـاً    على العلمية الإبداعية، كما تحدث عن أثر العامل البيئي على الشـعر، ثـم لـم يتـر    
مــن مــواطن النصــح والإرشــاد إلا ولفــت المبــدع إليــه كالاهتمــام بثقافتــه، والاعتنــاء بــالمتلقي ومقامــه     

  .الطبقي ومزاجه وحالته النفسية
 

Ibn Kuteibah and His Critical Views 

 

Hashim Al-Azzam, Department of Applied Arabic, Irbid University College, 

Al_balqa'a Applied University, Irbid, Jordan. 

 

Abstract 

This reach sought to study "ibn khuteibeh and his critical views " in ibn khuteibah's 

Al-shai'r walshu'ara book by considering these views through the following cores: the 

first core examined the nature of the composer's relation –ship with his text by 

considering the dualism of oldness and recency ,nature and artificiality ,poem section 

and the tecpient . 

The research examined this relationship in another core through new dualisms by 

considering words and meaning ,rhymes ,the effect of the environmental factor , 

psychological motives,the poet's culture and their whole reflction on the poetic text with 

the author's views inregard to thes critical issues.               
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   الصاحب بن عباد أثر التكرار في شعر
  

  * فرحان القضاةو سهيل خصاونةو محمد ابنيان

  ملخص

ن إو -التكــرار ظــاهرة أســلوبية متشــعبة الــدلالات، عميقــة الإيحــاءات، لا تكــاد تحصــر معانيهــا، ولهــا      
وهـذا   -وإن جمع بينهمـا عنـوان مشـترك    -طعوم ومذاقات تختلف من شاعر إلى آخر -تعددت الدراسات فيها

من هنا، عمـدت هـذه الدراسـة إلـى ديـوان الصـاحب بـن عبـاد؛ فتعقبـت هـذه           . مبرر ألا يقع التكرار في التكرار
الظاهرة فيه، ولكنها عرضت لمفهوم التكرار أولا، ثم وقفت عنـد اخـتلاف النقـاد وتبـاين آرائهـم فيـه ثانيـا، ثـم         

  .أشارت إلى الأنواع التي يمكن يصنف فيها التكرار أخيراً

  :قدمةم

يبدو أن التكرار يشكل في حس الإنسان عموما نوعا من الإشكالية المربكة للوهلة الأولى، 
فالعقل العربي واجه أسلوب التكرار بكثير من الحيرة والتوجس، خصوصا لأنه ورد في كثير من 

ا انصرف ذوله ولأن التكرار مرتبط في الحس بمفهوم الزيادة وليس في القرآن زيادة،،الآيات القرآنية
جماعة من النقاد إلى نفيه جملة وتفصيلا عن القرآن، مقدمين التعليلات الموجبة لذلك، بينما أقر 

  . )1(آخرون بوجوده، في حين نفاه فريق آخر دون تقديم الأسباب

ولم يقتصر مثل هذا الفهم للتكرار على العقل العربي كما يبدو، بل إن كلمة التكرار تثير 
يبدأ في اللحظة التي يصل فيها  في العقل الغربي كذلك، فالتكرار عند بعضهمنوعا من الحساسية 

حيثما ( :الإنسان إلى نقطة العجز وعدم القدرة على الإبداع، أو كما عبر هارولد بلوم حين قال
لأنه  ،، ولذلك فهو أحد الخصوم الرئيسين الذين يجب محاربتهم)تنتهي الرغبة يبدأ التكرار بالنبض

تالي إلى غريزة الموت بفعل اللامبالاة، وقد تكفل علم النفس عندهم بمهمة التصدي يتقلص بال
  . )2(لهذا الخصم اللدود

ظاهرة موجودة في الكلام، أي كلام، دون أن يعني  -رغم كل ما قيل وما يقال -يبقى التكرار
ف التكرار إلى بالضرورة إعادة المعنى من دون سبب أو لضحالة في الفكر، أو لعدم قدرة، بل ينصر

دلالات مغنية لمعاني الكلام، وإيحاءاته فهو قد يؤكد أهمية اللحظة الواحدة وتشظيها إلى آلاف 

                                                        

   2011جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .الأردن ،إربد، جامعة العلوم التكنولوجيا الأردنية، اللغة العربية -قسم العلوم الإنسانية    *
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اللحظات، أو يشير إلى أهمية الموقف، أو أهمية الفعل، أو أهمية الاسم في بناء الموقف وتطوره، 
ق زمن القصيدة وأحيانا أهمية الروي في ضبط الإيقاع العام، كما يسهم أحيانا في إشرا

  .)3(الأسطوري

نستطيع القول مطمئنين، إن التكرار ظاهرة أسلوبية تدعو الحاجة اليه أحيانا في مواطن، إن 
كان مثل تكلف الزيادة في وقت الحاجة الى الحذف والاختصار، " الخطابي"ترك فيها كما يقول 

همة التي قد تعظم العناية قائلا يحتاج الى التكرار، ويحسن في الأمور الم" الخطابي"ويواصل 
بها، ويخاف بتركه وقوع الغلط، والنسيان فيها، والاستهانة بقدرها، وقد يقول الرجل لصاحبه في 

كما يكتب على الأمور المهمة على ظهور  ،وارم ارم ،عجل عجل: الحث والتحريض على العمل
   .)4(ونحوها من الأمور ،مهم مهم مهم :الكتب

وب التكرار يعكس حالة نفسية معينة عند مستعمله، فقد يأتي التكرار نعتقد باختصار، أن أسل
للتنبيه على الأهمية، وكأنه يطلب أن نضع أكثر من خط تحت هذا المكرر، وربما يأتي ليزيد في 

إلى آخر هذه الأشياء التي تتأبى ، أو القبح ،أو الجمال ،أو الخطر ،أو الفرح ،أو الألم ،درجة اللون
  .على الحصر

  :هوم التكرارمف

بمعنى  "كرر" الفعل هو مصدر؛ فاللغوي ،والآخر اصطلاحيلغوي، واحد  ؛للتكرار مفهومان
بفتح التاء (والتكرار  )5(تكرارا وتكريرا بمعنى أعاده مرة بعد أخرى الشيءويقال كرر  ،ردد وأعاد
 . مصدر، وبكسرها اسم) المشددة

تكرير " أو هو ،)6("لفظ على المعنى مرددادلالة ال"فهو  ،للتكرار الاصطلاحيأما المفهوم 
عمق التعليل  إلىالذي نفذ هو و "ابن معصوم" كما يقول )7("ةوالمعنى لنكتكلمة فأكثر باللفظ 

فالتكرار يأتي  ،ولم يقف على الحدود الخارجية للوصف، "لنكتة"كما هو واضح من خلال قوله 
  .به إلالتحقيق بعض الفوائد المقصودة التي لا تتحقق 

ويعد التكرار وسيلة نقدية مهمة من وسائل نقدية أخرى تعين القارئ على تحديد سلوكيات 
ويخلق نوعاً من العلاقة بين النص والمتلقي . النص الفنية وإدراك ما يحفل فيه من أفكار ودلالات

 .)8(تقوم على المنافسة والتحدي والتأويل التي تعد شرطاً لبقاء الخطابين المقروء والحالي
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  :دم التكرارقِ

ملازمة للخطاب الشعري، وقد يكشف التكرار عن رؤى الشعراء بحيث يمنح التكرار إن ظاهرة 
قديم الوجود في الاستعمال الأدبي فهو موجود في أخرى لفهم النصوص، والتكرار  المتلقي قدرة

جهنم بوجه من  أنفاساويبرز حارا يتلظى في معلقة عمرو بن كلثوم حين فتحها  ،الشعر الجاهلي
يخفف من  أنمساءلة لم يستطع الزمن " بأي مشيئة عمرو بن هند"فساءله  ،عمرو بن هند

مفاخرة ما زال صداها يتردد في وعي الزمان  ،"نحن"وفاخره بضمير الجماعة  ،حدتها
وأنهم  ،وأنهم الباذلون وأنهم المانعون ،مؤكدا بأنهم العاصمون "أنا" إلىوانتقل بعد ذلك ،وذاكرته

  .)9(وطيناً وأنهم الشاربون الماء صفوا حين يشربه غيرهم كدراً ،وأنهم المهلكون ،منعمونال

وهكذا يجسد التكرار اهتمام الشاعر الجوهري بصورة أو بموقف أو بحركة أو غيرها يلح 
عليها ويكررها في غير موقع واحد، وبذلك يمكننا رصد هذه المكرورات واستقرائها وكشف ما 

  .تزن بداخلهاوراءها وما يخ

  :موقف النقاد من التكرار

  :التكرار ثلاثة أقسام إلىانقسم النقاد في نظرتهم 

  فريق رافض -3   فريق مؤيد بشروط -2   فريق مؤيد -ا

  :الفريق المؤيد

وأنه ، من سنن العرب التكرار والإعادةأن  ويرى ،أحمد بن فارس على رأس هذا الفريقيعد 
فبين أن العرب  ،"ابن جني" ، وعلى هذا جرى)10(ية بالأمربحسب العنا الإبلاغيأتي لغرض 

ة ـفقد عد معرف" ميثم البحراني"، أما )11(والاحتياط له ،وتمكينه ،تستخدم التكرار لتوكيد الأمر
عد "التبريزي  "ل من اللافت أن نعرف أن، ولع)12(منظالمرء التكرار من الأمور المهمة في ال

فئة  إلى" جيمس مونرو"م ضان ،وفي النقد الحديث )13(مور الواجبةمن الأ ،معرفة الشاعر التكرار
   .)14("والشعر مبني كله على شكل أو آخر من أشكال التكرار" :حيث يقول ،المؤيدين للتكرار

  :الفريق المؤيد بشروط

بحيث يأتي  ،يكون له فائدة أنبشرط  إلا هولا يقبل ،اوعجز اعي التكرار هذا الفريقيعد 
جاء أنه س بعي ما دام التكرار لي أنيرى  "الجاحظ"فهذا  إليه،روري الذي يحتاج بالقدر الض

  .)15(إليهوأنه غير زائد عن الحد الضروري الذي يحتاج  ،مثل مخاطبة الساهي ؛لفائدة
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 ،)16(العرب استعملت التكرار من أجل توكيد القول للسامع أن ،"هلال العسكري" ويرى أبو
  .)17("خلا من نكتة إذالا ريب في قبح التكرار : "فقال "ابن معصوم"أما 

  :لفريق الرافضا

التكرار من الأمور التي تذهب ببهاء  أن يرى إذ الفريق،طليعة هذا  في" سنانابن "يظهر 
أظهر  ،ويغض من طلاوتهاالفصاحة، ولا أعرف شيئا يقدح في : "يقول ،الكلام وفصاحته ورونقه

وهذا حكم قطعي لا يظهر فيه صاحبه  .)18(نسجه عنهمن التكرار لمن يؤثر تجنبه وصيانة 
استعداده للنظر في المواقف والاستعمالات المختلفة لظاهرة التكرار وهذا النوع من الأحكام هو 
الأخطر على الفكر والأشد على المعرفة وربما كان هذا النوع من التفكير هو السائد في عالمنا إلى 

، ومن )19(التكرار من عيوب الكلام"ي إلى هذه الفئة وعد قد انضم القزوينو. وقت ليس ببعيد
في عده التكرار من  "يالقز وين" إلىالذي شرح كتاب التلخيص  "دويدري"المحدثين انظم 

  .)20(عيوب الكلام

 ،ب الكلام ما دام أنه جاء خدمة للسياقلا يعيأن التكرار كله؛ والحق بعد هذا التطواف 
بل  ،ى عند ذلك تكرارالا يسمبل  ،ل من ورائهلا طائنه عبث إف كذلك، لم يكن نإف ،وتمكينا للمعنى

، )21("ولم يطل فيمل ،خير الكلام ما قل ودل" :المشهورةهو تطويل يتنافى مع قاعدة العرب 
، يقول أحد الباحثين )22("ودل في الصواب ،خير الكلام ما قل في الخطاب: "وقولهم الآخر

غنى  لم يحقق هدفا معنويا أو موسيقيا لا إننه إ" :ر الحديثالمحدثين بحق التكرار في الشع
  .)23("وعبئا ثقيلا عليها ،بل يصبح مخلا ببناء القصيدة، يصبح التكرار نافلة يمكن حذفها ،عنهما

 :التكرار اللفظي في شعر الصاحب بن عباد

القرن الصاحب بن عباد هو إسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس، أحد شعراء 
هـ اتصل بأبي الفضل محمد بن العميد وزير ركن 385هـ وتوفي سنة 326الرابع الهجري ولد سنة 

الدولة بن بويه، ثم أصبح كاتباً لابن العميد، ثم اختاره الأمير أبو منصور بويه بن ركن الدولة 
بو الحسين مرافقاً وكاتباً له، تتلمذ على عدد من علماء عصره كأبي الفضل محمد بن العميد وأ

أحمد بن فارس والسيرافي وغيرهم، له ديوان شعر تردد ذكره في المصادر القديمة والحديثة، 
في عصره والخصائص التي كانت تطبع الأدب بطابعها آنذاك، وكان اهتمام  تميز فيه منه الأدب

قة الصاحب بن عباد بتضمين قصائده بعض القصص والحوادث واهتم بالمضامين الدينية المتعل
   .)24(بعلي بن أبي طالب، كما اهتم بالزخرفة المتعمدة في شعره
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كثر التكرار في شعر الصاحب حتى غدا ظاهرة وتعددت أنواعه وتباينت أغراضه ودلالاته وقد 
، ويكشف لنا أبعاداً ترتبط بالمؤلف ويسلط الضوء وهذا ما سنعمل على بيانه وتوضيحه ،المعنوية

بحيث يمكن للمتلقي تلمس . إليها بكل ما يوحي به خياله المبدععلى رؤيته للأشياء ونظرته 
مواطن الإبداع في النص وعناصر الجمال المختلفة فيه ويحفزه على الاستجابة لقراءة نقدية واعية 

  . وعميقة، ويجعله أكثر قرباً لفهم بنية النص وتحليل دلالاته وشيفراته

  :التكرارأنواع 

ثلاثة  إلى - د الألفاظ المكررةتبعا لعد - الصاحب بن عباد  ينقسم التكرار اللفظي في شعر
  :أقسام هي

  :الواحدةتكرار الكلمة : أولاً

يكرر الشاعر كلمة واحدة في بداية كل بيت من  التكرار، وفيهوهذا النوع من أبسط أنواع 
در ليرتقي شاعر كبير مقت إلىوهو يحتاج  ،)25("نازك الملائكة"أبيات متتالية من قصيدة كما تقول 

 "وهذا كثير عند ،قيمة الكلمة المكررة وما بعدها من الكلام وإدراك ،ذرى التعبير إلىبه 
  :، يقولكرم الله وجهه "علي"ه قوله في مدح ، ومثال"الصاحب

ــــخانكم فيه مول ولكنكم قد اــهعلي في المواقف كلِ عليد  
ــأدنى وأقصأو استبصروا فالرشد  واـن فاخرسالنبييأخو خير  عليد  

علي ـما طار ذك له في الطيرـــوقامت به أعداؤه وهي تشه ره26(د(  

وهي كلمة تدل على اسم علم له مكانته المقدسة  "علي"يكرر الصاحب في هذه الأبيات كلمة 
تكرارا يكشف تفرد علي كرم  المجبولة بالعاطفة الدينية المشحونة بقضايا فكرية في نفس الشاعر

وهو أخو النبي محمد صلى الله عليه العالية، فهو الفذ ذو المنزلة  ؛هه ببعض الصفاتالله وج
كان جواب دعوته صلى الله عليه وسلم عندما دعا ربه أن يأتيه  إليه،وهو أحب الناس  ،وسلم

ليشاركه في أكل طائر مشوي كان لديه صلى عليه الله وزاده تعظيما كما يلمح  إليهبأحب الناس 
  .)27(خيرالبيت الأ

لا تبدو في هذه الأبيات بشكل تتابعي تصاعدي  غير مرة "علي" كلمة يستحضر الشاعر
مشحونة  صورة جاءت عناصرها وتأسيس" علي"يسعى إلى تعميق مكانة  بل ،تكرارا لفظيا عاديا

فحلق في سموق يوحي به معنى  جسدت لإرث فكري قيمي وجداني حي، ة،نى العلو والرفعابمع
فراغ ملء وهذا هو البديع في بديع المعنى الذي تحكمه طرافة وجدة وليس ر، الأخيالبيت 
  .)28(وحشوا
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  :مع تغيير بسيط تكرار كلمات معينة في صدر البيت أو تكراره كاملاً: ثانياً

يشتمل القالب الصيغي بمعناه الدقيق على : يقول إذ ،القالب الصيغي" مونرو"سماه أما  ووه
ثلاث  إلىويمكن أن يختلف في الطول متراوحا من كلمتين فقط، الحرفي  أو شبه ،التكرار الحرفي

  .)29(بيت كامل من الشعر أو ،شطر كامل إلىوقد يمتد كلمات، 

  : يقول الصاحب
معند سابقةٍ ن كالوصي علي والقوم يهـسفــوت ما بين تضليل  
معند ملحمةٍ ن كالوصي علي هـطيـيأخذ من يهوى ويع والسيف  
كالوصي علي عند مشكلةٍن م وعلمه يهِـد فاضت نواحـق البحر  
ن كالوصي علي عند مخمصةٍم 30( يهِـلعاف بالقوتِ إيثارا قد جاد(  

كرم الله  "لعلي" أ نفاس حرى مخلصة -التساؤلي الملح_التكرار  الشكل من هذاتتجلى في 
وإبرازها فبدت عميقة اته الطيبة التركيز على صف جسدت ، نتلمس من خلالها خطاباً وجدانياًوجهه

رضي الله عنه  "علي"راسخة، نبضت الألفاظ بالحياة والإيمان أفضت إلى فلسفة الحياة والموت، فـ
ويكشف الشاعر هنا عن إشراقات . والملاحم، وهو فارس العلم والمعرفة والسلامفارس الحرب 

مية إن التكرار عبر ظاهرة الأسئلة يقول وهب رو. هذه الشخصية وما تثيره من تأملات لا متناهية
  .)31(المتلاحقة التي لا تنتظر جوابا تعبر عن كثافة عاطفية يرزح الشاعر تحت وطئتها

  :تكرار صدر البيت كاملا: ثالثاً

  :مختلفةفي ديوان الصاحب وبأشكال  مواضع متعددةورد هذا التكرار في 

 :تكرار صدر البيت في صدور أبيات متتالية مثل قوله -  أ

  لابِـغ ومـي كلِّ غلب الخضارم هو الذي الوصي م يعلموا أنل

  ابِــجـبي أخوة الانـآخى الن لم يعلموا أن الوصي هو الذي

  ابِــتـع بسنة وكـسبق الجمي لم يعلموا أن الوصي هو الذي

  ابِــصـوالأن بالأصناملم يرض  لم يعلموا أن الوصي هو الذي

  حرابِـمـآتى الزكاة وكان في ال لم يعلموا أن الوصي هو الذي

  ابِـحـحكم الغدير له على الأص لم يعلموا أن الوصي هو الذي

  )32( قد سام أهل الشرك سوم عذابِ لم يعلموا أن الوصي هو الذي
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وهو تكرار يسعى هذا الشكل من التكرار إلى نقل أهمية الفكرة التي يرمي إليها الشاعر، 
بيان عدم معرفتهم بعلي كرم الله وجهه ومزاياه الرفيعة ومآثره و ،موظف لتقرير جهل الأعداء

وهو الذي لم  ،وهو الذي آخى الرسول ،فهو الفرد الذي لا يجارى في الشجاعة والعلمالطيبة، 
فهو يؤكد  .، والشاعر متشيع لعلي بن أبي طالب بوضوح)33(وهذا ما لم يفعله غيرهلصنم، يسجد 

الذي أوصى له  - صلى الله عليه وسلم -وصي الرسول يث أنهما يذهب إليه بعض الشيعة من ح
  . )34(على جميع أصحابه "غدير خم" وقدمه يومبعده، من  بالإمامة

المتشكل من التكرار المتوالي " اللهاث" ولا يخفى على قارىء هذه الأبيات المدقق هذا
في عجز البيت اللاحق وهو ما يشكل انعكاسا واقعيا للأفعال التي تلته  "هو"للضمير المنفصل 

والمؤاخاة يلزمها الصبر كما في البيت  فغلاب الخضارم يعقبها النصب والتعب كما في البيت الأول
الثاني والسبق في البيت الثالث وعدم السجود الى الأصنام في البيت الرابع ودفع الزكاة وتأديتها 

السادس والسابع فواضح فيهما  تحتاج كلها إلى جهاد نفسي كما في البيت الخامس وفي البيتين
  .سبب اللهاث

له أهميته من  تكرارال ذاوه للازمة بنائية تتمثل بصدر البيت كاملا،التكرار هنا حاصل إن 
حيث قدرته على صيانة وحدة النص من التشتت، حيث تعيد أطرافه جميعا إلى بؤرة واحدة هي 

والدهر لا يبقي على "  :ولازمتها اللازمة نفسها على نحو ما هو موجود في عينية أبي ذؤيب
  .)35(حيث كانت هذه اللازمة حاضنة للقصيدة حمتها من الخلخلة والتشعث" حدثانه

 :منهاتكرار صدر البيت الأول من القصيدة في عجز البيت الأخير  -  ب

   :مطلعهايقول في قصيدة في مدح آل البيت بلغت ستة وثلاثين بيتا 
36( اكِـبي ذا ارتبفن قلخلِّ الأراكِعفون بذي  دمن(  

  : ومختتمها
  )37( الأراكِبذي  عفون دمن يـد وارو لد وردأنشِ

وهذا من الناحية النفسية المبتدأ،  إلىالصاحب بهذا الأسلوب من التكرار في المختتم  يعيدنا
كن ول ،عادت لتحط رحالها في النهاية ،فالدمن التي أربكت قلبه في البداية ؛للبناء النفسي إكمال

ربما  ،وهذا ملمح نفسي مهمأعدائه، وذم  ،د أن ضمت بين حضنيها مدح علي كرم الله وجههعب
وكلما اقترب من  أعدائه،نه لا ينتهي من مدح علي وذم إأن الشاعر يريد أن يقول  إلىيشير 

  .النهاية يتحفز وينطلق من جديد



  ابنيان وخصاونة والقضاة

  172

، وليس تكرار صدر البيت "تكرار القصيدة كاملة" ولربما نطلق على هذا النوع من التكرار
، "دمن عفون بذي الأراك"لشاعر يطلب صراحة إنشاد وترديد الأول في عجز البيت الأخير، فا

  .وهو يتضمن معنى القصيدة كاملة وليس فقط الصدر، وهو ما نفعله نحن اليوم ونعنيه

  :تكرار البيت كاملا -ج

ولكننا نعثر على مثل  ،الواحدة لا نجد في أشعار الصاحب تكرارا للبيت الكامل في القصيدة
كرم الله وجهه وقد كان يعرف  "علي"يقول عن متفرقة، ذلك في قصائد مختلفة أو في مقطوعات 

  :)38(بحيدرة
  )39(رة ــتذك هذه خير ةدرــحي الناس يدــس

  :ديوانه، يقولوعاد لتكرار هذا البيت في موضع آخر في 
  رةـذكت يرــذه خـه درهــحي الناس دـسي
  )40(ره ــهذا وأنك رد نــم كلِّ ن اللهــلع

ويستحضر  ،الآخرين إلى نقل ثقافته الفكريهفي  يبدو واضحاً أن الشاعر يستند على التكرار
واقعاً، ويمزج بين شريف اللفظ وعفيف المعنى، فهو يستغل  اًأمر ، ويرى في ذلك"علي"سيادة 

ويقابل الشاعر  .لذي يعتقده، بطريقة تكثيفية مباشرة وظاهرةالتكرار هنا كتقنية تبشيرية للمذهب ا
بين معنيين الأول يتمثل بالمجد العام والسيادة المطلقة لشخصية علي بي أبي طالب، بينما يتمثل 

لذا يأتي التكرار أداة بيد المتلقي تساعده . الآخر باللعنة والتخصيص لفئة من الناس حدد إطارها
  .شيء من مكنوناته المختبئةعلى معالجة النص وكشف 

  :تكرار الحرف -د

نازك " كما تقول الشعراء المحدثون والقدامى استخدام تكرار الحرف في قصائدهم يكثر
فهو شكل من التكرار الدقيق، وقد شاع أسلوب تكرير القافية عند العرب في  ،)41("الملائكة

من ذلك قوله في و "الصاحب"د عند وقد ور ،)42(قصائدهم لما في ذلك من نغمة إيقاعية متساوية
وشخص المنادى بصورة  ،"يا"حيث كرر حرف النداء  ،كرم الله وجهه "عليا"قصيدة يمدح بها 

  :ل، يقوملفتة
  اهـشـغـت والسيوف قامهِـم نـاحتفل لتنبىء ع" ينــحن"يا و
  اهـعـمس ح بقدرِلتفصِ عـواس هدهـمش اشهد بحق "دــأح "يا
  دى وأرضاهـهـام الـكيف أق انطق بما خبرت وقل" برــخي"يا 
  )43( من كنت مولاه فهو مولاه عهمـسط لتسمــانب "يرغد"ويا 
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من التاريخ الحافل صداه ، ويستلهم النداء الذي يتردد في جو الأبيات" ياء" التكرار عبر إن
رم الله وجهه في ك "علي"الذي شارك وظروف الحضارة المشرقة، ولا ريب ذلك الإرث الحضاري 

لا يشترط أن تتناسب قوة التاثير مع حجم المؤثر طرديا بل تتناسب أحيانا و .صياغته وصنعه
عكسيا ولعل هذا ما ألمحت إليه نازك الملائكة حين قالت إن تكرار الحرف نوع دقيق فتكرار 

تكرار حرف  الحرف أحيانا يأتي بما لا تأتي به الجملة بل القصيدة كاملة وربما نلمس هذا في
الياء في المقطوعة التي أمامنا وهو نداء يشكل انحرافا عن المألوف اذ ليس من المألوف أن 
تتلاحق كل هذا التلاحق وبالتالي فهي ليست سوى تعبير عما يعتل بين جوانح الشاعر من 

تاريخ فقد استطاعت هذه الياءات أن توقظ التاريخ وتبعثه من مراقده ولكن إيقاظ ال .)44(مشاعر
  .وبعثه كان من أجل الشهادة لعلي كرم الله وجهه

ولعلنا نلاحظ في تكرار حرف الهاء أن الشاعر يتأوه على الماضي، ويستند على هذه الآهات 
  .لكسر ما يحتقن في صدره من ضغط نفسي كبير

  :شعر الصاحب فيدلالات التكرار المعنوية 

عبيري البارز الذي يؤدي وظيفة دلالية تفوق بأنه الملمح الت ،يعرف التكرار في علم الأسلوب
على جهة  إلحاحهو الدلالة، والتكرار من حيث . )45("صلاح فضل"مجرد دوره اللغوي كما يقول 

وهذا  ،)46("نازك الملائكة" من عنايته بغيرها كما ترى أكثرمهمة في العبارة يعنى بها الشاعر 
 ،هلا شعورعنصر على فكره أو شعوره أو يوحي بسيطرة هذا ال ،مؤشر نفسي على صاحب النص

هو المفتاح الذي ينشر  ،أن اللفظ المكرر إلى ،ويذهب باحث آخر .)47(ويظهر بين لحظة وأخرى
ويحب في عنده، فالمتكلم يكرر ما يثير اهتماما بالوجدان، الضوء على الصورة لاتصاله الوثيق 

ممن يصل القول  ،في حكم المخاطبينأو من هم  ،ن مخاطبين؛ مالآخرين إلىالوقت ذاته نقله 
   .)48(على بعد الزمان والمكان إليهم

 ،"فهم أشعار العرب إلىالمرشد " ولعل الغرض الرئيس من التكرار كما يقرره صاحب كتاب
أن دور  إذ ،حد بعيد إلىوهذا أمر صحيح  ،)49(ذلكهو تقوية العواطف كالحنين والتعجب وغير 

  .بها أساليب أخرى كثيرة الإيحاءبأمور تعجز عن  يحاءالإالتكرار اللفظي كبير في 

 ،بل هو فن وقدرة من صاحب النص أذياله،النصوص منساقا يجرر  إلىي لا يأتالتكرار  إن
  .)50(عدمهوتوظيفه هو المقياس الذي يعتمد عليه في نجاحه أو 
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  :التاليالنحو على  إجمالهادلالات معنوية شتى يمكننا  ،لقد أدى التكرار في شعر الصاحب

    :التخصيص -

، لذا )51(كما يقول أحد الباحثينغيره، المكرر تميزا عن  الشيءمن آثار التكرار أنه يزيد 
العائد على أمير المؤمنين تسعة وأربعين " أنت"يكرر الضمير المنفصل  "الصاحب"فقد وجدنا 

رم الله وجهه ماثل ك "عليا"وكأن  ،"الذي" بالاسم الموصول اًقصائده متبوع إحدىمرة في 
لقوة حضوره في نفس الشاعر الذي انقطع عن الحاضر وعاش في  إلاوما هذا ،سامع قوله ،أمامه

فشرع يخاطبه هذا الخطاب  ، قد انكشفت عنه حجب الغيب،فرأى ممدوحه ماثلا أمامه ؛الماضي
  :يقول، ق والانفعالدة الصثناياه حرارالذي تتفجر من بين  ،الحافل الطاغي الصادق

  لْــــورمحه الدين كم يفهِـــلذي بسا أنتَ
  زلْــــيين علاه قد نـ ـالذي في الوحي تب أنتَ
  لْـــفي ليل الوج راشـف ـالذي نام على ال أنتَ
  لْــع خير مصـم الناس م اــالذي صلى أم أنتَ
  لْــدر العفاريت العضـب دل فيــالذي ج أنتَ

  جبلْـــالبت طودا كـث دٍـــالذي في أح أنتَ
  للْــت أصناف العـأزح برــــالذي بخي أنتَ

   :ومنها
  لْـــير الوصــراء يا خـزه زـالذي قد زوج ال أنتَ
  )52(لْـــن السيدين قد نسـ ــينبالحس الذي أنتَ

في هذه الأبيات، وهذا " الذي" متلو باسم الموصول" أنت" إن مدلول الضمير المنفصل
لشخصية من خلال احتلاله رتبة المبتدأ من الناحية الإعرابية، وأن البروز يوحي بالقوة والحضور وا

الأخبار التي تلت كل مبتدأ حيث تضمنت معاني القوة  والتصدر تعززه صلة الموصول التي تلت
والشجاعة والانتصار، وهي معان تجمعها صفة واحدة بالتالي هي البطولة، فيصبح بناء على ذلك 

الموصول مكررة، ويصبح معنى الأبيات جميعها بشكل مختصر أنت بطل  المبتدأ والخبر وصلة
للمقطوعة السابقة، وهو ما يساوي  وهي المادة الخام الأولى التي تشكلت منها الصور المختلفة

وليس بخاف ما يوحيه التكرار من  "سيد الناس حيدرة: "بالتالي قوله المشهور الذي سبق وهو
  . أنت وليس سواك معنى الحصر، وكأنه يقول أنت
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  :التوكيد -

التكرار في شعره وقصد به توكيد الفكرة التي يتحدث عنها  "الصاحب بن عباد" استخدم
  :يقول ،وتقويتها

  اــــاهـي سفَـنـرمتما م يهــلـع عذولييا 
  اــواهـي ما سـغـأب لستُ درٍـب عالَـرا أفـاذك
  اــــضحاه سـمـانه ش دٍـأح زوةَـرا غـاذك
  )53(اـــــدجاه انه بدر ينـحن زبـرا حـكاذ

ينبري ف وجهه؛كرم الله  "عليا"يتخيل الصاحب في هذه الأبيات عذولين يلومانه على حبه 
حتى لا يترك لهما  -بإلحاحطالبا منهما  "اذكرا "فيكرر لحبه، مبينا فضائله التي تدفع  ،للدفاع عنه

وقد أذكى بحرارة ،كرم الله وجهه التي لا تنكراستحضار فضائله  -فرصة للتجاهل أو التناسي
فبعض القصائد تعتمد في قوة تأثيرها  ولا عجب ،بيناً تأثيراً اوأثر فيه ،عاطفة قارئه هذه، عاطفته

  .)54("اليزابث درو"كما تشهد بذلك  ،على التكرار

  :التعليل -

العلة يكون في  إيرادوليس خافيا أن  ،ورد في شعر الصاحب نوع من التكرار يراد به التعليل
يقول  ،)55(قبول الكلام والرضا به إلىأدعى  ،أو عليه معللا للشيءذكر الحكم  إن إذ الإقناع،مجال 

  :الصاحب
  بـذره وراقـم واحـمن التعظي هزدـف انـلطـس ولاك إذا

إلا فما السلطان عظماً البحر وقرب البحر محذور 56( العواقب(  

ففي الأولى أمر باحترام السلطان  ؛ظة السلطان مرتين كما هو واضحاستعمل الشاعر لف
ثم  ،لكن مع الحذر والمراقبة والتوقي وعدم التهاون في التعامل معه أسدى معروفا، إذاوتوقيره 

وهو ضرب المثل  ونكهة مختلفة، ولكن بطعم آخرأخرى، مرة  الأذنلتقرع الثانية؛ جاءت اللفظة 
ولقد طغت فكرة التحذير من البحر أو كادت على الثانية، على صواب الفكرة الذي يأتي دليلا مقنعا 

لانهما متعادلتان في ذهن الشاعر من حيث الخطورة وعدم الوثوق في  ؛فكرة السلطان أو تساوتا
  .بها والإيمانقبول الفكرة  إلىوكل هذا أدعى  ،وسرعة التغير والتبدل ،دوام الحال
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  :التحسر -

وماض لفته ضوضاء  ،وذكريات طويت ،تبث شوقا ولهفا على أمور فقدتوالتحسر نفثات 
يقول  ،نه الوفاء للماضي الذي ربما يشعرنا ولو لهنيهة بالراحةإ ،الحاضر وعجي الانشغال به

  :متحسراالصاحب 
  يك المواردـوطيب هات قـ ـلهفي على عيشي الرقي
  )57(وعهدنا بين المعاهد عـ ـلهفي على شملي الجمي

نكاد نحسها  ،أنفاسا حرى" لهفي"من لفظة  نزىحرقة الشاعر على أيامه الخوالي لت إن
التحسر فوائد  إحدىوهذه  ،فنرتاح من الداخل كما ارتاح هومعه، ونشعر له، فنرثي  ،تلفحنا
من هنا يركز الشعراء على حديث النفس للتأكيد على رؤية خاصة تمكن نفسه من تجاوز  .النفسية

  .)58(ة وتمنحه قدرة في التعبير عما يريد بالطريقة التي يريدحدود اللغ

  :الهيئةبيان  -

 خصوصاً ،هو بيان هيئة الحدث ،استخدم الصاحب التكرار في شعره أحيانا لغرض معنوي
  :يقول ،أنها كانت هيئة فظيعة مريعة

  يلـعلى العزيز الذل تصدع بـ ـذبحوه ذبح الأضاحي فيا قل
  )59( وبيل ويلهم من عقاب يوم طعوهـوطأوا جسمه وقد ق

والبشاعة وتبرز من بين حروفها الفظاعة  ،لتتفجر دما وألما ،كلمة ذبحوه متلوة بمصدرها إن
المعنى يبرز مصورا من موسيقا الحاءات  أنا ، كموالألم الذي يحرق قلب الشاعر والاستهجان

عن هيئة ويعبر  .لم لا يعرف قلبه الرحمةالمتتالية وكأنها حشرجات القتيل المنحور بمدية جزار ظا
الفعل كما هو ظاهر الا أنه يحمل في ثناياه التفظيع والتشنيع والاستنكار علاوة على الوعيد 

  .والتهديد الديني الممزوج بحب جارف للثأر
  :الكثرةبيان  -

  :قوله ومن ذلك ،بيان الكثرة والتدليل عليها "الصاحب بن عباد" من دلالات التكرار في شعر
من أسى لك الله كم أودعت قلبي وكم لك ما بين الجوانح مـن كَـلْـم  
  )60(ألا رحمةٌ تثنيك يوماً إلى سلــم  لحاظُك طول الدهر حرب لمهجتي

مفردة، هو التكثير، فعندما جاءت مكررة، صار المعنى " كم"إن المعنى الذي تحمله  
ى الذي يريده الشاعر بأجلى صوره، خاصة في ظل هذا التكثيري مضغوطا مكثفا؛ بحيث أدى المعن

  .الوضع النفسي الذي يحياه الشاعر مع صاحبته
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  :الغزل -

  :وهذا النوع من الشعر قليل في شعر الصاحب، وذلك لقلة شعره الغزلي عموما، ومنه قوله
  وصـالهُ يشبه تأخـيـر الأجلْ يا قمراً عارضني على وجلْ

  )61(أجلْ ثم أجلْ ثم أجــلْ:قلت تبغي قبلة على عجلْ:وقال

العجل صاحبه الوله الذي يقاسى الشوق مقاساة الميت أثناء  لالوج" القمر" ما بين سؤال
النزع، جاء هذا الجواب السريع الحاضر المكرر ثلاث مرات؛ فأيقظ فينا استشعار الصدق 

لتي تشبه صوت والإخلاص، وكدنا نسمع وجيب قلبه الذي أوحت به موسيقا أجل أجل أجل ا
  .ضربات القلب، لكن مترجمة بلغة اللسان

  :بيان البعد النفسي -

يخرج الكلام مشحونا بالمعنى الذي يجول في نفس صاحبه، ويتجلى لمتلقيه بقدر درجة 
" الصاحب" الصدق التي صنعته، والتي قد تصل في بعض الأحوال درجة الاحتراق أو تكاد، يقول

  :ه وذمه كارهيه، يقولكرم الله وجه" عليا" في حبه
  أشهد بالله وآلائـــهِ شـهـادةً خالـصةً صـادقةْ

  أن علي بن أبي طالـبٍ زوجةُ مـن يـبغضه طـالقَةْ
  )62(ثلاثةٌ ليس لها رجعــةٌ طالقـةٌ طالقــةٌ طالقــةْ

 "كبرىالبائن بينونة " إنها حالة من الوجد: وبلغة الطلاق التي يتحدث بها الشاعر نقول 
عنه  "ةرجع"كرم الله وجهه وآله، يقابلها كره شديد لا " بعلي" - على رأي الفقهاء -"بالثلاث"و

يفسره إيحاء الطلاق الموجب للبعاد والفرقة الذي يسيطر على جو الأبيات، "لمبغضيه، وهو ما 
تبوح  -ليظاعهدا غ- والمكرر ثلاثا، ولعل الشهادة التي أعلنها الشاعر في البداية بالله وآلائه 

  .بوضوح بمقدار التصميم الذي ينويه الشاعر، ويتعمده في قصد المعنى

  

  :خاتمة

مكتوبة كانت أم محكية، وقد وجد في شعرنا  - أي لغة - التكرار أسلوب موجود في اللغة 
أيضا؛ فمنهم من رضيه وعده  مونثرنا العربي قديمه وحديثه، ونال اهتمام النقاد قديمهم وحديثه

منهم من رفضه جملة وتفصيلا، وعده عيبا من و الشعر، ومنهم من قبله مشروطا،من محاسن 
عمد هذا البحث إلى بيان ذلك وتوضيحه متبنيا رأي من عده من محاسن  دعيوب الشعر، وق

  .الشعر
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 إذوالتكرار أنواع وأصناف، حاول هذا البحث تتبع بعضها وبيانه والوقوف عند نكاته الملفتة؛ 
  .قيقة، ويوصل رسائل نفسية لا تفهم إلا من خلالههو يؤدي معاني د

لقد اهتم النقد الحديث بمثل هذه الظواهر الأسلوبية حتى بدت وكأنها وليدته هو وحده، في 
حين لم يتعد دوره الحقيقي أثارتها وبعثها من جديد، فلقد كانت كامنة تنتظر من ينفخ في بوق 

 .بعثها

 

 

 

After The Repetition in the Poetry of Alsaheb Ben Abbad 
 

Mohammad Ibnian, Suhail Khasawneh and Farhan Al-Qthah, Department 

of Humanities, Jordan University Of Science And Technology, Irbid, 

Jordan. 

 

Abstract 

This study aims at showing the phenomena of verbal repetition in Al-Sahib Bin 

Abbad's poetry, and its semantic connotations. Before verbal repetition phenomena 

details, there was surveying Opinions of arab authors, and their different attitudes toward 
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ل خطاب جلالة الملك وك حوطنية في جامعة اليرمواتجاهات آراء طلبة مساق التربية ال
   نغرس الأمريكيوالك معبداالله الثاني بن الحسين أما

  

  * د الربضيومسع

  ملخص

الفصـل  / طنيـة  وتهدف هذه الدراسة الميدانية إلى التعـرف علـى اتجاهـات أراء طلبـة مسـاق التربيـة ال      
نغـرس الأمريكـي   وك بشأن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني ابـن الحسـين أمـام الـك    ورمالثاني في جامعة الي

رؤيـة النظـام   و ،حـد وقـف عربـي م  وم مـن حيـث مـدى تمثيلـه لـم     7/3/2007خ فـي  والشـي واب وبمجلسيه الن
الشـرق  ولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي العـالم      ور القيـادي لـل  والمجتمـع المـدني العربـي للـد    والعربي الرسمي 

الأثــر و ،ســط مـن العــالم والمشــاكل التــي تعتـرض ســبيل الســلام فـي الشــرق الأ   ويــة القضـايا  ولوأو ،سـط والأ
ج مـن  والسبيل إلى الخرو ،مظاهرهو ،أسبابهو ،نغرس الأمريكيوالذي تركه الخطاب الملكي لدى أعضاء الك

ــى المزيــد مــن عنــف أيــد    والوســط والشــرق الأوخطــر تعــرض العــالم   يــات الأرهــاب  جولولايــات المتحــدة إل
اللاعبـين  و ،"تفاقم الحلقة الشيطانية"الآثار المترتبة على و ،ضع الراهنوإمكانية التعايش مع الو ،الكراهيةو

مرتكــزات  و ،الاحبــاط والحقــد  ومصــادر الانقســام الاقليمــي    و ،الخــارجيين أصــحاب الاســتراتيجيات الخاصــة    
اردها لتحقيق المزيـد مـن   وظيف موتو ،الأمامأمل إلى وق وممكنات المنطقة للتطلع بشو ،دوالسلام المنش

ر الخطـاب  ودو ،طبيعة المدخل المستخدم في الخطـاب الملكـي  و ،لوأسس العلاقات بين الدو ،المثمر والنم
علـى  ) الأردنيـة (د الفعل المحلية وردو ،معنى الإرهابوالملكي في فك الحصار عن الشعب العربي الفلسطيني 

ــاوف الوظــرو ،الخطــاب الملكــي  ــة  لاي ــة الداخلي ليــة المرافقــة للخطــاب  والــدوالإقليميــة وت المتحــدة الأمريكي
  .الاتجاه الساسيوالجنس وقات ذات الدلالات الإحصائية تبعاً لمتغير الكلية والفرو ،االملكي

  مقدمة البحث -1

  مشكلة البحث 1-1

فإن  ،ل العالمومات دوحكوساء ونغرس الأمريكي ليست مشرعة أمام رؤواب الكولما كانت أب
نغرس الأمريكي على أنها فرصة واتيه الفرصة للحديث أمام الكومن الطبيعي أن ينظر إلى من ت

الحنكة لا تتبدى من و .لاً للهدف الذي سعى إليهوصوتاريخية على صاحبها أن يستغلها بحنكة 
                                                        

  2011جامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في ال.  

  .الأردن ،إربد ،اليرموكجامعة  ،م السياسيةوالعلقسم    *
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 ذاك من خلال المدخل الذي يختاره المتحدثوق هذا وانما فو ،نه فقطومضموخلال لغة الخطاب 
مشاهديه ليس على صعيد مستمعيه من رئيسي مجلس وب على سامعيه ولإحداث التأثير المطل

المؤسسات وى الرأي العام الأمريكي وبل على مست ،فحسب) خوالشيواب والن(نغرس الأمريكي والك
  .تشكيلهوالأحزاب المؤثرة في صنعه وى والقو

ا بها على خلفيته مكانتهم ولم يحظنغرس الأمريكي وا بفرصة الحديث أمام الكوبيد ان من حظ
لمكانتهم  وصنع القرار السياسي في بلدانهم او ،رهم في تشكيل الرأي العامود وية أوالسلط

تلك ذات  وا ،تصريفها داخلياًوبل لاسباب تتعلق بالمصالح الأمريكية  ،لية فحسبوالدوالإقليمية 
اء على وتحقيق المصالح الأمريكية س ره في المساهمة فيودو ،أهمية المتحدثونية والطبيعة الك

مة وفمثلاً ان تعطى الفرصة لأكثر من رئيس حك .ليوعلى الصعيد الد وا ،الصعيد الداخلي
د الى مدى تأثير الساسة الإسرائيليين في تشكيل وفهذا يع .نغرسوإسرائيلي للحديث أمام الك

اخلي مثل الانتخابات الرئاسية د والرأي العام الأمريكي باتجاه العديد من القضايا منها ما ه
 ،القضية الفلسطينيةوسط ولي مثل قضية الشرق الأود ومنها ما هو ،التشريعية الأمريكيةو
ني وبفعل تأثير قادة الكيان الصهيو مال التي باتت في معظمهاوالصو ،رورافادو ،إيرانو ،العراقو
سبيل المثال لا الحصر تندرج  على" ايباك"نية المرتبطة بهم مثل ودية الصهيوالمنظمات اليهو

  .ذاك في إطار القضايا الأمريكية الداخلية وبهذا القدر ا

ري المالكي الذي ما كان ومة الاحتلال في العراق نوكذا الحال بالنسبة لحديث رئيس حكو
ش الابن ورج بورطة إدارة الرئيس جول ولم تتح ونغرس الأمريكي لوالحديث أمام الك ليحلم بفرصته

قف عليها مستقبل الحزب واته في رمال صحرائه قضية داخلية عليها يتوص قوغو ،راقفي الع
نغرس النصفية وري الحاكم الذي تحتم عليه ان يتجرع مر الهزيمة النكراء في انتخابات الكوالجمه

الأمر الذي جعل الإدارة  ،نغرسوفي العام الماضي بانتزاع الديمقراطيين للأغلبية في مجلس الك
ش من وبين ادارة الرئيس بونغرس من جهة وي بين الكوصراع سلطوية تعيش في قلق دائم الأمريك

  .جهة أخرى

نغرس الأمريكي الملك عبدالله وكان من بين القادة الذين أتيحت لهم فرصة الحديث أمام الكو
 قدو .نغرس الأمريكيوالده الملك الحسين يخاطب الكون بذلك ثاني زعيم أردني بعد والثاني ليك

  :امل في إتاحة هذه الفرصة التاريخية للملك أهمهاوتظافرت عدة ع

المفصلى في رسم معالم السياسة الداخلية  هرودومكانة الملك عبدالله الثاني الداخلية  �
  .الخارجية لبلادهو

  .ليةوالدوسمعته الإقليمية ومصداقيته  �
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  .ارتباط الأردن بمعاهدة سلام مع إسرائيل �

اء ولايات المتحدة الأمريكية سوالوت المتينة التي تجمع بين الأردن العلاقاوابط الصداقة ور �
   .ى الإدارة الأمريكيةوعلى مست وا ،نغرس الأمريكيوى الكوعلى مست

 .ل العربية الملك عبدالله الثانيويض العربي شبه المطلق الذي منحه قادة الدوالتف �

 ،2002ت عام وبية المقرة في قمة بيرللتحدث نيابة عن العرب استناداً الى مبادرة السلام العر �
 لما يتمتع بهو ،من جهة ،2006المؤكد عليها في قمة مكة المكرمة في آذار من هذا العام و

الغربية بعامة من جهة وفهمه للذهنية الأميركية بخاصة وسعة الاطلاع وجلالته من ثقافة عالية 
ائر صنع القرار السياسي وفي دخير من يمكن له من بين القادة العرب ان يؤثر  وأخرى؛ فه
  .خوالشيواب والن بمجلسيهنغرس الأمريكي وأهمها الكوالأمريكي 

اذ  ،نغرس بمجلسيهوبخاصة على صعيد الكولايات المتحدة الأمريكية والمتغيرات داخل ال �
 ،نغرس الأمريكي من جهةون بالكون الممسكواعتقد كل من طرفي الصراع الديمقراطي

ظيف الخطاب وفرصة ت من جهة أخرى ان خطاب جلالته قد يتيح لهما الإدارة الأمريكيةو
ل حرب ور بالدرجة الأساس حوالملكي لصالحه في الصراع الداخلي الدائر بينهما الذي يتمح

  .ش الابن في العراقوالرئيس ب

التي تشير كل الدلائل إلى ان " الحرب على الإرهاب"رات وتطولية والدوالمتغيرات الإقليمية  �
ص في المستنقع العراقي بما يهدد مكانتها ليس على واذ تغ ،يكا في طريقها الى خسارتهاأمر

بما قد يفتح  ،ليوبل على الصعيد الد ،سط فحسبوالشرق الأوأفغانستان وصعيد العراق 
ر مميز ولي على أساس تعدد الأقطاب مع دوالنظام الدوالمجال أمام إعادة تشكيل العالم 

  .بيوروالاتحاد الأو ،يا الاتحاديةسورو ،للصين الشعبية

ظهر جلياً  الأمر الذي ،لة إليه في لبنانوكوض بالمهمات الموني عن النهوعجز الكيان الصهي �
بخاصة وطنية اللبنانية التي تؤكد جميع المصادر ومة الوفي الحرب التي شنها ضد المقا

طريقها الى ان تخسرها ربما هي في والغربية على ان إسرائيل قد خسرت الحرب والأمريكية 
بل على صعيد عدم قدرتها على كسر  ،ليس فيما يتعلق بقدراتها التدميرية ،في فلسطين
   .القتال لدى الشعب العربي الفلسطينيوالتصدي ود وإرادة الصم

طنية مساقاً إجبارياً ولما كان مجلس التعليم العالي الأردني قد قرر تدريس مادة التربية الو
  .الخاصةولأردنية العامة في الجامعات ا
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ارات وبما يجري من حولما كانت خطابات جلالة تشكل إحدى أهم مصادر هذا المساق و
طنية على ول مدى معرفة طلبة مساق التربية الوان تجرى الدراسات ح المهمفان من  ،لهاوح

  .لهاواتجاهات الرأي لديهم حومضامين هذه الخطابات 

 وا ،اء لجهة مضامينهوس ،نغرس الأمريكيولله الثاني أمام الكنظراً لأهمية خطاب الملك عبداو
لية المرافقة له ارتأى والدوف الإقليمية وكذلك الظرو ،ف الأمريكية الداخليةوالظروقيته ولجهة ت

  .عاً لدراسته الميدانيةوضوالباحث ان يتخذ منه م

  :الآتي وعلى النحاستناداً إلى ما تقدم من عرض يمكن صياغة إشكالية البحث و

ك للفصل الثاني من العام وطنية في جامعة اليرموما مدى اطلاع طلبة مساق التربية ال �
  نغرس الأمريكي؟وم على خطاب الملك عبدالله الثاني أمام الك2007/م2006الدراسي 

ك للفصل الثاني للعام الدراسي وطنية في جامعة اليرموما مدى إدراك طلبة مساق التربية ال �
الإقليمية وف المحلية وللظرونغرس ومضامين الخطاب الملكي أمام الكم ل2007/م2006

  لية المرافقه له؟والدو

ك للفصل الثاني للعام الدراسي وطنية في جامعة اليرموما مدى معرفة طلبة مساق التربية ال �
نغرس بمجلسيه وم ببعض خصائص النظام السياسي الأمريكي مثل رئاسة الك2007/م2006

الذهنية والثقافة وعي الملك عبدالله الثاني للنظام القيمي ومظاهر و ،خوالشيواب والن
  ؟الأمريكية

  قف العربي الرسمي؟وما مدى تمثيل الخطاب الملك للم �

  الإقليمي؟وني ور الأمريكي الكوما مدى اتفاق آراء أفراد عينة البحث مع الرؤية الملكية للد �

ية القضايا التي تتهدد ولولملكية بشأن أما مدى اتفاق آراء أفراد عينة البحث مع الرؤية ا �
  ليين؟والأمن الدوالسلم 

نغرس وما تقييم أفراد عينة البحث للانطباع الذي خلفه الخطاب الملكي السامي لدى الك �
  العالمي؟والرأي العام الأمريكي و

  راء الانطباع المحدث؟وما الأسباب التي يراها أفراد العينة  �

ر أفراد والإدارة الأمريكية من منظونغرس الأمريكي وي على الكما مظاهر تأثير الخطاب الملك �
  عينة البحث؟ 
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ج من مأزق خطر تعرض الشرق وجهة النظر الملكية للخروما مدى اتفاق أفراد العينة مع  �
جيات الإرهاب ولوالعالم الى مزيد من عنف أيديولايات المتحدة الأمريكية والوسط والأ
  الكراهية؟و

بين الرؤية وافق بينها وما مدى التو ،ضع الراهنوينة لامكانية التعايش مع الما رؤية أفراد الع �
  الأمريكية للتعايش؟والملكية 

) الحلقة الشيطانية(راء تزايد نطاق دائرة الإرهاب وما الأسباب التي يراها أفراد عينة البحث  �
  الخطاب الملكي؟ تضمنهاافقها مع الأسباب التي وما مدى تو

  راء أفراد العينة مع الرؤية الملكية بشأن اللاعبين الخارجيين؟افق آوما مدى ت �

الحقد وما مدى اتفاق رؤية أفراد العينة مع الرؤية الملكية بشان مصادر الانقسام الإقليمي  �
  الإحباط؟و

  د؟وما مدى اتفاق رؤية أفراد العينة مع الرؤية الملكية بشان مرتكزات السلام المنش �

ة لفاعلية مساعي الملك عبدالله الثاني في تمكين المنطقة من التطلع ما مدى رؤية أفراد العين �
عقد الشركات والمثمر  وارد لتحقيق مزيد من النموظيف الموتوأمل وق وإلى الأمام بش

لية والدوف الإقليمية ول للتحديات المشتركة في ظل الظروالبحث عن حلود وللحد العابرة
  السائدة حالياً؟

  ل على اختلاف أحجامها؟ول رؤيتهم لنمط العلاقات بين الدوالعينة حما مدى اتفاق أفراد  �

ما مدى اتفاق افراد العينة بشأن المدخل الذي اعتمده الملك عبدالله الثاني في مخاطبته  �
  نغرس الأمريكي؟وللك

ر إفراد العينة في فك الحصار عن الشعب وما مدى مساهمة الخطاب الملكي من منظ �
  الفلسطيني؟

ما طبيعة نظرة أفراد  .بتعبير آخر والتي يراها أفراد العينة تكمن خلف الارهاب؟ ا ما الأسباب �
  العينة للإرهاب؟ 

  د الفعل المحلية على خطاب الملك؟وكيف ينظر أفراد العينة لرد �

لايات المتحدة ولية بالنسبة للوالدوالإقليمية وف المحلية وما تقييم أفراد العينة للظر �
  الأمريكية؟
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  بحثهدف ال 1-2

  :يهدف هذا البحث الميداني الى التعرف على الآتي

الفصل الثاني / طنية ومدى اطلاع أفراد عينة البحث من طلبة مساق التربية ال �
نغرس وك على نص خطاب الملك عبدالله الثاني أمام الكوم في جامعة اليرم2007/م2006

المدخل و ،لية المرافقة لهوالدوالإقليمية وف المحلية والظرو ،عيهم لمضامينهوو ،الأمريكي
  .نغرسوالذي انتهجه جلالته في مخاطبة الك

قف وص تمثيل الخطاب الملكي للمومدى اتفاق رؤية أفراد العينة مع رؤية جلالة الملك بخص �
ية وج من مأزق انعدام التسوسبل الخرو ،ليةوالدوية القضايا الإقليمية وألو ،العربي الرسمي

اسباب تفاقم الحلقة و ،ضع الراهنوامكانية التعايش مع الو ،العربي –للصراع الإسرائيلي 
مرتكزات السلام و ،مصادر الانقسام الإقليميو ،تحديد اللاعبين الخارجيينو ،الشيطانية

ية القضية وج من مأزق عدم تسوحة للخرول المطرومستقبل الحلو ،الشاملوالدائم والعادل 
  .اختلاف أصحابهال على وأسس العلاقات بين الدو ،الفلسطينية

ض على الشعب ولي المفروالدومدى مساهمة الخطاب الملكي في فك الحصار الإقليمي  �
  .العربي الفلسطيني

  اسبابهومعنى الإرهاب  �

  .د الفعل الأردنية على الخطاب الملكيورد �

  منه البحث 1-3

ث فان البح ،أهدافهو همصادرولما كان تحديد منه البحث يعتمد على إشكالية البحث 
صف المتغيرات المستقلة وبمعنى  ،لمقارناوالتحليلي وصفي وجة بين المنه الوسيعتمد على المزا

مقارنة اتجاهات الآراء لدى أفراد العينة مع الرؤية الملكية و ،تحليل بيانات العينةو ،لأفراد العينة
  .عات البحثوضولم

  أهمية البحث 1-4

طنية وهدفها التعرف على أهمية مساق التربية الب تكمن أهمية هذا البحث في طبيعته الميدانية
التعرف على مدى قدرة المنهاج والانتماء ولاء وامها الوطنية قوفي تنشئة جيل المستقبل تنشئة 

 ،السياسي بين القيادة السياسية من جهةواصل الفكري وهيئة التدريس على أحداث الت وعضو
  .ىالطلبة من جهة أخر بخاصةوبين جيل المستقبل و
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افق بين رؤى القيادة وف على مدى التوقوكما تكمن أهمية هذا البحث الميداني في ال
طنية وبين رؤية طلبة مساق التربية الو ،ليةوالدوالإقليمية وطنية والسياسية الأردنية للقضايا ال

  .باعتباره مساقاً إجبارياً لجميع الجامعات الأردنية الرسمية

  عينة الدراسة 1-5
ك من وطالبة من مختلف الكليات في جامعة اليرموطالباً ) 562(الدراسة من ن عينة وتتك

لا بل  ،لةوهي نسبة تمثيلية مقبو )%21.4(ي وأي ما يسا ،هم مجتمع الدراسة) 2570(اصل 
  استقراء الدلالات الإحصائية؟والتحليل وجيدة لأغراض الدراسة 

  أداة الدراسة 1-6
 ،طبيعة معرفية ول ذوالأ :من جزأين بانةتم تصميم استهدفه واستناداً الى إشكالية البحث 

الملك  خطاب صوبخصطبيعة تتصل بالتعرف على اتجاهات الرأي لدى أفراد العينة  والثاني ذو
  .نغرس الأمريكيوعبدالله الثاني أمام الك

  ثبات الأداة 1-7

ي من خلال معادلة قام الباحث بالتأكد من ثبات أداة الدارسة باستخدام طريقة الاتساق الداخل
  .لاً لأغراض إجراء البحثويعتبر هذا مقبو )0.84( نباخ ألفا حيث بلغ معامل الثبات للأداةوكر

بعد وفرد من العينة ) 15(زيع الاستبانة على وكما تم التأكد من ثبات الأداة من خلال ت
التطبيقين حيث  ن بينومن ثم حساب معامل ارتباط بيرسوعين من التطبيق تم إعادة التطبيق وأسب

  .يعتبر هذا كافياً لأغراض تطبيق الدراسةو) 0.86(بلغت قيمته 

  صدق الأداة 1-8

حيث تم عرض ) صدق المحكمين( تم التأكد من صدق الأداة من خلال الصدق الظاهري
ل وطلب منهم إبداء الرأي حوك وي الاختصاص من جامعة اليرموعة من ذوالاستبانة على مجم

  .قد تم الأخذ بجميع ملاحظات المحكمين لهدف تطبيق الدراسةو .الاستبانة فقرات ملاءمةمدى 

  :الأساليب الإحصائية المستخدمة 1-9

  .صف العينةوبهدف  )Frequency(ية والنسب المئوالتكرارات  �

اختبار معدل الاتساق الداخلي لأسئلة الاستبيان تم فحص مدى الاتساق الداخلي لأسئلة و �
فقاً لهذا وجد ان معامل الاتساق الداخلي وف ،آلفا –ني أخ واس كرفقاً لمقيوالاستبيان 
  .إلى اتساق متين في اسئلة الاستبانة شيرمما ي) 0.86(كان المقياس 
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  تحليل البيانات  -2
  فق متغير الكلية وزيع افراد عينة الدراسة وت 2-1

  زيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الكليةوت: )1( ل رقموجد

كرارالت الكلية يةوالنسبة المئ   

 11.70 66 الآداب

 22.60 127 التربية

 10.00 56 موالعل

 5.00 28 الشريعة

 10.10 57 الاقتصاد

 4.80 27 التربية الرياضية

 15.30 86 هندسة

 9.40 53 ماتوجيا المعلولوتكن

 5.00 28 نوالقان

 1.60 9 نوالفن

 4.40 25 جيولوبوالأنثرو الآثار

عوالمجم  562 100.00 

فق متغير الكلية يشير الى أن وزيع أفراد عينة الدراسة وأن ت) 1( ل رقمويتضح من الجد
 )127(ون وبالنسبة الى كلية الفن )9(ح ما بين وطنية قد تراوأعداد الطلبة في مساق التربية ال

سة تليها كلية هند ،%)22.60(لى بنسبة والتربية التي احتلت الدرجة الأ الى كلية بالنسبة
%) 1.60(الأخيرة بنسبة  ن في المرتبةوجاءت كلية الفن في حين،%)15.30(ي بنسبة والحجا

فق الكليات المختلفة في ود إلى تذبذب أعداد الطلبة وقد يع الأمر الذي ،ع عينة الدراسةومن مجم
   .الجامعة

  فق متغير الجنسوزيع أفراد عينة الدراسة وت 2-2

  ة الدراسة حسب متغير الجنسزيع أفراد عينوت: )2( ل رقموجد

يةوالنسبة المئ التكرار الجنس  

 41.8 235 ذكر

 58.2 327 أنثى

عوالمجم  562 100 
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ح ما وفق متغير الجنس قد تراوزيع أفراد عينة الدراسة وأن ت )2( ل رقمويتضح من الجد
نسبة لى بوقد احتلت الإناث الدرجة الأو .)58.2 -  41.8(أي ما نسبته  ،)327 -235(بين 

الى ان عدد  ود على ما يبدوهذا يعو .%)41.8( ر فكانت نسبتهموأما الذك .%)58.2(
من %) 60(اذ تبلغ نسبتهن اكثر من  ،ق عدد زملائهن من الطلابوك يفوالطالبات في جامعة اليرم

  .كوع طلبة اليرمومجم

  فق متغير الاتجاه السياسي وزيع أفراد عينة الدراسة وت 2-3

  زيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الاتجاه السياسيوت: )3( ل رقموجد

يةوالنسبة المئ التكرار الاتجاه السياسي  

 23.10 130 مستقل

طنيو  142 25.30 

ميوق  17 3.00 

 3.20 18 يساري

 10.70 60 إسلامي

سياسي لا  195 34.70 

عوالمجم  562 100.00 

فق متغير الاتجاه السياسي قد وراسة زيع أفراد عينة الدوأن ت) 3( ل رقمويتضح من الجد
 %3.0(أي ما نسبته  ،)195-17(طنية ما بين وح بالنسبة لأعداد الطلبة في مساق التربية الوترا
يليه التيار المستقل  ،%)34.70(قد مثل التيار اللا سياسي أعلى تكرار بنسبة و .%)34.70 -

فالتيار  ،%)25.30(طني بنسبة والفالتيار السياسي  ،%)23.10( في المرتبة الثانية بنسبة
 %)3.00(مي في المرتبة الأخيرة بنسبة وفي حين جاء التيار الق ،%)10.70(الإسلامي بنسبة 

   .فقط

الى الاتجاه اللا سياسي فيعني  )%23.10( بنسبة) 130(اذا ما اضيف عدد المستقلين و
   .ع عينة الدراسةون مجمم%)  57.80(المستقل تصل الى / ذلك ان نسبة التيار اللا سياسي 
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  ر الآراء ومح -3

  الجهة التي يمثلها خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين  3-1

 أمامخطاب جلالة الملك "زيع أفراد عينة الدراسة حسب جهة التمثيل وت: )4( ل رقموجد
  "حدا لوقفا مويمثل م الأمريكينغرس والك

يةوالنسبة المئ التكرار الإجابة  

ل العربيةوكل الد  543 96.60 

 3.40 19 المجتمع المدني العربي

عوالمجم  562 100.00 

ع أفراد عينة الدراسة يرى بان ومن مجم%) 96.60(ان ) 4(ل رقم ويتضح من الجد
%) 3.45(في حين ان  ،ل العربيةواقف كل الدونغرس الأمريكي يمثل موالخطاب الملكي امام الك
هذه الرؤية تتفق الى حد بعيد مع الاتجاه و .المجتمع المدني العربي قفوفقط يرى انه يمثل م

  حتى العربي وساط الراي العام الأردني واوالاعلامية وساط السياسية والسائد في الأ

  ر القيادي الأمريكي والد 3-2
 الرأيواتفق  :القيادي الأمريكير والد حسبزيع اجابات أفراد عينة الدراسة وت: )5( ل رقموجد

ر قيادي في حل النزاع ومارسة دمة مجددا للومدع الأمريكيةلايات المتحدة والقائل بان ال
  العربي لان الإسرائيلي

يةوالنسبة المئ التكرار الإجابة  

 42.50 239 البلدومفتاح السلام  أنهاعلى  إليهاالنظام الرسمي العربي ينظر 

 9.30 52 مفتاح السلام أنهال الاعتدال الرباعية تنظر على ود

 48.20 271 إليهان وينظر نولا يزالالناس في المنطقة 

عوالمجم  562 100.00 

ع افراد عينة الدراسة يرى بأن الناس ومن مجم%) 48.20(ان ) 5(ل رقم ويتضح من الجد
ر قيادي وة لممارسة دولايات المتحدة الامريكية بأنها مدعون الى الون ينظروفي المنطقة لا يزال

ع افراد عينة الدراسة بأن ومن مجم%) 42.50(في حين يرى  ،زاع الإسرائيلي العربيفي حل الن
اما  .لايات النتحدة الأمريكية على أنها مفتاح السلام في المنطقةوالنظام الرسمي العربي ينظر لل

لايات المتحدة الامريكية تملك مفتاح السلام في ور الاعتدال فقط هي من ترى الون بان دوالذين ير
د الى والامر الذي قد يع ،بآخر مع الرؤية الملكية وبا بشكل اوهنا يلحظ المرء تجاو .المنطقة

   .طنيةوتاثير الهيئة التدريبية على طلبة مساق التربية ال
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  القضايا و ية المشاكلولوأ 3-3
لرأي او اتفق: القضاياو ية المشاكلولوزيع اجابات أفراد عينة الدراسة تبعاً لأوت: )6( ل رقموجد

  يةولوالقائل بأ
يةوالنسبة المئ التكرار الإجابة  

 95.70 538 المشكلة الفلسطينية

الإرهابالحرب على   24 4.30 

عوالمجم  562 100.00 

قد إجابات أفراد عينة الدراسة الغالبية شبه المطلقة من بان  )6(ل رقم ويتضح من الجد
لى ولمشكلة الفلسطينية تحتل المرتبة الأالقضاية الى ان اوية المشاكل ولواتجهت فيما يخص ا

 ،ع افراد العينةوفرداً من مجم) 24(في حين ان  ،%)95.70(نسبته أي ما  ،)538(بتكرار بلغ و
الامر الذي يشير الى  .يةولويرى بأن الحرب على الارهاب تحتل الا %)4.30(ما نسيته  أي
ية المشكلة الفلسطينية على ما ولوأن اافق معظم افراد عينة الدراسة مع رؤية جلالة الملك بشوت
  .لية مثل الحرب على الارهابود واها من مشاكل اقليمية اوس

  يالأمريكنغرس والانطباع الذي تركه خطاب جلالته لدى الك 3-4
لده الخطاب لدى والانطباع الذي زيع اجابات أفراد عينة الدراسة حسب وت: )7( ل رقموجد

 أثرا الأمريكينغرس والك أمامجلالة الملك ترك خطاب  :الأمريكينغرس والك

يةوالنسبة المئ التكرار الإجابة  

فاعلا إيجابيا  442 78.6 

دا مؤقتاومحد أثرا  47 8.4 

 13 73 غير ذي اثر

عوالمجم  562 100 

خطاب ال يرى بأنأفراد عينة الدراسة اكثر من ثلاثة ارباع  ان )7(ل رقم ويتضح من الجد
أي  ،)442(بتكرار بلغ وس الامريكي قد ترك أثراً ايجابياً فعالاً لدى اعضائه نغروأمام الك يالملك

ته بسأي ما ن ،)73(ن بأنه لم يكن ذي اثر فكان و؛ اما عدد الذين ير%)78.6(ما نسبته 
أي ما نسبته  ،)47(ا ومؤقتاً فكانوداً وفي حين ان القائلين بأنه ترك أثراً محد ،%)13(
   .العينةع افراد ومن مجم%) 8.4(
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عليه فإن الاتجاه الغالب لآراء افراد العينة يتفق الى حد كبير مع اتجاهات الرأي لدى و
سائل الاعلام على وكما تم رصده في  ،الاجنبيةوالعربية والاعلامية المحلية وساط السياسية والا

  .اختلاف اشكالها
  ريكيالأمنغرس والك أمامللخطاب الملكي  الإيجابيالانطباع  أسباب 3-5

الذي  الإيجابيالانطباع  :التأثير زيع اجابات أفراد عينة الدراسة حسب أسبابوت: )8( ل رقموجد
 كان بسبب الأمريكينغرس والك أمامتركه جلالة الملك 

يةوالنسبة المئ التكرار الإجابة  

 54.10 304.00 به خطابه أنهىوالمدخل القيمي الذي بدا 

 15.80 89.00 زفيلتوفرانكلين ر كيالأمريلات للرئيس واستشهاده بمق

 30.10 169 الأمريكية للإدارةلية الصعبة والدو الإقليميةوف المحلية والظر

عوالمجم  562 100.00 

رأى بأن الانطباع الايجابي  أفراد عينة الدراسةاكثر من نصف ان  )8(ل رقم ويتضح من الجد
 أنهىوالمدخل القيمي الذي بدأ "د الى ونغرس الامريكي يعوالذي خلفه الخطاب الملكي لدى الك

يليهم  ،لىومحتلاً بذلك المرتبة الا%) 54.10(ما نسبته  أي ،)304.00(بتكرار بلغ " به خطابه
بتكرار و" الأمريكية للإدارةلية الصعبة والدو الإقليميةوف المحلية وللظر"د والقائلين بأن السبب يع

لات واستشهاد جلالته بمق"ان من يرى بأن في حين  ،%)30.10(ا نسيته أي م ،)169(بلغ 
الاخيرة بتكرار بلغ والسبب فجاء في المرتبة الثالثة  وه" زفلتوالرئيس الامريكي فرانكلين ر

هذا يعني ان جلالته كان و ،ع افراد عينة الدراسةومن مجم%) 15.80(أي ما نسبته  ،)89.00(
  ."نتكلم الا اذا كان الكلام افضل من الصمتلا "اختتامه لخطابه بمدخل قيمي وفقاً في ابتداره وم

  .الأمريكينغرس وخطاب جلالته على الك تأثيرمظاهر  3-6
خطاب جلالته على  تأثيرمظاهر زيع اجابات أفراد عينة الدراسة حسب وت: )9( ل رقموجد

 الأمريكينغرس والك

يةوالنسبة المئ التكرار الإجابة  

 40.90 230 لإدارته بالنسبة يةولوأيحتل  سطوالأالسلام في الشرق  أنش على وب تأكيد

 33.80 190 سطوالأم في الشرق لازيرة خارجيته رايس لتحريك السو شوب إيفاد

 16.50 93 في العراقالأمريكية اب على ميزانية الحرب وافقة مجلس النوم

 8.70 49 باتومن خلال السعي بتشديد العق إيرانممارسة مزيد الضغط على 

عوالمجم  562 100.00 



نغرس والك مل خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أماوك حوطنية في جامعة اليرمواتجاهات آراء طلبة مساق التربية ال
 الأمريكي

 197

ش على وتأكيد الرئيس ب"يرى بأن أفراد عينة الدراسة معظم ان  )9(ل رقم ويتضح من الجد
 ،)230(ابرز المظاهر بتكرار بلغ  وه "لإدارته بالنسبة يةولوأيحتل  سطوالأان السلام في الشرق 

م لاة السزيرة خارجيته رايس لتحريك عمليو شوالرئيس ب إيفاد"ليها ت ،%)40.90(ما نسبته أي 
اب وافقة مجلس النوم"فـ  ،%)33.80(ما نسيته  أي ،)190(بتكرار بلغ  "سطوالأفي الشرق 

أما  ،%)16.50(أي ما نسبته  ،)93(بتكرار بلغ  "على ميزانية الحرب الامريكية في العراق
فجاء في المرتبة " بات عليهاوممارسة مزيد من الضغط على ايران من خلال السعي لتشديد العق"

  .ع افراد عينة الدراسةومن مجم%) 8.7(أي ما نسبته  ،)49(الاخيرة بتكرار بلغ والرابعة 

لين الامريكيين وريحات كبار المسؤصلى توافراد عينة الدراسة لا يزال يمعظم بهذا فإن و
التضليل السياسيين لم تسفر واهمية مع ان مثل هذه التصريحات التي تدخل في اطار التعمية 

 ،العربي من ناحية –ية عادلة للصراع الاسرائيلي وصل الى تسون شيء في مجال التحتى الآن ع
  .عي السياسي من ناحية اخرىوالامر الذي يعني عدم ال

  المأزقج من والخرسبل  3-7
خطر "ج من والكفيلة بالخر لتبعاً للسب الدراسة زيع اجابات افراد عينةوت: )10( ل رقموجد

الكراهية لا و الإرهاب جياتوأيدلمزيد من عنف  إلىلعالم او USAو سطوالأتعرض الشرق 
  من خلال إلايتم  أنيمكن 

 الإجابة التكرار يةوالنسبة المئ

 العدالة للجميعوالتقدم و الأملعالم منفتح ملؤه  240 42.70

 سطوالأالسلام في الشرق  إحلال 283 50.40

 انيةوعن طبيعتها العنصرية العد إسرائيلتخلي  39 6.90

 عوالمجم 562.00 100.00

 احلال السلام في الشرق"نيف يرى بأن ونصف افراد العينة ان  )10(ل رقم ويتضح من الجد
لايات المتحدة والوسط وخطر تعرض الشرق الا"التغلب على والسبيل للتصدي  وه" سطوالا

ا أي م ،)283(بلغ بتكرار و"  الكراهيةو الإرهاب جياتوأيدلالعالم الى مزيد من عنف والامريكية 
" العدالة للجميعوالتقدم و الأملعالم منفتح ملؤه "يليها في المرتبة الثانية  ،)%50.40(نسبته 

تخلي اسرائيل "في حين احتلت الفقرة الخاصة بـ  ،%)42.70(ما نسيته  اي ،)240(بتكرار بلغ 
أي ما نسبته  ،)39(غ بتكرار بلوالاخيرة والمرتبة الثالثة " انيةوعن طبيعتها العنصرية العد

ين يلع افراد عينة الدراسة يتفق مع السبومن مجم%) 93.10(هذا يشير الى ان و .%)6.90(
في حين ان نسبة ضئيلة من افراد العينة ترى في تخلي  ،اردين في الخطاب الملكيول الوالاوالثاني 
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د الى ان جلالته لم وعلعل ذلك يو ،ج من المأزقوانيتها سبيلاً للخروعدواسرائيل عن عنصريتها 
  !نغرس الامريكيورد هذا السبب في خطابه امام الكوي

  ضع الراهنوقابلية التعايش مع ال 3-8
 زيع اجابات افراد عينةوت ضع الراهن غير ممكن في ظلوالتعايش مع ال حسب: )11( ل رقموجد

 الدراسة

 الإجابة التكرار يةوالنسبة المئ

 مةسبه منقوعالم منغلق شع 215 38.30

 سطوالأغياب السلام في الشرق  212 37.70

 لة فلسطينية عاصمتها القدسوعدم قيام د 116 20.60

 شانهاوتركها ومن المنطقة  أمريكيا بانسحا 19 3.40

 عوالمجم 562 100.00

أن اجابات أفراد عينة الدراسة قد اتجهت ظغلى عدم قابلية ) 11(ل رقم ويتضح من الجد
أي ما نسبته  ،)215(بتكرار بلغ " به منقسمةوعالم منغلق شع"الراهن في ظل ضع والتعايش مع ال

" سطوغياب السلام في الشرق الأ"يليها في الترتيب  ،لىومحتلة بذلك المرتبة الأ%) 38,30(
" لة فلسطينية عاصمتها القدسوعدم قيام د"فـ  ،%)37,70(أي ما نسبته  ،)212(بتكرار بلغ 

%) 3,40(أي ما نسبته  ،ع أفراد العينةوفرداً من مجم) 19(حين أن  في ،في المرتبة الثالثة
  ."شأنهاو تركهاو انسحاب أمريكا من المنطقة" ضع الراهن إلى ون عدم قابلية التعايش مع الويعيد

ل بأن معظم أفراد عينة الدراسة يتفق مع الرؤية الملكية في الأسباب الحائلة وعليه يمكن القو
انسحاب أمريكا "ن الفقرة الرابعة وضع الراهن حتى فيما يتعلق بمضمومع ال ن قابلية التعايشود

  .نغرس الأمريكيوالتي لم ترد في الخطاب الملكي أمام الك ،"شأنهاو تركهاو من المنطقة

  تفاقم الحلقة الشيطانية 3-9
د نطاق ازديا :تفاقم الحلقة الشيطانية الدراسة حسب زيع اجابات افراد عينةوت: )12( ل رقموجد

  إلىد ويع الإرهابران المتسارع لحلقة والدواشتداد حدته و الإرهابدائرة 
 الإجابة التكرار يةوالنسبة المئ

 تناقص ثقة الناس في عملية السلام 158 28.10

 المستخدمة فيه الأسلحةوالنه العسكري المتغير  26 4.60

 الخارجين ناللاعبي أعدادتزايد  245 43.60

 اجهةوالموبالتصادم  الأديانفع د 133 23.70

 عوالمجم 562 100.00
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أي ما نسبته  ،ع أفراد عينة الدراسةوفرداً من مجم) 245(أن ) 12(ل رقم ويتضح من الجد
لتحتل بذلك " تزايد أعداد اللاعبين الخارجيين"ن تفاقم الحلقة الشيطانية إلى ويعيد%) 43,60(

يليها في المرتبة الفقرة  ،لواردة في هذا الجدوالأسباب اللى من بين جميع وهذه الفقرة المرتبة الأ
أي ما نسبته  ،)158(بتكرار بلغ " تناقص ثقة الناس في عملية السلام"المتعلقة بـ  )أ(
" اجهةوالمو دفع الأديان للتصادم"الخاصة بـ  )د(يليها في المرتبة الثالثة الفقرة  ،%)28,10(

 النه العسكري المتغير" )ب(في حين أن الفقرة  ،%)23,70(أي ما نسبته  ،)133(بتكرار بلغ 
أي ما نسبته  ،)26(الأخيرة بتكرار بلغ و قد جاءت في المرتبة الرابعة" الأسلحة المستخدمة فيهو
  .ع أفراد العينةومن مجم%) 4,60(

 بآخر مع الأسباب التي وعليه يمكن الاستنتاج بأن معظم أفراد عينة الدراسة قد اتفق بقدر أو
 المتغير النه العسكري"ردها جلالة الملك عبد الله الثاني في خطابه باستثناء الفقرة المتعلقة بـ وأ
  ."الأسلحة المستخدمة فيهو

  ن أصحاب الاسترتيجيات الخاصةون الخارجيواللاعب 3-10

 أصحاب الخارجيين ناللاعبي حسب الدراسة زيع اجابات افراد عينةوت: )13( ل رقموجد
 جيات الخاصة همالاستراتي

 الإجابة التكرار يةوالنسبة المئ

 إيران 67 11.90

 رياوس 9 1.60

 الصين 29 5.20

 إسرائيل 457 81.30

 عوالمجم 562 100.00

ن بأن إسرائيل وير%) 81,30(أي ما نسبته  ،فرداً) 457(أن ) 13(ل رقم ويتضح من الجد
يليها في المرتبة الثانية إيران بتكرار بلغ  ،ةل صاحب الاستراتيجية الخاصوهي اللاعب الخارجي الأ

أي ما نسبته  ،)29(في المرتبة الثالثة بتكرار بلغ  "الصين"فـ  ،%)11,90(أي ما نسبته  ،)67(
%) 1,60(أي ما نسبته  ،)9(الأخيرة بتكرار بلغ و في المرتبة الرابعة" رياوس"فـ  ،%)5,20(

  .فقط
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 فإنهم ،ن للخطر الاسرائيليواعوان أفراد عينة الدراسة عليه يمكن الاستنتاج بأنه بقدر ما كو
لعل ذلك و ،ا حقيقة الخطر الايراني حق قدرهولم يقدر ،ا إيران في المرتبة الثانيةوضعوإن هم و

  .الادعاء بمحاربة أمريكا من جهة اخرىو نابع من تستر إيران تحت غطاء الدين الإسلامي من جهة

  .الاحباطو الحقدو مصادر الانقسام الاقليمي 3-11
زيع اجابات وت ...ب الإحباطوالحقد و الإقليميتتمثل مصادر الانقسام  حسب: )14( ل رقموجد

 الدراسة افراد عينة

 الإجابة التكرار يةوالنسبة المئ

 العراقيةالأزمة  42 7.50

 ةاللبناني الأزمة 21 3.70

 السلام في فلسطينوالعدالة  إنكار 311 55.30

 لإسرائيلالمنحازة  الأمريكيةلسياسة ا 188 33.50

 عوالمجم 562 100.00

 أن معظم أفراد عينة الدراسة يعيد مصادر الانقسام الاقليمي) 14(ل رقم ويتضح من الجد
أي مل نسبته  ،)311(يتكرار بلغ " السلام في فلسطينو انكار العدالة" الاحباط إلى سببو الحقدو
 ،)188(يتكرار بلغ " السياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل"ة يليه في المرتبة الثاني ،%)55,30(

أي ما  ،)42(بتكرار بلغ  ،"الأزمة العراقية"يليه في المرتبة الثالثة %) 33,50(أي ما نسبته 
أي ما  ،)21(بتكرار بلغ و في حين جاءت الأزمة اللبنانية في المرتبة الأخيرة%) 7,50(نسبته 
 معظم أفراد العينة قد اتفق في رؤيته لمصادر الانقسام الاقليمين وبهذا يكو %)3,70(نسبته 

أن و بحق أن المشكلة الفلسطينية هي أم المشكلاتو الإحباط مع الرؤية الملكية التي ترىو الحقدو
   .اللبنانيةو لدة عنها مثل الأزمتين العراقيةوالأزمات المتو حلها سيفضي إلى حل المشكلات

  د والسلام المنش 3-12
د من اهل والدراسة تبعا لمرتكزات السلام المنش زيع اجابات افراد عينةوت: )15( ل رقمودج

 المنطقة 

 الإجابة التكرار يةوالنسبة المئ

 عاصمتها القدس لة فلسطينية قابلة للحياةوقيام د 385 68.50

 ن بذلك جزء منهولتك سطوالأالشرق  إقليمفي  إسرائيلدم  90 16.00

 الأمام إلىامل وق ول المنطقة من التطلع بشون دتمكي 68 12.10

 أشكالهامة على اختلاف والمقا 19 3.40

 عوالمجم 562 100.00
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د من اهل وان معظم افراد عينة الدراسة يرى بأن السلام المنش) 15(ل رقم ويتضح من الجد
 "عاصمتها القدسلة فلسطينية قابلة للحياة وقيام د"رة والمنطقة يستند بالدرجة الأساس الى ضر

دم اسرائيل في "يليه في المرتبة الثانية مرتكز  ،%)68.50(اي ما نسبته  ،)385(بتكرار بلغ 
فـ  ،%)16.00(اي ما نسبته  ،)95(بتكرار بلغ  "ن بذلك جزء منهوسط لتكواقليم الشرق الأ

اي  ،)68(ار بلغ في المرتبة الثالثة بتكر "امل الى الاماموق ول المنطقة من التطلع بشوتمكين د"
مة على اختلاف اشكالها في المرتبة الرابعة وفي حين جاء مرتكز المقا%) 12.10(ما نسبته 

ل بأن معظم افراد عينة وبهذا يمكن القو .%)3.40(اي ما نسبته  ،)19(الاخيرة بتكرار بلغ و
بلة للحياة لة فلسطينية قاوالدراسة يتفق مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن قيام د

دم اسرائيل في اقليم الشرق "فقط يتفق معه بشان %) 16(في حين ان  ،عاصمتها القدس
ل المنطقة من وتمكين د"يتفق مع الرؤية الملكية بشأن  %)12.10( "ن جزءا منهوسط لتكوالأ

%) 3.40(ان  وقت هولكن الامر الذي يلفت النظر في ذات الو ."امل الى الاماموق والتطلع بش
مرتكزا للسلام  "مة على اختلاف اشكالهاوالمقا"ع افراد عينة الدراسة يرى في ومجم من

   .التحليلوالامر الذي يستدعي الدراسة  ،دوالمنش

  دةوطبيعة الأهداف المنش 3-13

 دوزيع اجابات افراد عينة الدراسة تبعا لطبيعة الهدف المنشوت: )16( ل رقموجد

 الإجابة التكرار يةوالنسبة المئ

 ية مثاليةوباوط 1 0.20

 اقعيةو 347 61.70

 استراتيجية 187 33.30

 تكتيكية 27 4.80

 عوالمجم 562 100

 بأن معظم اجابات افراد عينة الدراسة قد اتجهت الى ان هدف) 16(ل رقم ويتضح من الجد
ة اقعيوطبيعة  وهدف ذ "اردهاوظيف موتوامل الى الامام وق وتمكين المنطقة من التطلع بش"

طبيعة  ويليه في المرتبة الثانية بانه هدف ذ ،%) 61.70(اي ما نسبته  ،)344(بتكرار بلغ 
طبيعة تكتيكية في المرتبة الثالثة  وفذ%) 33.30(اي ما نسبته  ،)187(استراتيجية بتكرار بلغ 

ية وباوفي حين جاء اعتباره هدفا ذا طبيعة ط ،%)41.80(اي ما نسبته  ،)27(بتكرار بلغ 
الامر الذي يمكن  ،%)0.20(اي ما نسبته  ،)1(بتكرار ومثالية في المرتبة الاخيرة  )اليةخي(

ل بان معظم افراد العينة اتفق في رؤيته لطبيعة هذا الهدف مع الرؤية ولهذا يمكن القو .نسيانه
  .%)33.30( ظيفة استراتيجية بنسبةو وبانه ذو ،%)61.70(الملكية بنسبة 
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  ل والد اسس العلاقة بين 3-14

ل صغيرة كانت وبين الدزيع اجابات افراد عينة الدراسة تبعا لاسس العلاقة وت: )17( ل رقموجد
  كبيرة  أم

 الإجابة التكرار يةوالنسبة المئ

 شائبة ابهولا تشق التي واحترام الحق 327 58.2

 للمجتمعات المدنية الأساسيةدعم الحريات  51 9.10

 انهوشؤعدم التدخل في ول واحترام سيادة الد  184 32.7

 عوالمجم 562 100.0

بان معظم افراد عينة الدراسة قد اتجه في رؤيته الى ان ) 17(ل رقم ويتضح من الجد
بها وق التي لا تشواحترام الحق"ل صغيرة ام كبيرة يجب ان تستند الى مبدأ والعلاقات بين الد

احترام "ه في المرتبة الثانية مبدأ يلي ،%)58.20( اي ما نسبته ،)327(بتكرار بلغ  "شائبة
فمبدأ  ،%)32.70(اي ما نسبته  ،)148(بتكرار بلغ  "نهاوعدم التدخل في شؤول وسيادة الد

اي ما  ،)51(الاخيرة بتكرار بلغ وفي المرتبة الثالثة  "دعم الحريات الأساسية للمجتمعات المدنية"
تفق في رؤيته مع الرؤية الملكية فيما بهذا فان معظم افراد عينة الدراسة تو%) 9.10(نسبته 

احترام "بقطع النظر عن اجماعها يجب ان تستند الى مبدأ ول ويتعلق بأن العلاقات بين الد
اختلف معه بشان  وان هو ،كذلك فيما يتعلق بالمبدأين الاخرينو "بها شائبةوق التي لا نشوالحق

   .يتهاولوا

  نغرس الامريكيوطبيعة مداخل الخطاب الملكي أمام الك 3-15

للمدخل الذي استخدمه جلالة الملك زيع اجابات افراد عينة الدراسة تبعا وت: )18( ل رقموجد
  نغرس الامريكي وعبدالله الثاني في خطابه امام الك

 الإجابة التكرار يةوالنسبة المئ

 التاريخيوالمدخل القيمي  205 36.50

 جدانيوالوالمدخل القيمي  27 4.80

 التاريخيوجداني ومدخل الال 27 4.80

 كل تلك المداخل 303 53.90

 عوالمجم 562 100.00
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بأن معظم افراد عينة الدراسة قد اتجه في رأيه الى ان جلالة ) 18(ل رقم ويتضح من الجد
أي ما  ،)303(ج بين عدة مداخل بتكرار بلغ ونغرس الامريكي قد زاوالملك في خطابه امام الك

التاريخي بتكرار بلغ وجة بين المدخل القيمي وفي المرتبة الثانية المزايليه %) 53.90(نسبته 
جداني والوجداني والوجة بين المدخل القيمي وفالمزا ،%)36.50(اي ما نسبته  ،)205(
   .لكل منها%) 4.80(بنبة بلغت و) 27(الاخيرة بتكرار بلغ والتاريخي في المرتبة الثالثة و

ابتدأها بالمدخل القيمي  وان هو ،ين كل تلك المداخلج بوالحقيقة ان جلالته قد زاو
   .التاريخي

  فك الحصار عن الشعب الاردني الفلسطيني  3-16

  زيع اجابات افراد عينة الدراسة تبعا للهدف الرئيس للخطاب الملكي وت: )19( ل رقموجد
 الإجابة التكرار يةوالنسبة المئ

 لفلسطيني كليالي عن الشعب اويفك الحصار الد أن 445 79.20

 يفك الحصار عن الشعب الفلسطيني جزئيا أن 1 0.20

12.80 72 
 مةوحك عم بيوروالأالاتحاد و أمريكياتعاطي  أماميفتح الباب  أن
 .طنية الفلسطينيةوحدة الوال

 لا يغير شيئا أن 44 7.80

 عوالمجم 562 100.00

ع ومن مجم%) 79.20(اي ما نسبته  ،فردا) 445(بأن ) 19(ل رقم ويتضح من الجد
يفك الحصار "نغرس الامريكي من شانه ان وافراد عينة الدراسة يرى بأن الخطاب الملكي امام الك

من %) 12.80(اي ما نسبته  ،فردا) 72(في حين رأى  ،"لي عن الشعب الفلسطيني كلياوالد
كا يعاطي امران يفتح الباب امام ت"ع افراد عينة الدراسة بأن الخطاب الملكي من شانه ومجم

اما من رأى بأن الخطاب الملكي لا  ."طنية الفلسطينيةوحدة الومة الوبي مع حكوروالاتحاد الاو
في حين ان  ،%)7.80(فردا اي ما نسبته ) 44(فكان  ،منهم على حق في رؤيتهمو ،يغير شيئا

اي ما  ،احدا فقطوفكان  "ان يفك الحصار عن الشعب الفلسطيني جزئيا"من قال بأن من شأنه 
   .الامر الذي يمكن تجاهله تماما%) 0.20(نسبته 
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  معنى الارهاب  3-17

 تبعا لرؤية افراد العينة للارهابزيع اجابات افراد عينة الدراسة وت: )20( ل رقموجد

 الإجابة التكرار يةوالنسبة المئ

 شخصية لأغراضاستخدام العنف  114 20.30%

 ياسيةاستخدام العنف لمصالح س 208 37.00%

 يةوسلط لأغراضاستخدام العنف  194 34.50%

 الاستعماروطني من الاحتلال واستخدام العنف في التحرر ال 46 8.2.00%

 عوالمجم 562 100.00%

اي ما نسبته  ،ع افراد عينة الدراسةوفردا من مجم) 208(ان ) 20(ل رقم ويتضح من الجد
يليه في المرتبة الثانية  "ف لمصالح سياسيةاستخدام العن"ن ان الارهاب يعني وير%) 37.00(

 34.50(اي ما نسبته  ،)194(بتكرار بلغ  "يةواستخدام العنف لاغراض سلط"ان الارهاب يعني 
اي ما نسبته  ،)114(بتكرار بلغ  "استخدام العنف لاغراض شخصية"يليه في المرتبة الثالثة %) 

دام استخ"فقط ترى الارهاب بأنه %) 8.2(اي ما نسبته  ،فردا )46(في حين ان  ،%)20.30(
ع اجابات افراد ومن مجم%) 91.80(بمعنى ان  "الاستعماروطني من الاحتلال والعنف للتحرر ال

عي سياسي ملفت والامر الذي يدلل على  ،طني ارهاباوعينة الدراسة لا ترى في حركات التحرر ال
   .لىوالاان افراد عينة الدراسة من طلبة السنة ولا سيما  ،للنظر

   .د الفعل المحلية على خطاب جلالة الملك عبدالله الثانيورد 3-18

على  )الاردنية(د الفعل المحلية وزيع اجابات افراد عينة الدراسة تبعا لردوت: )21( ل رقموجد
  نغرس الامريكي وخطاب جلالة الملك امام الك

 الإجابة التكرار يةوالنسبة المئ

 جدا إيجابية 172 30.6

 إيجابية 347 61.7

 متباينة 24 4.3

 سلبية 19 3.4

 عوالمجم 562 100

اي ما نسبته  ،ع افراد عينة الدراسةوفردا من مجم) 519(بأن ) 21(ل رقم ويتضح من الجد
على خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني امام  )الاردنية(د الفعل المحلية ون بأن ردوير%) 92.30(
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في حين ان من يرى بأنها كانت متباينة  ،ايجابية جداوبين ايجابية حت ونغرس الامريكي تراوالك
اي  ،فردا فقط) 19(ا واما القائلين بانها سلبية فكان .%)4.3(اي ما نسبته  ،)24(فكان عددهم 

   1.ا بذلك في المرتبة الاخيرةوليحل%) 3.4(ما نسبته 

  الملكي بالنسبة لأمريكا لية المرافقة للخطاب والدوالاقليمية وف الداخلية والظر 3-19

الاقليمية وف امركيا الداخلية وزيع اجابات افراد عينة الدراسة تبعا لظروت: )22( ل رقموجد
  لية والدو

 الإجابة التكرار يةوالنسبة المئ

 مريحة 371 66

 مزعجة 168 29.9

 مقلقة 23 4.1

 عوالمجم 562 100

لدراسة قد اتجهت اجاباتهم الى ان ان ثلثي افراد عينة ا) 22(ل رقم ويتضح من الجد
لايات ولية المرافقة للخطاب الملكي قد كانت مريحة بالنسبة للوالدوالاقليمية وف المحلية والظر

" مزعجة"ن بانها واما القائل .%)66.00(اي ما نسبته  ،)371(المتحدة الامريكية بتكرار بلغ 
ن وفي حين حل القائل ،%)29.9(نسبته اي ما  ،فردا) 168(عددهم وا في المرتبة الثانية وفحل

بهذا يمكن و ،%)4.10(اي ما نسبته  ،)23(الاخيرة بتكرار بلغ وبالمرتبة الثالثة " مقلقة"بأنها 
ف الداخلية وطنية على الظرودية إطلاع غالبية طلبة مساق التربية الوللمرء ان يلحظ محد

  2.لايات المتحدة الامريكيةولية للوالدوالاقليمية و

  الإحصائية  تقا والفر -4
  الإحصائية تبعا لمتغير الكلية  تقا والفر 4-1

  قيمة كاي تربيع تبعا لمتغير الكلية : )23( ل رقموجد
 الفقرة  قيمة كاي تربيع  ةدلالتها الاحصائي

 حدا لوقفا مويمثل م الأمريكينغرس والك أمامخطاب جلالة الملك   12.2 0.10

لايات المتحدة والقائل بان ال الرأيودي اتفق القيا الأمريكير والد 10.9 0.11
ر قيادي في حل النزاع وارسة دمة مجددا للمومدع الأمريكية

 العربي لان الإسرائيلي

 القائل الرأيوالمشاكل القضايا اتفق  يةولوأ 11.3 0.11
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 الفقرة  قيمة كاي تربيع  ةدلالتها الاحصائي

ترك خطاب  الأمريكينغرس ولده الخطاب لدى الكوالانطباع الذي  13.7 0.09
 أثرا الأمريكينغرس والك أمامجلالة الملك 

أمامالذي تركه جلالة الملك  الإيجابيالانطباع  التأثير أسباب 10.2 0.11
 كان بسبب الأمريكينغرس والك

 الأمريكينغرس وخطاب جلالته على الك تأثيرمظاهر  9.1 0.12

ج من خطر والقائل بان الخر الرأيواتفق  المأزقج من والخر 11.2 0.10
إلىالعالم و الأمريكيةلايات المتحدة والو سطوالأتعرض الشرق 
من  إلايتم  أنالكراهية لا يمكن و الإرهاب جياتوأيدلمزيد من عنف 

 خلال

 ضع الراهن غير ممكن في ظلوالتعايش مع ال 10.8 0.10

اشتداد حدته و الإرهابتفاقم الحلقة الشيطانية ازدياد نطاق دائرة  13.6 0.09
 إلىد ويع الإرهابة ران المتسارع لحلقوالدو

 الاستراتيجيات الخاصة هم أصحابن وجيرالخا نواللاعب 14.6 0.08

 ب الإحباطوالحقد و الإقليميتتمثل مصادر الانقسام  12.5 0.09

 إلىالمنطقة يستند  أهلد من والسلام المنش 12.1 0.10

ظيف وتو الأمام إلىامل وق وتمكين المنطقة من التطلع بتش 10.3 0.10
 طبيعة والمثمر هدف ذ وردها لتحقيق مزيد من النماوم

إلىتستند  أنكبيرة يجب  أمل صغيرة كانت والعلاقات بين الد أسس 9.8 0.12
 مبادئ

طبيعة المداخل التي اعتمدها جلالة الملك في خطابه منه  11.8 0.11
 جة بينوالمزا

الملك  فك الحصار عن الشعب الفلسطيني من خلال خطاب جلالة 9.9 0.12
 من شانه

 يعني الإرهاب 10.9 0.11

 نغرسوالك أمامالفعل المحلية على خطاب جلالة الملك  دوجاءت رد 11.2 0.11

ف داخلية وفي ظر الأمريكينغرس والك أمامجاء خطاب جلالة الملك  10.3 0.11
 لأمريكالية بالنسبة ودو إقليميةو

ى الدلالة ودلالة احصائية عند مست ق ذاتوان ليس هناك فر) 23(ل رقم ويتضح من الجد
طنية على مضامين خطاب جلالة الملك عبدالله وفي مدى اطلاع طلبة التربية ال) 0.05=  &(

   .الثاني ابن الحسين تعزى الى متغير الكلية
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  قات الاحصائية تبعا لمتغير الجنس والفر 4-2
  قيمة كاي تربيع تبعا لمتغير الجنس : )24( ل رقموجد

 الفقرة  قيمة كاي تربيع  ةلاحصائيدلالتها ا

 حدا لوقفا مويمثل م الأمريكينغرس والك أمامخطاب جلالة الملك  13.6 0.09

لايات المتحدة والقائل بان ال الرأيوالقيادي اتفق  الأمريكير والد 14.6 0.09
ر قيادي في حل النزاع وارسة دمة مجددا للمومدع الأمريكية

 العربي لان الإسرائيلي

 القائل الرأيوالمشاكل القضايا اتفق  يةولوأ 12.5 0.11

ترك خطاب  الأمريكينغرس ولده الخطاب لدى الكوالانطباع الذي  12.1 0.10
 أثرا الأمريكينغرس والك أمامجلالة الملك 

 أمامالذي تركه جلالة الملك  الإيجابيالانطباع  التأثير أسباب 10.3 0.12
 كان بسبب الأمريكينغرس والك

 الأمريكينغرس وخطاب جلالته على الك تأثيرمظاهر  9.8 0.12

ج من خطر والقائل بان الخر الرأيواتفق  المأزقج من والخر 13.6 0.09
 إلىالعالم و الأمريكيةلايات المتحدة والو سطوالأتعرض الشرق 
 إلايتم  أنالكراهية لا يمكن و الإرهاب جياتوأيدلمزيد من عنف 

 من خلال

 ضع الراهن غير ممكن في ظلوتعايش مع الال 14.6 0.08

اشتداد حدته و الإرهابتفاقم الحلقة الشيطانية ازدياد نطاق دائرة  12.5 0.09
 إلىد ويع الإرهابران المتسارع لحلقة والدو

 الاستراتيجيات الخاصة هم أصحابن وجيرالخا نواللاعب 12.1 0.08

 ب الإحباطوقد الحو الإقليميتتمثل مصادر الانقسام  10.3 0.09

 إلىالمنطقة يستند  أهلد من والسلام المنش 9.8 0.12

ظيف وتو الأمام إلىامل وق وتمكين المنطقة من التطلع بتش 13.6 0.10
 طبيعة والمثمر هدف ذ واردها لتحقيق مزيد من النموم

تستند  أنكبيرة يجب  أمل صغيرة كانت والعلاقات بين الد أسس 11.0 0.12
 مبادئ إلى

طبيعة المداخل التي اعتمدها جلالة الملك في خطابه منه  11.8 0.11
 جة بينوالمزا
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 الفقرة  قيمة كاي تربيع  ةلاحصائيدلالتها ا

  
0.12 

  
9.9 

فك الحصار عن الشعب الفلسطيني من خلال خطاب جلالة الملك 
 من شانه

 يعني الإرهاب 10.9 0.11

 أمامالفعل المحلية على خطاب جلالة الملك  دوجاءت رد 11.2 0.11
 نغرسوالك

ف وفي ظر الأمريكينغرس والك أمامجاء خطاب جلالة الملك  10.3 0.11
 لأمريكالية بالنسبة ودو إقليميةوداخلية 

ى الدلالة وق ذات دلالة احصائية عند مستوان ليس هناك فر) 24(ل رقم ويتضح من الجد
طنية على مضامين خطاب جلالة الملك عبدالله وفي مدى اطلاع طلبة التربية ال) 0.05= &(

   .بن الحسين تعزى الى متغير الجنس الثاني

  قات الاحصائية تبعا لمتغير الاتجاه السياسيوالفر 4-3

  قيمة كاي تربيع تبعا لمتغير الاتجاه السياسي : )25( ل رقموجد
 الفقرة  قيمة كاي تربيع  ةدلالتها الاحصائي

 حدا لوقفا مويمثل م الأمريكينغرس والك أمامخطاب جلالة الملك  10.3 0.09

لايات المتحدة والقائل بان ال الرأيوالقيادي اتفق  الأمريكير والد 9.8 0.12
ر قيادي في حل النزاع وارسة دمة مجددا للمومدع الأمريكية

 العربي لان الإسرائيلي

 القائل الرأيوالمشاكل القضايا اتفق  يةولوأ 13.6 0.10

ترك خطاب  كيالأمرينغرس ولده الخطاب لدى الكوالانطباع الذي  11.0 0.12
 أثرا الأمريكينغرس والك أمامجلالة الملك 

أمامالذي تركه جلالة الملك  الإيجابيالانطباع  التأثير أسباب 11.8 0.11
 كان بسبب الأمريكينغرس والك

 الأمريكينغرس وخطاب جلالته على الك تأثيرمظاهر  9.9 0.12

ج من خطر والخرالقائل بان  الرأيواتفق  المأزقج من والخر 10.9 0.11
إلىالعالم و الأمريكيةلايات المتحدة والو سطوالأتعرض الشرق 
إلايتم  أنالكراهية لا يمكن و الإرهاب جياتوأيدلمزيد من عنف 

 من خلال

 ضع الراهن غير ممكن في ظلوالتعايش مع ال 11.2 0.11
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 الفقرة  قيمة كاي تربيع  ةدلالتها الاحصائي

داد حدته اشتو الإرهابتفاقم الحلقة الشيطانية ازدياد نطاق دائرة  10.3 0.11
 إلىد ويع الإرهابران المتسارع لحلقة والدو

 الاستراتيجيات الخاصة هم أصحابن وجيرالخا نواللاعب 10.3 0.09

 ب الإحباطوالحقد و الإقليميتتمثل مصادر الانقسام  9.8 0.12

 إلىالمنطقة يستند  أهلد من والسلام المنش 13.6 0.10

ظيف وتو الأمام إلىامل وق وشتمكين المنطقة من التطلع بت 13.6 0.09
 طبيعة والمثمر هدف ذ واردها لتحقيق مزيد من النموم

تستند  أنكبيرة يجب  أمل صغيرة كانت والعلاقات بين الد أسس 14.6 0.09
 مبادئ إلى

طبيعة المداخل التي اعتمدها جلالة الملك في خطابه منه  12.5 0.11
 جة بينوالمزا

شعب الفلسطيني من خلال خطاب جلالة الملك فك الحصار عن ال 12.1 0.10
 من شانه

 يعني الإرهاب 10.3 0.12

 نغرسوالك أمامالفعل المحلية على خطاب جلالة الملك  دوجاءت رد 9.8 0.12

ف داخلية وفي ظر الأمريكينغرس والك أمامجاء خطاب جلالة الملك  13.6 0.09
 لأمريكالية بالنسبة ودو إقليميةو

ى الدلالة وق ذات دلالة احصائية عند مستوان ليس هناك فر) 25(ل رقم ويتضح من الجد
طنية على مضامين خطاب جلالة الملك عبدالله وفي مدى اطلاع طلبة التربية ال) 0.05=  &(

   .الثاني بن الحسين تعزى الى متغير الاتجاه السياسي

  خاتمة  -5

 استنتاجات  5-1

دلالاتها والتحليل للبيانات وستقلة لعينة الدراسة صف للمتغيرات المومن خلال ما تقدم من 
   :الاحصائية يمكن استنتاج الاتي

ل العربية واقف الغالبية العظمى للدونغرس الامريكي لموتمثيل خطاب جلالة الملك امام الك 1- 5-1
الأمر الذي قد يشير الى ان هذا  ،ع افراد عينة الدراسةومن مجم%) 96.60(بنسبة بلغت و

الامراء العرب في مكة والرؤساء وك ولملكي قد جاء في اعقابه انعقاد قمة الملالخطاب ا
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تاكيدهم على مبادرة السلام العربية التي تم اعتمادها في مؤتمر القمة العربي والمكرمة 
   .م 2002ت في عام والمنعقدة في بير

الناس في "بأن مع الرؤية الملكية %) 48.20(اتفاق نصف افراد عينة الدراسة بنسبة  2- 5-1
صل الى ولايات المتحدة الامريكية بأنها القادرة على التون الى الون ينظروالمنطقة لايزال

لايات المتحدة ومتقدمين بذلك على من يرى بأن ال "العربي_ ية النزاع الاسرائيلي وتس
لرسمي العربي ا العربي لأن النظام_ ر قيادي في حل النزاع الإسرائيلي والامريكية ممارسة د

اذ ان  ،طن العربيواقع السياسي في الوهذا مخالف للو ،ينظر اليها على انها مفتاح السلام
لايات المتحدة الامريكية بسبب انحيازها المطلق لاسرائيل وا الامل في الوالناس قد فقد

   .سعيةوانية التوسياستها العدو

بأن المشكلة الفلسطينية %) 95.70(ترى الغالبية الساحقة من افراد عينة الدراسة بنسبة  3- 5-1
لية على ولية بما في ذلك على الحرب الدودواها من مشاكل اقليمية وتتقدم على ما س"

هي بذلك تتفق مع الرؤية و ،دهاولايات المتحدة الامريكية بأنها تقوالتي تزعم ال "الارهاب
   .ية المشكلة الفلسطينيةولوالملكية لأ

على ان الخطاب الملكي %) 78.60(رباع افراد عينة الدراسة بنسبة اتفاق اكثر من ثلاثة ا 4- 5-1
   .نغرس الامريكي قد ترك اثرا ايجابيا فاعلا لديهموامام اعضاء الك

الفاعل الذي وبأن الاثر الايجابي %) 54.10(يرى اكثر من نصف افراد عينة الدراسة  5- 5-1
الى اختياره للمدخل القيمي  دونغرس الامريكي يعوخلفه الخطاب الملكي لدى اعضاء الك

ن بحديث من وممثليه يتأثروذلك لادراكه بأن الرأي العام الامريكي و ،نهاية لخطابهوبداية 
هذا حال الغرب و .حية ام دينيةوقيمهم اخلاقية كانت ام رويحسن الاطلاع على ثقافتهم 

   .ماوعم

ان الخطاب الملكي كان  ع افراد عينة الدراسة علىومن مجم%) 47.70(اتفاق بنسبة  6- 5-1
 ،ية من جهةولوسط يحتل لديه الاوش على ان السلام في الشرق الاوراء تشديد الرئيس بو
نداليزا رايس في مهمة لتحريك عملية السلام في وزيرة خارجيته كوش لوإيفاد الرئيس بو

   .سطوالشرق الا

ؤية الملكية بان احلال مع الر%) 59.40(نيف بنسبة واتفاق نصف افراد عينة الدراسة  7- 5-1
لايات المتحدة والوج من خطر تعرضه والسبيل الى الخر وسط هوالسلام في الشرق الا

   .الكراهيةوالارهاب وجيات الحقد ولوالعالم الى مزيد من عنف ايديوالامريكية 
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من افراد عينة الدراسة مع جلالته بأن %) 42.70(اذا ما اضيف الى ذلك اتفاق و
العدالة والتقدم وعالم منفتح ملؤه الامل "من مأزق الارهاب يكمن في ج والسبيل للخر

يتبين بان من يتفق مع الرؤية الملكية بشأن هذين السببين يصل الى ما  "الاجتماعية للجميع
   .ع افراد العينةومن مجم%) 93.10(نسبته 

ية الملكية بشأن مع الرؤ%) 96.6(تة وان بنسب متفاو ،اتفاق معظم افراد عينة الدراسة 8- 5-1
غياب السلام في الشرق و ،به منقسمةوعالم منغلق شع"عدم امكانية التعايش السلمي في ظل 

  " عاصمتها القدسولة فلسطينية وعدم قيام د"و "سطوالا

تفاقم الحلقة "اتفاق معظم افراد عينة الدراسة مع الرؤية الملكية بشأن اسباب  9- 5-1
في %) 4.60(وفي اعلاها %) 43.60(حت ما بين واان بنسب مختلفة ترو ،"الشيطانية

   .ادناها

ع أفراد عينة الدراسة على أن الأطراف المعنية باللاعبين ومن مجم%) 81,30(اتفاق  10- 5-1
إن بنسبة ضئيلة و ،تليها في المرتبة الثانية إيران ،إسرائيل :الخارجيين في خطاب جلالته هم

انية ولى أن إيران قد نجحت في تغليف سياستها العدالأمر الذي يشير إ ،مقارنةً بإسرائيل
الشيطان "محاربة و الخلي تحت غطاء الدينو بخاصة في العراقو سعية ضد العربوالت

الفئة الجامعية بشعارات هذه  كما يشير أيضاً إلى انخداع .لايات المتحدة الأمريكيةوال" الأكبر
  .إيران حتى الآن

ظاهر الخطاب الإيراني خطاب إسلامي شامل  نلاو ،فإيران التي ترفع شعار الإسلام
غ تحقيق مكاسب لقضايا العرب وبمس ،أمريكا يكسب الشارع العربيومعادي لإسرائيل و
في  –الله  بحز ،الإسلامي دالجها ،حماس –مة الإسلامي والمسلمين كدعم منظمات المقاو

ان وفإذا بالعد ،اذ على العراقوالاستحوذ ولبنان مكن إيران من التقاسم العلني للنفوفلسطين 
منذ  ،ع تلك الشراكة الالتباسيه المنعقدة بينهماوأمريكا تعلنان عن نوإيران  ،دانواللد
جهيه العسكري وب ،العراق وغز إلىرها وبد ةقد مهددو ،افق على ضرب أفغانستانوالت

ا تم تحيد الكتل اطؤ لمولا هذا التولو ،الاقتصادي الإيرانيوالاجتماعي المذهبي و ،الأمريكي
ب تحت ضغط بعض القيادات المذهبية الممالئة لملالي والكبيرة من سكان محافظة الجن

نات المجتمع وكان ذلك المدخل إلى الفرز بين مكو ،انومة العدومنعها من مقاو ،طهران
ضيفي والوتدمير الهرم المدني و ،الانشقاق الخبيث بين جناحي الإسلام العربيو ،احدوال

حنكة سياسية حيث حافظة وانتهجة القيادة الإيرانية نهجاً براغماتياً وكما  .للمجتمع يوالحي
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اتها وأدو ،يووعها النواستغلة الأزمة العراقية لتمرير مشرو ،حطمت خصمهاوعلى نفسها 
   .ر الإيرانيونجاح من المنظوبالمنطقة تعمل بفاعلية 

الاستراتيجي للقيادات الإيرانية قف على النقاش ولعلى الخيار المركزي الإيراني يتو
ل إن كانت ور حويد ،التهديدات المتعارضةوخلال هذه الحقبة الغاصة بشتى الاحتمالات 

مؤازرة متبادلة مع وفأما صداقة  ،إحدى الشركتان وجهة نحوالحقيقية مت ةاية الإيرانيوالن
 ،للإمبريالية العالمية ريثاً إقليميا أخرون وكأنها مرشحه لتكوإما أن تتصرف إيران و ،العرب

ل على حصة معينة ولها الحصوتخ –فلا ننسى إسرائيل  –كالة غير حصرية طبعا وقد تتمتع ب
ب والاقتصادية الكبرى المنعقدة على ظهر المصالح الحقيقية لشعوسياسية ومن الصفقات الجي

  .3المنطقة

 انكار العدالة"لملكية بأن ع أفراد عينة الدراسة مع الرؤية اومن مجم%) 55,30(اتفاق  11- 5-1
إن كان و ،الاحباطو الحقدو المصدر الرئيس للانقسام الاقليمي وله" السلام في فلسطينو
  .ن في انحياز السياسة الأمريكية لاسرائيل المصدر الرئيس لذلكوير%) 33,50(

لام لا ع أفراد عينة الدراسة مع الرؤية الملكية بشأن أن السومن مجم%) 68,50(اتفاق  12- 5-1
ما  وهو ،"لة فلسطينية قابلة للحياة عاصمتها القدسوقيام د" يمكن أن يتحقق إلا من خلال

  .بخاصة الطرف الفلسطينيو مدنيةو يكاد يجمع عليه جميع الأطراف العربية رسمية

مع الرؤية الملكية بأن هدف تمكين %) 61,70(بنسبة و اتفاق معظم أفراد عينة الدراسة 13- 5-1
المثمر  واردها لتحقيق المزيد من النموظيف موتو أمل إلى الأمامو قون التطلع بشالمنطقة م

الأمر الذي يعني  ،على أنه هدف استراتيجي%) 33,30(اتفاقه بنسبة  كذلكو ،اقعيوهدف 
أي أن  ،"اقعي استراتيجيو"ع أفراد عينة الدراسة يرى بأنه هدف ومن مجم%) 95,00( أن

  .ملك بشأن طبيعة الهدفالو الغالبية الساحقة تتفق

ع أفراد عينة الدراسة مع الرؤية الملكية بشأن أن العلاقات ومن مجم%) 58,20(اتفاق  14- 5-1
كذلك و ،لواحترام سيادة الد"ل صغيرة كانت أم كبيرة يجب أن تستند إلى مبدأ وبين الد

ع عينة ومن مجم%) 90,90(بمعنى أن  ،%)32,17(بنسبة " نهاوعدم التدخل في شؤ
  .بآخر فيما يخص المبدأين سالفي الذكر والدراسة يتفق مع الرؤيةالملكية بشكل أ

فقاً في وع أفراد عينة الدراسة على أن جلالة الملك كان مومن مجم%) 53,90(اتفاق  15- 5-1
 نغرس الأمريكي جمعت بين المدخل القيميوجة بين أكثر من مدخل في خطابه أمام الكوالمزا

  .يجدانوالو التاريخيو
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ع أفراد عينة الدراسة على أن خطاب جلالة الملك عبد الله ومن مجم%) 79,20(اتفاق  16- 5-1
لي عن الشعب الفلسطيني وأن يفك الحصار الد"نغرس الأمريكي من شأنه والثاني أمام الك

ل وافق الدوقت إلى أن تويشير في ذات الو ،الأمر الذي لم يحصل فعلياً من جهة ،"كلياً
أخيراً من جهة و لاُوية أولايات المتحدة الأمريكية تحددها مصالحها الحيويداً التحدو الكبرى
كذلك الاتحاد و إسرائيلو إذا أعلنت الإدارة الأمريكية .ما يلحظه المرء الآن وهو ،أخرى

ارئ الفلسطينية التي أمر الرئيس ومة الطوبي عن استعدادهم لرفع الحصار عن حكوروالأ
طنية سلام فياض وحدة الومة الوزير المالية السابق في حكو د عباسوالفلسطيني محم

  .15/6/2005افق وم الجمعة الموبتشكيلها ي

استخدام العنف "لى والارهاب يعني بالدرجة الأ"اتفاق معظم أفراد عينة الدراسة على أن  17- 5-1
بنسبة " يةواستخدام العنف لآغراض سلط"و ،%)37,00(بنسبة  "لمصالح شخصية

بمعنى أن  .%)20,30(بنسبة و "استخدام العنف لأغراض شخصية"و ،%)34,50(
 .إن بنسب مختلفةو ع أفراد عينة الدراسة مجمع على معنى الارهابومن مجم%) 91,80(
إلى  والأمر الذي لا يشير على ما يبد ،طنيةوعي لدى طلبة مساق التربية الوهذا يشير إلى و
  .تنميتهو عيوا الفي خلق هذ لمدرسي هذا المساق ر فاعلود

د لفعل المحلية وع أفراد عينة الدراسة على أن ردومن مجم%) 92,30(اتفاق  18- 5-1
إيجابية "و "إيجابية"حت بين ونغرس الأمريكي تراوعلى الخطاب الملكي أمام الك) الأردنية(

   .الاعلامية الأردنيةو ساط السياسيةوما يتفق مع الاتجاه السائد لدى الأ وهو ،"جداً

نغرس وع أفراد عينة الدراسة على أن الخطاب الملكي أمام الكومن مجم%) 66(اتفاق  19- 5-1
لايات المتحدة ولل" مريحة"لية ودو إقليميةو ف داخليةوالأمريكي قد جاء في ظل ظر

  .اقعوالو هذا ما لا يتفقو .الأمريكية

 ،ريوالحزب الجمهما  إلى حدٍو ،كذلك الحزب الديمقراطيو ،إذ أن الرأي العام الأمريكي
 ،كيسينجر ،نولة السابقين أمثال كلنتورجالات الدواقتناع شبه إجماعي لدى قادة الرأي و

 نويعترف ،الدراسات الاستراتيجيةوفضلا عن مراكز الأبحاث  ،فتوكروسكو بريجينسكي
يصب هذا الإخفاق و ،لايات المتحدة الأمريكية في العراقوالإخفاق الذي تعيشه الوبالمأزق 

مستقبل ولية ولايات المتحدة على الساحة الدواهر سلبية تضرب مكانة الوي تكريس ظف
 ،ريوالترهل الإمبراط وأ ،في مقدمها تفاقم ظاهرة الترهل الاستراتيجي ييأتو ،رهاود
فقد تمزقت  ،"قف الأمريكي في العالموضرراً كارثياً بالم"ألحقت الحرب على العراق و

ضت صدقية الشرعية وتقوانعدام الثقة و ،الأمريكية في العالملايات المتحدة ومصداقية ال
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حل التطهير وأغرقت العراق في و "غريب وعاراً اخلاقياً في أب"ألحقت بذاتها و ،الأمريكية
ضى التي قللت من احترام العالم لأمريكا كما أن الحرب أسقطت والفوالعنف والعرقي 

اجه في وت الحنكة الأمريكية السياسية التي تتراجعومصداقية القيادة الأمريكية العالمية 
 وسياسي على نحوقع الجيوضت الحرب الموكما ق ،العراق إمكانية التعرض لهزيمة استراتيجية

   4"مكسباً صافيا لإيرانوهزيمةً ألحقتها أمريكا بنفسها "فكانت  ،خطير

ب التي لا ورالصين تقتفيان الدوسيا ورو ،با الان تغترب عن امريكا اكثر فاكثروروفا
اليابان و .تدير ظهرهاواسيا تنئ ابعد فابعد وتفضي اجمالاً الى باحة المصالح الامريكة 

 .عداء لامريكاوية وديمقراطية امريكا اللاتينية تزداد شعباو ،تشتغل بذاتها عاى امنها الذاتي
نية عالم الاسلام تلهبه الحمية الديو ،من حافة الانفجار ويدنوسط يتشظ والشرق الاو

على امتداد العالم تبين استطلاعات الرأي و ،مية المعادية لامريكاوالنزعاة القو ،المتصاعدة
  .الرفضولايات المتحدة لا تثير الا الذعر وان سياسات ال

الاتجاه  والجنس أ وقات ذات دلالة إحصائية تعزى إلى متغير الكلية أود فروجوعدم  20- 5-1
  .السياسي

  الآفاق المستقبلية 5-2

 ح إلى أن الطلبة لديهم الاستعداد الذهنيوضوإن نتائ هذه الدراسةالميدانية تشير ب
كل ما يتعلق بها من و أخطرها القضية الفلسطينيةو ميةوالقو طنيةوالنفسي للتعاطي مع القضايا الو

م مع السياسة الأردنية المنبثقة عنها التي جاء الخطاب الملكي أماو ،معطيات بأبعادها المختلفة
  .خ ليعكس هذه الحقيقةوالشيو ابونغرس الأمريكي بمجلسيه النوالك

عات وضوح مدى اهتمام الطلبة بالموضوكما أن نتائ هذه الدراسة الميدانية تعكس ب
 ،عيةوضومو حوضووقدرتهم على إبداء أرائهم بشأنها بكل جرأة و استعدادهمو ،السياسية الراهنة

سم جلالة لإ نما إقحامودو بطريقة غير مباشرة ة دراستهِعلماً أن الباحث تقصد أن يصيغ أسئل
 ،رصانة الدراسةو عيةوضوالملك عبد الله الثاني في التقديم لأسئلة الاستبيان حرصاً منه على م

   .تجنيبها كل ما من شأنه أن يؤثر على استجابات أفراد عينة الدراسةو
التربيـة  و التنشـئة و عيـة ولتـدريس فـي الت  ر هيئـة ا وكما تشير نتائ هذه الدراسة الميدانيـة إلـى د  

طنيـة مزيـداً مـن    وإلى إعطـاء مدرسـي مسـاق التربيـة ال     والأمر الذي يدع ،المستقبليةو طنية الآنيةوال
عــدم و ،الابتعـاد عــن التلقــين و ،تكثيــف المنهــاجو ،بوي المطلــوالمسـاحة الزمنيــة لإحــداث الأثــر الترب ـ 

بـل   ،البصـم و الاسـتماع و م علـى التلقـين  ويقـة تقليديـة تق ـ  طنيـة بطر والتعامل مع مادة مسـاق التربيـة ال  
  الحس النقديوتنمية التفكير العقلاني والتفاعل و على المشاركة
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Yarmouk University National Education Students’ Opinion 

Direction towards it is Majesty Jordan King Abdullah II’s 

Speech to the American Congress 

 

Masaoud Al-Rabadi, Department of Political Science,Yarmouk University, 

Irbid, Jordan. 

 

Abstract 

This field study aims at recognizing Yarmouk University students' attitudes towards 

His Majesty King Abdullah II's speech before the American Congress on March 7, 2007. 

The sample of the study included students enrolled in the National Education during the 

second semester of the academic year 2006/2007. Specifically, the study aimed at 

eliciting students' views towards the speech representing a unified Arab stance, the 

formal and civil Arab position from the United States' leading role in the world and the 

Middle East. It also investigated the issues and problems that confront peace in the 

Middle East, and the effect of the speech on the US congress members. In addition, the 

study elicited opinion regarding ways to rid the world of the dangers of terrorist 

ideologies. It also highlighted the role of the speech in lifting the siege on the Palestinian 

people, the meanings of terrorism, and the US internal, regional and international 

circumstances. [The study underscored any statistically significant differences according 

to college, gender and political orientation]. The study concluded that there was a big 

awareness by the students of the importance of the speech and its effect on the regional 

and international fields. 

                

  22/11/2007قبل في و    16/7/2007 قدم البحث للنشر في

  

  الهوامش

   www.alrai.com 2007/ 12/3،))صوت العقل والحكمة الحق(( مجلس النواب الأردني -1
، عن أصداء الخطاب ))الملك يعزز الموقف الفلسطيني دولياً بخطا((د عباس، الرئيس محمو -2

التاريخي لصاحب الجلاله الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم أمام الكونغرس 
  .31، ص 2007الجامعة الهاشمية،  رالأمريكي، إصدا
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القوة العظمة الاميركية، ترجمة عمر زبيغنيو بريجينسكي، الفرصة الثانية، ثلاثة رؤساء وأزمة  -3
   155- 140ص  ص، 2007 1الأيوبي، بيروت، دار الكتاب العربي ط

  : كذلك انظر 
  www.alquds.co.ukفي )) الخروج من العراق والمنطقة؟: أمريكا(( .عصام نعمان.د

3/5/2007.  
  www.asharqalawsat.comفي )) فاذ المشرق والخليمن اجل استن(( .رضوان السيد.د

31/7/2006. 

  155-153زبيغنيو بريجينسكي، الفرصة الثانية، المصدر السابق، ص ص  -4

  

  المصادر

  :لية انظر ما يليوالدوالعربية ود الفعل المحلية ولمزيد من الإطلاع على رد

، جريدة الخلي العربيهو عام الفرص، .... الملك بخطا ).2007. (محمد السعيد ،ادريس
23/5/2007.  

، الفرصة الثانية، ثلاثة رؤساء وأزمة القوة العظمة الاميركية ).2007. (زبيغنيو ،بريجينسكي
  .155- 140ص  ص، 1ترجمة عمر الأيوبي، بيروت، دار الكتاب العربي ط

  17/6/2007، جريدة الغد حول مصداقية أمريكا ).2007. (زبيغنيو ،بريجينسكي

  17/6/2007، عن المستقبل اللبنانية صحيفة اتايم ).2007. (زبيغنيو ،بريجينسكي

 ،الملك عبدالله يحذر من تزايد حلقات الأزمات والدمار ).2007. (شارلوت ،راب

www.aljazeera.net، 18/4/2007.  

عبدالله وتحديه أمام الكونغرس  كالمل). 2007( .جمس ج ،رابين
http//tharwacommunity.typepad.com، 18/4/2007  

في  ،من اجل استنفاذ المشرق والخلي ).2006( .رضوان ،السيد
www.asharqalawsat.com 31/7/2006. 

، خطاب تاريخي لسلام فلسطين واستقرار العالم ).2007. (نبيل ،الشريف
www.addustour.com 15/3/2007  
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المحرر ، العاهل الأردني يشد على الحاجية لعملية السلام في الشرق الأوسط .ديفيد ،شيلبي
  .وزارة الخارجية الأمريكية –في موقع بو إس إنف 

، عن أصداء الخطاب الملك يعزز الموقف الفلسطيني دولياً بخطا ).2007( .دمحمو ،عباس
التاريخي لصاحب الجلاله الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم أمام الكونغرس 

  .31الجامعة الهاشمية، ص  رالأمريكي، إصدا

 .www.alghad.jo ن، الغارديان، ععند نهاية التاريخ خالتاري .فرانسيس ،فوكوياما

 ، ينوزوبك،غارق في وصول بغداد ).2007. (كريستوفر ،دبكيولاري  ،كابلور
  .النسخة العربية Newsweek 11- 10ص  ،2007/يونيو/26

  aliraqnews، في يستبعد النصر العسكري في العراق ركيسينج ).2007( .هنري ،كيسينجر
2/4/2007  

 6/7/2007في  سياسي للخروج من العراق، برنام).2007( .هنري ،جركيسين
www.alarabalyawm.net   

  http://kurdvan.maktoobblog.com/?post=142678 .هنري ،كيسينجر

 14/3/2007، الفلسطينية وخطاب العاهل الأردني ةالهوي). 2007( .ركان ،المجالي
www.moheet.com   

 12/3/2007 ،صوت العقل والحكمة الحق). 2007. (مجلس النواب الأردني
www.alrai.com   

 ،عظيم وغير مسبوق... .خطاب الملك ).2007( .امين عام جامعة الدول العربية ،عمر ،موسى
www.ammonnews.com، 18/4/2007.  

 28/3/2007 عن الغد، ،أستاذ بجامعة هارفارد بروجكت سينديكيت ).2007( .جوزيف س ،ناي
www.alghad.jo  

 www.alquds.co.ukفي  ،الخروج من العراق والمنطقة؟: أمريكا ).2007( .عصام ،نعمان
3/5/2007.  

لإحلال  االأردني يضع الولايات المتحدة أمام مسؤولياته ل، العاهشينخوا/وكالة الإنباء الصينية
 .الأمن في المنطقة





 259 - 219، ص ص 2011، 1العدد  8المجلد   مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب

219 

   التاريخ والشعر في حروبِ الردة منوسائلُ الاتصالات 
  

  **الربابعةحسن حمد أو * الربابعةمحمد حسن 

  ملخص

نَهض البحثُ بمقدمةٍ ومحورين وخاتمة، أما المقدمةُ فبيتْ أهميةَ الاتصالاتِ في إدارة شؤون المعـارك،  
ــور  ــا المحـ ــةً واصـــطلاحاً   الأولوأمـ ــالات لغـ ــور  فتوقـــف عـــن الاتصـ ــا المحـ ــائل  الثـــاني، وأمـ ــتوقفته وسـ ، فاسـ

الاتصالات عند المسلمين والمرتدين؛ من خطابـة ومنـاظرة ووصـية وشـورى وحراسـة، ومراسـلات، ورمـوز،        
  .ورايات عند طرفي القتال، أما الخاتمة فأوجزت ما خلص إليه البحث

  مقدمة

لحرب، من هجوم ودفاع، تعد الاتصالات إحدى فقرات أوامر العمليات، قي جميع مراحل ا
وانسحاب وتقدم لأهميتها، إذ بها يتم تفهم القادة لواجباتهم، وإفهامها للجند، وما يطلب منهم من 
إجراءات لإنجاز الواجب الموكول إليهم، وبها يتم تنسيق الجهود المشتركة، للتعامل مع سير 

  . المعركة وإجراءاتها في مراحلها المتعددة

لقادة والجند ما تم إنجازه، وما عليهم أن ينجزوه، ومتى؟ وأين؟ وبالاتصالات يعرف ا
وكيف؟ ولماذا؟؛ ذلك لأن الاتصالات بمعنى أوجز هي سمع القائد وجنده وبصرهم، وهي التي 
تجلـِّي لهم الموقف سلباً وإيجاباً في جميع مراحل المعركة، وعلى هداية الاتصالات يتم إنجاز 

لخسائر المادية والمعنوية، إن الاتصالات تُعد بمثابة أوصال المعلومات المهمة العسكرية، وبأقلـِّ ا
التي تغذّي الجند والقادةَ في سوح القتال، بدءاً من هرم القادة إلى قاعدته، والعكس صحيح، ولك 
أن تتصور وحدة عسكريةً انقطعت اتصالاتها، وعميت عليها أخبار القاعدةِ والقمةِ، فماذا تفعل؟ 

ها بالتأكيد تكون صماء عمياءَ، لا تدري ما تفعل ولا أين تتجه أو تسير فيسهلُ قصفها إعلامياً إنِّ
وتسيرها منحرفة عن جادة الطريق، وعلى هذا فالاتصالات بين الوحدات العسكرية هي سمع الجند 

ار فكيف أد خاصة، أما عامةوبصرهم، وراشدهم ومرشدهم في جميع مراحل الحرب،، هذا 
الصديق عمليات ألويته الأحد عشر في صحراء الجزيرة العربية، المترامية الأطراف، وجنوده بين 

  .رمال لاهبة صيفاً وقارة شتاءً، والمسافات بين ألويته مئات الأميال إن لم تَكُن ألوفاً
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في حدود  -وقد دفعنا إلى تناول هذا الموضوع، طرافته وجدته وأهميته، حيث لم يسبق
أن بحِثَ من قبل، وبغيتنا أن نتوقِّف عند اتصالات حروب الردة؛ لتنجلي الاتصالات بأنواعها  - مناعل

المتعددة بين طرفي القتال؛ مسلمين ومرتدين؛ لعلها تكون أنموذجات في دروس التراث من منظور 
  .حديث

 الاتصالات لغةً واصطلاحاً

وصِلَةً والأخيرة عند ابن جني والضمة خلاف الفصل ووصل الشيء يصله وصلاً  )1(وصل
تشعر بأن المحذوف إنما هي الفاء هي الواو، وقال أبو على الضمة في صلة هي ضمة الفاء 

بمعنى وصلنا ذكر الأنبياء " )2(ولقد وصلنا لهم القول" وفي التنزيل العزيز –المحذوفة 
ينقطع وقوله انشده ابن وأقاصيص من مضى بعضها ببعض لعلهم يعتبرون، واتصل الشيء لم 

  :جني

  وايتصلت بمثل ضوء الفرقد    قام بها ينشد كلِّ منشِد 

  :وأراد ايتصلت أبدلت من التاء الأولى بباء كراهية التشديد وقوله انشده ابن الأعرابي

  مدافع ثغبان اضر بها الوصل    سحيراً وأعنان المطي كأنها 

وصل الشيء بالشيء وصلاً وصلةً  )3(س المحيطبمعنى اضر بها فقدان الوصل، وفي القامو
بالكسر والضم ووصله لأمه ووصلك الله بالكسر لغة، والشيء وإليه انتهى، وأوصله واتصل لم 
ينقطع، والوصلةُ بالضم الاتصال، وكُلـُّ ما اتصل بشيء فما بينهما وصلة، ومنها الوصيلة الناقة 

وصلت سبعة أبطن، عناقين عناقين، فإن ولدت في التي وصلت بين عشرة أبطن، ومن الشاة التي 
السابعة عناقاً وجدياً قيل وصلت أخاها فلا يشرب لبن الأم إلا الرجال دون النساء وتجري مجرى 

  .السائبة

وصل الشيء بغيره فاتصل، ووصل الحبال وغيرها توصيلاً بمعنى  )4(وفي معاجم المعاني
وخيط موصل بمعنى فيه وصل كثير،  )5("هم القوللقد وصلنا ل" وصل بعضها ببعض ومنه

ونحا الفيومي في المصباح . ووصلني بعد الهجر ووصلني،، وقطع الله أوصاله بمعنى مفاصله
إليه وصولاً ووصل الخبر بمعنى بلغ، وعاد يستفيد من " وصل" المنير نحو علماء المعاجم فعرض

صلة ومستوصلة، وأدرج مشتق اتصل دلالات وصل المرأة شعرها بشعر غيرها وذكر مادة وا
  .)6(ووصلت وصلاً ضد هجرته، ولا تجديد عنده في معنى وصل
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في بعض المعاجم الحديثة نحو المعجم الوسيط والمنجد، فتجد توسعاً في  وصل أما
 بمعنى دعا دعوة الجاهلية وتجد" اتصل" اشتقاقات وصل، ذلك في المعجم الوسيط مادة

الذي يعطاه من أَدى مالاً ونحوه إلى آخر سنداً به يستلمه، وهو لفظ اقره بمعنى الخط " الإيصال"
بمعنى ورقة تثبتُ دفْع مبلغ من المال أو " المنجد" ويرد الإيصال في. )7(مجمع اللغة العربية

لغةً تعدد ) وصل( ، ويفهم مما سبق من معنى)8("لدي إيصال منك" تسليم شيء إلى صاحبه
ومصادرها وهي بمعنى توصيل أخبار الأمم السابقة إلى اللاحقة، أو إيصال شيء بشيء تصريفاتها 

بمعنى ورقة تثبت حقاً لآخر كما هو في " إيصال" كشعر المستوصلة بالواصلة، ثم تعدت إلى معنى
" اتصال" ومصدرها" اتصل" وتصاقب لفظها" وصل" الوثائق الرسمية الآن، كما يفاد من تشقق

  .ت وهو الغاية المبتغاة في هذا البحث، حيث ورد اتصال في المعجم الوسيطوجمعها اتصالا

فانفرد بها المنجد في ضوء ما اطلعت عليه من المعاجم الحديثة  أما الاتصالات؛ اصطلاحاً
باسم المواصلات بأنه اسم عام لوسائل الاتصالات من طرق برية وبحرية وجوية، وبرق وهاتف 

واستقبال الرسائل  إرسال" الاتصال من الموسوعة العربية الميسرة بأنه ويحدد معنى، )9(وغيرها
طرق الاتصالات البدائية  وحدد ...وتجب التفرقة وبين نقل الضائع والأشخاص  عبر المسافات،

تعد خارجة عن  يوعرف الاتصالات الحديثة الت والحمام الزاجل، والدخان نهارا، كالنار ليلا،
دار  بإشراف الأستاذ محمد اشرف غربال وآخرين، عة العربية الميسرة،الموسو(موضوع البحث 

  )1/49ج م 1986 هـ ـ1406 نهضة لبنان، بيروت، لبنان،

ويفهم مما سبق أن الاتصالات تعني وسائل إيصال المعلومات من القمة إلى القاعدة، 
بالخطب والتشاور مما تراها وبالعكس، وبالطرق البرية والبحرية، من مراسلات نتقراها بالعين أو 

وتسمعها وتنقدها، وبوسائل أخرى أدرجتْ في البحث، لإيصال المعلومة اتخاذ إجراء مناسب على 
  ،ضوء ما وصل إليه من خبر

  وسائل الاتصالات

  :وتنقسم إلى قسمين هما

  .المسلمين توسائل اتصالا. أ

  .وسائل اتصالات المرتدين. ب
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  المسلمين توسائل اتصالا. أ

تنوعتْ وسائلُ اتصالات المسلمين من القِمة إلى القاعدة ممثلة بالخليفة والقادة من جهة  
واتصال قادة الألوية مع الخليفة وقادة الألوية مع بعضهم من جهةٍ أًخرى، وها نحن نضع مخطِّطاً 

  :التاليتشجيريأ يوضح سبع وسائلَ للاتصالات منها ثمان للحراسة تمهيداً لدرسها على النحو 

  
  :عند المسلمين متعددة داخلية وخارجية منهاوسائل الاتصال 

  الخطبة ) 1(

هي مصدر الخطيب، وهي اسم الكلام الذي يتكلِّم به الخطيب، فَيوضع موضِع  ؛الخطبة
. المتلقين إيجاباً وسلباًوالخطبة خير وسيلة اتصال بالمتلقين، إذ لها أثر في نفوس . )10(المصدر

ولعلِّ من أَثر الخطبة في النفوس المتلقية أن نأخذ أمثلة تطبيقية للصديق في غير زمان ومكان في 
لهول صدمته،  الأولىفي المرحلة  �خلافته، مذ أَسكَتَ الفاروق الذي كان يكذّب وفاة الرسول

، كما برز دور الفاروق في تقديم الثانيةرحلة واقنع الأنصار بحججه أنهم وزراء لا أمراء في الم
الصديق على غيره في خطبة له، بويع في الصديق بيعةً عامة ثم تلاه الصديق خطبته في بيعته، إذ 

أما خطبة الصديق في المرحلة . ثالثةفي مرحلة  �بين سياسة خلافة المسترشدة بنور هداية النبي
النبي الكريم وصدقَه بعد ذلك كُلـُّ من سمعه، عندما أنصدم المسلمون، بل  فأعلن فيها نعي الأولى

وسائل 
 تاتصالا

 المسلمين

)7(  

الموقع 
المسيطر 
  للقائد خالد

)2(  

 الوصية

 

)1(  

  الخطبة

)6(  

 نالمراسلو

)3(  

  الشورى

)4(  

 الحراسة
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حراسة 
  النساء

حراسة 
الجند 
  والقادة

حراسة 
  المخفورين

حراسة 
 الحصون

 

حراسة 
  الغنائم

سة حرا
المدينة 
  المنورة

حراسة 
مقدمة 
 الجيش

 

راسة ح
العمال، 
حكام 
 الولايات



 التاريخ والشعر في حروبِ الردة منوسائلُ الاتصالات 

 223

حتى أن الفاروق انذهل فتوعد من يزعم أن محمداً قد مات إلى أن اقبل  �انذهلوا لهول وفاته
والفاروق لا ينصتُ إلى ما سيقوله الصديق،  �إلى المسجد النبوي، لينعى لهم النبي �الصديق

أَيها الناس، إنه من " :)11(فقال �مد الله وأثنى عليه بعد أن أقبل الناس على الصديقفتركه، فح
كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا هذه 

من وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل،أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم و" الآية
  .)12("ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شياً، وسيجزي الله الشاكرين

المتماسكة، برغم هول  �هذهِ، دور في بروز عقيدة الصديق �وكان لخطبةِ الصديق
فو الله " الصدمة، وسرعة بديهته في إقناع الحضور، ثم أورد الطبري الخبر مرفوعاً عن أبي هريرة

حتى تلاها أبو بكر يومئذٍ قال أخذها  �موا أن هذه الآية نزلت على رسول اللهلكأن الناس لم يعل
والله ما هو إلاّ أن سمعت أبا : الناس عن أبي بكر، فإنما هي في أفواههم، قال أبو هريرة، قال عمر

بكر يتلوها، فَعقِرتُ حتى وقعتُ على الأرض، وما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول الله قد 
  .)13(مات

من المسجدِ النبوي إلى سقيفةِ بني ساعدة، ومعه  �يتحرك الصديق الثانيةوفي المرحلة 
الفاروق وأمين الأمة؛ بعد أن تناهي إليهم اجتماع الأنصار في السقيفة، ليبايعوا سعد بن عبادة، 

مِنّا أمير ومنكم أمير، : فقال الصديق ما هذا؟ فقالوا �ومعه عمر وأبو عبيدة  �فأتاهم الصديق
منا الأمراء، ومنكم الوزراء، ثم قال إني رضيت لكم أمر هذين عمر وأبي " :فقال الصديق

إلى خُطبة ثابتِ بن قيس الأنصاري، وكان خطيب الأنصار أشار  �، ثم أصغى الصديق)14("عبيدة
الدار والحماية، والقرآن الكريم أشار إلى فضل الأنصارِ في مناصرة المهاجرين، ومقاسمتهم إياهم ب

 - يا معشر المهاجرين، لقد علمتم وعلمنا أن الله" :إليهم، ودعا للأنصار بالإمامة فقال الصديق
بعث نبيه محمداً وكان في بدءِ أمرهِ مقيماً في مكِّةَ على الأذى والتكذيب، لا يأمره  - تبارك وتعالى

فح الجميل، ثم أمره بعد ذلك بالهجرةِ، وكتب عليهِ القتالَ ونَقَلَه من إلاّ بالكف والص -عز وجلِّ - الله
دارِهِ فَكُنّا أنصاره، وكانت أرضنا مهاجره وقراره، ثم إنِّكم م قَدِمتُم علينا فقاسمناكم الأموال، 

يبةُ الإسلام ونحن وكفيناكم الأعمال، أنزلناكم الديار، وآثرناكم بالمرافق، فنحن أنصار الله وكت
الدار والإيمان من قبلكم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون  اوالذين تبوؤو" الذين أَنْزلَ الله فينا

وغيرها في كتابِ . )15("في صدورهم حاجة مما أُتُوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
فينا من الفضائل  �علِمتُم ما ذَكَره النبي الله عز وجلِّ ما لا ينكره منكِر، وأخرى فإنِّكُم قد 

كّلَ الناس إنِّما وكـِّلَ اللهما و رجلاً بعينه، وإن الشريفة، وقد خرج من الدنيا ولم يستخلف-  عز
من الكتاب والسنة الجامعة، والله تبارك وتعالى لا يجمع هذه الأمةَ على الضلالةِ فنحن أنصار  - وجلِّ

  .)16("ا إمامةُ في النِّاسالله ولن
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 ما أنها أحد، ويطلب الخلافة بحجة، ولا سيلا ينكر وحج ففي خطبة الأنصاري، حقائق
الرسولَ الكريم تُوفي ولم يوص بها لحدٍ، فلماذا لا يكون لهم نصيب في الخلافة على ما لهم من 

حاديثٌ رسولِهِ الكريم، وقد آزروا الرسول فضل وخير؟ ذكرها في خطبته منها آيات الله تعالى، وأ
 أَن في منازِلهم في المدينة، ولا ريب ه المهاجرينوصحب ودافعوا عنه بدمائِهم وسلاحِهم، أنزلوه
الرد على هذا الصحابي، يحتاج إلى أدلّة مفْلِجةٍ أحقبةَ المهاجرين في الخلافةِ لأنهم أمراء، والأنصار 

بالحجةِ الدامغةِ أهليةَ المهاجرين وأحقّيتَهم مشهداً سعد بن عبادةُ  �فبين الصديقوزراء وعليه 
بأن المهاجرين أمراءُ والأنصار وزراءُ، فصدق سعد وشهد للصديق، فقال  �على أقوال الرسول 

يقدالص -  قُهالأنصاري يصد إلى ثابتِ بن قيس هه خطابجيا ثابت، أنتم لعمري كما :" فيما قاليو
للفقراء :" فيهم - عز وجلِّ –وصفت به قومك، لا يدفعهم عن ذلك دافع، ونحن الذين أَنْزلَ الله 

المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله 
عز وجلِّ، وقد أكرمكم الله أن تكونوا الصادقين  ، في كتاب الله)17(ورسوله أولئك هم الصادقون

،وأخرى فإنكم تعلمون أن العرب لا تُقِر )18("يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين" :لقوله تعالى
ثم يخبر . بهذا الأمر إلا لقريش؛ لأنهم أوسطُ العرب داراً ولهم دعوة إبراهيم عليه السلام

وأبي عبيدةالمستمعين بأحد الرجلين ع رإلى )19(م ههيوج إلى خطابٍ خاص العام ويلتفتُ خطابه ،
: سعدِ بن عبادة، يشهده على حديث الرسول الكريم بأن المهاجرين أمراء والأنصار وزراءُ، فيقول

رهِم، قريش ولاة هذا الأمر، خير الناس تَبع لِب: قال وأنت قاعد �ولقد علمتَ يا سعد، أن الرسولَ 
لقد انبرى . )20(صدقْتَ نحن الوزراءُ وأنتم الأمراء: فقال سعد. وفاجر الناس تابع لفاجرهم

بخطبته هذه وحججه الدامغة مشهداً سعداً الساعي إلى الخلافة بقول الرسول الكريم  �الصديق
السقيفة بيعةٌ صغرى، وفي في  �، ويبايع الصديق�فاخمد الفتنةَ بقوة حججه، وفهمه وقوة إيمانه

إلى المسجد النبوي ليبايع بيعةَ كبرى، وكان للخطابة دور في  �يتحرك الصديق الثالثةالمرحلة 
 �ذلك؛ إذ قَدمه الفاروق بخطبةٍ بليغة موجزة، دعا المسلمين إلى الحضور إلى مبايعة الصديق

كنت قلت لكم بالأمس مقالةً ما كانت إلاّ عن رأيي، وما أَيها الناس، إني قد " :بيعة عامة فقال عمر
ولكننِّي أرى أن رسولَ الله سيدبر  �وجدتُها في كتابِ الله، ولا كانت عهداً عهده إلي رسولُ الله

فإن  �أمرنا؛حتى يكون آخرنا، وإن الله قد أبقى فيكم كتاب الله الذي هدى به رسولَ الله
الله، لما كان هداه له، وإن الله قد جمع أمركم على خَبركُم، صاحبِ رسول الله اعتصمتم به هداكم 

لقد . فبايع الناس أبا بكر بيعةً عامة بعد السقيفة )21("وثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوا
ورفيقه، فوافق الناس على كُلـِّ الصحابةِ لأنه أقدم الصحابة  �بينَتْ خطبةُ الفاروق فَصلَ الصديق

  .على بيعهِ بيعةً عامة
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يخاطب المسلمين ويعلن في خطبته سياسةَ الخلافة،  ،الثالثة في المرحلة �وينهض الصديق
ويطلب من المسلمين أن يعينوه على تبعاتها ويقوموه إذا أخطأ، ويعدهم بإحقاق الحق وإبطال 

ر الله ورسولِهِ، وإلاّ فلا طاعةَ له عليهم، واتخذ الجهاد الباطل، وطاعتُه واجبةٌ ما دام يأمر بأم
أيها الناس، قد ولـِّيتُ عليكم، ولستُ بخيركم؛فإن أحسنت :" منهجاً؛لأنه عز نَشره، وذلـُّ تَركُه، يقول

فأعينوني، وإن أسأتُ فقوموني، الصدق أمانةٌ، والكذب خيانةٌ، والضعيف فيكم قوي عندي حتى 
خذَ له حقَِّه، والقوي ضعيف عندي حتى آخذَ الحق مِنْه، إن شاء الله تعالى، لا يدع أحد منكم آ

 ورسولَه، فإن عصيتُ الله هم الله بالذلّ، أطيعوني ما أطعتُ اللهإلاّ ضرب قوم هفإنه لا يدع الجهاد
في  �لقد بين الصديق. )22("هورسولَه، فلا طاعةَ لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم رحمكم الل

خطبته تواضعه على علو منزلته، وحثِّ المجتمع الإسلامي على النقد البنّاء القائم على طاعةِ الله، 
ورسولِه، فهو القسطاس الذي يوزن به عملُ الحاكم المسلم، ودعاهم إلى مراقبةِ أعماله، وإطاعتهِ 

فلا طاعة له على المسلمين، كما اشترط المساواة، فالناس سواء، إن التزم بأمر اللهِ ورسولِه، وإلا 
لقد كان للخطابة دور في إقناع المتلقين . ودعا إلى تينك الركيزتين، الصدق أمانة والكذب خيانة

 الفتنة التي كانت تطلّ برأسها بعد وفاة النبي الصفوف، وقمع لتخليفِ المهاجرين، ورص
  .لخطابةالكريم،وفي أَنموذجات ا

فقد برزت وسيلة اتصال جديدة في إنفاذه جيش أسامة  )23(، التي هي ما أوصيت بهالوصية) 2(
إلى مؤتة برغم من خطورة وضع المدينة وخلوها من أكثرية الجند، ومع كل ذلك، أنفذ 

أوصيك أن تفعل ما أمر به رسول : "وأوصاه قائلاً )24(جيش أسامة من الجرف �الصديق
(�الله

25(".  

لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا "ثم ذكّره بوصية الرسول الكريم 
طفلاً أو شيخاً كبيراً ولا بعيراً إلا لمأكله، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع 

عام، فإذا فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على أقوام يأتونكم بآنية فيها ألوان الط
أكلتم منها شيئاً بعد شيء، فاذكروا اسم الله عليه، وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رءوسهم 

إذ يلحظُ أن  .)26("وتركوا حولها مثل العصائب؛ فاخفقوهم بالسيف خفقا، اندفعوا باسم الله
سول الكريم حيا وميتاً، أوصاه بما أوصاه به الرسولُ الكريم من قبلُ حيناً تأدباً مع الر �الصديق

وأوصاه بأخلاق إسلامية، وقدم له معلومات استخبارية تُعينُه على تمييز صنوفِ الرهبان، ليترك 
العابد في صومعتهِ ولا يؤذيهِ ويقتُلَ من حلق شعره إلا ما استبقاه من عصائب شعرهِ، ولعل 

هدالمعلومات التي يزو آخر ديق الوصيةَ هذه تُعدحملته حتى للحظة  �الص بها، لتنجلي أمور
  " الأخيرة 
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  الشورى ) 3(

فَعرض غَير أَمر على أصحابهِ، واختلفوا في  �وسيلةَ اتصالاتٍ انتهجها الصديق الشورى
 �الأمر واتخذَ فيهِ قراره، ونمثّلُ على الشورى بطلب الصديق �وجهاتِ النّظر، ثم رجح الصديق

من المسلمين أن يبادروا إلى المسجد النبوي ليعرض عليهم أمر إنفاذِ جيش أسامة إلى مؤتة 
لاستبيان رأيهم تحقيقاً لأمر �والمسلمون كانوا بأمس الحاجة إلى جندِهِ، فاستشارهم الصديق

نى ما تغنون، أيها النّاس، إنما أنا رجلٌ منكم أغ"بعد أن حمد الله وأثنى عليه : الشورى قال
، فقام عمر بن "وأحامي كما تحامون وأنتم شركائي في هذا الأمر، فهاتوا ما عندكم من الرأي

: أن يحبس جيش أسامة ليتقوى به على بعض القبائل المرتدةِ قال �الخطاب وطَلَب من الصديق
قد علِمتَ، وأنت تريد أن  ، إن العرب قد ارتدتْ على أعقابها كفّاراً كما�يا خليفة رسول الله "

تنفذَ جيش أسامةَ بن زيد، وفي جيش أسامةَ خير نفير العربِ وأبطالِهم، فَلو حبستَه عِنْدك لَقَويتَ 
  . )27("على من ارتدت من هؤلاء العرب

قبل أن  "جبهته الداخلية"ما يسمى اليوم  �ولعلِّ رأي الفاروق مناسب أن يصفي الصديق
رأي الفاروق بحِدة وشِدة، إذ كيف  �يسعى إلى القتال في جبهته الخارجية، فرفض الصديق

للصديق أن لا ينفذ جيشاً أوصى بإنفاذه الرسول الكريم قبيل وفاته، وكان محتشداً في الجرفِ قال 
بن زيد، كما قال لو علمتُ أن السباع تأكلني في هذه المدينةِ لأنفذتُ جيشً أسامةَ : �له الصديق

وأما من ارتدت  )28("قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا"وتلا قوله " امضوا جيش أسامة" �النبي
من هؤلاء العرب فمنهم من لا يصلي وقد كفر بالصلاة، ومنهم من يصلي ويدفع الزكاة، ولا والله، 

 �ثم أشار الفاروق على الصديق ")29(يا أبا حفص، ما أفرق بين الصلاة والزكاة لأنهما مقترنتان
 �أن يتجافى عن زكاة العرب ذلك العام، رجاء أن يعودوا عن ما هم عليه واحت على الصديق

أُمرتُ أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، "بقوله عليه الصلاة والسلام 
 �فرفض الصديق" )30(م إلا بحقها وحسابهم على اللهفإذا قالوها عصموا مني دماءَهم وأموالَه

لقاتلتهم عليه أبدا ما  �والله لو منعوني عقالاً مما كان يأخذه منهم النبي " :رأي عمر قائلاً
حييتُ، ثم لنحاربهم أبدا حتى ينجز الله وعده، ويفي لنا عهده فإنه قال وقوله صدق لا يخلف له 

ين آمنوا وعملوا الصالحاتِ لَيستخلفنّهم في الأرض كما استَخْلَف الذين مِن قَبلِهم، وعد الله الذ"
وليمكن لهم دينَهم الذي ارتضى لهم، ولَيبدلنهم من بعد خوفِهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي 

لا  �ير الآيةِ، والصديقوتَميزه في حسن تفس �ولما تبين للفاروق قوة حجة الصديق )31("شيئا
يا خليفةَ رسول الله، أنما شرح : وافقه رأيه على رأيه قائلاً �يجارى في فهم آي الله بعد الرسول 

فأنشأ الحارث بن  �، فتتابع الناس على رأي الصديق)32(الله صدرك بقتال القوم، فسمع وطاعة
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المتميز والمطاع الذي  �ج رأي الصديقهشام المخزومي يسجل الشورى بين المسلمين، ويدر
   :)33(بذّ رأيه جميع الآراء، فأتبعوه في رأيه قال الحارث بن هشام

  رأياً فَخالَف رأيه الصديـــق      عمر رأى والله بالغث أمـــرهِ 

  وأرفق فانك في الأمور رفـيق    إذ قال غمض في الهدى إغماضةً 

  إلا قتالَ عدوه التوفيـــــق      بى لــه وتجاف عن أموالهم فأ

  في الحادثات من الحروب تتوق      إن الذي كانت عليه نفوسنــا 

  )34(إن الدنية ردة التعــويق    قاتلوا أعداءَكــم : قال الخليفةُ

  منعوا الزكاة وإنني لَـمـحوق      لرميتُ قوما بالقنائل والقنـــا 

  ما دام للسهم المريش فُـوق      بقتالكم في قلّة أو كثـــــرة 

ي بآرائهم،فلما  يبأهل الرأي، وأدلى أهل الرأ �إن الشورى وسيلة اتصالات اجتمع الصديق
عتمد على تتبع النبوة وإلهامها، عرضت شورى عمرـ على كبر قدره ـ رفضها الصديق، لأن رأيه ي

وفي مشهد ثان . أيه، وتابعه الفاروقوهكذا قرر، فاستحسن الحضور ر �وهذا هو ديدن الصديق
صحبه بعد أن تمادى الأشعث بن قيس الكندي، فقتل رسولَ أبي بكر، وحصر  �يستشير الصديق

على  �زياد بن لبيد في مدينة تريم، واشتد القتل بالمسلمين، فأشار أبو أيوب الأنصاري
: دونها العام المقبل فقال أبو أيوبأن يسامح أهل كندة بزكاة ذلك العام، لعلهم يؤ �الصديق

اسمع ما أشير عليك إن القوم عددهم كثير، وفيهم نخوة الملك ومنعته، وإذا اهتموا بالجمع "
جمعوا أضعافا كثيراً، فلو صرفتَ الخيلَ عنهم في عامك هذا، وصفحتَ عن أموالهم لرجوتُ أن 

والله يا أبا أيوب، لو منعوني ": ع رأيه وقال لهلما سم �فتبسم الصديق )35("ينيبوا إلى الحق
فسكت أبو  )36("وضعه عليهم لقاتلتُهم عليه أبداً أو ينيبوا إلى الحق �عقالا واحدا؛ مما كان النبي

القوية، النابعة من شخصيته الإيمانية،، فالصديق يستن بسنة النبي ولا  �أيوب أمام حجة الصديق
قليلاً ـ مما كان يؤدى لرسول الله، فهو خليفته، ومطبق شريعته فقص يسمح بانتقاض ـ وإن 

بحسن  �حسان بن ثابت في قصيدته ما دار بينهما، وعرض رأي أبي أيوب، وتميز الصديق
  :)37(رأيه

  ينهى أبا بكر وقاَلَ مقـــالا       لما أبو أيوب قام بخُطْبــةٍ 
  تَحتَ العجاج فوارساً أبطـالا    إن تلق كندةَ تلقهم يوم الوغى 

  أن يجمعوا نحو الهدى أمـوالا       فاتركهم عاماً هناك لَعلِّهـم 
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  مِن أن تُرى متعسفاً قتّـــالا      فذلك خير إن قَبلْتَ نصيحتي 
  مما الرسول حوى منعت عقالا      فأجابه الصديق أن لو أنِّنـي 
  خيلي نحوهم ورجـالا  وثنيتُ      قاتلتُهم بالمرهفات وبالقنــا 

  ويرون طراً تاركين ضــلالا     حتى ينيبوا راجعين إلى الهدى 

  .فالشورى أمر إلهي، تم من خلالها عرض الآراء، واختير أفضلها، وسيلة اتصال مهمة

  الحراسة ) 4(
تعني حمايةَ المدينة أو الشخص أو الجيش من العدو المباغت فظاهرة بارزة في : الحراسة

وهي ثمانية أصناف في  لخدمات الإدارية ووسيلة اتصال جيدة بين القائد وجنده، في حروب الردةا
  :المخطط هي

   حراسة المدينة) ـ أ 4(
لكبار الصحابة، أثناء غيبة أسامة في حملته  �المدينة المنورة فأسندها الصديق حراسةأما 

على  �بير، وابن مسعود، وقد أحرسهم الصديقعلى مؤتة، منهم علي بن أبي طالب، وطلحة، والز
مداخل المدينة؛ لتوقّعه مفاجأتها، بغزاة من أسد، وغطفان وطئ وفزارة؛ لأن وفدا منهم قدم إلى 
أبي بكر، يطالب بإعفائهم من الزكاة، وقد رفض أبو بكر ذلك، وهددهم بمحاربة كُل من يفرق بين 

لَ المدينة بحضور المسجد؛ خوف الغارة من العدو، فما لبثوا إلا الصلاة والزكاة، وألزم أبو بكر أه
المدينة المحروسة، " مداخل" ثلاثاً حتى طرقوا المدينة، كما توقّع الصديق؛ فوافوا ليلاً أنقاب

   )38(.وأرسل حرس المدينة إلى أبي بكر الذي كان في جاهزية جهادية فطاردهم على النواضح

   جيشحراسة مقدمة ال) ـ ب 4(
التي كانت تسمى طليعةً فذات واجباتً متعددةً منها؛ تقديم  حراسة مقدمة الجيشأما 

معلومات أولية، عن العدو، والاصطدام به، وإيقاع خسائر بالعدو؛ قتلى وجرحى، وجلب الأسرى، 
فجرى من خلال حملة خالد بن الوليد إلى طليحة الأسدي؛ ذلك أن خالد بن الوليد أرسل عكاشة 
بن المحصن، وثابت بن أرقم الأنصاري طليعة؛ فلقيهما حبال اخو طليحة فقتلاه، فبلغَ طُليحةَ 

، وقد حدد )39(خَبره، فخرج هو وأبوه سلمة ثأراً لأخيهما، فقتل طُليحةُ عكاشةَ وقتل أخوه ثابتاً
ومعبد بن  خالد بن الوليد واجب الطليعةـ وهم عكاشة بن المحصن وثابت بن أقرم الأنصاري،

انطلقوا وتجسسوا الخبر، عن طليحة بن خويلد وعن موضع : "عمرو المخزومي بقوله لهم
وتجسس الخبر وسيلة اتصالات جيدة قبل التماس مع العدو، وقد استشهد الرجالُ  )40(."عسكره
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الشهداء الثلاثة،طليعةُ خالد، فتأسف طليحة الاسدي على قتله إياهم بعد أن أسلم، وأدرج أسماء 
   )41(:الثلاثة في شعره قال

  وعكاشةَ الغنمي، والمرء معبدِ    نَدِمتُ على ما كان من قتل ثابتٍ 

  حراسة عمال الولايات ) ـ ج5(
الإسلامية ممن جمعهم الصديق، لواجبات أخرى، أو لتخوفه  حراسة عمال الولاياتونالت 

ونها، نحو حراستهم عمرو بن العاص، والي على قتلهم بعد ردة بعض القبائل التي كانوا يحكم
عمان، وأبان بن سعيد والي البحرين برغم نجاحهما في عمليهما، فاتصل عمال الصديق بقائدهم 

  .الصديق رضي الله عنه

أما حراسة عمرو بن العاص من عمان إلى المدينة، ففيها أخبار عن وفاء أهل عمان إلى 
   )42(: فأبرزها الشعر التالي على لسان عقبة بن النعمان العتكيالوالي المسلم، وحسن معاملتهم له، 

 عمروٍ كأنِّه فَينا لعمروٍ  يومو      والســكاسك ِذْحنفته م طريد  
  علينا ومن لا يعرف الحق هالك    ! رسولُ رسول الله أعظم بحقّه 
  به الآن إذ ضاقت عليه المسالك    رددناه لم يشتَم لؤي بن غالب 

ما حراستهم أباناً من البحرين إلى المدينة، ففيها ذكر المرافقين والحراس، وعددهم وأخبار أ
  )43( :عن ثبات أهل البحرين على دينهم، وإسلامهم طوعاً كما أخبر أحد الحراس شعراً

  عن أبان بن سعيد    جزي الجارود خيراً 

  هرم خير عميـد      وصباح وأخـــوه 

  في العـام الشـديد    ءُِ ) م(فنعم المر وابن ســـوار 

  كـلِّ شيطان مريد    أسلمـــــوا طوعاً وكفـُّوا 

   حراسة الغنائم) ـ د 4(
كإبل الصدقَةِ، فأبرزتها حروب الردةإذ كان أبو هند حارساً للغنائم،من  حراسة الغنائمأما 

خفيراً له، يحرسه إلى صنعاء والمسافة  ومعه رجلٌ يدعى قنبر على راحلة حضرموت إلى المدينة؛
، ولما وصل إلى المدينة، سأله الصديق، إن كان )44(تسع عشرة ليلة )19(من صنعاءَ إلى المدينة

لقي المغيرةَ بن شعبةَ في الطريق ذاتِ المراحل المذكورة، فلم يلقه، فعلم الصديق، أن المغيرة 
لأبي هند إن كان لقي  �ا من خفارة، وسؤال الصديقوفي الحراسة وما رافقه )45(أخطأ الطريق

  .المغيرة في الطريق وسيلة اتصالات بين قيادة الخليفة وحراس الغنائم
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   حراسة الحصون) هـ ـ 4(
فجلتها حروب الردة، وسيلةَ اتصال بين جند الحصون من الداخل حراسة الحصون أما 

خبارية عن معنوياتهم ونصيحة في قتالهم، فان حراس والمحاصرين من الخارج وفيها معلومات است
حِصِن حؤاثي، أسد في النهار في حراستهم وضباع في الليل، ومفتاح نصر العلاء الحضرمي أن 

   )46(:يكبسهم ليلاً، وقد أخذ العلاء بالنصيحة فانتصر فأصخ إلى أحدهم يقول

 تُ لَـــهما كَتَب مفْهلاءِ لِيرامِنّي إ    قُلْ للعضالـرأي ما ح ليك، وخير  

  مِثْلُ الأساودِ والحـي الذي نَظرا     إن العدو الذي أشجاك منــزلةً

ملَه سلَي اللّيل النِّهار، ضباع دا   أُسإلا البياتٌ بمـــا لا قـلِّ أو كَثُر  

 هذا الذي لا أرى إلا عزيمتَــه  بص نم رعطي النّصللهِ ي اوالأمرر  

وبرز إهمال حراس الحصون ـ لان إهمال الحارس يعني انقطاع الاتصال بينه وبين القائد 
وجنده شأن إهمال حرس جزيرة دارين، فداهمهم المسلمون؛ بقيادة العلاء الحضرمي وقتلوهم، 

  )47(:فقال بعضهم

  ذرعاً فَخُضتُ إلى كُفّـار دارين  ضاق الفضاءُ بدارينا وساكِنها 

  وسطَ الجزيرةِ بالصيـدِ الميامين  م يعلموا حتِّى رميتَهممن حيثُ ل

  حراسة الأسرى مخفورين) و ـ 4(
أبرزتْها حروب الردة؛ ذلك ما كان من أمر إرسال عيينة بن  �إلى الصديق حراسة الأسرىو

للهجرة، فنخسه  حصن، مخفوراً محروساً أسيرا إلى المدينة، بعد معركة البزاخة سنة إحدى عشرة
ومثله أبو شجرة عمرو  )48(!"يا عدو الله، كفرت بعد إيمان؟: "أطفال المدينة بالعِصي قائلين له

  )49(.بن عبد العزى، الذي كان يفخر بقتله، عدداً من المسلمين من كتائب خالد

  وإنّي لأرجو بعدها أن أعمرا    فرويت رمحي من كتيبةِ خالدٍ 

  .وصفح عنه الصديق، بعد أن أرسِلَ محروسا إلى المدينة المنورةلقد أسر عيينة، 

  حراسة الجندي لغيره) ز ـ 4(
، شأن جفنةَ بن قتيرة السكوني، الذي حماه ابن عم له من والحراسة نالت الجندي لغيره

  )50(:تى يقولالأشعث بن قيس، لما رآه الأشعثُ يقاتل جنوده ببسالة، فأفلتَ جفْنَةُ، وأنشأ ذلك الف
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  كَررتُ عليهِ ولــم أنْكُل    تداركتُ جفْنَةَ من أشعـثَ 

  رهين العجاجةِ في القسطَل    تَداركْتُه بعد ما قد هـوى 

  فَآب سلـــيماً ولم يقْتَل     فَأنْجيتُه من حِياض الردى 

  .ارس يخبرنا دورهفالحراسة منَعتِ الإجهاز على جفْنَةَ، وأنطقت لسان الح

  حراسة النساء) حـ  4(
وخُصص حرس للنّساءِ، ممن كُن يخْرجن مع الرجال إلى الحرب، ذلك ما يروى عن لقيط بن 
مالك الذي ارتد، وأخرج معه بعض النسوة، فلم يستطع حراستهن، وهزمه لواء عكرمة بن أبي 

   )51(.جهل

نَفسِهِ وجيش عدوه، ذلك أن للنساء دوراً في  بين الجيش اتصالوحراسة النساء حلقة 
  .الإعداد الإداري والمعنوي، من جهة، وتشكّل عبئاً نفسيا عند سبيهن من جهة أخرى

  الرسائل . 5
تُعد الرسائلُ من أبرزِ وسائل الاتصالاتِ في حروب الردةخاصة عند المسلمين، بدءاً برسائل 

، �لمسلمين الأحد عشر، مروراً برسائل قادةِ الألويةِ إلى الصديقإلى قادةِ ألوية ا �الصديق
رسائلُ خطبة ورسائلُ شفوية، أما : وقادة الألوية إلى بعضهم، وقد برز في الرسائل نوعان منها هي

 الشفوية إلى حراس المدينة �من الرسائل الشفوية التي هي كالتعليمات فبرزت تعليماتُ الصديق
عن كلـِّ طارق للمدينة، غازياً  �أثناء غيبةِ أسامةَ إلى مؤتة، وواجب الحراس أن يبلغوا الصديق

  ".نذير" و" بشير "كان أم دافِع صدقات للاستعداد وكلماتها الرمزية 

بين أطرافِ القتال مسلمين ومرتدين، كما كانت مراسلاتٌ خارجيةٌ  داخليةوالرسائلُ كانت 
  . بين طرفي القتال في سوح القتالجرت 

والرسائلُ كان يحملها مراسلون ذكرت الدراسة بعض أسمائهم، كما تضمنت الرسائلُ 
  .لإنقاذه –اليوم  –أنموذجاتٍ شعريةً قالها بعضهم يصف حالتَه كأنما هي برقية مشفّرة 

 قد يخرج عن مظانه، لذا ولعلِّ التقصي الدقيق للرسائل في حروب الردةيحتل بحثاً منفصلاً
  .نتكلف مخططاً هيكلياً نتبين أنموذجات من الرسائل إذ قليلها في هذا المجال يغني عن كثيرها
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 مخطط مشجر لرسائل المسلمينأ  – 5

  
  الرسائل الشفوية 1 - أ – 5

اً أن إلى سيف الله المسلول يأمره شفوي �نحو رسالة الصديق أوامرومن الرسائل الشفوية 
يتحرك إلى محوره ضد طليحة الأسدي، وإذا أنجز مهمته هناك عليه، أن يتحرك إلى البطاح من 
أرض تميم، حيث يلقى مالك بن نويرة وأصحابه، وأبلغ خالداً لعلِّه يلقاه من ناحيةٍ أخرى، ويقول 

خويلدٍ الأسدي، ومن معه  يا خالد، سِر نحو طليحةَ بن"الصديق في رسالته الشفوية إلى خالد 
من بني أسد وغطفان وفزارة، وانظر إذا وصلت إلى القوم، ونزلت بديارهم، وسمعت آذاناً؛ فلا 
تقاتل أحداً حتى تعذر إليهم وتنذرهم، ثم دس إلى أمرائهم، فأعطهم من المال مع أقدارهم، وانظر 

 لموا ما فيه من الناس، ولكن انزل بهم ليلاً؛إذا وافيتَهم فلا تنزلن بهم نهاراً فيروا عسكرك، ويع
عند وقت نومهم، ثم ارعوا إليكم وحركوا أسلحتكم، وهولوا عليهم ما قدرتم، وإن أظفركم الله 
بطليحةَ بن خويلد وأصحابهِ فَسِر نحو البطاح من أرض تميم، إلى مالك بن نويرة وأصحابه ولعلي 

   )53("إن شاء الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آتيك من ناحية أخرى إن قدرنا على ذلك
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إلى  �، بل هي رسالة شفوية يوجهها الصديقشفويةإننا نلحظُ في هذه الرسالة تعليمات 
سيف الله، يحدد له فيها محور جهاده إلى طليحة الأسدي، ومن معه من المرتدين، ويمنعه من 

ويعطيهم  أمرائهميعي تعليمات أخرى، منها أن يدس إلى قتالهم إن سمع الأذان في منازلهم، كما 
المال على أقدارهم عالم بأسباب ردتهم، يعلم من منظور قبلي، كيف يعال نفوس مشايخهم 
المرتدة، وإذا تعذّرت على خالد هذه الوسيلة فعليه أن ينذرهم قبل قتاله إياهم، فسفك الدماء آخر 

بالوسائل الأخرى من إعادتهم من ردتهم إلى الإسلام مؤمنين به  ما التفت إليه الصديق، إذا تمكن
  .يقيمون ا لصلاة ويؤتون الزكاة

تَبرز تعليماتُ الصديق عسكريةً، فذّةً،فيها خبرة القائد الملهم، إذ يطلب الشفوية وفي رسالته 
فلا تُعرف أعداد القوةِ ولا  من خالدٍ أن ينزل بطليحةَ ليلاً، لأن في حركتهِ اللّيليةِ مفاجأةً لطليحة،

الهجوم أسلحتُها، ولا المحور الدقيق الذي يهاجمونه فيه، وهو درس قيادي فيه تحريض على 
، إذ فيه إرعاب للمرتدين، وإقلاق لراحتهم عند نومهم خاصة، فتنهار معنوياتُهم، ولا يعلمون الليلي

؛ في رسالته إلى خالد النفسيةيركّز الصديق على الحربِ عدد القوةِ الهاجمةِ، فالليل أخفى للويل، و
إذْ أمره أن يحرك سلاحه، لِتُسمع قَعقَعتُه، لِيمثّلَ مرحلةً أولى من الرعبِ، ووقتِ نومِهم، في 
، الليل،وفي مراحلَ أخرى، ليهولوا على المرتدين، فَتنْخَلِع قلوبهم في مثل هذه الحرب النفسية

 ى اليومسمخالداً بملاقاته من ناحية أخرى، فيما ي دعيق ودة أن الصبمحور ثانوي"خاص" 
للإطباق على العدو، وإن كان ذلك من ناحية نفسية، إذ لا يأتمن الصديق على أسراره عدوا؛ قد 

  . حكَمةُ أُكُلَها فانتصروقد أتت خِطّتُه الم. يبوح بها أو يستنتجها، مما قد تفشلُ خِطِّةُ خالد

 وفي هذه الرسالةِ المقتضيةِ تحديدعمليات خالد من  مراحل الحربِ أيضاً،ذلك أن
حيث مالكِ بن نويرةَ،  أولهما إلى طليحة، وإذا أنجز واجبه فيها انتقلَ إلى الثانية،:مرحلتين

يا خليفةَ رسول الله، فإذا أنا " ويستفهم سيف الله من الصديق بعد أن سمع توجيهاتِه بقوله
ادعوهم إلى عشر خِصال؛ شهادةِ أن لا إله إلا : "قال له الصديق )54("وافيتُ القوم فإلام أدعوهم؟

عبده ورسولُه، وأقام الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وصوم رمضان،  الله وحده لا شريك له، وأن محمداً
  . )55("لمعروفِ، والنهي عن المنْكر، والطاعةِ، والجماعةِوحِ البيتِ، والأمر با

إلى خالد فيها توجيه كافٍ إليه، ليعرف مهمته بدقة،  �من الصديق الشفويةإن هذه الرسالة 
لخالد،  �عما يسأَلُهم إن وافى القوم، وإجابةُ الصديق �وما استفسار خالدِ تفصيلاً من الصديق

لا رسالةٌ شفويةٌ أخرى فيها تفهيمه واجباتِهِ عِنْد ملاقاةِ المرتدين، وإن كانت إجابةً عن سؤال إ
  .كبير، عما يفعله إن واجه المرتدين

لاستطلاع قواتِ المرتدين في أراضي بني أسد،  توجيهاتٌ استخباريةٌومن الرسائل الشفوية 
كّاشةَ بنالوليدِ ع بن خالد محصن الأسدي وثابت بن أقرم الأنصاري ومعبد بن عمرو  إذ أمر
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وكان  )56(المخزومي أن ينطلقوا إلى مواضع عسكر طليحةَ ويتجسسوا الخبر عن طليحةَ وأصحابه 
  . )57(جواب الصحابةِ الثلاثة تنفيذَ الأمر، كما ذكرنا، وتذكر الحادثة بعد إسلامه 

  أني ثائر لحبــال وأيقنت     ذكرت أخي لما عرفت وجوههم 
  وعكِّاشة الغنمي عند مجال      عشية غادرت ابن أقــرم ثاوياً 

   )58(:وها هو يظهر ندمه على قتله المسلمين الثلاثة، وذكرهم بأسمائهم

  وعكاِّشة الغنمي والمرءِِ معبد     ندمتُ على ما كان من قتل ثابتٍ 

رسلها الصديق إلى الأشعــث بن قيس بآن واحد؛ أتحريرية شفوية وبرز من رسائل الصديق 
بالقرب من حضرموتَ، واستنجد زياد  تريمالذي حصر المسلمين بقيادة زياد بن لبيد في بلدة 

بعد مشورةِ أصحابه ـ رسالةً تحريريةً مختومةً مع المراسل مسلم بن  �بالصديق، فَبعثَ الصديق
من الأشعث؛  �ا أبيات شعر لحسان تتضمن مطالب الصديقعبد الله وهي رسالةـ تحريريةـ فيه

وينصح الأشعث قومه بأن يشيموا السيوف . أبرزها أن يتقي الأشعثُ ربه ولا يشرك بالله شيئاً
ويعودوا إلى الإسلام، فهم ذوو شرف عال، ومحتد تليد، وطوى الصديق الكتاب وسلّمه إلى 

  .هالمراسل مسلم بن عبدا لل

إن صاحبك أبا بكر " ولما وصل الكتاب إلى الأشعث وقرأه، أقبل على حامل الرسالة وقال له
مما  )59("الكفر بقتله قومي) يعني زياد بن لبيد( هذا يلزمنا بالكفر بمخالفتنا له، ولا يلزم صاحبه

اب الأشعث بقوله أما القول بالشفوية فلأن مسلم بن عبد الله أج تحريريةيدلـُّ على أن الرسالة 
ـ تبارك وتعالى ـ قد أوجب عليك الكفر، لمخالفتك جماعة  لأن الله نعم، يا أشعثُ يلزمك الكفر،"

من بني مرة ابن عم الأشعث فضربه بسيفه ضربةً فلق هامته،  غلامفوثب إلى الرسول " المسلمين
أسرعت الجواب مما يدل أقصرت العتاب و"فسقط الرسول ميتاً، فقال الأشعث له مستحسناً فعلته 

إضافة إلى تحريرية، أو أنه كان يفهم مضمون الرسالة،  شفوية على أن الرسول كان ينقل رسالة
من عبد الله بن  )60("وكيف يرد عليها لأنه مخالف للجماعة بدليل رسالة الصديق بعد البسملة

ه من قبائل كندة، أما بعد وعلى أمته، إلى الأشعث بن قيس ومن مع �عثمان خليفة رسول الله 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا "فإن الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول في كتابه المنزل على نبيه عليه السلام 

وأنا آمركم بتقوى الله وحده وأنهاكم أن  )61("الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
ا الهوى فيضلِّكم عن سبيل الله، وإن كان تنتقضوا عهده، وأن ترجعوا عن دينه إلى غيره، ولا تتبعو

إنما حملكم عن الرجوع عن دين الإسلام ومنع الزكاة ما فعله بكم عاملي زياد بن لبيد، فإني أعزله 
عنكم، وأولي عليكم من تحبون، وقد أمرت صاحب كتابي هذا إن أنتم قبلتم الحق أن يأمر زياداً 
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وبوا من قريب، وفقنا الله وإياكم لكلّ ما كان من رضا بالانصراف عنكم، فارجعوا إلى الحق، وت
   )62("والسلام

حملها  �ثم كتب حسان بن ثابت يقول قطعة من ستة أبيات تتضمن فحوى رسالة الصديق
  )63(:مسلم بن عبد الله معه

  فإني لكـم ناصح فاقبلوا     أنيبوا إلى الحق يا قومنـا 
  الرجوع بكم أجمـلُ فإن    ولا تأنفوا اليوم أن ترجعوا 
  فلا ترتدوا ثم تستجهـلوا     رميت بنصحي لكم جاهـداً 

 دوينميكم الشرف الأطولُ     فأنتم أناس لكم ســـؤد  
  كريم الثنا الشرف الأولُ     صِباح الوجوه نماكم إلـى 

  حـروباً تُذَلـُّ بهـا النّزلُ    فشيموا السيوف ولا تبعثوا 

لى شق عصا الطاعة على الأشعث بن قيس فانصرف عنه أبو وقد أدى مقتل الرسول هذا إ
   )64(:قسرة الكندي ورجاله من جهة ذلك قوله مستنكراً فعلة الأشعث

  وليس عليه أو إليه سبيــل     قتلتم رسولاً أن أتى برسالة 
  وذلك خزي في الحياة طويل     فجئتم بأمر فيه خوف عليكم 

الأشعث غضباً لفعلته في قتله رسول أبي بكر ذلك ما ومن جهة أخرى رحل بنو الأرقم عن 
  :)65(أنشأه جبر بن القشعم من شعر دال

  عشية جرت على المسـلم    سيرحل عنـكم بنو الأرقم 
  بخــط كتاب ولم يحرم    أيؤذي الرسـول بأن حلّكم 

  نحوساً من الطـائر الأشأم    أخاف عليكم بأفعالـــكم 

إلى الألوية الأحد عشر، التي كانت من  �سالة الصديقر المسلمين الخطيةومن رسائل 
نسخة واحدة كتبت إحدى عشرة نسخة بمعدل نسخة لكل قائد لواء، مضمونُها واحد، وهي رسالة 
داخلية بها تعليمات وافية إلى قادة الألوية، وتعليمات أخرى خارجية إلى مشركي الجزيرة العربية، 

من عبد الله بن " :)66(المشركين وخاصتهم بدليل قول الصديق فيها تحذير من الشرك لعامة
عثمان إلى جميع من قرأ هذا من خاص وعام، أقام على إسلامه أو رجع عنه، سلام على من اتّبع 
الهدى ورجع من الضلالة والردى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً 

لينْذِر "و )67("ولُه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركونعبده ورس



  الربابعه والربابعه

  236

يهدي الله من أقبل إليه، وضرب بالحق من أدبر عنه  )68("من كَان حياً ويحق القَولُ على الكافرين
م أنّه من لم فقد علمت �وتولى، إنّي أوصيكم بتقوى الله وأدعوكم إلى ما جاء به نبيكم محمد

يؤمن باللهِ فهو ضالـُّ، ومن لم يؤمنّه الله فهو خائف، ومن لم يحفظه الله فهو ضائع، ومن لم 
فهو محروم ومن لم يرزقْه ،ه فهو شقيعِدسفهو كاذب ومن لم ي قهصدوقد بلغني رجوع من ... ي

، وجهالة بأمره -عز وجلِّ -بالله رجع منكم عن دينه بعد الإقرار بالإسلام والعمل بشرائعه اغتراراً
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنِّما يدعو حِزبه ليكونوا من أصحاب "وطاعة للشيطان و

  .)69("السعير

وفي الرسالة نفسها، وبعد تحذيره إياهم من الشرك، وتخويفهم من عصيان الله، يخبرهم انه 
ضحة لقتالهم، أولها أنه يدعوهم إلى الله عز وجلِّ، يوجه إليهم خالد بن الوليد ومعه تعليمات وا

ويعذِر إليهم وينْذِر، فمن دخَلَ الإسلام أمن، وإلا فالقتال الشديد، وعرض صنوفاً من العقاب منها؛ 
وبعد، فقد وجهت " الحرق بالنار، وسبي الذراري والنّساء، وأَخْذَ الأموال، وقد أعذر من أنذر

وليد في جيش من المهاجرين والأنصار، وأمرته أن لا يقاتلَ أحداً حتى يدعوه إلى إليكم خالد بن ال
الله عز وجلِّ، ويعذر إليه وينذر، فمن دخل في الطاعة، وسارع إلى الجماعة، ورجع من المعصية 

نه إلى ما كان يعرف من دين الإسلام، ثم تاب إلى الله تعالى وعمل صالحاً، قَبلَ الله منه ذلك، وأعا
 أن تُهرإلى الإسلام بعد أن يدعوه خالد بن الوليد ويعذر إليه، فقد أَم عجري عليه، ومن أبى أن

وعليه ألا يترك أمراً قدر عليه إلاّ  يقاتِلَه أشد القِتال، بنَفْسِهِ ومن معه من أنصار دين الله وأعوانه،
خذ الأموال، فقد اعذر من أنذر، والسلام على أحرق بالنّارِ إحراقاً ويسبي الذراري والنساء، ويأ

ثم طوى الكتاب وختمه ودفعه إلى خالد، ". عباد الله المؤمنين ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
  .وأمره أن يعمل بما فيه

 أحدهما موجه إلى المشركين ليعودوا إلى سابق: ويبدو أن رسالة الصديق ذاتُ شقين
  . ن يغفر الله لهم، والثاني تهديد ووعيد لمن ظَلِّ على شِركِهعهدهم بالإسلام فعسى أ

أثراً في نفوس المتلقين، إذ أرسل ضرار بن الأزور الأسدي  �وقد أحدثت رسالة الصديق
رسالةً إلى قومه يحذـِّرهم من كَذِبِ طَليحة بن خويلد الأسدي وسِحره وكهانتِهِ، وأخذ عليهم 

  :)70(ة والكفر، وتماديهم، لأن في ذلك سبي النساء وسفْك الدماءِ منها قولهإمعانَهم في الضلال
على السامع الناظـر     بني أسد ما لــكم عاذر يرد  

  يخَبر عن كاهن سـاحـر     فهل لكم اليوم من مخبِـر

 ــعلْمي من ة أكذب71(طليح(    في الشؤم من قاشِـر وأشأم)72(  
  وجمع السقاة بني عامــر    حوى جمعكم  كأني بكم قد
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الداخلية مراسلاتُه إلى قادة الألوية منهم خالد بن الوليد إذ  �ومن مراسلات الصديق
تضمنت رسائله إليه الشكر حيناً، واللوم حيناً آخر، إذ شكره بعد انتصاره على طليحة الأسدي قال 

يراً، واتق الله في أمرك، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم لِيزدك ما أنعم الله به عليك خ:" له
محسنون، كما شكره بعد انتصاراته في بزاخة، وأمره بأن يواصلَ هجومه إلى اليمامةِ حسبِ الخطّة 

من أبي بكر إلى خالد، أما بعد؛ " لإنجازها على مراحل قال له فيها �التي كان رسمها له الصديق
د جاء في كتابك مع رسولِك، تذكر ما أظفرك الله ببزاخة، وما فعلتَ بأسد، وأنك سائر إلى فق

اليمامة، وذلك عهدي بك، فاتق الله وحده لا شريك له، وعليك بالرفق بمن معك من المسلمين، 
وصالح قومه خالداً لزواجه من ابنة مجاعة الذي خدعه  �كما لام الصديق )73("كن لهم كالوالد

 حوعلى زواجهِ منها في س هرجال، كما لام نساءّ بلباس كن ظناً أن في الحصون رجالاً مع أنهن
الجهادِ وفي مدرجة خالد دماء ألف ومائتين شهيد مسلماً تسنّموا مدارج الشهداء، في عقرباء 

تَنْكِح النّساءَ وتعرس بهن وببابك يا خالد؛ ابن أم خالد، إنّك لفارغٌ " اليمامة، إذ قال له الصديق
فصالَحك على قوم  -عن رأيك -دماء ألف ومائتين من المسلمين لم يجف بعد، ثم خَدعك مجاعة

يصف فيها خطورة زواج  �وقد أدرج حسان بن ثابت قصيدة الصديق" )74(وقد أمكن لك منهم
  :)75(ومائتين مسلماً لم يجف بعد؛ قال خالد من ابنة مجاعة، وفي ساحه دماء ألف

  إذا بث بين المسلمين المـبارد    ألاّ أبلغ الصديق قولاً كأنّـــه 

  وهذا عروس باليمــامة خالد    أترضى بأنّا لا تَجف دمــاؤنا 

  على المائتين اليـوم أو زاد زائد  فكيف بألفٍ قد أُصيبــوا ونيفٍ 

هذا فالر من تحــتُ راقد  ضا ما رضيته فإن ترض وإلا فأيقظ إن  

لخالد بسمات منها؛ شكره، وتوجيهه، ولومه على زواجه، كما تمتاز  �تمتاز رسائل الصديق
يوضح وجهة نظره، ويحاج الصديق بصحة زواجه بعد  �من جهة أخرى برد خالد على الصديق

انتصاره على مسيلمة، وما كان زواجه بمحرم، وفيها أنه عرض نفسه للموت مراراً فلم يمت، ولو 
كان الحزن يعيد الموتى لحزن، وما المانع من زواجه بعد أن أورث الله المسلمين الأرض وجعل 

  الله لهم خير الدراين؟

يق وقد رددبرسالة أزجاها مع مراسل حربي يدعي سليمة بن سلمة قائلاً  �خالد على الص
لو كان  هفإن كنت لدين أو دنيا أعتبتك، وأما حسن عزائي على قتل المسلمين، فوالل" له فيها منها

، الحزن يبقي حياً، أو يرد ميتاً، لأبقي حزني الحي، ورد الميت، ولقد أقحمت في طلب الشهادة
حتى يئستُ من الحياة، وأيقنت بالموت، وقد صنع الله للمسلمين خيراً، أورثهم الأرض، وجعل لهم 

  . )76("عاقبة المتقين
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الذي إليه تنتهي الأخبار  �والزواج في ساحة المعركة ليس حراماً، وإلاّ لما سكت الصديق
ميةَ تبيحه وزواج الرسول من صفية عن خالد، ولما سكت الصحابة على زواجه، لأن الشريعةَ الإسلا

  .شاهد

إلى قادة الألوية لومه عكرمة بن أبي جهل، وسماه بابن السوداء،  �ومن مراسلات الصديق
نسابة معروف، لأمه لأنه  �لأن أمه مجالدة امرأة من بني هلال بن عامر، وأمها نوبية،والصديق

ونزل رتبته من  �صديق، فَنُكِب عكرمة فلامه الصديقتعجلَ في مهاجمة مسيلمة،دون أمر من ال
لم ينتظر � قائد لواء إلى مساعد؛ يساند غيره ويقاتل أهل عمان ومهرة، لأن عكرمة بن أبي جهل

 عكرمة أن يحظى بسبق النصر، فانهزم وصول لواء شرحبيل ليهجما معاً على مسيلمة، وكان قصد
يا ابن أم عِكرمة، لا أَرينك ولا تراني على حال، ولا " :الة يقول له فيهارس �فأرسل إليه الصديق

 كنْدج رحذيفةَ وعرفجة، ثم تسيرا وتسي على وجهك حتى تساند امض ،نْدالج فتوهن ترجع
وكان . )77("تستبرؤون من مررتّم به، حتى تلتقوا أنتم والمهاجر بن أبي أميةَ باليمن وحضر موت

رسالة يبلغه فيها هزيمته أمام مسيلمة، فأَرسل إليه  �عكرمة بن أبي جهل أرسل للصديق
  .)78(تلك التي بأعلاه�الصديق

إلى قادة ألويته دقيقة وسريعة، تنقل إلى مقر قيادته في  �لقد كانت مراسلات الصديق
خيثمة النجاري، وسلمة بن  المدينة، أخبار الجبهات بسرعة، وكان من أبرز المراسلين له أبو

  .)79(سلامة، وأبو برزة الأسلمي وسلمة بن وقش

جغرافياً دقيقاً يعرف أماكن جنده، وقادتهم بدقة، بدليل أَنَه كتب إلى  �لقد كان الصديق
ةَ وجوده فيهمن كثب مكانهم شرحبيل بن حسنة، وكأنما يراقبحيث أنتَ حتى " ، ويعرف أهمي ابق

 �، وكتب إلى طريفةَ بني حاجز يعلمه بأمر الفُجاءة الذي كذب على الصديق)80("يأتيك أمري
 عده بالرجال والخيل والسلاح، فَقَتَلَ المسلمين، ووزمدعياً رغبته في نصرة المسلمين، فزو

 له �سلاحهم على الرعاع فعاثوا في الأرض فساداً، لا يميزون بين مسلم ومرتد؛ فأرسل الصديق
خليفة رسول الله إلى  �بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي بكر الصديق" رسالة مختصرة فيها

طريفةَ بن حاجز، سلام عليك فإني أَحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأسألُه أن يصلي على 
يه على قتال من ارتّد أما بعد؛ فإن عدو اللهِ الفجاءةَ أتاني فزعم أنه مسلم وسألني أن أقو �محمد

عن الإسلام، فقويته، وقد انتهى إلي الخبر اليقين، أنه قد استعرض المسلم والمرتد، بأخذ 
أموالهم، ويقتل من امتنع منهم، فَسِر إليه بمن معك من المسلمين، حتى تقتله أو تأسره، فتأتيني به 

  .)81("في وثاق إن شاء الله، والسلام عليك ورحمة الله
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د اختصر الصديق له حادثة الفجاءة، وحدد مهمته إليه، فجيء به أسيراً محروساً، فقَمطَه لق
ثم حرقه، وها نعرض مشهدين للفجاءة بالسلاح والرجال فحاد بهم إلى غير الطريق  �الصديق

طالح فقتل الرجال وعاث فساداً في الأرض، لا يميز بين الصالح وال �المخصص له من الصديق
  :)82(فيقول منها

  قَويتُ بما أَخَذْتُ من السلاح    ألم ترني خدعتُ القوم حتى 

  وفي الأدنين آثار الجـراح    فملتُ بها إلى الأدنين قتلاً     َ

والمشهد الثاني يقمط بعد أسره ويحرق بالنار فيتشفى المسلمون بحرقه جزاءً وفاقاً، فقيل 
  :)83(فيه

  من نِعم الله على من أَقَر بالإسلامإن حرق الفُجاءة 

  أخذ الخيلَ والسلاح على العهدِ فخان الفُجاءُ عهد الإمام

كان يرسلُ الكتاب تلو الكتاب إلى خالد خاصةً، لصعوبة محور جهاده  �ويبدو أن الصديق
ومات عنهم، ويعرض عليه خطةً وملاقاته أشرس الأعداء؛ ويحذـِّره من شر بني حذيفة ويزوده بمعل

حربية لقتالهم، السهم للسهم والرمح للرمح والسيف للسيف، ويحذّره منهم فكلـُّ بني حذيفة عليه 
وأرضهم واسعةٌ، وما على خالد إلا أن يباشر المعركة بنفسِهِ، ولا بد أن يستشير كبار الصحابة، 

هذه الرسالة  �وميسرةً وخيلاً وساقاً، لقد أرسل الصديق ولا بد من اتخاذه تشكيلةَ الجهادِ ميمنةً
  :مع شريكِ الفزاري فيها

أما بعد؛ فقد جاء كتابك مع رسولِك تذكر ما أظفرك الله بأهل بزاخة، وما فعلتُ بأسد "
فْقالله وحده لا شريك له، وعليك بالر فاتق بمن  وغطفان، وإنّك سائر إلى اليمامة وذلك عهدي بك

 لَم نتُ فيك ميصغيرة، فإني قد عنخوةً بني الم معك من المسلمين، كن لهم كالوالد، وإياك يا خالد
أعصِهِ في شيءٍ قَطـُّ، فانظر بني حذيفة إذا لقيتَهم، إن شاء الله، فأَنك لَم تَلق قوماً يشبهون بني 

عليك، ولهم بلاد واسعة، فإذا قَدِم ملاً، حذيفة، كُلـُّهجر واجعلْ على ميمنتك ،نَفْسِكب تَ فباشر الأمر
 �وعلى ميسرتِك رجلاً، واجعلْ خَلفَك رجلاً، واستشر من معك من الأكابر من لأصحاب رسول الله 

، واعرف لهم فَضلَهم، فإذا لقيتَ القوم وهم على صفوفهم، فالقَهم إن شاءَ رمن المهاجرين والأنصا
 هم اللهللسيف، وأحمل أسير والسيف للرمح للسهم والرمح تَ للأمور أقرانُها، فالسهمددوقد أَع

فلما . )84("على السيفِ وهولّ فيهم القتلَ، واَحرقهم بالنار، وإياك أن تخالف أمري، والسلام عليك
قيد بها خالد، وكان إنها تعليمات حربية يت )85("سمع وطاعة" :وصل الكتاب إلى خالد قرأه وقال

يهتم بمحور خالد، لأنه أهم  �وكان الصديق.يعمم هذه الكتب المهمة التي تضر بالأمن والخطة
أما إنـِّي قد كتبتُ إلى خالدٍ " :المحاور، وكان يكثر من مراسلة خالد، بدليل قوله لوفد بني حذيفة
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، مما يدل على )86("ة أحداً مرت عليه الموسىكتاباً في إثر كتابٍ آمره أن لا يستبقي من بني حذيف
تتابع مراسلاته إلى خالد لمعرفة حالتهِ الحربيةِ في مسرح العمليات والتطورات مبدياً توجيهاته إلى 

  .خالد بن الوليد

بعض الولاة؛ يبلغونه بأوضاع ما  �واستكمالاً لدائرة الاتصالات المركزية فقد راسل الصديق
ولاياتهم منهم زياد بن لبيد والي كندة، إذ أبلغ الصديق إجماع بني كندة على محاربته،  استجد من

النجدة  �وهاهم حصروه في مدينةِ تَريم بالقرب من حضر موتَ، ويطلب زياد من الصديق
  :)87(منها قوله �والإسراع بها، فأنشأ الجبر بن قشعم يلخص استنجاد زياد بالصديق

  طراً عليك فَكَيف ذَلك تَصنَع؟    خبر زياداً أَن كِنْدةَ أجمعــتْ أ

  ولديك منها جيرةٌ لــو تَنْفَع  أحياءُ كِنْدةَ قد أَتَتْك بجمعِهـــا 

  حتى كتبتُ إلى عتيق تَضرع  قد صيرتْك إلى التحصن صاغراً 

  الكريم إذا جنـى لا يجزعإن   فاصبر ولا تجزع لِوقْـع سيوفِنا 

حتى اغتّم واستشار، فأرسلَ إلى الأشعثِ رسالةً أشرنا  �وما إن وصلت الرسالةُ إلى الصديق
وقادته سواءً كانوا قادة ألوية  �إليها من قبل، مما يدل على اكتمال حلقةِ الاتصال بين الصديق

  .أو حكّام ولايات

ن قادة الألوية تستكملُ صورةَ الجهادِ، إذ إنِّ زياد بن لبيد كان يراسلُ بي الجانبيةوالمراسلات 
المهاجر بن أميةَ يستنجده على الأشعث وقومه بني كندة، فلما استنجده زياد سار إليه فيمن معه، 

جر باب وهم ألف فارس تعزيزاً له، وبلغت الأشعثَ هذه الأخبار، فَمكَر بالمهاجر، إذ أخلى للمها
، وتطورت )88(مدينة تَريم فدخلها؛ لنجدةِ زياد، فرجع الأشعثُ وجلَس على الباب وحضره معه

رسالةً إلى الأشعثِ يطلب منه أن يشِيم السيف كما أشرنا  �أحداثُ الحصار هذا، فأرسلَ الصديق
ويخبره بقتل الرسول ويعلمه بأنه رسالةً يستنجده  �إليها، وقد أرسل زياد بن لبيد إلى الصديق

  :)89(محاصر في تَريم قال
  رهطَ الرسول وسادةَ الأنصار    هل راكب يرد المدينةَ مخْبراً 
  والدمع يهمـي كالبدي الجاري    ويقولُ للصديق عِنْد لقائِــهِ 
  رِبالمرهفات وبالقنا الخُطّــا    إنِّا حصِرنا في تَريم كأننِّــا 
 فَـوارس بمهاجرين ارِ    فامنعهممن بني نَج ،فرسان صدق  

  يسمو بعصبٍ صارم بتــارِ    وبكُلـِّ قَرن في الهياج مهذبٍ 
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صحبه، فيرى الفاروق أن يكتب  �ويتطور خَبر حصارِ المسلمين في تَرنْم فيستثير الصديق
يأبى قتالَ " مكة لينْجده، ولا يرسلَ علياً لأنه على شدته قدإلى عكرمةَ بن أبي جهل، وكان في 

 �، فأخذ الصديق)90("القوم فلا يقاتلهم، فإن أبي فلن تجد أحداً يسير إليهم، إلا على المكْرهِ منه
زياد برأي الفاروق وكتب إلى عكرمة يأمره بنجده زيادٍ بن لبيد، ويعلِمه الموقف، ويعينه مساعداً ل

أما بعد؛ " :بن لبيد، ويأمره أن يستنهض في حملته من الرجال في محورِ حركتهِ إليه هذا نصه
فقد بلغَك ما كان من أمر الأشعثِ بن قيس وقبائل كِنْدةَ، وقد أتاني كتاب زيادِ بن لبيد، يذكر أن 

بحضر موتَ، فإذا  )تريم( قبائل كندةَ قد اجتمعوا عليه وعلى أصحابه، وقد حصروهم في مدينة
قرأتَ كتابي هذا، فَسِر إلى زيادِ بن لبيد في جميع أصحابك، ومن أجابك من أهل مكْةَ، واسمع له 
وأطع، فإنه الأمير عليك وانظر لا تمرن بحي من أحياءِ العربِ إلا استنهضتَهم فأخرجتهم معك إلى 

  .)91("لله والسلاممحاربةِ الأشعث بن قيس وأصحابهِ إن شاء ا

فتلحظ في هذه الرسالة أموراً منها، إكمال دائرة المعلومات بين القيادة العليا في المدينة 
 وأطراف القاعدة؛ منهم، زياد وعكرمة بن أبي جهل، وهو ما يسمى بالتنسيق الجانبي، إذ كان زياد

فقد بلغك ما كان من أمر " مةأبلغَ عكرمةَ بوضعهِ محصوراً في تريم، بدليل قول الصديق لعكر
لا  �مما يدلـُّ على تبادل المعلومات الجانبيةِ بين القادة كما تلحظ في رسالة الصديق" الأشعث

الدقيقة بموقع عكرمةَ في  �إخفاءَ المراسل، لأن المهم وصولُ الرسالة، وتلحظ معرفةَ الصديق
ين منصبه مساعداً لزياد بن لبيد، وتحديد مهمتَه وهي مكّة، وإبلاغَه بتفاصيل مهمته الجديدة، وتعي

حضر موت، وعليه أن يستنصر من أهل مكّةَ ما أمكنه، ثم  -فَك الحصار عن زياد في بلدة تريم
يوصيهِ بإطاعةِ زياد، بكلمات مختصرة، لا تجد فيها حرفاً واحداً أدرج حشواً، ولا يستغنى عن 

الةُ إلى عكرمةَ حتى عممها على جنده، وأفهمهم إياها وبدأ بتنفيذ وما إن وصلت الرس. حرف فيها
  .الأمر

فعرض على جرير البجلي في نجران  دبا، -مأرب - صنعاء -لقد تمحور عِكرمةُ إلى نجران
مؤازرته للجهاد معه فأبى، فتركه، أما أهلُ صنعاءَ فأجابوه وتوجه بهم إلى مأرب فنزلها، ولما بلغ 

وا على مسير عكرمة إلى محاربةِ كِنْدةَ، فطردوا حذيفة بن عمرو، والي أبي بكر، أهل دبا غضب
يبلغه ذلك، فلما وصلت للصديق رسالتُه  �فالتحق بعكرمة وكتب حذيفة بن عمرو، إلى الصديق

مية غير مهمةَ عكرمة؛وطلب منه أن لا يقصِر فيهم،وأن يرسلَهم أسرى إليه، مما يدلـُّ على أه
 إلى عكرمة �الاتصالات في الميدان، إذ بها يتم معالجةَ الأمورِ الطارئةِ، وهذا نص رسالة الصديق

أما بعد؛ فإذا قرأت كتابي هذا فسر إلى أهل دبا على بركة الله، فأنزل بهم ما هم له أهل، ولا "
، وسِر إلى زياد بن لبيد، تقصر فيما كتبت به إليك، فإذا فرغتَ من أمرهم فأبعث لي بهم أسرى

فعسى الله أن يفتح على يديك بلاد حضر موت، إن شاء الله تعالى، ولا قوة إلا بالله العلي 
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فهاجمهم  �وعكرمة، دوراً في تنفيذ أمر الصديق �إن للمراسلةِ بين الصديق. )92("العظيم
في بلدتهم، وشدد عليهم الحصار، وقتل من أهل دبا ما يزيد على مائة رجل، وحاصرهم  -عكرمة

ثم أخرجوا من بلدتهم دون سلاح، وقَتَلَ أشرافهم وسبوا نساءَهم وأولادهم، وبلغ عدد الأسرى 
، ويتابع عكرمةُ )93(ثلاثمائة رجل من المقاتلة وأربعمائة من النساء والذراري وأُرسلوا إلى الصديق

بدليل قول الجبر بن قشعم " حضر موت" حِصن النـُّجيرمهمته إلى تريم، ويحصر الأشعث في 
  :)94(الأرقمي

ريةَ في النـُّجتْ كِنْدصِرقد ح  
  ما إن لها عن الدفاع غيري 

وصلَتْ إلى زيادِ بن لبيد  �ويؤسر الأشعثُ بن قيس، وكاد يقْتَلُ لولا رسالةٌ من الصديق
أما بعد؛ يا زياد، فقد بلغني " فيها �راً يقول الصديقأسي �تأمره بإرسال الأشعث إلى الصديق

أن الأشعثَ بن قيس قد سألك الأمان، وقد نَزلَ على حكمي، فإذا ورد عليك كتابي هذا، فاحمله 
  .)95("إلى مكرما، ولا تقتلن أحداً من أشراف كِندةَ صغيراً ولا كبيراً والسلام

لمجريات الأحداث لحظة بلحظة، كما  �على دقة متابعته  رسالة الصديق تلك، تَدلـُّ ولعلِّ
تدل على كثرة المراسلين ممن يبلغون المعلومات والأخبار من القاعدة إلى القمة وبالعكس، على 
مدار الساعة، لأن في الرسالة هذه معلومات تدلـُّ على متابعة دقيقة لها، وأية ذلك أن الأشعث طلب 

مقابل تسليم حصن النـُّجير، لكنه لم يدرج اسمه معهم لأنه يفهم ضمناً الأمان له، ولعشرة من قومه 
فأراد زياد قتله فرفض الأشعث محاكمته أمامه وطلب محاكمته أمام الصديق؛ عزز ذلك بقصيدة من 

  :)96(سبعة أبيات منها قوله
  نفسي واثبت غيرها يا خاسر   ما كنت أنسى في أمانك فاعلمن 

  ما كان غيري في الكتاب العاشر  زياد سفاهةً  لو خفتُ غدرك يا 

ومن المراسلات الداخلية الإسلامية أن يرسل ناع يدعي جهيلاً من المدينة إلى حضر موت 
  :)97(لم يمتْ، لقول الشاعر �لينعى رسول الله، لِيكذـِّب البغايا ممن كُن يزعمن أن محمداً

هج لَنأَع تَ البغايا يوممالمهتدي    بلُ ش النبي أحمد بنعي  

في أيامنا ـ من جندي _ ومن المراسلات الداخلية الإسلامية أن تكون كأنها برقيةً مشفرةً
إلى العلاء الحضرمي، يبلغه أن القوم المحاصرين ليس " حضر موت -جؤاثى" محاصر في حِصن

  .)98(لهم إلا البيات، كما أشرت إلى ذلك من قبل
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عزلَ زيادِ بن لُبيد والي حضر موت  �ن المراسلاتِ الخارجيةِ، عرض الصديقلقد اتِّضح م
  .إنه كان سبباً لنشوب نزاع بينه وبين الكنديين في رسالته إلى الأشعث بن قيس كما أسلفنا

ومن المراسلاتِ الخارجيةِ اتصالٌ بين خالد بن الوليد ومالك بن نويرة الذي جفِّلَ إبلَ 
ومنع الزكاة، وأجلَف في منافرتِهِ خالد بن الوليدِ فأمر خالد بضربِ عنِقِهِ فضربت، وقد الصدقة 

 :جرت المنافرةُ بينهما عندما قدم خالد لبن الوليد مالك بن نويرة لِضرب عنقه، فقال مالك
اة ولا أمرتَ لو كنت مسلماً لما منعتَ الزك" :فقال له خالد" أتقتلني وأنا مسلم أصلي القبلة"

ويبدو أن خالداً قتله لشعره الذي كان حجة عليه قاله في تحريض قومه على . )99("قومك بمنعها
  :)100(أخذ أموالهم ونصحهم ألا يدفعوها صدقة إلى المسلمين بقوله

  وقم يقول مالك لم يســـدد      يقول رجال سدد اليوم مالـك 
  ظر من تخافون من غدولا نا    وقلت خذوا أموالكم غير خائف 

  مصررة أخلافها لم تُجــدد      ودونكموها إنها صدقاتـــكم 
  أطعنا وقلنا الدين دين محمـد      فإن قام بالأمر المخوف قاـئم 

  بفدفـد شاء أو ظباءً ولا شحم      وإلا فلسنا فقعة بتـــــنوفةٍ 

وتحريضه قومه على منع  فَقَتْلُ مالك مبرر بدليل شعره الذي يدينه بتجفيل إبل الصدقة،
 �الصدقات وانتظار القائم بالأمر، فإن كان من يرضاه قبل به، وإلا رفضه ولطالما أن الصديق

خُلـِّف بالبيعة الصغرى والكبرى، فما المانع من أن يكون مالك من مقيمي الصلاة ودافعي الزكاة؟، 
  !ة؟قدمه في الخلاف �ومن القائم المنتظر الذي يسبق الصديق

ومن المراسلات الإسلامية الخارجية رسالة شعرية قالها طليحة بن خويلد الأسدي نادماً 
لردته عن الإسلام عمداً، وقتله عدداً من المسلمين في تصديه لرجال خالد، وها هو يعتذر 

فهل يسمح له بالعودة من الشام  �للصديق عما كان بدر منه وها هو يطلب الصفح من الصديق
بعد أن التجأ إليها غريباً طريداً، وهو هو ظلّ على دينه مسلماً، فليس بمشرك ولا منافق، ولا هو 

  :)101(بيهودي ولا نصراني، وإنما فتنة إبليس
  وعكاشة الغنمي والمرء معــبد    ندمت على ما كان من قتل ثابت 
  رجوعي عن الإسلام رأي التعـمد    وأعظم من هاتين عندي مصيبة 

  طريداً وقدماً كنت غير مطـــرد      دي والحوادث جمّـة وترك بلا
  ت من حدث يديـومعطي لما أحدث    فهل يقبل الصديق أني مراجـع 
  ظللت بها؟أشقى وأخلفتُ موعـدي      ولكن رمى إبليس قلبــي بفتنة 
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  .)102(فلما انتهى إلى الصديق خبر الرسالة وقرئت عليه رق أبو بكر له وعلم أنه ندم

ليعفو عن وفد بني  �ومن الاتصالات الإسلامية الخارجية توسط الفاروق عند الصديق
حذيفة، مع أن أحد أفراد الوفد كان قتل زيد بن الخطاب شقيق الفاروق، وعلى الرغم من مرارة 
الموقف المؤلم الذي تجرعه الفاروق من وصف قتله أخاه، لكن هذا لم يمنع الفاروق لجلالة قدره 

  :يتوسط لهم عند الصديق ليعفو عنهم، على أن ينصحوا للإسلام، كما في المحاورة التاليةأن 

: مجاعة. هذان ابنا زيد بن الخطاب رحمه الله: من هذان الغلامان؟ قال عمر: قال مجاعة
قال . أنا قاتل زيد: فقام أبو مريم وقال! أفيكم قاتل زيد؟: قال عمر) وجمعنا لأننا قتلنا زيداً(

اضطربت أنا وهو بالسيفين حتى انقطعا، ثم اطعنا بالرمحين : وكيف قتلته؟ قال أبو مريم: عمر
مالكم سكَتّم؟ هذا : فقال عمر) ووجم القوم( .حتى تكسرا، ثم اصطرعنا فشحطته بالسكين شحطاً

رواح إلى بلادنا، احتُبسنا ولا نقدر على الدخول على أبي بكر ولا ال: أمر قد ذهب، حاجتكم؟ قالوا
ارجعوا حتى : نعم، قال عمر: عليكم عهد الله وكفالتُه أن تُناصِحوا الإسلام وأهله قالوا: قال عمر

تأتوني هذه الساعة من غد فأوصلكم إلى أبي بكر، وأوصلَهم الفاروق إلى الصديق، وسمع الصديق 
   )103(وقالَ ويحكُم أي كلام هذا؟ �جزءاً من قرآن مسيلمة منهم، فاسترجع الصديق

، استطلع منه مسرح مسيطراًومن اتصالات المسلمين اتخاذ القادة كخالد بن الوليد موقعاً 
العمليات، شأنُه على موقعه في عقرباء اليمامة، إذ قَدر موقِفَه من العدو والأرض والأسلحة، وقد 

ه في عقرباءَ وسارعسكر خالد برلَ حِذاء خالدٍ، فأقاموا  ضبني حذيفةَ حتى نَز مسيلمةُ في جمع
وكانت المواقع المسيطرة خير  )104(يومهم ذلك، ينظر بعضهم إلى بعض وعبى خالد جيشه هناك،

  .وسيلة اتصال، يستطلع كُلِّ من الجيشين مواقع الآخر

ضجةً، ونظروا نظرةً منكرةً  وقد سلّت بنو حذيفةَ سيوفها في أجفانِها وأبرقوا بها، وضجوا
ابشروا فإن " في حالة من الإرهاب النفسي وروزِهِ، غير أن خالد بن الوليد حلّل الموقف بقوله

القوم مخذولون إن شاءَ الله تعالى، وإنما سلّوا السيوف ليرهبوكم، ولم يفعلوا إلا جزعاً ثم قال 
  :)105(خالد متقدماً جيشه

  وف المبرقةْلا توعدونا بالسي
  لا ذهب ينجيـكم ولا رِقـةْ

  د من ربــه على ثقةـوخال
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 مخطط رسائل المرتدين في حروب الردة

 

  . اتصالات طليحة الأسدي؛ داخلية وخارجية -ومن أبرز اتصالات المرتدين الشفوية

الداخليةاتصالاته   اأم عياً أن جبريلَ يأتيه، وكان ي �فتنبأ في حياةِ الرسولللناس مد سجع
إن الله لا يصنَع بتعفير وجوهِكم وتقبيح " الأكاذيب، وأوهمهم بتْركِ السجود في الصلاة يقول لهم

واقتنع بنبوته بعض الأعراب من أسد وغطفان وطئ  )106("أدبارِكُم شيئاً، اذكروا لله واعبدوه قياماً
، )107(علبة ومرة بالأبرق من الربذة، واجتمعت عبس وث"سميراء" ـعلى حدود أراضيهم وأسد ب

في وفد بني أسد سنة تسع،  �فبدأت بزيارة شخصيته، إذ قَدِم على النبي الخارجيةأما اتصالاته 
واسلموا، ولما رجع ارتد طليحة فأرسلَ إليه ضرار بن الأزور فضربه فلم يقتله، فزاده غروراً، 

كثر _ صلى الله عليه وسلم _ه، ولما مات النبيوشاع في الناس أن السلاح لا يؤثر في
  )109(:، وقد تباهى طليحة أن نجا من ضربة ضرار فقال)108(أشياعه

  وباقي عمر دونَه وسِــرار     وأقسمتُ لا يلوي بي الموتُ حِيلةً 
  ويشرب منها بالمرارِ ضرار    وانفك من عوف الخَنا وأروعُـه 

  :)110(يظلـُّ مذعوراً خائباً خائفاً ولا ينجيه منه رحم ولا جوار أرضفأجابه ضرار يقسِم أن س
  وإن نَزحتْ بالمسلمين ديار      أَقْسمتُ لا تنفك خزيان خائفاً 
  وتُقطَع قُربى بيننا وجوار      وأنفك حتى أقرع التُرك طائعاً 

وليد حيث يضِيق عينية بن وثمة اتصالات داخل أتون المعركة في أيام بزاخةَ مع خالد بن ال
حصن بالحرب الضروس مع خالد ذرعاً وطليحة متلفـِّف في عباءة يحشر ويكذب، ويقول لعينية لما 

نعم، قد جاءني وقال لي إن لك يوماً ستلقاه ليس : سأله مراراً إن كان جاءه ذو النون بشيء؟ قال
يا بني فزاره، هذا : اه، فقال عينيةلك أولُه ولكن لك آخره، ورحى كرحاه وحديثاً لا تنس

  .)111("كذاب

اتصالات طليحة الأسدي الداخلية والخارجية جميعها شفوية، أما أن نرى مما سبق 
التحريرية فأتت قصيدة كَتبها إلى الصديق يعتَذِر عم كان بدر منه؛ أشرت إليها سابقاً، أما اتصالاتُ 
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فكانت خارجية قبل التنبؤ . شفويةٌ وتحريريةٌ، وعروض سِحريةٌ مسيلمة الكذّاب فداخليةٌ وخارجيةٌ
إذ طاف في أسواق العرب والعجم، نحو سوق الأنبار وسوق الحيرة، وكان يلتمس تعلم الحيل 
والنيرجان، واختيار النجوم والمتنبئين، وكان احكم السدنة والحواء، وأصحاب الزجر والخطـِّ، 

والساحر وصاحب الجن الذي يزعم أنه معه تابعة، وكان يصب على ومذهب الكاهن والعياف 
البيضةِ من خَلـِّ قاطع شديد الحموضة، فيلين قشرة الأعلى ويستطال ويدِق ويمتد كالعلك، وكان 
يدخِلُ البيضة في القارورة ضيقة الرأس، ويتركُها حتى تجف، فتنتظم وتستدير وتعود لهيئتها 

إلى مجاعة وأهل بيته وهم أعراب، ويدعي أمامهم أعجوبة على أنها آية له فآمن  الأولى، ويخرجها
  .له مجاعة

وحملَ في جولات معه ريشاً في لون ريش أزواج حمام، وكان يراهن في منزل مجاعة 
خَلْق اعة إلى كم تعذِّبجالله  مقاصيص فالتفت بعد أن أراهم الآية في البيض إلى الحمام، فقال لم

 الريش غززخَلوةًُ ، وكان خلال خلوته ي طلباعة أن ينبتَ للحمام أجنحةً، وكان يج؟ وسأله مبالقص
في جناح الحمام، فيدخل من الريش الذي معه في أجواف الريش المقصوص من عند المقطع 

أرسلَ طائرة ورقية  ، وخدعهم مسيلمة بأن)112(والمقص، وقصب الريش أجوف، فلما أوصله طار
طان في ليلةٍ فيها رياح وأمرهم أن لا يقتربوا منه، بل يدخلُ كُلٍّ في بيته ويرى من بعيد يبها خ

فصدقوه فأطبقوا على نصرته فقال احدهم في  )113(كيف ينزل الملك إليه، لأن الملائكة تهبط إليه،
  :)114(احتياله وتمويهه

  توصيل مقصوص من الطير جادفِو    ببيضةِ قارورٍ ورايةِ شادن 

 واتّصل مسيلمة مع القبائل معتمداً على أسجاعه زاعماً كاذباً أن قرآناً أنزلَ إليه فهذى في
يا ضفدع نقي، كم تنقين، نصفك في الماء ونصفُك في الطين، لا الماء " عن الضفدع" قرآنه"

فقيل  اتصالاً بعالم الجن والرئى، وزعم مسيلمةُ أن له )115("تكدرين، ولا الشارب تمنعين
  :)116(فيه

  وخُلّة جني وتوصيل طائر    ببيضةِ قارورٍ ورايةِ شادن 

التميمية أم صادر، وبنى لها خيمةٌ جمرها، وتبادلاً حديثاً " سجاح"واتصل مسيلمة خارجياً بـ
) قرآنه( تحسنتغزلاً عرض عليها أنموذجات كاذبةٍ مسجوعة، وزعم أنها قرآن أنزل عليه، فاس

وتزوجته ومكَثَتْ في خيمته ثلاث ليال، ثم أسقطَ عنها صلاتي العتمتين مهراً لها، وجرى في الخيمة 
، وانتصر مسيلمةُ على عكرمة بن أبي جهل وشرحبيل بن حسنة، لما )117(شعر بذيء فيه زيادة

وخالد على تعجلهما في  �وخالد فلامهما الصديق �هاجماه منفردين دون إذن من الصديق
" بكاذبين، أحدهما يدعى استعانُتُه الهجوم دون أمره، وكانت من وسائل اتصالات مسيلمة الداخلية
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وكان الثاني مسلِماً يحفظُ بعض آيات القرآن الكريم وجزءاً من " الرجال بن عنفوة" نهاراً والثاني
على بعض الأسئلة التي ترد إليه من بني  د، فاتخذه مسيلمةُ مستشاراً له في الر�سيرة النبي

حذيفة، فقد شكا بني بعض حذيفة من قلة مائهم، وسحق دخلهم، وطلبوا منه أن يبارك مواليدهم، 
فكان مسيلمة، يسأل مستشاره الرجال، فيفسر له  �وان يحنـِّكهم أسوة بما كان يفعله رسول الله

ية، فما أن تقل في دلو ليدلقه في بئر ماء،حتى كيف كان يفعل الرسول فيقلده، فكانت نتائجه عكس
غاض الماء، والنخل الذي سقاه انحنى على جراهن، وما مد يده على رأس مولود يباركه إلا 

  .)118(أصيب بالصلع،ولم ينبت له شعر وما حنِّك طفلاً إلا أصابه اللثغ

حنيف بن عمر اليشكري وقد كان الرجال أخطر على الإسلام من الدجال،كما أشار الله إليه 
  :)119(فيقول

  طال ليلي لفتنةِ الرجال     يا سعاد الفؤاد بنتَ أثال
  رِ عليكم كفتنة الدجال  ) م( أنها يا سعاد من حدثِ الده

، لتأخر النصر المزعوم لمسيلمة، توبيخه جماعياًوكان من اتصالات مسيلمة الكذاب الداخلية 
:  ترى ما نحن فيه من قتال هؤلاء الأعداء؟ فقال لهم مسيلمةألا: يوم حديقة اليمامة فقالوا له

بهذا أتاني الوعد، أن القوم يلجئونكم إلى هذه الحديقة، ويكون قتالكم معهم في جوفها، فقال له 
وأين ما وعدتنا من ربك أن ينصرنا على عدونا، وأن هذا الدين الذي نحن فيه هو الدين  :بعضهم

أما الدين، فلا دين لكم، ولكن قاتلوا على أحسابكم، أتظنون أنا إنما : مةالقيم؟ فقال لهم مسيل
نقاتل إلى الساعة ونحن على حق وهم على الباطل؟ إنه لو كان على ما تظنون إذن، لما قهرنا ولا 

  :)120(فلّ جمعنا ثم ارتجز مسيلمة
  فَلَو على الحق صبرنا صبرنا

  نـــاوعانَد القوم فكانوا مِثلَ
  وكان في حق يجوز أمرنــا

  ما فَلْ خُلق في الأنام جمعنـا

فَوبخَه بعضهم لأنِّه أوقعهم في غُرور وضلال، ولاموا أنفسهم؛لأنهم تمسكوا بدينه الكاذب 
  :)121(قال

نا مسيلمهئس ما أوردلَب  
أبقى لنا بعدنا أُغيلمـه  

ونسوةً جرى لهن منيمنه  
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  :)122(معركة اليمامة استشاط مسيلمة حيث حسر عن رأسه وتحدى خالداً بقوله وفي حميا
أنا رسولٌ وارتضاني الخَـالق  
ازقالباسطُ ذا الـر القابض  

يا ابن الوليدِ أنتَ عندي فاسق  
ه منــــــافِقربب وكافر  

ئل فاقتحم حديقة وكانت الجولات الأولى لمسيلمة إلى أن ميز سيف الله المسلول بين القبا
وحشي قاتل حمزة وعبد الله بن زيد الأنصاري بدليل : مسلمان هما: )123(مسيلمة وقتله فيها

  :)125(قوله
  قَتَلْنا مسيلمة المفتــن    م تَر أنّي ووحشـيهم لأ

  فقلت ضربتُ وهذا طَعن    تساءلني الناس عن قَتْلِهِ 

  :ينالرموز والإشارات عند المسلمين والمرتد

وكان من وسائل الاتصالات الرموز والإشارات والرايات في حروب الردة، إذ كانت لغة ذات 
: إسلامية ومرتدة، كما يبينها هذا المخطط: معنى ومفهوم خاص، عند كل من الجيوش المتحاربة
  كلمة سر ومعناها، وصاحبها والمكان الذي قيلت فيه

  

  مكانها  صاحبها  معناها  كلمة السر  التسلسل
  )126(بزاخة  خالد بن الوليد  توحيد الله والاستعانة به  الله أكبر  1
استغاثة لنصرة دينه عليه   وامحمداه  2

  السلام
  )127(اليمامة  خالد بن الوليد

استغاثة لنصرة دينه عليه   وامحمداه  3
  السلام

  )128(عقرباء  خالد بن الوليد

  )129(جير الكنديحصن الن  المسلمون  توحيد الله هجوم للفتح  التكبير  4
  )130(عقرباء -اليمامة  خالد بن الوليد  قاتلوا بقبائلكم متميزين  امتازوا يا ناس  5
  )131(حصن النجير  الأشعث بن قيس  احرصوا عليها  العير العير  6
  )132(عقرباء -معركة اليمامة  مسيلمة الكذاب  ألزموها  الحديقة الحديقة  7
  )133(عقرباء -معركة اليمامة  ة الكذابمسيلم  دفاع دنيوي  اليوم يوم الغيرة  8
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  الرموز
  مكانها  صاحبها  معناها  الرمز  التسلسل

تخليف الصديق   ابسط يدك نبايعك  1
  والاتفاق عليه

بيعة الصديق في سقيفة بني   المسلمون
  )134(ساعدة والمسجد النبوي

  )135(ءمعركة عقربا  زيد بن الخطاب  تصميم على الجهاد  عضوا على أضراسكم  2
أبو بكر ووصيته   انهم مسلمون  رفع الآذان  3

  إلى القادة
رسالة الصديق من ذي 

  )136(القصة
قاتلوا بقبائلكم   امتازوا يا ناس  4

  متميزين
  )137(حصن النجير  خالد بن الوليد

  

  الرايات 
  مكانها  حاملها  لون الراية  التسلسل

  )138(اليمامة  ثابت الأنصاري  الراية الصفراء  *

  

  :الخاتمة

لعلِّ من أهم ما خلص إليه هذا البحث أن يكون قد أبرز صنوفاً من وسائل الاتصالات بين 
  .الطرفين المتحاربين في سوح القتال

لقد برزت الاتصالات جلية عند المسلمين، أكثر منها عند المرتدين، وتعددت أصنافها من 
المناظراتُ للفهم والتفهيم، ومنها الوصايا خطب تُلقى أوامر وتعليماتٍ؛ يفهمها المتلقون، ومنها 

التي فيها خلاصةُ تجارب، ومنها المراسلاتُ بنوعيها؛ التحريرية المختومة، إذ كانت تُرسلُ مع غير 
واحد أحياناً لضمان إيصالها إلى المعنيين بالأمر، ومنها الشفوية تنقل عن لسان القائد إلى من 

  . يعينه الأمر

في إيصال الحلقات المفقودة أو المعتمة، بين القاعدة والقمة، في  وكان للمراسلين دور
  .تسلسل قيادات الألوية والخلافة من جهة، أو بينهم وبين المرتدين من جهةٍ أخرى

وبرز دور الموقع المسيطر من أحسن وسائل الاتصالات؛ إذ يطلع القائد كخالد بن الوليد 
كته كما يشاءُ، ويستغني عن كثير من التعليماتِ المكتوبةِ، أو على ساح المعركةِ بنفسه، فيوجه معر
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المنقولة عنه، لأنه يفهم جنده خطته بأقصر عبارة، وحسن إشارة، فيختصر المشهد الحربي في 
  .سوح القتال، كثيراً من نافلة القول

لـُّ طَرفٍ ما لقد أبرزت الدراسةُ أهمية الاتصالات الخارجية بين القوى المتحاربة، فَعرف كُ
وإن كانت  - طلبه الطرف الآخر، وبرزت الاتصالات الخارجية على نحو من بثـِّ دعايةٍ بنبوءةٍ لنفسه

  .تقوم على استغواءِ بعض الجهلة شأن مسيلمة وطليحة الكذابين - كاذبة

وأوضحت الدراسة صنوفاً من الاتصالات الأخرى بين القوى المتحاربة منها؛ الرموز 
ات والرايات عند المسلمين والمرتدين؛ إذ كانت لها معان يفهمها كل طرف كوسائل والإشار

اتصالات صامتةٍ وناطقةٍ، يستغنى بها في كثير من الحالات عن الكلام، وتكمن فيها بعض أسرار، 
وكتمان الخطة، وكان يرفع بها المعنويات عند الاستنخاء بهمم الجاهلية، أو يستنصر فيها بقوة 

، فيما يقال، يذاد عنها بالغالي، وفي بعضها مما استشهدنا به "والناس عند راياتها" ونصره،الله 
  .يغني عن كثيرها في الدلالة

ولعــلِّ مــن هــذه الدراســة مــا يفــاد منهــا فــي إيصــال حلقــات المعلومــات، فــي اتصــالات الحــروب      
  .حديث الحديثة، في عصرنا الحديث، مما يحفز على دراسة التراث من منظورٍ
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  ودراسة مرويات كتابه  )هـ589-  515( الإخباري لإبراهيم بن إسماعي

   "البغية والاغتباط فيمن ولي مصر والفسطاط"
  

  * ياسر نور

  ملخص

ــنأن الكثيــر  معلــوم ــف        م المخطوطــات التــي أرخــت لمصــر الإســلامية فــي شــتى عصــورها وعلــى مختل
ل بيننـا وبـين العديـد مـن هـذه المصـادر فضـلا        وحقِقِت، ولكن ثمة حجاب مازال يحو نُشِرتالموضوعات قد 

المقتبسـات التـي    أومؤلفيها، ذلك أن جلها فُقِد حتى لا نكاد نتعرف عليها إلا من خـلال بعـض الإشـارات     عن
المعنيــة برصــد عنــاوين   والمعــاجمنقلهــا عــنهم بعــض المــؤرخين فــي كتــبهم، أو نــوه إليهــا أصــحاب الفهــارس    

 .  علوم والمعارفالمصنفات ومؤلفيها في كافة ال

 إبـراهيم إسـحاق   أبـو : المؤرخ موضوع الدراسـة، وهـو   حالالتوصيف في واقع الأمر ينطبق على  وهذا
الاغتبــاط فــيمن ولــي مصــر  و البغيــة" ، صــاحب المؤلــف المفقــودبــن إســماعيل بــن ســعيد الهاشــمي الإخبــاري 

لمؤرخ ومصنفه السالف الذكر، فقد وعلى ندرة المادة التاريخية التي تعرضت للحديث عن هذا ا. "الفسطاط
  :  تسنى للدراسة أن تعال الموضوعات الآتية 

  .بن سعيد إبراهيم بن إسماعيل بالمؤرخالتعريف : أولا

  . .."البغية والاغتباط "ه في مسمى كتاب التحقيق: ثانيا

  .لمصادرا هنع التي اقتبستهافي ضوء الروايات  الكتابمنه المؤلف في معالجة موضوعات : ثالثا

  مقدمة

الإسلامية في شتى عصورها وعلى  لمصرأن كثيرا من المخطوطات التي أرخت  معلوم
مازال يحول بيننا وبين العديد من هذه  حجاباختلاف موضوعاتها قد نُشِرت وحقِقِت، ولكن ثمة 

 حتى لا نكاد نتعرف عليها إلا من خلال بعض فُقِدالمصادر فضلا عن مؤلفيها، ذلك أن جلها 
بعض المؤرخين في كتبهم، أو نوه إليها أصحاب الفهارس  عنهمالإشارات أو المقتبسات التي نقلها 

   .المصنفات ومؤلفيها في كافة العلوم والمعارف عناوينوالمعاجم المعنية برصد 

                                                        

  2011ية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العرب.  
  .مصر ،المنصورة، المنصورةجامعة كلية التربية، قسم العلوم الاجتماعية،    *
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المؤرخ موضوع الدراسة، فقد جاءت بداية  حالالتوصيف في واقع الأمر ينطبق على  وهذا
ذكره في مقام  حيث ،.."بالتوبيخ الإعلان"في كتابه ) هـ 902ت(شارة السخاوي التنبه إليه من إ

إسحاق  أبو: وهو بينهمحديثه عن أسماء المؤرخين وأعمالهم التي أرخت لمصر، فأورده من 

مؤلفا عن تاريخ مصر بعنوان  له وذكر ،إبراهيم بن إسماعيل بن سعيد الهاشمي الإخباري
  .)1("مصر الفسطاط والاغتباط فيمن ولي البغية"

لابد من توجيه البحث  كان ،)2(مفقودا مازال.." والاغتباط البغية"استُيقِن أن كتاب  ولما
أو التي ترجمت لصاحبه إبراهيم  التاريخي،للتنقيب في المصادر المظنون نقلها عن هذا المؤلِّف 

تتسنى الدراسة من المادة المصدرية، كي  منبن إسماعيل، أملا في جمع أكبر حصيلة ممكنة 
وأملا من ناحية أخرى في التعرف على منهجه  المؤرخ،خلالها الوقوف على تصور واضح عن هذا 

  . تضمنها هذا الكتاب التيفي معالجة الموضوعات التاريخية 

المحاور  لمناقشةالمصدرية المجموعة أن يوجه البحث  المادة استقراءبدا بعد فحص و وقد
  :الآتية

  .إبراهيم بن إسماعيل بالمؤرخ التعريف: أولا

  ..". والاغتباط البغية" في مسمى كتابه  التحقيق: ثانيا

  .في ضوء الروايات التي اقتبستها عنه المصادر الكتابمنه المؤلف في معالجة موضوعات : ثالثا

***  

  التعريف بالمؤرخ إبراهيم بن إسماعيل: أولا

لاسيما كتب التراجم بحثا عن مادة ضافية  المظانالرغم مما أُنفِق من جهد في فحص  على
  . ترجمة في ثلاثة مصادر أرخت له على نحو مقتضب علىتعرف بالمؤلف، فلم نعثر له إلا 

 منحيث يقول عنه في موضع ) هـ748ت ( )3(للذهبيالإسلام  تاريخ"الأول وهو  المصدر
. الإخباري الهاشميعيد لأبي إسحاق إبراهيم ابن إسماعيل بن س "والاغتباط البغية: "كتابه

العباسي،  الهاشمي،إبراهيم بن إسماعيل بن سعيد بن أبي بكر الفقيه، الإخباري أبو إسحاق 
ابن عساكر بمصر، وألف  القاسمأبي : المصري، إمام مسجد الزبير من فضلاء المالكية، حدث عن

 فيمن والاغتباط البغية"وله كتاب . مجاميعتاريخاً في أمراء مصر إلى أيام صلاح الدين، وجمع 
  ". وله ثلاثٌ وسبعون سنة الأولتوفي في ربيع . وكتاب في الوعظ وله نظم ،"سكن الفسطاط
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إسماعيل بن سعيد الفقيه أبو إسحاق  بن إبراهيم" :ترجم له في موضع آخر بقوله ثم
القاسم أبي : عشرة وخمسمائة، وحدث عن خمسالقرشي، الهاشمي، المصري، المالكي، ولد سنة 

العوام بمصر وبه يعرف،  بن الزبير مسجدإمام  وكانابن عساكر، وعبد المولى بن محمد المالكي، 
  .)4(."في ربيع الآخر؛ وله مجاميع في الرقاق وغيرها توفي

 ت( )5(المقريزيالدين  لتقي" الكبير المقفى"الثاني الذي عني بالترجمة له فهو  المصدر أما
بن إسماعيل بن سعيد  إبراهيم" إسماعيل في هذه الترجمة ابنبه  وكان نص ما عرف) هـ 845

بن أحمد بن محمد بم جعفر بن سليمان  موسىبن أبي بكر بن سليمان بن يوسف بن خلف بن 
الهاشمي، العباسي، المالكي، إمام مسجد  القرشي،بن علي بن عبد الله بن عباس، أبو إسحاق 

وسمع الحديث بمصر من أبي محمد عبد المولى بن  ك،مالالزبير بمدينة مصر، تفقه على مذهب 
الحسن بن عساكر، وحدث بدمشق، وصنِّف كتاب البغية  بنمحمد اللخمي، وأبي القاسم علي 

وصنّف كتبا في الوعظ، ومولده آخر شهر رمضان سنة  والفسطاط،والاغتباط فيمن ولي مصر 
ن شهر ربيع الآخر سنة تسع يوم الأحد حادي عشري ووفاتهخمس عشرة وخمسمائة بمصر، 

  ". وثمانين وخمسمائة بمصر 

 رفع) "هـ911ت (الدين السيوطي  جلالعن المصدر الثالث الذي ترجم له فهو كتاب  أما
يرجح أن  مما ،وقد لوحظ أن ترجمته تكاد تتطابق مع ترجمة الذهبي ،"العباس بنيالبأس عن 

  .)6(السيوطي اقتبسها عنه

في كتب التراجم، بدا أن أفضل إجراء  إسماعيلإبراهيم بن ظل ندرة ما كتب عن  وفي
إليه، حيث انتسب في ترجمته بالقرشي، الهاشمي،  نُسبللتعريف به، هو أن ننطلق من تحليل ما 

   .العباسي، المصري، المالكي

على أنه لم يكن منتميا بالولاء لبني العباس بل  فتدل" العباسيالهاشمي  القرشي"نسبته بـ أما
سلسلة نسبه حتى وصل به  فصل )7(إليهم، ويدل على ذلك أن المقريزي الانتسابصيل في هو أ

يدرجه ضمن تراجم بني العباس في  لأنإلى الصحابي عبد الله بن عباس، وهو ما دعا السيوطي 
على أن دور العباسيين لم ينحصر في مجال الإمارة  البرهانأراد به  والذي.." البأس رفع"كتابه 
  .)8(..وفقهاء وأدباء وشعراء ونحاة علماء، بل كان من بينهم والحكم

ما هو مقرر لدى علماء الأنساب أن انتساب الشخص  فحسب ؛"المصري"عن نسبته بـ أما
إذا كان مولده ونشأته بهذا الإقليم، وأما الوجه الثاني  الأول: إلى إقليم ما يكون على وجهين

شريطة إقامته به مدة من الزمن قررها بعض العلماء هذا الإقليم  إلىفيجوز أن ينسب الشخص 
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أن الوجه الأول هو الموافق لحالة إبراهيم بن إسماعيل، حيث ولد بها عام  غير. )9(سنين بأربعة
 المتعلقةكانت جل إقامته بها، وكذا كانت وفاته بها حسبما ورد في المادة المصدرية  كماهـ، 515

  .)10(بترجمته

المصادر في تحديد تاريخ وفاته،  تضاربن التوقف لحل إشكال من الأهمية بمكا ولعل
هـ، أما المقريزي فذكر أنها كانت في عام 588فالذهبي والسيوطي على أن وفاته كانت في عام 

لأن الواضح من ترجمته أنه اطلع على وثائق حددت  المقريزي؛هـ، ولكن المرجح ما ذهب إليه 589
الشهر والسنة التي ولد وتوفي فيها ابن إسماعيل، وفي هذا و اليومله من خلال تفاصيل دقيقة 

شهر رمضان سنة خمس عشرة وخمسمائة بمصر، ووفاته يوم الأحد حادي  آخر ومولده" :يقول
وهذه القرينة افتقرت لها ترجمة  ،"سنة تسع وثمانين وخمسمائة بمصر الآخرعشرين شهر ربيع 

   .لمقريزي على قولهماوالسيوطي، وهو ما يجعلنا نقدم قول ا الذهبي

مذهب الإمام مالك، ويبدو أنه كان من أعلام هذا  علىعن مالكيته، فجاءت لدراسته الفقه  أما
 فضلاء"من  وبأنه" الفقيه"الذهبي والسيوطي بـ  ترجمةالمذهب في عصره، بدليل نعته في 

كما  عصرهثين في كما يبدو من ترجمة المقريزي أن ابن إسماعيل كان في عداد المحد". المالكية
  . .."وحدث بدمشق..الحديث بمصر سمع" :يظهر ذلك في قوله

: التي انطوت عليها ترجمته عن اثنين هما التاريخيةيتعلق بشيوخه فكشفت المادة  وفيما
صاحب تاريخ دمشق، وهنا يتكشف بعد آخر في ) هـ 571ت (المؤرخ أبي القاسم ابن عساكر 
وبعده عن آفة التعصب المذهبي، حيث كان ابن عساكر  المعرفيه شخصية المؤرخ، وهو اتساع أفق
آثر أن يرحل إليه بالشام ليتلقى عنه العلم بل ويحدث عنه  ذلكشافعي المذهب، وبالرغم من 

إبراهيم بن إسماعيل إلى التصنيف في مجال التاريخ كان بأثر من  نزوعبمصر، ويحتمل أن 
  .عساكر ابنمخالطته لشيخه 

بن محمد المالكي، المالكي المعروف  المولىإبراهيم بن إسماعيل الثاني وهو عبد شيخ  أما
وهو الفقيه السني الثاني الذي ولي القضاء في مصر  إسماعيل،بابن اللبنى، فقد كان معاصرا لابن 

بن الأفضل، ومن المؤكد أن هذا الفقيه كان من أهم المصادر التي  أحمدمن قبل الوزير الفاطمي 
بن إسماعيل أصول المذهب المالكي، وكذا علم الحديث حسبما ورد في ترجمة  إبراهيمعنها  تلقى

  . المقريزي

فكان يحدث بمصر عن شيخيه ابن  إسماعيل،عن النشاط الفكري لمؤرخنا إبراهيم بن  أما
وهو ما يعني أنه كانت له حلقة علم لتدريس  المالكي،عساكر، وبالشام عن شيخه عبد المولى 

  ".الزبير جامع"يعقدها بجامعه الموسوم بـ  كانعلوم الشرعية، والمرجح أنه ال
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الرغم من أن المقريزي أشار إليه في سياق ترجمته لابن  فعلى ،"الزبير جامع"فيما يخص  أما
، ولكن الظاهر ضمن خطط المساجد والجوامع التي أنشئت بمصر برصدهإسماعيل، فإنه لم يعن 
لدى المقريزي في " مدينة مصر"لفسطاط، لأننا لو تتبعنا مصطلح باان هذا المسجد أقيم 

ولعلنا نلحظ ذلك في سياق حديثه عن  ،الخطط، سنجد أنه يقصد بها مدينة الفسطاط وضواحيها
ذكر ساحل النيل "، و)11("ذكر ما عليه مدينة مصر الان وصفتها" :الفسطاط تحت العناوين التالية

و هذا يؤشر من ناحية أخر على أن الفسطاط . )13("دينة مصرذكر أبواب م"، و)12("بمدينة مصر
   .كانت مقرا لإقامة إبراهيم بن إسماعيل 

أن هذا المسجد أقيم  - ترجمة الذهبي والسيوطي وكذا -ولكن الظاهر في هذه الترجمة 
 تعني" مسجد الزبير بمدينة مصر إمام"في عبارته  وردتبالقاهرة، لأن مقصوده بمصر التي 

  .القاهرة

في فروع أخرى من المعرفة، ويدل  بالتصنيفناحية أخرى اهتم إبراهيم بن إسماعيل  ومن
لا يعلم نوعية موضوعاتها المعرفية اللهم إلا  ولكن" مجاميع وجمع"على ذلك وصف الذهبي 
كما يكشف النص نفسه عن أنه كتب في الوعظ . بصدد الحديث عنه نحنمصنفه في التاريخ الذي 

كتبا كما ذكر المقريزي، ليس هذا فحسب بل نظم الشعر أيضا، وفي هذا  فيهاصنّف بل  والرقائق،
  .الثقافي حيث يدل على نزعته الأدبية وميوله الصوفية تكوينهبعد آخر في 

إبراهيم بن إسماعيل، قد أوقف الدراسة  بشخصيةهذا العرض الذي عرفنا من خلاله  لعل
وهو أن إبراهيم بن إسماعيل بنسبه الهاشمي  ر،تفسيعلى إشكال آخر لزم أن تبحث له عن 

 من المفترض أن يتعارض وطبيعة الواقع السياسي والمذهبي  المالكي،العباسي، وتكوينه السني
والمتمثل تحديدا في خلافة شيعية فاطمية مركزها مصر، وهذه  الفترة،الكائن بمصر في تلك 

مكمن قوتها، وبقدر ما تعتني بمؤسساته وتنافح أن مذهبها في التشيع هو  جيداالخلافة كانت تعي 
بقدر ما تضمن استمرار بقاءها، ولهذا كان من أهم أولويات الخلافة الفاطمية  خصومه،عنه ضد 

 بشتىجانب نشر المذهب الشيعي الإسماعيلي القضاء على المذهب السني وتهميش مكانته  إلى
  . السبل في وجدان المجتمع المصري

من أن ) هـ387 ت() 14(ما ذكره ابن زولاق: منهاتجلى في شواهد عديدة  هذا التوجه ولعل
 :أن) هـ845ت ( )15(بل يذكر المقريزي. كانوا يلعنون الصحابة على كافة منابر مصر الخطباء

أظهر مذهب الشيعة، وأمر أن يؤذن في جميع  القاهرةالقائد لما دخل بجيشه مصر وبنى  جوهر"
بن أبي طالب على  العمل،على خير  المساجد الجامعة وغيرها حي كما أظهر القول بتفضيل علي

ولم يقف ". والحسين وفاطمة الزهراء رضوان اللّه عليهم الحسنغيره، وجهر بالصلاة عليه وعلى 
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بل جعل الشعائر في المساجد والحكم في المواريث تقام وفق أصول  الحدالأمر به عند هذا 
  .)16(الإسماعيليالمذهب الشيعي 

وفي . التراويح من جميع البلاد المصرية صلاةهـ أمر العزيز بن المعز بقطع  372سنة  وفي
من أجل أنه وجد عنده كتاب الموطأ الإمام مالك  المدينةهـ ضرب رجل بمصر وطِيف به 381سنة 

  .)17(بن أنس

العتيق بمصر  الجامعهـ كتب سب السلف ولعنهم على سائر المساجد وعلى  395سنة  وفي
ذلك ولون  ونُقشن ظاهره وباطنه من جميع جوانبه، وعلى أبواب الدور والحوانيت والمقابر، م

   .)18(بالأصباغ والذهب، بل وأكره الناس على ذلك

تسارع الناس إلى  أن"الإسماعيلي  المذهبمن نتيجة اتباع سياسة الشدة في نشر  وكان
بن محمد بن النعمان، فقدموا من سائر عبد العزيز  القضاةالدخول في الدعوة، فجلس لهم قاضي 

يوم الأحد، وللنساء يوم الأربعاء، وللأشراف وذوي الأقدار يوم  للرجالالنواحي والضياع، فكان 
  .)19("الناس على الدخول في الدعوة وازدحمالثلاثاء، 

أن يتولى محدث وفقيه  -السابقة المعطياتفي ضوء - كيف يمكن . يطرح تساؤل هام وهنا
 ث  لبنيعلى المذهب المالكي ينتمي أصله سنيالعباس إمامة مسجد في القاهرة الفاطمية، بل ويحد

في ظل دولة شيعية تتعصب لمذهبها على هذا النحو السالف  السنةفيه عن شيوخه من أهل 
  ؟الذكر

عاشها المؤرخ إبراهيم بن إسماعيل بمصر،  التيالواقع إذا تأملنا الفترة الزمنية  في
الذي  الثانيسنجد أنها تقع تاريخيا في نطاق العصر الفاطمي  هـ،589 إلى هـ515ة من والمحدد

نفوذهم حتى طغى على  تزايدحيث  ،"نفوذ الوزراء عصر"اصطلح المؤرخون على تسميته بـ 
  . سلطان الخلفاء الفاطميين كما هو معلوم

نية والقضائية في على المؤسسة الدي المهيمنكان المذهب الشيعي الإسماعيلي هو  وإذا
الفاطمي الأول، حيث عصر الخلفاء الفاطميين  العصرمصر، بل وفي الولايات التابعة لها في 

بأنه في العصر الفاطمي الثاني أخذ نفوذ المذهب السني  تفيدالعظام، إلا أن الشواهد التاريخية 
الوجود السني في مصر من وزراء هذا العصر دورا محوريا في دعم  العديدفي التنامي، وقد لعب 

  . الخلفاء الفاطميين وطلبا في ازدياد سلطانهم ونفوذهم إضعافرغبة في 

أي في الفترة التي عاصرها –هـ  525سنة  فيأنه : من مظاهر ذلك على سبيل المثال وكان
: الأفضل أربعة قضاة منهم قاضيان سنيان، الأول بنرتب الوزير أبو على أحمد  –ابن إسماعيل
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فكان مالكي المذهب، : القاضي الثاني أما ،)20(بن المسلم إبراهيمعي المذهب وهو سلطان بن شاف
وكان كل قاض يحكم بمذهبه، ويورث  المغربيويمثله أبو عبد الله محمد بن أبي أحمد اللبني 

هذا الإجراء علامة فاصلة في العصر الفاطمي، بل في تاريخ النظم الإسلامية  ويعد. )21(بمذهبه
يسمع بمثله هنا في الملة  لم"بأنه  وصفه )22(قبل هذا العصر حتى أن المقريزي عامجه بو
أبو عبد الله محمد بن  ولخشيهـ ولى الوزير رضوان بن  533عام  وفي". قبل ذلك سلاميةالإ

  .)23(بذلكأبي أحمد اللبني المالكي على عقود الأنكحة وما يتعلق 

في يقوى حتى بلغ ذروته مع الوزير على  السنيلمذهب أخذ دعم وزراء الدولة الفاطمية ل ثم
إنه قام بدور محوري في تقويض  حيث ،)24(الشافعيبن السلار والذي كان سنيا على المذهب 

بولايته  خمد" )25(ذلك في قول الذهبي ويتضحنفوذ المذهب الشيعي الإسماعيلي في تلك الفترة، 
  ..".نائرة الرفض

الذهبي، أن الوزير الفاطمي علي بن السلار قام  إليهدق ما ذهب البراهين الدالة على ص ومن
وجعل التدريس فيها على المذهب الشافعي، وأقام عليها  بالإسكندرية" العادلية"بإنشاء مدرسة 

له عند ملوك  كان"وصف بأنه  والذي ،)27()هـ576ت ( )26(أبو الطاهر السلفي الشافعيالفقيه 
  . )28("المذهب فيمخالفته لهم مصر الجاه والكلمة النافذة مع 

المذهب السني في القضاء كان لها انعكاسها  تبوأهاالمؤكد أن هذه المكانة الرفيعة التي  ومن
حتى أن الأمر لم يقتصر على تعيين قضاة من أهل السنة  بمصر،الإيجابي على فقهاء هذا المذهب 

ذا الأمر ما كان من حال إمامة المساجد، وخير شاهد على ه توليفقط، بل تعدى ذلك إلى 
الذي تولى إمامة مسجد الزبير حتى أن شهرة هذا المسجد جاءت  إسماعيلمؤرخنا إبراهيم بن 

في ترجمة الذهبي، والذي من المؤكد أنه أقام الشعائر فيه على طريقة أهل  وردبنسبته إليه كما 
  . طريقة المذهب الشيعي الإسماعيلي لاالسنة 

ممثل في  – غريب منطقي بشأن تواجد كيان تفسيرخي تسنى تقديم بهذا الطرح التاري لعل
داخل نسي الخلافة  -  المذهب المؤرخ إبراهيم بن إسماعيل العباسي النسب السني المالكي

حيث تبين أنه كان نتاجا لظاهرة عامة شهدها العصر الفاطمي الثاني، وهي  الشيعية،الفاطمية 
المذهب الشيعي الإسماعيلي الذي أخذ في الضعف  تنامي المد السني على حساب ظاهرة

   .والتراجع

التعريف بإبراهيم بن إسماعيل في ضوء المتاح من مادة  للدراسةبعد أن تسنى  والآن
" المحور الثاني المتعلق بتحديد المسمى الحقيقي أو الأصيل لكتاب  لمناقشةتاريخية، نتحول 

  ..".والاغتباط البغية
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   .."البغية والاغتباط" :بكتا مسمىفي  التحقيق

الأصيل لكتاب  المسمىهذا المقام يتجلى إشكال آخر أمام الدراسة، ألا وهو تحديد  في
مسمى واحد له، فالذهبي أورد مسماه بـ  علىحيث لم تجمع المادة المصدرية المتاحة  ،.."البغية"
ذا انتقلنا إلى المقريزي وإ. ووافقه السيوطي على ذلك ،"سكن الفسطاط منوالاغتباط في  البغية"

 فأورده) هـ874 ت( )29(ابن تغربردي أما ،"فيمن ولي الفسطاط والاغتباط البغية"بـفنجده يسميه 
والاغتباط فيمن  البغية"وفي مقام آخر وسمه بـ  ،"والاغتباط فيمن ملك الفسطاط البغية" بعنوان

والاغتباط فيمن  البغية"تحت مسمى الأول : للكتابأما السخاوي فذكر عنوانين ". ولي الفسطاط
  .)30("الاغتباط في أخبار مصر والفسطاط البغية"العنوان الثاني فهو  أما ،"ولي مصر والفسطاط

ظل فقدان نصه الأصلي، لا يتأتى إلا من  فيبدا أن الوقوف على أدق مسمى للكتاب  وقد
الكتاب، وبعد إعمال هذا  مقتبسة عن هذا نصوصخلال عرض هذه العناوين على ما تم جمعه من 

والاغتباط  البغية"ما أورده السخاوي والمقريزي وهو  للكتابالإجراء تَرجح أن المسمى الحقيقي 

محور  أنلو أُمعن النظر في المرويات المجموعة، سيلحظ  حيث" والفسطاطفيمن ولي مصر 
 بالعصرينلولاة، ومرورا انصب على التأريخ لمن تولى مصر من الولاة بدءا من عصر ا اهتمامها

  .الطولوني والإخشيدي، ثم انتهاء بالعصر الفاطمي

دقيق في  غير" في أخبار مصر والفسطاط والاغتباط البغية"على ذلك فإن عنوان  وتأسيسا
المجموعة، لكونه يأخذ صفة الشمولية والعموم في التأريخ  التاريخيةالدلالة على موضوعات المادة 

من هذه المادة التاريخية، أن المقصد الأساسي للكتاب هو التأريخ لولاة مصر  تُبينلمصر، حيث 
   .حتى نهاية العصر الفاطمي وحكامها

 لكونه" الفسطاط - أو ولي–والاغتباط فيمن ملك  البغية"يستبعد أيضا أن يكون مسمى  كما
ة، على اعتبار أن اقتصر فقط على التأريخ لمن حكم مصر في عصر الولا الكتابدال على أن مؤلف 

هي مقر الحكم والإدارة في ذلك الحين، وهو ما يتناقض بشكل صريح مع  كانتالفسطاط 
في المادة المجموعة، والتي تطرقت كما نوهنا إلى أخبار الولاة في زمن  التاريخيةالموضوعات 

  . وكذا حكام الدولة الطولونية والإخشيدية والفاطمية العسكر،

لأن هذا  ؛"والاغتباط فيمن سكن الفسطاط البغية"يكون مسمى الكتاب  يستبعد كذلك أن كما
التأريخ موجه لدراسة العناصر والأجناس التي سكنت الفسطاط، وهذا  مقصدالعنوان دال على أن 

  . المادة المجموعة إليهما لم تتطرق 

مصر  والاغتباط فيمن ولِي البغية" للكتابضوء ما سبق يترجح أن المسمى الأصيل  وفي
  . الموضوعات التي تنطوي عليها المادة التاريخية المجموعة وطبيعةيتسق  لكونه" والفسطاط
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ووافقه –ورد في ترجمة الذهبي  حيثأن ثمة إشكال آخر بدا في هذا الصدد،  غير
آخر أرخ فيه  كتابا.." والاغتباط البغية" كتابأن إبراهيم بن إسماعيل ألف إلى جانب  –السيوطي
  .الدينمصر إلى أيام صلاح لأمراء 

أنه رأي فيه  سيتبين.." البغية"عن كتاب  اقتُبستإذا ما عرض ذلك على المادة التي  ولكن
 وقال"اقتبسها ابن تغربردي كان يحيلها إلى عنوان الكتاب بقوله  التينظر؛ لأن كل النصوص 

أنها تطرقت  سيلحظ.." البغية" ولو تأملنا موضوعات النصوص التي اقتبسها من ،"البغيةصاحب 
وهو ما  الآخر،نفس الموضوعات التي زعم الذهبي أن إبراهيم بن إسماعيل أرخ لها في الكتاب  إلى

مصر حتى العصر  تولوايعني أنه اضطلع بالتأريخ في عملين تاريخيين منفصلين للأمراء الذين 
جهد المكرور غير المبرر، ولعله ال بابالأيوبي، وهذا في واقع الأمر لا يقبله منطق العقل لكونه من 

نسب لابن إسماعيل مؤلفين الأول بعنوان  حينوهم وقع فيه الذهبي، ووقع فيه كذلك السخاوي 
الاغتباط في أخبار مصر  البغية"والثاني بعنوان  ،"والفسطاطوالاغتباط فيمن ولي مصر  البغية"

سا إلا مؤلفا واحدا عنون له لي -في ضوء ما تقدم من قرائن وشواهد-لكونهما  ،"والفسطاط
  .بالمسمى الذي رجحته المادة التاريخية المجموعة المؤرخ

 البغية" بدراسة منه المؤلف في كتاب المتعلقننتقل لمناقشة المحور الثالث،  والآن
  .ضوء المادة المصدرية المتاحة في.." والاغتباط

***  

  "ر والفسطاطوالاغتباط فيمن ولي مص البغية"كتاب  فيالمؤلف  منه

المؤلف لزم إيضاح نقطة هامة، وهي أن جل  منهأن تعرج الدراسة إلى الحديث عن  قبل
 النجوم"مستخرجة من كتاب  المفقود،.." والاغتباط البغية"المادة المصدرية المجموعة للكتاب 

 ،)31(المحاسن ابن تغربردي، حيث اقتبس منه ثلاثون نصا لأبي" ملوك مصر والقاهرة فيالزاهرة 
" الإسلام تاريخ"باستثناء نصين اقتبسهما الذهبي عن هذا الكتاب، الأول ضمنه كتابه  وذلك

التاريخية في هذا النص تتطابق تماما مع ما ذكره ابن  والمادة ،)32(فيه ولاية كافور ويتناول
ن نص تفرد به عن اب وهو" أعلام النبلاء سير"فأورده في كتاب  الثانيأما النص . تغربردي
   .)33("شاور"ويتصل موضوعه بولاية الوزير الفاطمي  تغربردي،

المادة التاريخية لهذا الكتاب المفقود عند  استقصاءيفهم من هذا أن الدراسة توقفت في  ولا
بفحص الكثير من المظان التاريخية التي أرخت لتاريخ  عنيتحدود هذين المصدرين، بل أنها 

هذا فضلا عن كتب التراجم لاسيما . والتي يحتمل نقلها عنه لإسماعيمصر بعد وفاة إبراهيم بن 
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فقهاء المالكية، بغية الحصول على مادة ضافية عن هذا المؤرخ، ولكن نتيجة  بتراجمالخاص منها 
  .تسفر في النهاية سوى عن هذه النصوص لمالبحث 

سس عليها في الكتاب، فإنها صالحة لأن يؤ هذاالرغم من قلة النصوص المقتبسة عن  وعلى
  .تصنيف هذا الكتاب فيتكوين تصور لا بأس به عن منه المؤلف 

فالكتاب وإن لم  ،"والاغتباط البغية"لكتاب  التاريخيةتجدر الإشارة إلى بيان الأهمية  بداية
في ) هـ350ت (حيث سبقه فيه تصنيفات بعض المؤرخين أبرزهم الكندي  موضوعه،يكن فريدا في 

خاصة لاسيما فيما يخص  أهمية يكتسي.." البغية"إلا أن كتاب  ،"والقضاة ةالولا" الأشهركتابه 
بن إسماعيل شاهد عيان للكثير من  إبراهيمالشطر الثاني من تاريخ الدولة الفاطمية، حيث كان 

فيما يخص هذه الفترة سوى نص واحد نقله  المؤلفأحداث هذه الفترة، صحيح أنه لم يصلنا عن 
أشرنا، إلا أن ما انطوى عليه هذا النص من تفاصيل  كماعنه الذهبي متعلق بفترة وزارة شاور 

   .ضمن كتابه مادة تاريخية هامة وضافية عن تلك الحقبة إسماعيلدقيقة وثرية شاهد على أن ابن 

و من النصوص المقتبسة عنه أنه اتبع في يبد فالذيعن منه المؤلف في هذا الكتاب،  أما
يترجم لكل وال أو حاكم بشكل مستقل، بدءا من  كانمنه التأريخ على حسب التراجم، حيث 

  . ثم الإخشيدية ثم انتهاء بالدولة الفاطمية الطولونيةعصر الولاة ومرورا بحكام الدولة 

م ابن إسماعيل بمن ولي ما مقصود إبراهي: وهوتساؤل يلزم أن تجيب عنه الدراسة  وثمة
  . ؟بالعصر الفاطمي وانتهاءمصر والفسطاط، بدءا من عصر الولاة 

في العصر الأموي والعباسي، إذ لا خلاف على  الولاةالحقيقة قد لا يتعلق الإشكال بعصر  في
الخلافة سواء بدمشق أو بغداد، ونفس الحال ينطبق تقريبا  دارأنهم ولاة حكموا مصر بإيعاز من 

والطولوني، فعلى الرغم من اعتبار الدارسين المحدثين أن حكام  الإخشيديى أمراء العصرين عل
فريدة لكونهم يمثلون عصر الدويلات المستقلة، أو على حد تعبير كتب  ظاهرةهذين العصرين 

العباسية  الخلافةلكونهم استقلوا بإدارة مصر فعليا بعيدا عن سلطة  ،"الاستيلاء إمارات"النظم 
العباسي وينوبون عنه  الخليفةبغداد، فإنه لا خلاف في النهاية على أنهم ولاة يعينون من قبل  في

إسماعيل مقبول في أن يدرجهم في  ابنحتى وإن كان إجراء ظاهريا أو شكليا، وعلى هذا فنه 
  . بني العباس خلفاءجملة الولاة الذين تولوا الحكم في مصر من قبل 

تحديد مقصود المؤرخ بالولاة في عصر  وهويقة في جانب آخر، أن الإشكال يكمن حق إلا
ومن ثم لا ينطبق عليهم وصف الولاية شأن  خلفاء،الخلافة الفاطمية لكون حكامها بطبيعة الحال 

إسماعيل بالولاة في العصر الفاطمي هم الوزراء  ابنوأغلب الظن أن مقصود . من كان قبلهم
وحديثه المقتضب عن الخليفة الفاطمي،  )شاور(الفاطمي  الوزيرويشي بذلك حديثه المسهب عن 
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وليس الخليفة الفاطمي، وكأنه  )شاور(ابن إسماعيل بالترجمة الوزير  مقصودوهو ما يدل على أن 
إن الوزراء في العصر الفاطمي في مصر كانوا يتولون أمر مصر فعليا من دون  القولبذلك يريد 

 البلاد،شاور  تملك" :قول ابن إسماعيل نفسه عن شاورويتحقق صدق هذا الرأي من  الخلفاء،
لاسيما في  بذلكولم شعث القصر، وأدر الأرزاق الكثيرة على أهل القصر وحقائق التاريخ تشهد 

   .النص في" تملك"لفظ  وتأمل ،)34(" العصر الفاطمي الثاني كما سبق الإشارة على ذلك

فلم تكشف النصوص المجموعة  ،.."بغيةال" كتابهعن مصادر إبراهيم بن إسماعيل في  أما
للمصادر التي استقى منها مادته التاريخية، خاصة الفترات  إسماعيلعن إحالات اضطلع بها ابن 

عصره، لكن هذا لا يعني أنه لم يكن يوثـِّق أخباره بشكل مطلق، بل نرجح أن  سبقتالتاريخية التي 
 طرحنه، وعلى هذا يمكن أن يرد سبب كمحدث كان بعثا له على عدم تجاهل هذا ال تكوينه

  .)تغربردي، الذهبي ابن(مرسلة على هذا النحو إلى تصرف من اقتبس عنه من المؤرخين  مروياته

بيان السنة  فيعن الأمور التي عني برصدها بالنسبة لأصحاب التراجم من الولاة، فتتمثل  أما
نلمس ذلك مثلا في  ولعلنام في مصر، وكذا الشهر بل اليوم الذي تولى فيه الوالي مقاليد الحك

اهتم بإبراز السمات الذاتية لشخصية الوالى، كما يدلنا النص  كما. )35(ترجمته لعقبة بن عامر
عن قوة ساعد كافور في مد قوسه، فضلا عن جوانب من ورعه  فيهالذي أفاض الحديث 

  .)36(وتقواه

يهتم ببيان رواياته في الحديث فكان  الصحابة،يتضح في حالة ما إذا كان الوالي من  كما
يبزر أيضا أثر تكوينه الثقافي كمحدث فقيه في  وهنا ،)37(وبيان من نقلها عنه من أهل بمصر

 كما. )38(كان مهتما بأن يسوق شخصية الوالي مسندة النسب كما. اهتمامه بإبراز هذا الجانب
عليها من  طرأقبل الخليفة وما اهتم كذلك بإبراز طبيعة السلطات والاختصاصات التي ولي بها من 

  .)39(تعديل

على أمر النظم والإدارة التي يشرف  القائمينعني ابن إسماعيل أيضا بالحديث عن  كما
ما كان يرصد ما قاموا به هؤلاء  وأحيانا. )40(وديوان الخراج الشرطة،كصاحب  ،"الوالي"عليهم 

 عن عبد الله بن المغيرة صاحب فيقول مثلا المصري،العمال من أعمال بارزة لصالح المجتمع 
  .)41("لينا محببا للناس وكان"شرطة الوالي المغيرة بن عبيد الله 

 ،)42(الولاة التي نشبت في عصور والفتناهتم برصد الأحوال الداخلية كالثورات  كما
بعض الولاة على قمع المفسدين والشدة على اللصوصية وتوفير الأمن كحال يحيي بن  وكحرص

   .)43(ير بابن ممدودالشه داود
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الشأن الداخلي في مصر في عصر الولاة،  رصدفي تاريخه على  يليقتصر قلم ابن إسماع ولا
الوالي في دعم حركة الفتوحات الإسلامية خارج  لإسهامبل تطرق أيضا إلى الشأن الخارجي، كبيانه 

قعت على مصر من هذا فحسب بل اعتنى بذكر الاعتداءات التي و ليس ،)44(مصر إن كان له إسهام
  . )45(ذلك على الأحوال السياسية في مصر وأثرقبل الدولة البيزنطية 

لمصر على كونها كيانا منعزلا عن الأقاليم  ينظرلوحظ كذلك على منه المؤلف أنه لم  ومما
على بيان تاريخ تعيين الولاة ومهامهم الإدارية، بل  فقطالأخرى، بمعنى أنه لم يقصر اهتمامه 

بيانه لدور مصر  وكذا. )46(وبيان علاقتها بالدولة البيزنطية الفتوح،ر مصر في حركة تعرض لدو
الدين محمود، وعموري  نوروموقفها من الصراع الإسلامي الصليبي والذي مثله في ذلك الحين 

موقف الدولة البيزنطية من هذا الصراع،  بيانحسب ما يسميه ابن إسماعيل، مع  على" مري"أو 
  ).47(لصراع سياسيا على مصروآثار هذا ا

التاريخي للمؤلف يفتقر فيما يبدو  الأداءويلاحظ في ضوء النصوص المجموعة أن  هذا
هذا الرأي على أنه مسلِّمة، حيث يصعب القطع  قبولللحس النقدي حيال ما يرويه، ولكن لا يجب 

   .نهبين أيدينا ليست سوى مرويات مقتبسه ع فمابذلك في ضوء غيبة النص الأصلي، 

  : القول قصارى

عن مؤرخ  تكشفأن  ،للدراسة في ضوء ما أتيح لها من مادة مصدرية اتسمت بالندرة تسنى -
أنه  تبينوهو إبراهيم ابن إسماعيل الهاشمي، حيث  ،مغمور من مؤرخي مصر الإسلامية

  .مصري المولد والنشأة والوفاة، هاشمي عباسي الأصل، سني مالكي المذهب

، كما كانت مقرا لجامعه ة عن أن الفسطاط كانت محل إقامة ابن إسماعيلكشفت الدراس -
الذي لم تشر إليه المصادر والمراجع المعنية برصد خطط وآثار " جامع الزبير"الموسوم 

   .مصر الإسلامية 

وقفت الدراسة من خلال تحليل النصوص على جانب من النشاط الفكري  لابن إسماعيل ، حيث  -
، فقد في تاريخ مصر.." البغية "في حقول معرفية متنوعة ، فإلى جانب كتاب عني بالتصنيف 

صنِّف في الوعظ والرقائق، إضافة إلى اعتنائه بنظم الشعر، كما اهتم بتدريس الحديث داخل 
  .  مصر وخارجها 

تعليل تواجده  المؤرخ،الواقع السياسي الذي عايشه  استقراءتسنى للدراسة انطلاقا من  كما -
كان إفرازا طبيعيا  أنهدث وفقيه سني وسط كيان شيعي إسماعيلي متعصب، إذ اتضح كمح

  .لتداعيات تنامي المد السني في العصر الفاطمي الثاني
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 هأن عنوانى الكتاب تحديد مسمحول مناقشة آراء المؤرخين التي اختلفت رجحت الدراسة بعد  -
بن  إبراهيمكما ترجح أيضا أن . "سطاطوالاغتباط فيمن ولي مصر والف البغية" الأصيل

  .ف كتابا آخر أرخ فيه لنفس الموضوع وعن نفس الفترة الزمنيةإسماعيل لم يصنّ

ن هذا الكتاب، تكوين تصور لا باس به مفي ضوء التي النصوص اقتبست  كذلكللدراسة  أُتيح -
تي تعرض لها في اعتمده ابن إسماعيل في معالجة الموضوعات التاريخية ال الذيعن المنه 

  .المؤلِّفهذا 
 

  .."البغية والاغتباط "جدول لإحصاء وبيان موضوعات النصوص المقتبسة من كتاب 

موضوعات الروايات المقتبسة 

  .."البغية والاغتباط"عن كتاب 

عدد الروايات الخاصة 

  بكل موضوع
  المصدر التاريخي

  127ص 1النجوم الزاهرة ج  1  ولاية عقبة بن عامر على مصر
  158ص  1النجوم الزاهرة ج  1  .ولاية سعيد بن يزيد على مصر

ولاية عبد الرحمن بن جحدم على 
  .مصر

  166ص 1النجوم الزاهرة ج  1

ولاية أيوب بن شرحبيل على 
  .مصر

  238ص 1النجوم الزاهرة ج  1

ولاية بشر بن صفوان الأولى 
  .والثانية على مصر

، 245ص 1النجوم الزاهرة ج  2
281  

  291ص 1النجوم الزاهرة ج  1  ص بن الوليد على مصرولاية حف
ولاية حسان بن عتاهية على 

  .مصر
 300ص 1النجوم الزاهرة ج  2

 ،301  
ولاية حوثرة بن سهيل على 

  .مصر
  305ص  1النجوم الزاهرة ج  1

ولاية المغيرة بن عبيد الله على 
  .مصر

، 314ص 1النجوم الزاهرة ج  3
315  

ص  1النجوم الزاهرة ج   1  .ولاية موسى بن كعب على مصر
343  

  27ص  2النجوم الزاهرة ج   1  .ولاية موسى بن علي على مصر
ولاية واضح المنصورى على 

  .مصر
  41ص 2النجوم الزاهرة ج  1
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موضوعات الروايات المقتبسة 

  .."البغية والاغتباط"عن كتاب 

عدد الروايات الخاصة 

  بكل موضوع
  المصدر التاريخي

، 44ص 2النجوم الزاهرة ج  2  .ولاية يحيى بن داود على مصر
45  

  47ص 2النجوم الزاهرة ج  1  .ولاية سالم بن سوادة على مصر
بيد الله بن المهدى الأولى ولاية ع

  .على مصر
، 93ص 2النجوم الزاهرة ج  2

94  
ولاية إسماعيل بن صالح على 

  .مصر
  105ص 2النجوم الزاهرة ج  1

ولاية العباس بن موسى على 
  .مصر

، 162ص 2النجوم الزاهرة ج  2
163  

  208ص  2النجوم الزاهرة ج  1  .ولاية عمير بن الوليد على مصر
يى على ولاية إسحاق بن يح

  .مصر
  283ص  2النجوم الزاهرة ج  1

 2: النجوم الزاهرة ج  1  .ولاية أرخوز على مصر
  342:ص

ولاية شيبان بن أحمد بن طولون 
  .على مصر

  134ص 3النجوم الزاهرة ج   1

  172ص 3النجوم الزاهرة ج   1  .ولاية تكين على مصر
ولاية محمد بن طغ الإخشيد 

  .الأولى والثاني على مصر
 3جوم الزاهرة جالن  2

  236،252ص
، 251ص 3النجوم الزاهرة ج  2  .ولاية كافور على مصر

 تاريخ الإسلام،. 252
 هـ 356 وفيات سنة حوادث

  152ص
 20أعلام النبلاء ج سير  1  .ولاية شاور على مصر

  515ص
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Ebrahim Bin Ismael El Ekhbary and Narrators of His 

Book: "ليمصر والفسطاط البغية والاغتباط فيمن و"  

 

Yasser Nour, Department of Social Studies, College of Education, Mansoura 

University, Mansoura, Egypt. 

 

Abstract 

It is well known that many of the manuscripts that  chronicled for Islamic Egypt 

throughout different ages and with various topics have been  scrutinized and edited. 

However, there is a still a hidden barrier  between us and many of these sources and their 

authors. This is due to the fact that many of these manuscripts  have been lost to the 

extent that we could recognize these sources only from some signs or quotations that 

were written in some historians’ books about these writers. Moreover, these lost 

manuscripts might have been referred to by some of those writers of Indexes and 

Dictionaries by writing titles of these books and their authors in every field of 

knowledge and science. 

 This description is applicable, in fact, to the historian of this study: Abu Ishaq 

Ebrahim Bin Ismael Bin Said El Hashemy El Ekhbary. He is the author of the lost 

manuscript: "مصر والفسطاط البغية والاغتباط فيمن ليو" : “The Wish and the Joy of those who 

Ruled the Egyptian Fustat.” Because of the rarity of the historical material that deals 

with this historian and his previously mentioned manuscript; this study aims to discuss 

the following: 

First: Introducing this historian: Ebrahim Bin Ismael Bin Said. 

Second: Investigating the name of his book: "مصر والفسطاط ليالبغية والاغتباط فيمن و" : 

“The Wish and the Joy of those who Ruled the Egyptian Fustat.” 

Third: Discussing this Historian’s method in dealing with the topics of his manuscript in 

the light of his quoted narration in other sources.                

  

  29/6/2008قبل في و    21/5/2007 قدم البحث للنشر في
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  لحواشيا
 

مكتبة : القاهرة( الخشتعثمان  محمد: لمن ذم التاريخ، تحقيق بالتوبيخالإعلان : السخاوي -1
  164ص  )ت.ب: ابن سينا

تعنى برصد أعمال  التيخلصت الدراسة إلى هذا الرأي بعد مراجعة كتب المعاجم والفهارس  -2
  .نفات المؤلفين في شتى العلوم والمعارفومص

: بيروت(عمر عبد السلام تدمري : المشاهير والأعلام، تحقيق ووفياتتاريخ الإسلام : الذهبي -3
  293ص، 289رقم  ترجمة )2003 -1423دار الكتاب العربي، 

  319، ص323تاريخ الإسلام، ترجمة رقم: الذهبي -4
دار الغرب : بيروت؛ 1ط(محمد العلاوي : ر، تحقيقالمقفى الكبي: تقي الدين المقريزي -5

  104ص  1، ج54ترجمة رقم ) 1991- 1411الإسلامي، 
أبي بكر الفقيه الإخباري، أبو إسحاق  بنبن إسماعيل بن سعيد  إبراهيم" :السيوطي يقول -6

حدث بمصر عن أبي . بن العوام الزبيرالهاشمي العباسي المصري المالكي، إمام مسجد 
أيام صلاح الدين، وجمع مجاميع، له  إلىوألف تاريخاً في أمراء مصر . ن عساكرالقاسم ب

في ربيع  مات. وكتاب في الوعظ، وله نظم ،"والاغتباط فيمن سكن الفسطاط البغية"كتاب 
  محمود جنيد  يحيي: تحقيق العباس،البأس عن بني  رفع".  سنة 73 وله 588الأول سنة 

http://www.bawazir.com/Rafa-albas/rafa-albas-book-text.htm 

المجلد  - المخطوطات والنوادر  عالمأيضا بهذا التحقيق بمجلة  منشورالكتاب  وهذا
   م 2003سبتمبر/ هـ  1424ذو الحجة  -الثاني رجب العددالثامن 

  104ص 1المقتفى ج -7
  .." البأس رفع" كتابمقدمة محقق  أنظر -8

http://www.bawazir.com/Rafa-albas/rafa-albas-book.htm 
انظر تحقيق هذه ". أقام ببلدة أربع سنين نسب إليها من: "وغيره المباركبن  للهعبد ا يقول -9

بد الوهاب ع عبد: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق :في السيوطي المسألة
  385ص 2ج )1972 -1392مكتبة دار التراث، : ؛ القاهرة2ط(اللطيف 
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إسماعيل بأي انتساب إلى إقليم أو بلد آخر غير مصر، إذ لو كان  بنيقترن اسم إبراهيم  لم -10
أنه  فلو ،أهل النسب على حسب منهجهم في هذا الشأن لأثبتهمصر  غيرأقام ببلدة أخرى 
إلى البلدين على حسب  ينسبونهإذا س – الإقامةمدة  حسب شرطهم في –مثلا أقام بدمشق 
2جتدريب الراوي : السيوطي انظر. الدمشقي ثم بالمصري أولا نسبترتيب الإقامة، في 

  284ص
 1ج )ت.مؤسسة الحلبي، ب: القاهرة(بذكر الخطط والآثار  والاعتبارالمواعظ :  المقريزي  -  11
   242ص
   443ص 1نفس المصدر ج -  12
  447ص 1صدر جنفس الم -  13
والترجمة  التأليفلجنة : القاهرة(تاريخ الدولة الفاطمية : نقلا عن حسن إبراهيم حسن -14

فضائل مصر : زرولاقوقد أحال هذه المعلومة إلى مخطوطة ابن . 218ص) 1958والنشر، 
، ولكن عند الرجوع )1817/ المكتبة الأهلية باريس، رقم( 44وأخبارها وخصائصها ورقة 

نصا يشير إلى  نجدالمحقق لهذا المخطوط، وهو من عمل على عمر محمد، لم إلى النص 
اللتان  النسختانهذه القضية، وربما نسخة باريس قد احتوت على زيادات لم تثبتها 

راجع نص . المقابلةاعتمدهما الأخير في تحقيقه، حيث لم يعتمد على نسخ باريس في 
  ). 1999العامة للكتاب، الهيئة المصرية : القاهرة(المخطوط المحقق 

 2ج )ت.مؤسسة الحلبي، ب: القاهرة(بذكر الخطط والآثار  والاعتبارالمواعظ : المقريزي -15
  340ص

  340ص  2الخطط ج: انظر تفصيل ذلك المقريزي -16
   341ص  2المصدر ج نفس -17
  341ص  2نفس المصدر ج -18
  342، 341ص  2نفس المصدر ج -19
 كان: إبراهيم بن المسلم المقدسي الشافعي الفقيه، قال السلفي بنأبو الفتح سلطان  وفيها -20

أخذ عن نصر المقدسي وسمع من : الذهبي وقال ،الفقهاء بمصر عليه تفقه أكثرهم أفقهمن 
في سنة ثمان عشرة أو تسع  توفيأبي بكر الخطيب وجماعة، وعاش ستا وسبعين سنة، 

وقال . سنة خمس وعشرين مصرفي وهو غير مقبول لأنه تولى القضاء  ،عشرة وخمسمائة
شذرات الذهب في أخبار : الذهبي. ابن نقطة توفي سنة خمس وثلاثين وهو الأقرب للصواب

  58ص 2ج) ت.دار الكتب العلمية، ب: بيروت(من ذهب 
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إبراهيم  الفضلمحمد أبو : تحقيق ،تاريخ مصر والقاهرة فيحسن المحاضرة  :السيوطي -21
اتعاظ الحنفا : المقريزي ،165ص) 1387 - 1967كتب العربية، دار إحياء ال: ؛ القاهرة1ط(

الهيئة العامة لقصور : القاهرة(حلمي أحمد  محمد: بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا، تحقيق
  142ص 3ج )ت.ب ،"60/ الذخائر"الثقافة 

الملاحظة من تاريخ ابن ميسر حيث كان الأخير أسبق منه في  هذهاقتبس المقريزي  وربما -22
حسن : السيوطي أنظر". يسمع بمثل هذا ولم"عنها بعبارة مقاربة وهي  وعبربل ئها،إبدا

  165المحاضرة ص
مكتبة الخانجي، : ؛ القاهرة1ط(علي محمد عمر : ، تحقيقرفع الإصر عن قضاة مصر -23

  172ص 3الحنفا ج اتعاظ: المقريزي ، 381ص 2ج) 203) (م 1998 -هـ1418
: ؛ بيروت9ط(شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي : قسير أعلام النبلاء، تحقي -24

   203ص 15ج ) 1413مؤسسة الرسالة، 
  203ص 15نفس المصدر ج  -25
26 - المفتي أبو طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني الجرواني السلفي،  الحافظ ثهو الإمام المحد

سنة وبقي في قبلها بسنة، رحل في طلب العلم وله أقل من عشرين  أوهـ 575ولد سنة 
واستقر المقام به في الإسكندرية وتوفي بها، ومن أهم مؤلفاته  عاما،الرحلة ثمانية عشر 

-5ص 21سير أعلام النبلاء ج: أنظر الذهبي. ومعجم مشايخ بغداد أصبهان،معجم مشايخ 
عالم الكتب، : ؛ بيروت1ط( خانالعليم  عبد: طبقات الشافعية، تحقيق: شهبةابن قاضي . 39

  .7، 6ص 2ج )1407
. 7ص 2ج السابقالمصدر : ، ابن قاضي شهبة203ص 15سير أعلام النبلاء ج: الذهبي -27

في العصر  إلاوهذا تصحيح لما أورده المقريزي حيث ذكر أن المدارس في مصر لم تعرف 
مخالف لهذه  مذهبهم" الأيوبي، أما في العصر الفاطمي فلم تكن موجودة مبررا ذلك بكون

  363ص 2الخطط ج أنظر". الطريقة
يحيى المعلمي  الرحمنعبد : ، تذكرة الحفاظ، تحقيق23ص 21سير أعلام النبلاء ج: الذهبي -28

  1301ص 4ج) ت.دار إحياء التراث، ب: بيروت(
  164ص بالتوبيخالإعلان : السخاوي -29
  165صنفس المصدر  -30
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المصرية العامة  ؤسسةالم: القاهرة(النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : ابن تغربردي -31
، 281، 244، 238، 166، 158، 127ص 1ج) ت.للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، ب

، 94، 93، 47، 45، 44، 40، 27ص 2، ج343، 315، 314، 305، 301، 300، 291
   6ص 4، ج251، 236، 172، 134ص 3، ج342، 283، 208، 163، 162، 105

  152ص" هـ356 يات سنةوف حوادث"تاريخ الإسلام : الذهبي -  32
   515ص 20أعلام النبلاء ج  سير -33
  515ص 20نفس المصدر ج  -34
. وثلاثة أشهر سنتينوكان ذلك لعشر بقين من ربيع الأول سنة سبع وأربعين وكانت ولايته  -35

  158ص 1، وكذا ج127ص 1النجوم الزاهرة ج
  6ص 4الزاهرة ج النجوم -36
  127ص 1نفس المصدر ج -37
  245ص 1ج نفس المصدر -38
الوليد على مصر ذكر أن الخليفة الأموي هشام بن عبد  بنحديثه عن ولاية حفص  ففي -39

ثم جاء الخليفة بن يزيد بن عبد الملك فصرفه عن  والخراج،الملك جمع له بين الصلاة 
  291ص 1النجوم الزاهرة ج. عطاءالخراج وولاه عيسى بن أبي 

نفس المصدر ". قبيلن روى عن عقبة بمصر أبو م وآخر: "ففي شأن عقبة بن عامر يقول -40
   127ص 1ج

  315ص 1نفس المصدر ج -41
  52، 251ص 3 جالمصدر  نفس -42
  45، 44ص 2ج الزاهرة النجوم -43
  291 ،281، 245ص 1جالمصدر  نفس -44
 1نفس المصدر ج". إمرته نزلت الروم تنيس وفي" :ففي ولاية بشر بن صفوان يقول -45

  245ص
البيزنطية في مصر ومحاولاتها في الاستيلاء عليها، انظر مثلا حديثه عن  ولةالدأطماع  فعن -46

  245ص 1نفس المصدر ج. على تنيس في عهد بشر بن صفوان الرومهجوم 
  515ص 20ج النبلاءأعلام  سير -47
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  المصادر والمراجع

الزاهرة في ملوك مصر  النجوم.). ت.د( .المحاسن يوسف أبوالدين  جمال ،تغربردي ابن

   .المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر: القاهرة ،والقاهرة

علي : ، تحقيقرفع الإصر عن قضاة مصر.). ت.د. (بن علي بن حجر العسقلاني أحمد ،حجر ابن
  )م 1998 -هـ1418مكتبة الخانجي، : ؛ القاهرة1ط(محمد عمر 

 على: تحقيق ،وأخبارهامصر  فضائل). م1999. (الحسينبن إبراهيم بن  الحسين ،زولاق ابن
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة ،محمدعمر 

الحافظ : تحقيق ،الشافعية طبقات). هـ1407. (محمدبكر بن أحمد بن  أبو ،قاضي شهبة ابن
  .عالم الكتب: بيروت ،1ط ،عبد العليم خان

 والترجمةلجنة التأليف : القاهرة ،الدولة الفاطمية تاريخ). م1958. (حسنإبراهيم  حسن ،حسن
  .والنشر

شعيب الأرناؤوط، : تحقيق ،النبلاءأعلام  سير). هـ1413. (بن أحمد بن عثمان محمد ،الذهبي
   .مؤسسة الرسالة: بيروت ،9ط ،محمد نعيم العرقسوسي

المشاهير  ووفيات الإسلام تاريخ). م2003- هـ1423. (بن أحمد بن عثمان محمد ،الذهبي

   .دار الكتاب العربي: بيروت ،عمر عبد السلام تدمري: ، تحقيقموالأعلا

عبد الرحمن يحيى : ، تحقيقالحفاظ تذكرة.). ت.د. (بن أحمد بن عثمان محمد ،الذهبي
   .دار إحياء التراث: بيروت ،المعلمي

دار  :بيروت ،أخبار من ذهب فيالذهب  شذرات.). ت.د. (بن أحمد بن عثمان محمد ،الذهبي
  .لعلميةالكتب ا

، لمن ذم التاريخ بالتوبيخ الإعلان.). ت.د. (الدين محمد بن عبد الرحمن  شمس ،السخاوي
   .مكتبة ابن سينا :القاهرة ،الخشتعثمان  محمد: تحقيق

في شرح تقريب  الراوي تدريب). م1972 -هـ1392( .الرحمن بن أبي بكر عبد ،السيوطي

  .التراث دارمكتبة : القاهرة ،2ط ،، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيفالنواوي



 "البغية والاغتباط فيمن ولي مصر والفسطاط"ودراسة مرويات كتابه  )هـ589-  515( الإخباري لإبراهيم بن إسماعي

 281

 

في تاريخ مصر  المحاضرة حسن). م1387-هـ1967( .الرحمن بن أبي بكر عبد ،السيوطي

  .دار إحياء الكتب العربية: القاهرة ،1ط ،إبراهيم الفضلمحمد أبو : تحقيق ،والقاهرة

محمود  ييحي: ، تحقيقبني العباس عنالبأس  رفع.). ت.د( .الرحمن بن أبي بكر عبد ،السيوطي
  . text.htm-book-albas-albas/rafa-http://www.bawazir.com/Rafa، جنيد

محمد : ، تحقيقالكبير المقفى. )م1991-هـ1411. (بن علي المقريزي أحمد ،المقريزي
  .لإسلاميالغرب ا دار: بيروت ،1ط ،العلاوي

، بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا الحنفا اتعاظ.). ت.د(. بن علي المقريزي أحمد ،المقريزي
   ."60/ الذخائر"الهيئة العامة لقصور الثقافة : القاهرة ،أحمدحلمي  محمد: تحقيق

 :القاهرة ،والاعتبار بذكر الخطط والآثار المواعظ.). ت.د(. بن علي المقريزي أحمد ،المقريزي
  .مؤسسة الحلبي
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  استخدام وتأثير التقنيات الحديثة على أداء المركز الجغرافي الملكي الأردني
  

  * حسين منصور

  ملخص
ما مدى استخدام وتأثير التقنيات الحديثة على : تهدف هذه الدراسة الىالإجابة عن السؤال التالي

فقرة موزعة  48نا ضم أداء دوائر المركز الجغرافي الملكي الأردني؟ ولتحقيق ذلك استخدم الباحث استبيا
إنتاج الخرائط، وبناء قاعدة معلومات جغرافية، وتطوير الموارد البشرية وكفاءة : على أربعة مجالات وهي

موظفا وموظفة يستخدمون التقنيات الحديثة لتحقيق غايات وأهداف  137وتم توزيع الاستبانة على . الأداء
  .المركز

المتوسطات : والأساليب الإحصائية التالية SPSSلإحصائي تم تحليل البيانات باستخدام البرنام ا
  .البسيط والمتعدد روالانحدا ،وتحليل التباين ،الحسابية، والانحرافات المعيارية

وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا لأثر التقنيات الحديثة في أداء المركز الجغرافي 
كما بينت الدراسة أن . جتماعي والعمر والمؤهل العلمي والخبرةلمتغيرات النوع الا الأردني ويعزى ذلك

وتوصي .لاستخدام التقنيات الحديثة دورا وأثرا ايجابيا على مجالات الدراسة الأربعة المذكورة أعلاه
  :الدراسة

بضرورة اهتمام المركز بتأهيل العاملين وتدريبهم المستمر على استخدام التقنيات الحديثة وتحويلها  -1
  .الميدانالى 

 .ضرورة رفع التعارف بين جميع المؤسسات ذات العلاقة وتبادل المعلومات بينها -2

 . متابعة تطور أداء العاملين بعد التدريب -3

  .ضرورة العمل على التقليل من معدلات التسرب لدى العاملين في المركز -4

  :مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية
وقد . ومات والاتصالات في مختلف مجالات الحياةيعيش العالم اليوم ثورة تكنولوجيا المعل

انتشرت هذه الثورة وامتدت إلى كافة الدول ومن ضمنها الأردن الذي يبذل جهودا حثيثة للحاق 
غير أن الفجوة الرقمية قد اتسعت بين الدول الصناعية والبلدان . بالركب العالمي في هذا المجال

بيرة التي حققتها الدول الصناعية، وما تتحمله من نفقات النامية، وتجسدت حاليا في الإنجازات الك
ويتضح ذلك على سبيل المثال في . عالية، وما تستقطبه من كفاءات متطورة مقارنة بالبلدان النامية

                                                        

   2011جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .الأردن ،ربد، أاليرموكجامعة ، قسم الجغرافيا   *
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وفي مصر تبلغ  ،%)21(عدد مستخدمي الانترنت نسبة إلى عدد السكان، ففي الأردن تبلغ النسبة 
  .في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة%) 60(ه النسبة بينما تتجاوز هذ%) 19(النسبة 

ولا بد من الإشارة إلى الجهود والأموال التي تخصصها الدول النامية بغرض تطوير قطاع 
مليار ) 75(المعلومات، فقد جاء في دراسة مستقلة أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تنفقان 

مليار دولار في غضون ثلاثة ) 95(وقع أن تنمو إلى درهم سنويا على تقنية المعلومات، ومن المت
وتحتل السعودية المرتبة الاولى بين الدول العربية في الانفاق على تطوير قطاع . )1(سنوات قادمة

ويعد الأردن من الدول المبادرة إلى . المعلومات، تليها الإمارات ثم الأردن واليمن وسوريا
ونشير هنا بوجه خاص إلى دور القطاع . كانياته المحدودةاستخدام تكنولوجيا المعلومات رغم إم

العام ممثلاً بالوزارات والدوائر المختلفة التي تعمل على وضع ورسم سياسات، وإعداد خطط 
وطنية تأخذ بالاعتبار خصوصية كل وزارة بطريقة تحقق أهدافها من خلال التطبيقات الحديثة 

  .)2(لتكنولوجيا المعلومات المناسبة

الكثيرون أن ثورة تكنولوجيا الاتصال قد سارت على التوازي مع ثورة تكنولوجيا  ويرى
. وتضاعف الإنتاج الفكري في مختلف المجالات ،المعلومات، التي كانت نتيجة لتفجر المعلومات

وظهور الحاجة إلى تحقيق أقصى سيطرة ممكنة على فيض المعلومات المتدفق، وإتاحته للباحثين 
خذي القرارات في أسرع وقت بأقل جهد، عند طريق استخدام أساليب جديدة في والمهتمين ومت

تنظيم المعلومات التي تعتمد بالدرجة الأولى على الحاسوب واستخدام تكنولوجيا الاتصال 
  .لمساندة مؤسسات المعلومات ودفع خدماتها لتصل عبر القارات

ا مكنولوجيا الاتصال، فقد جمع بينهوهكذا فإنه لا يمكن الفصل بين تكنولوجيا المعلومات وت
النظام الرقمي الذي تطورت إليه نظم الاتصال، فترابطت شبكات الاتصال مع شبكات المعلومات، 
وهو ما نلمسه واضحا من التواصل بالفاكس عبر شبكات الهاتف، وفي بعض الأحيان مرورا 

كبير في مجالات التعليم  وقد تمكنت الدول المتقدمة من قطع شوط.. بشبكات أقمار الاتصالات
وبذلك انتهى عهد استقلال نظم المعلومات عن نظم . )3(عن بعد من خلال هذه التكنولوجيا

الاتصال، وتطور كل في طريق كما كان الحال في الماضي، ودخلنا عصراً جديداً للمعلومات 
Computer Communication.com. والاتصال يسمى الآن

)4(.   

، فقد انتشرت مؤخراً استخدامات هذه التقنيات الحديثة مثل تقنيتي وعلى صعيد الجغرافيا
المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لتنفيذ الأعمال والمشاريع والخطط والبرام  نظم

التنموية إذ تمتاز هذه التقنيات الحديثة بالأدوات اللازمة التي يمكن الاستفادة منها في مختلف 
دسية والإجتماعية وفي مختلف جوانب الحياة، كما تقدم الدعم الفني لصناع العلوم الطبيعية والهن
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القرار والإداريين لاتخاذ قرارات متوازنة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية والبشرية، إضافة إلى 
  .الاستفادة منها في البحوث العلمية وخطط التنمية

ة، في مجال أعمال المساحة ويعد المركز الجغرافي الملكي الأردني مؤسسة وطنية رائد
 نظم المعلومات الجغرافية وتقييم وانتاج الخرائط بأنواعها المختلفةو الأرضية والجوية والفضائية

على تغطية  1975محلياً وإقليمياً وعالمياً، ولم يقتصر دور المركز منذ تأسيسه منذ عام 
رائط والأعمال والخدمات احتياجات القطاعين العام والخاص داخل المملكة بحاجتها من الخ

المساحية والمعلومات الجغرافية والأطر البشرية المؤهلة في هذه المجالات، بل تعداها إلى تنفيذ 
  .مشاريع متعددة على المستويين الإقليمي والعالمي وبكفاءة عالية

حديث وقد قام المركز الجغرافي منذ البداية بالإهتمام بتوفير الأجهزة اللازمة للعمل وتابع ت
وقام بإنشاء مختبرات تضم أجهزة وبرمجيات متقدمة تعمل على  .مقتنياته حسب مقتضيات العصر

إلى بيانات رقمية، ومعالجة وتحليل الصور الفضائية رقميا وإجراء مزيد من  تحويل الصور الجوية
، البحوث والدراسات المتقدمة المتعلقة بالكشف عن الموارد الطبيعية واستعمالات الأراضي

ودراسة  ،وتحديث الخرائط والكشف عن الآثار المدفونة تحت الأرض، والتصحر، والتلوث البيني
  .انكماش البحر الميت، ووادي عربة، وخلي العقبة وغيرها

 (GPS) ويتوفر لدى المركز عدة أنظمة متقدمة في المساحة كأجهزة التوقيع العالمي
 ،(GIS)لإحداثيات، ونظم المعلومات الجغرافية المرتبطة بمنظومة الأقمار الصناعية لتحديد ا

ونظم تحليل المرئيات الفضائية رقميا، ومعدات رسم الخرائط،والأجهزة الفوتوغرامترية الرقمية 
ويتوفر كذلك مختبرات تصوير ملونة وعادية لتكبير وتصغير المخططات والخرائط . المحوسبة

  .)5(ومطابع رقمية ملونة حديثة 

مة علاقة ارتباط بين استخدام التقنيات الحديثة وعمل المركز، فالتقنيات ومن المؤكد أن ث
الحديثة بتطبيقاتها المختلفة تلعب دوراً حيوياً وهاماً في تحسين إنتاجيته سواء كان دائرة حكومية 
أو خاصة، ولذا نجد بأن هناك جدلا محتدا ما بين إدارات هذه المراكز والعاملين للوقوف على 

دام هذه التقنيات بذلك الشكل الذي يحقق الأهداف المنشودة، حيث أن هذه التطورات كيفية استخ
  :الهائلة فيها قد أسهمت في تطوير الإنتاج وتحسينه مثل

فمثلاً بدلا من أن كان إنتاج خريطة يحتاج إلى أكثر من : تخفيض زمن الإنتاج وتحسين الدقة -
وباستخدام الحاسوب . ي أقل من ساعةيوم نجد الآن وباستخدام الحاسوب يمكن إنجازه ف

قلت كثيراً من الأخطاء التي كانت تنت من الإنسان في إنتاج الخرائط نتيجة لعوامل الطقس، 
  .ذا أدى إلى تحسين الدقةهوإرهاق الأعصاب، والحالة السيكولوجية وكل 
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لك كانت في الماضي مختبرات رسم الخرائط تكتظ بالأيدي العاملة وذ: تخفيض العمالة -
للحاجة إليهم في الرسم، والخط، والتلوين، أما الآن فيمكن لعامل واحد وبفضل استخدام 
نظم المعلومات الجغرافية أن يحل مكان ثلاثة عمال عما كان عليه في الماضي، وهذا يعتبر 

 .نوعاً من تقليل التكلفة غير المباشر

د أنهما يصبان في تقليل التكلفة بالنظر إلى الفائدتين المذكورتين أعلاه نج: تخفيض التكلفة -
. وحسب النظريات الاقتصادية فإن الوقت مال وتخفيض زمن الإنتاج والعمالة يعني كسبا ماليا

وهنا لابد من الإشارة إلى أن التكلفة المبدئية لإقامة نظم المعلومات الجغرافية قد تكون 
 Human)لبشرية وتأهيلها عالية، ولكن العائد سوف يكون كبيراً في شكل تنمية الكوادر ا

Development) . كما تساعد إدارة المعلومات في زيادة الكفاءة وزيادة نسبة التكلفة إلى
 .)6(الفائدة وغيرها من المجالات

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

يواجه العاملون في المؤسسات الحكومية الأردنية تحديات كبيرة جداً، نظرا للتطور الكبير 
ولة، ونظرا للتطور الهائل في مجال التقنيات الحديثة، لاسيما وأن الأردن يدخل الد هالذي تشهد

برام واستراتيجيات الحكومة الإلكترونية التي تتطلب وبشكل ضرورية توفر نظام تكنولوجي فعال 
يؤدي إلى تمكينهم من استخدام هذا النظام بشكل فعال الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الأداء 

المتطلبات الحديثة لمواكبة التطورات في بيئة العمل، تبرز عملية استخدام  وضمن .الإداري
كمتطلب رئيسي لمجاراة تلك التطورات  ،التقنيات الخرائطية بشكل خاص والجغرافية بشكل عام

لذا فإن هذا الاستخدام من شأنه أن يؤثر بشكل أو بآخر على أداء العاملين في تلك . الكبيرة
ما مدى ": كلة الدراسة الراهنة في محاولة الإجابة عن السؤال الرئيسي التاليمش الإدارات وتتمثل

في غياب  ."الحديثة على أداء المركز الجغرافي الملكي الأردني استخدام وتأثير التقنيات
  .معرفة طبيعة التغيرات التي طرأ ت على أدائه بفضل استخدام تلك التقنيات في دوائره المختلفة

  :ال الرئيسي الأسئلة الفرعية الآتيةوينبثق عن السؤ
  ؟ما مدى استخدام التقنيات الحديثة في المركز الجغرافي الملكي الأردني :1س
 :تأثير استخدام التقنيات الحديثة على أداء المركز الجغرافي الملكي الأردني في مجالات ما: 2س

وانتاج  شرية، وكفاءة الأداءإنتاج الخرائط، وبناء قاعدة معلومات جغرافية وتطوير الموارد الب
  ؟مخرجات من مستوى أفضل

على أداء المركز  هل توجد فروق ذات دلالة احصائية لأثر استخدام التقنيات الحديثة :3س
سنوات ،المؤهل العلمي ،العمر ،النوع الإجتماعي:الجغرافي الملكي الأردني تعزى لمتغيرات

  دني؟الجغرافي الملكي الأر الخبرة للعاملين بالمركز
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  :فرضيات الدراسة

  :يمكن صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي

لتأثير التقنيات  (α =5 0,0) لا توجد علاقة دالة إحصائيا: الأولى الرئيسية الفرضية
  .الحديثة على أداء المركز الجغرافي الملكي الأردني في عينة الدراسة

  :ويتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية 
  .على إنتاج الخرائط الحديثة لأثر التقنيات (α =5 0,0)لا توجد علاقة دالة إحصائيا  1-1
لأثر التقنيات الحديثة في بناء قاعدة معلومات  (α =0,05)لا توجد علاقة دالة احصائيا  1-2

  .جغرافية
ارد البشرية تطوير المو فيلأثر التقنيات الحديثة  (α =5 0,0) لا توجد علاقة دالة احصائيا 1-3

 .العاملة في المركز الجغرافي الملكي الأردني

لأثر التقنيات الحديثة على كفاءة الأداء في المركز  (α =5 0,0)لا توجد علاقة دالة احصائيا  1-4
  .الجغرافي الملكي الأردني

لأثر التقنيات الحديثة  (α =5 0,0) لا توجد فروق دالة إحصائيا: الفرضية الرئيسية الثانية
  .على أداء المركز الملكي الجغرافي تعزى للمتغيرات الشخصية لافراد عينة الدارسة

  :ويتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية 
لأثر التقنيات الحديثة على أداء المركز الجغرافي  (α =5 0,0)لا توجد فروق دالة إحصائيا 2-1

  .الأردني تعزى لمتغير النوع الاجتماعي
لأثر التقنيات الحديثة على أداء المركز الجغرافي  (α =5 0,0)توجد فروق دالة إحصائيالا  2-2

  .الملكي الأردني تعزى لمتغير العمر
لأثر التقنيات الحديثة على أداء المركز الجغرافي  (α =5 0,0)لا توجد فروق دالة إحصائيا  2-3

  .الملكي الأردني تعزى لمتغير المؤهل العلمي
لأثر التقنيات الحديثة على أداء المركز الجغرافي  (α =5 0,0)فروق دالة إحصائيا لا توجد  2-4

  .الملكي الأردني تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

  أسلوب الدراسة) 1(يوضح الشكل و
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   المتغير التابع             ستقل المتغير الم     
  )دنياداء المركز الجغرافي الار(          )استخدام التقنيات الحديثة(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أسلوب الدراسة ):1(شكل 

  :الدراسات السابقة
أجريت دراسات سابقة حول أثر نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، والنظام 

  .العالمي لتحديد المواقع، كتقنيات حديثة تؤثرعلى عمل او اختصاص المؤسسات المعنية بذلك

ة اتجاهاً عاماً يرمي إلى الاستفادة القصوى من نظم المعلومات وقد شهدت السنوات الماضي
الجغرافية في مجالات عديدة، ونظراً لتعدد مجالات هذه الدراسات قسيقتصر الباحث على عدد 

  :منها

  :الدراسات التي تناولت تقنية نظم المعلومات الجغرافية والإستشعار عن بعد -1

في مجال دراسة المياه  ستخدام نظم المعلومات الجغرافيةإلى أهمية ا )7()2007(أشار الشهري  -
والتحليل الهيدرولوجي الذي طبق في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث سجلت كل 
الفحوصات الفيزيائية للماء والفحوصات الكيمائية على قاعدة بيانات تدار بواسطة برنام 

  ).Arc info( برمجية علىوتم وضع كل المعلومات الجغرافية ) Oracle(أوركل 

  اجهزة وآلات-
  برمجيات -
 أننظمة معلومات -

 انتاج الخرائط

معلومات و بناء قاعدة بيانات
 جغرافية

 

تطوير الموارد البشرية العاملة 
 في المركز الجغرافي

 كفاءة الأداء في المركز الجغرافي

  الخصائص الشخصية
النوع الاجتماعي، العمر، المؤهل العلمي، الخبرة (

 )يةملالع

 سطيةالمتغيرات الو
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لتقدير احتياجات مياه " برنام نظم المعلومات الجغرافية )8()2004(استخدم العذبة وآخرون  -
، وقد طوروا برنامجاً حاسوبياً باستخدام نظم المعلومات الجغرافية "الري في السعودية

حثون من تحديد لتقدير الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية في السعودية، وتمكن البا
المنطقة او المناطق التي يرغب في معرفة احتياجات الري لها من الخريطة الرقمية للمملكة 

  .العربية السعودية
اثر نظم المعلومات الجغرافية في تقدير النمو العمراني  )Landare, 2008(ناقش لاندر   -

لاطفاء، ومناطق الحرائق وتغير استعمالات الارض، ونتائجها على التوزيع السكاني لمحطات ا
الهولندية كحالة ) Zotphen(ن فضمن اطار الكلف والمنافع مطبقاً ذلك على مدينة زوت

دراسية وبين قدرات نظم المعلومات الجغرافية في إعادة اختيار وتوزيع مواقع محطات 
  :الاطفاء من خلال الاسئلة التالية

كيف توزع محطات الإطفاء بشكل هل المنطقة مغطاة بمحطات الإطفاء؟ وأن لم يكن، ف
  مثالي؟ وما هي المشاكل المرورية التي قد تواجهها في لحظات مختلفة من اليوم؟

ولاختبار ملاءمة تقنية نظم المعلومات الجغرافية في إجابة مثل هذه الاسئلة استعمل 
 Maplnfoفي برنام  Route finderو Vertical Mapperتطبيقات ) لاندر(

Professional  حيث قام بترقيم الطرق يدوياً وقام بانتاج خرائط لمناطق توزيع الخرائط
  )9(.والطرق المثلى للوصول اليها

تقنية نظم المعلومات الجغرافية في الشركة السعودية للكهرباء " )2009(النعيمي واستخدم  -
بعد ذلك في تحديد احداثياتها وتوصل  GISبالاعتماد على نظام الـ " منطقة اعمال الغربية

دقيقة، حيث اصبح  90-60إلى اختصار الوقت المستغرق للوصول لموقع المشترك من 
  )10(.دقائق وذلك في عمليات أعادة التيار الكهربائي للمشترك 10-7الوقت المستغرق من 

، تقنية نظم المعلومات الجغرافية على الخدمات الصحية اما لتقويم )2004(العمرو وطبق   -
، حيث استخدم نظم المعلومات )2004(الظاهر ودراسة ) 11(.مات في المدنكفاءة تلك الخد

الجغرافية في دراسة مراكز الرعاية الصحية في محافظة الجهراء بالكويت باستخدام نظم 
وكذلك دراسة العمرو وآخرون حيث استخدموا تقنية نظام  )12(.المعلومات الجغرافية

تقويم كفاءة التعليم الابتدائي في مدينة بعقوبة "ي المعلومات الجغرافية في مجال التعليم ف
  .)13("في العراق

لأهمية استخدام التقنيات الحديثة في الجغرافيا تم عقد عدة ندوات بهذا الخصوص نظرا و
  :منها
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2008ندوات الجمعية التونسية للإعلام الجغرافية عام  -
2008، وندوة ابو ظبي عام )14(

)15(، 
2009عام وندوة في مصر 

)16(.  

، بتوظيف الصور الجوية والمناظر الطبيعية في دراسة قام بها بعنوان )1993(قام الشاعر  -
" دراسة التوسيع العمراني في مدينة الرياض باستخدام الصور الجوية والمناظر الطبيعية"

وكيف  ،)1989-1950(بهدف معرفة مساحة المنطقة المبينة لمدينة الرياض بين  1993عام 
ما العوامل التي يمكن أن تعزى إليها عملية التوسع العمراني؟ ومن اهم النتائ التي تطورت و

توصل اليها ان متغيري عدد السكان وحجم ميزانية الدول كان لها دور بارز في تفسير 
  )17(.التوسع العمراني بالمدينة

شعار ، باستخدام الصور الجوية والاست)1999(وفي دراسة اخرى قام الشاعر والناصر 
عن بعد في دراسة تغيرات استخدام الاراضي في مدينة العين في الامارات العربية المتحدة 
وتوصلا إلى رسم خرائط ثلاثة لاستخدامات الارض في العين، موضحان الاختلافات في 
استخدامات الارض، وكذلك امكانية التنبؤ مستقبلاً بحالة استخدامات الارض، وخارطة مقدمة 

  )18(. ستخدام امثل للأرض ومصادرهاللتنمية لا

  :اثر استخدام التقنيات الحديثة على أداء العاملين الدراسات التي قومت -2
دراسة بعنوان أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء ) 2005(غادة عبد الجواد  تناولت -

  .دراسة ميدانية: العاملين في الأجهزة الحكومية في الأردن

دراسة إلى التعرف الى أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء وقد هدفت ال
موظفا من ) 491(العاملين في الأجهزة الحكومية في الأردن، وتكونت عينة الدراسة من 

العاملين فيه، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة بين استخدام التكنولوجيا وأداء العاملين 
ولدى . اء، وسرعة الإنجاز، كفاءة الأداء، وتبسيط العملنوعية الأد ،حجم الأداء: في مجالات

اختبار الفرضيات مع المتغيرات الوسيطة تبين عدم وجود فروق في استخدام التكنولوجيا 
ووجود فروق في الاستخدام والأداء تبعا . والأداء تبعا لمتغيرات الجنس والعمر والوظيفة

  .)19(ًلمتغيري المؤهل العملي والخبرة

، بدراسة أثر تكنولوجيا المعلومات على تطوير كفاءة التخطيط الإقليمي في )2004( لنسورقام ا -
. من مجتمع الدراسة% 57موظفا أي بنسبة  123إقليم الوسط، وبلغ حجم عينة الدراسة 

وهدفت دراسته إلى تشخيص الفجوة بين العرض والطلب في مجال تكنولوجيا المعلومات 
ليمي في الأردن، وبيان مدي التنسيق بين القطاعين العام الموجهة نحو التخطيط الإق

التخطيط الإقليمي من جهة أخرى في مجال استخدام تكنولوجيا  والخاص من جهة وهيئات
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المعلومات مع تحديد العوامل المؤثرة في هذا الواقع وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في 
. لقصوى لعملية التخطيط الإقليميمجال التخطيط الإقليمي حسب معايير تحقيق الكفاءة ا

ونوعية برمجيات النظام والبرمجيات  ،أن توقير أجهزة الحاسوب إلىوتوصلت الدراسة 
ونظم المعلومات الجغرافية المتوفرة في  ،المطبقة والشبكات المتوفرة وتوفر الأساليب الكمية

إقليم  قليمي فيالهيئات التخطيطية في إقليم الوسط تؤثر على رفع كفاءة التخطيط الإ
   )20(.الوسط

، أثر تكنولوجيا المعلومات على مؤسسات التخطيط )2004(وناقشا تسودرس وديميل  -
وتربط التطور السريع في التكنولوجيا وتطبيقاتها الحضرية مع  ،وعمليات التخطيط الحضري

 السوق من خلال المؤسسات الخاصة والتي تعمل على فتح أسواق جديدة وتقديم وإنتاج
لتكنولوجيا  يوتوصلت الدراسة إلى الأثر الإيجاب. أصناف جديدة من السلع والخدمات

بصورة أكبر في المناطق  االمعلومات على عملية التنمية الحضرية، وضرورة الاعتماد عليه
  )21(.الحضرية وبالذات في المدن وخاصة في مجالات تأثيرها على القطاع الخاص

أثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء مؤسسات الاعمال ت" )F.Hou. 2003(يناقش هو  -
للكشف عن العلاقة الممكنة بين استخدام تكنولوجيا المعلومات والأداء " في تايون

وترى فرضية الدراسة وجود علاقة مهمة بين استخدام . للمؤسسات التجارية في تايون
علاقة ايجابية ذات دلالة إحصائية واوضحت النتائ وجود . التكنولوجيا والأداء المؤسسي

  )22(.بين استخدام تكنولوجيا الاتصال وأداء المؤسسات في تايوان

تأثير التطبيقات المكانية لتكنولوجيا المعلومات على عملية التخطيط في  ،)2003(تناول تالفيت  -
ارات الإقليم والمدن، كما استعرض الفرق في الأداء عند المخططين وأثر التعليم والمه

توصلت الدراسة الى أن . المكتسبة والعمر في الوصول إلى كفاءة الخطط والبرام الإقليمية
تكنولوجيا المعلومات ذات أهمية كبيرة كوسيلة لتحقيق التنسيق والانسجام بين خطط التنمية 

بضرورة التركيز على زيادة مهارات المخططين للوصول الى خطط ذات  وأوصى. الاقليمية
  )23(.اعلية أكثرجدوى وف

دراسة تطبيقية على جهاز الأمن العام  ،الحاسوب والأداء الوظيفي) 1999(تناول الأعور  -
للتعرف الى أثر استخدام الحاسوب في جهاز الأمن العام الأردني على الأداء  .الأردني

الوظيفي، ويتكون مجتمع الدراسة من العاملين على أجهزة الحاسوب في إدارة ترخيص 
اقين والمركبات وإدارة الحاسب الآلي وإدارة المعلومات الجنائية وإدارة الإقامة والحدود السو

وقد توصلت الدراسة إلى أن استخدام . مفرده) 98( في جهاز الأمن العام الأردني، وعددهم
الحاسوب أدى إلى تحسين رضا العاملين، وأن هنالك علاقة طريدة بين المتغيرات الوسطية 
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وأن استخدام الحاسوب أدى إلى تحسين الرقابة والإشراف، . داء الوظيفيمجتمعة، والأ
واستقرار العمل، والإبداع والمبادرة عند العاملين، ودرجة رضا العاملين تؤثر إيجابيا على 
الأداء الوظيفي، وأوصت الدراسة بتطوير مهارات وقدرات العاملين على أجهزة الحاسوب من 

ناسب احتياجاتهم وتزودهم بالقدرات والفوائد المناسبة لتحسين خلال عقد برام تدريبية ت
  .)24(إنتاجيتهم وأدائهم

اثر التكنولوجيا، والبحث والتطوير والتدريب  )1997( امل الفرحان ومحمد الطراونةوناقشا  -
  .دراسة تحليلية مقارنة: على إنتاجية القطاعين العام والخاص في الأردن

دى اهتمام مؤسسات القطاعين العام والخاص في الأردن هدفت الدراسة إلى قياس م
بتكنولوجيا المعلومات، والبحث والتطوير والتدريب وأثر ذلك على إنتاجية هذه المؤسسات، 

شركة مدرجة في دليل سوق عمان المالي، وقد بينت ) 128(وتكون مجتمع الدراسة من 
اهتمام القطاع العام والخاص  الدراسة قلة اهتمام القطاعين بالجوانب كافة، باستثناء

بالتكنولوجيا، ووجود علاقات موجبة بين هذه الجوانب والانتاجية والبحث والتطوير، ولا 
  )25(.تختلف في مجال التدريب

يتضح من الدراسات السابقة عدم وجود دراسة تتناول اهمية التقنيات وأثرها على الاداء 
إلا أن الباحث استفاد  ،جغرافي الملكي الاردنيالمؤسسي كالمؤسسات المتخصصة مثل المركز ال

كما أنها تبقى رائدة لا سيما انها تناولت موضوعاً جديداً في  ،منها في الاطار النظري للبحث
  .الدراسات السابقة

  أهمية الدراسة
  :تنبع أهمية هذه الدراسة من عدة اعتبارات أهمها

سسي مع تطبيق على اداء المركز تبحث في استخدام التقنيات الحديثة في الاداء المؤ .1
الجغرافي الملكي الأردني كمؤسسة متخصصة في إنتاج الخرائط المختلفة باستخدام تقنيات 

وتفتح الباب لدراسات أخرى في هذا  ،لذا تكمن أهميتها في موضوعها .الجغرافية الحديثة
  .المجال

أهمية إستخدام التقنيات  التعرف الى درجة وعي العاملين في المركز الجغرافي الأردني الى .2
 .الحديثة في إنجاز الخرائط وغيرها
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  :التعريفات الإجرائية

التغير النوعي الذي أحدثته التقنيات الحديثة على أداء  ،ويقصد به في هذه الدراسة -:الاثر -
  .وجودت الإنتاج ،المركز الجغرافي الملكي الأردني

برمجيات التي تستخدمها دوائر المركز الآلات والأجهزة وال يقصد بها :التقنيات الحديثة -
الجغرافي الملكي الأردني في إنجاز أعماله آليا بدلا من الطرق التقليدية وتتمثل في الحاسب، 

 ).متغير مستقل(الفاكس والانترنت والبريد الالكتروني وبرام تطبيقات التقنيات الحديثة 

، لزمن المستغرق في أنجاز الأعمالويقصد به في هذه الدراسة الأسلوب والكيفية وا :الاداء -
 ).متغير تابع(وبناء قاعدة بيانات ومعلومات جغرافية 

اعتبر استخدام التقنيات الحديثة في هذه الدراسة كمتغير مستقل، وأداء المركز  :المتغيرات -
  الطريقة والإجراءات.الجغرافي الأردني كمتغير تابع

  مجتمع الدراسة 

 العاملين في المركز الجغرافي الملكي الأردني والبالغ عددهم يتكون مجتمع الدراسة من جميع
تصرت على جميع العاملين الذين يستخدمون التقنيات الحديثةا قأما عينة الدراسة فقد ا) 232(

 وموظفة موظفاً) 137(وقد بلغ عددهم وفقاً لهذا التحديد . )26(لتحقيق غايات وأهداف المركز
ولم تشمل عينة الدراسة الحراس والسائفين . حصر الشاملمت دراستهم عن طريق أسلوب الت

والمراسلين والسكرتارية لعدم تعاملهم مع التقنيات الجغرافية الحديثة المطبقة في المركز الجغرافي 
  ).1( الجدول وفيما يلي خصائص أفراد عينة الدراسة .الملكي الأردني

  *خصائص أفراد عينة الدراسة :)1(جدول 
  النسبة المئوية  العدد  تالفئا  المتغير

  النوع الاجتماعي
  64.2  88  ذكر
  35.8  49  انثى

  العمر

  12.4  17  سنة 25أقل من  -  20
  27.7  38  30أقل من  -25
  21.2  29  35أقل من  -  30
  14.6  20  40أقل من  -  35
  24.1  33  فأكثر 40
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  النسبة المئوية  العدد  تالفئا  المتغير
  65.7  90  ثانوية عامة ودبلوم  المؤهل العلمي

  32.8  45  بكالوريوس
  1.5  2  دراسات عليا

  الخبرة

  26.3  36  سنوات5أقل من 
5-10  50  36.5  

11-15  22  16.1  
  21.2  29  فأكثر 16

  %100مفردة لكل متغير والنسبة ) 137(المجموع يساوي * 

  :أداة الدراسة
تكونت أداة الدراسة من استبانة تقع في قسمين تناول القسم الأول منها البيانات الأساسية 

  .والخبرة ،الاجتماعي، والعمر، والمؤهل العلمي كالنوعفراد عينة الدراسة لأ

فقرة بحيث تقيس مدى استخدام التقنيات الحديثة وأثر هذا ) 48(وتكون القسم الثاني من 
  :الاستخدام على أداء المركز الجغرافي الأردني وذلك على النحو التالي

  .)1-8(ن استخدام التقنيات الحديثة ويقاس بالفقرات م .1
 ).9-18(في مجال إنتاج الخرائط ويقاس بالفقرات من  .2

 ).19-28(في مجال بناء قاعدة بيانات جغرافية ويقاس بالفقرات من  .3

 ).29-36(في مجال تطوير الموارد البشرية ويقاس بالفقرات من  .4

 ).37-48(في مجال تطوير كفاءة الأداء ويقاس بالفقرات من  .5

ليكرت الثلاثي بحيث أعطيت ثلاث درجات للموافق وقد وضعت الفقرات على مقياس 
وللتعرف الى الحد الأعلى والأدنى للمقياس الثلاثي فقد تم . ودرجتان للمحايد ودرجة للمعارض

تأثير التقنيات الحديثة المحتملة على أداء المركز  أجراء الخطوات التالية للحكم على استخدام
  .الجغرافي الأردني بكافة مجالاته

  .2 = )3-1(أدنى قيمة  - أعلى قيمة في المقياس= المدى 

  -:وبالتالي يصبح طول الخلايا0.66  = )2÷3(عدد خلايا المقياس ÷ المدى =  طول الخلية
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  .قليل للتقنيات الحديثة أي استخدام وتأثير) معارض( 1 -  1.66

  .أي استخدام وتأثير متوسط للتقنيات الحديثة )محايد( 1.67 -  2.33

  .أي استخدام وتأثير كبير للتقنيات الحديثة) موافق( 2.34 -  3.00

ولغاية التحقق من صدق وثبات الأداة فقد تم استخدام الصدق الظاهري وصدق المحتوى 
للتأكد من بناء مكونات الأداة وعلاقاتها بالفروض من جهة، وأنها تسير في نفس التعريفات 

ا على عدد من الزملاء المتخصصين في الإجرائية الواردة في مشكلة البحث، حيث تم عرضه
الجغرافيا والتقنيات الحديثة، وبعد تلقي ملاحظاتهم تم تعديل الأداة لتصبح صالحة للتطبيق 

  .الميداني بشكلها النهائي

حيث بلغت  للأداة ككل α)( اخ ألفابأما ثبات الأداة فقد تم حسابه بالاعتماد على قيمة كرون
ن أعلى النسبة المقبولة في الدراسات الاجتماعية والإنسانية وهي نسبة عالية كونها م 94.7

  .)2الجدول (لمجالات الأداة،  )α( كما تم حساب قيمة ألفا%.65والبالغة 

  قيم ألفا لمجالات الدراسة :)2(جدول 
  قيمة كرونياخ ألفا  المجالات  الرقم

  74.5  مدى استخدام التقنيات الحديثة في المركز  1
  84.8  .ات في مجال انتاج الخرائطاستخدام التقني  2
  85.1  .استخدام التقنيات في مجال بناء قاعدة بيانات جغرافية  3
  90.4  .استخدام التقنيات في مجال الموارد البشرية  4
  90.2  استخدام التقنيات في مجال الأداء  5

  94.7  الأداة ككل  

  :المعالجة الإحصائية لبيانات الدراسة
لبيانات الدراسة ومن  الإحصائيةلإجراء المعالجة  SPSSالإحصائي تم استخدام البرنام 

  :خلاله تم اعتماد الاساليب الاحصائية التالية

  .التكرارات والنسب المئوية والانحرافات المعيارية .1

  .One sample t. testللمجوعة الواحدة (t) اختبار .2

  Simple and multiple regression  ار المتعدد والبسيطنحدتحليل الا .3

  ANVOAتحليل التباين  .4
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  نتائ الدراسة ومناقشتها
  -:سيتم عرض النتائ من خلال محورين

  :نتائ التحليل الإحصائي ومناقشتها
  .مدى استخدام التقنيات الحديثة في المركز الجغرافي الملكي الأردني 1-1

سبية لفقرات المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأهمية الن) 3(يبين الجدول 
  .استخدام التقنيات الحديثة في المركز الجغرافي الأردني من وجهة نظر العينة المدروسة

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسبية لفقرات استخدام  :)3(جدول 
  التقنيات الحديثة في المركز الجغرافي الأردني

رقم 
  الفقرة

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

نحراف الا
  المعياري

  الرتبة
مستوى 
  الموافقه

تتبنى المؤسسة الأساليب التكنولوجية   1
  الحديثة

  مرتفعة  الأول  0.332  2.91

تتوفر التقنيات الحديثة في العمل   2
  )الخ..، رقميةحاسب، انترنت، خرائط

  مرتفعة  الثاني  0.514  2.77

تشجع الادارة العاملين على استخدام   3
  التقنيات الحديثة

  مرتفعة  السابع  0.727  2.45

تتناسب التقنيات الحديثة المستخدمة   4
  في المؤسسة مع احتياجات العمل

  مرتفعة  الثالث  0.526  2.75

تهتم الادارة ببرنام التطوير المستمر   5
في الجوانب المتعلقة بالتقنيات 

  الحديثة

  مرتفعة  الخامس  0.665  2.53

تقدم الأنظمة والبرمجيات المستخدمة   6
علومات صحيحة وخالية من م

  .الأخطاء

  مرتفعة  الثامن  0.648  2.41

تساعد التقنيات الحديثة على تحسين   7
  عمليات الاتصال داخل المؤسسة

  مرتفعة  الرابع  0.575  2.73

القوى البشرية المتوفرة مؤهلة وقادرة   8
  على استخدام التقنيات الحديثة

  مرتفعة  السادس  0.718  2.46

      0.360  2.62  لمجالالمتوسط العام ل  
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يتضح من النتائ أن المركز الجغرافي الأردني يستخدم التقنيات الحديثة في عمله، إذ بلغ 
وهو متوسط مرتفع ويقع ) 0.360(وانحراف معياري ) 2.62(المتوسط العام لهذا الاستخدام 

مع الدراسة حول ضمن الفئة الثالثة حسب أداة القياس، ويعكس فهماً ووعياً كبيراً في أوساط مجت
أهمية التقنيات الحديثة في عمل المركز الجغرافي الأردني سواء كانت هذه التقنيات أجهزة 

  .أو برمجيات، أو قواعد بيانات ،حواسيب

جميع الفقرات متوسطات حسابية مرتفعة  حققت وعلى مستوى فقرات الاستخدام، فقد
وكانت نسبة الموافقة عليها مرتفعة . سةلفقرة السادل 2.41للفقرة الأولى، و 2.91 تراوحت بين

هذه الفقرات تدور حول تبني المركز الأساليب . بالمقارنة مع متوسطات الحكم على الفقرات
نظمة الجغرافية المختلفة، ومناسبة لأوا ،التكنولوجية الحديثة، وتوفرها في العمل كالحواسيب

ات الاتصال الداخلي في المركز، التقنيات مع احتياجات العمل، ومساعدتها في تحسين عملي
  .واهتمام الادارة ببرنام التطوير المستمر في الجوانب المتعلقة بالتكنولوجيا

أن التقنيات الحديثة بالمركز الجغرافي الأردني باتت من الأدوات الأساسية  يستنت
ي الأردني وجود موقع للمركز الجغراف ،رورية لمواكبة عصر المعلومات، اضافة الى ما سبقضوال

وتخصيص إدارة لنظم . على شبكة الانترنت يقدم المعلومات والبيانات التي تهم الجمهور
المعلومات الجغرافية يكون دورها القيام على تشغيل الأجهزة وتطوير استخدام التقنيات الحديثة 

  .لدى العاملين في المركز

أهمية استخدام التقنيات  إلى أشارت التي) 2005(وتتفق هذه النتائ مع دراسة عبد الجواد 
  .الحديثة في المؤسسات الحكومية الأردنية

  

  استخدام التقنيات الحديثة في مجال انتاج الخرائط 1-2

 انتاج اجابات عينة الدراسة حول استخدام التقنيات الحديثة في مجال) 4( يبين الجدول
  .الخرائط
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  .قنيات الحديثة في مجال انتاج الخرائطاجابات عينة الدراسة حول استخدام الت: )4(جدول 
رقم 
  الفقرة

المتوسط   الفقرة
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

مستوى   الرتبة
  الموافقة

سرعة أعداد وتحضير البيانات التي   9
  تظهر في الخريطة

  مرتفعة  الثالث  0.492  2.79

اجراء الكثير من التجارب مثل   10
  الشروع في انتاج الخريطة

  مرتفعة  ثانيال  0.467  2.80

الحصول على كثير من الخرائط   11
والمعلومات الكارتوجرافية من 

  تجارب سابقة

  مرتفعة  الخامس  0.536  2.69

اختيار الشكل الذي ستظهر عليه   12
  الخريطة النهائية

  مرتفعة  الأول  0.473  2.82

اعطاء مصمم الخريطة الحرية في   13
  اختيار التصميم المناسب

  مرتفعة  الثامن  0.609  2.61

تغيير مقياس الرسم ومسقط   14
  الخريطة بسهولة

  مرتفعة  التاسع  0.613  2.59

عة الخريطة بالمقياس والمسقط اطب  15
  الجديدين

  مرتفعة  الرابع  0.493  2.76

تعزيز المقدرة على طباعة وانتاج   16
  الخرائط لغرض النشر

  مرتفعة  الرابع  0.595  2.67

الحديثة وحذف  اضافة المعالم  17
  معالم التي اختفتال

  مرتفعة  السادس  0.629  2.68

استخدام مواقع الشبكة العالمية   18
  لاستعراض الخرائط المشابهة

  مرتفعة  العاشر  0.739  2.51

      0.371  2.69  المتوسط العام للمجال  

أن إجابات عينة الدراسة على فقرات مقياس استخدام التقنيات ) 4(يتبين من الجدول 
إنتاج الخرائط كانت ايجابية على مستوى المقياس ككل وعلى مستوى كل فقرة الحديثة في مجال 

وهو متوسط ) 0.371(والانحراف المعياري ) 2.69( فقد بلغ المتوسط العام للمجال ،على حده
  . مرتفع ويشير إلى أن التقنيات الحديثة تؤثر في عملية إنتاج الخرائط وفقا لمعايير أداة القياس
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أثير في الفقرات التي تشير إلى استخدام التكنولوجيا في اختيار الشكل هذا الت وقد ظهر
 وانحراف معياري) 2.82( متوسط حسابي) 12الفقرة (الذي ستظهر عليه الخريطة النهائية 

حالة اجراء الكثير من التجارب قبل الشروع في إنتاج الخريطة  وبالترتيب الأول، وفي) 0.473(
، وبالترتيب الثاني وفي )0.467( وانحراف معياري) 2.80(ابي بمتوسط حس) 10الفقرة رقم (

) 2.79(بمتوسط حسابي ) 9الفقرة ( سرعة إعداد وتحضير البيانات التي تظهر في الخريطة
وبالترتيب الثالث، وفي طباعة الخريطة بالمقياس والمسقط الجديدين ) 0.492( وانحراف معياري

  .وبالترتيب الرابع) 0.493( راف معياريوانح) 2.76( بمتوسط حسابي) 15الفقرة (

كما ظهر تأثير التقنيات الحديثة في مجال إنتاج الخريطة في الفقرات الأخرى التي تتجه في 
الحصول على كثير من الخرائط والمعلومات من تجارب سابقة، وإضافة المعالم الحديثة وحذف 

  .الخ..غرض النشرلالخرائط المعالم التي اختفت وتعزيز المقدرة على طباعة وإنتاج 

أن تقييم أفراد العينة لأثر التقنيات الحديثة في إنتاج الخرائط كان إيجابيا، لا سيما وأن 
المتوسطات الحسابية لجميع الفقرات مرتفعة، وتتمشى هذه الرؤية مع الدراسات التي أكدت أن 

أولهما الكم  :جاهين أساسيينالعالم شهد خلال العقدين الماضيين ثورة علمية عارمة تمثلت في ات
الهائل من البيانات من المعلومات وبخاصة الجغرافية منها التي توافرت من المصادر المتنوعة مثل 
بيانات الاحصاءات والتعدادات، والقياسات العينية، والخرائط المتنوعة والمرئيات الفضائية، 

  .وتوافر امكانياته والصور الجوية، فضلاً عن القياس الميداني وتعدد اساليبه

ويتمثل الاتجاه الثاني في الثورة التكنولوجية وبخاصة تطور أجهزة الحاسب الآلي، وتشعب 
استخداماتها والعمل عليها، وقد توافرت أجيال وأنواع مختلفة منها بدءاً من الأجهزة العملاقة 

ة إمكانية ثحديوحتى الوحدات الشخصية الصغيرة، وفي خطوة لاحقة اتاحت برام الحاسوب ال
ربط البيانات والمعلومات بمواقعها الجغرافية عن طريق الإحداثيات، وهو الأسلوب الذي تقوم 
عليه نظم المعلومات الجغرافية، كما اتاحت إمكانيات القياس والتحليل والتفسير من الصور الجوية 

  .انشاء الخرائط منهاواللوحات المرسلة من الأقمار الصناعية واستخراج البيانات والمعلومات و

  :استخدام التقنيات الحديثة في مجال بناء قواعد المعلومات الجغرافية 1-3

إجابات عينة الدراسة حول استخدام التقنيات الحديثة في مجال بناء ) 5(يبين الجدول 
  .قاعدة معلومات جغرافية
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جال بناء قاعدة معلومات اجابات عينة الدراسة حول استخدام التقنيات الحديثة في م :)5(جدول 
   جغرافية

رقم 
  الفقرة

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

مستوى   الرتبة
  الموافقة

دعم دراسات ومشاريع المركز عن   19
طريق استخدام نظم المعلومات 

  الجغرافية

  مرتفعة  الاول  0.406  2.86

معالجة الاقمار الصناعية عن طريق   20
  دنظام الاستشعار عن بع

  مرتفعة  السابع  0.508  2.76

تشغيل وادامة وتحديث نظام   21
المعلومات الجغرافية والاستشعار 

  عن بعد

  السابع  0.522  2.76
  مكرر

  مرتفعة

  مرتفعة  الثاني  0.456  2.82  انتاج خرائط رقمية للأردن  22
توفير المعلومات الجغرافية   23

  للباحثين
  مرتفعة  السادس  0.476  2.79

ط والتصاميم رسم الخرائ  24
  والمخططات التوضيحية

  مرتفعة  الثالث  0.462  2.81

 والرسمتقديم خدمة الاعارة   25
  الضوئي للخرائط

  الثالث  0.462  2.81
  مكرر

  مرتفعة

تقديم خدمة تصوير وطباعة   26
  الخرائط

  مرتفعة  الخامس  0.482  2.80

رفع مستوى التعاون مع المؤسسات   27
ذات العلاقة وتبادل المعلومات 

  بينها

  مرتفعة  العاشر  0.608  2.71

تحديد المواقع المكانية على سطح   28
  المكتب

  السابع  0.508  2.76
  مكرر

  مرتفعة

      0.338  2.75  المتوسط العام للمجال  

حول أثر استخدام  ةأن المتوسط العام الإجابات أفراد العين) 5(تشير بيانات الجدول 
) 0.338(والانحراف المعياري ) 2.75(جغرافية قد بلغ  التقنيات الحديثة في بناء قاعدة معلومات
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وهو ما يعكس فهماً ووعياً من . وهو متوسط مرتفع ويقع في الفئة الثالثة من معايير أداة القياس
  .أفراد العينة لأثر استخدام التكنولوجيا في بناء قاعدة معلومات جغرافية

فعة بدلالة المتوسطات الحسابية وقد جاء مستوى الموافقة على جميع فقرات المجال مرت
  ).للفقرة الخامسة والعشرين 2.429للفقرة التاسعة عشر و 2.81(التي ترواحت بين 

نستنت مما سبق أن المركز الجغرافي الأردني يعمل من خلال استخدامه للتقنيات الحديثة 
خدام أنظمة على بناء قاعدة معلومات جغرافية وتأمين المرجعية المعلوماتية الرقمية واست

ومن أبرز التقنيات الحديثة نظم المعلومات الجغرافية التي . المعلومات المتخصصة لدعم مشاريعه
  .تها الفنية والماليةان القطاعات في استخدامها للاستفادة من مردودم شرعت الكثير

  .استخدام التقنيات الحديثة في مجال الموارد البشرية 1-4
ات الحديثة في تطوير نياد عينة الدراسة حول أثر استخدام التقاجابات افر) 6(يبين الجدول 

  .الموارد البشرية
اجابات عينة الدراسة حول استخدام التقنيات الحديثة في مجال تطوير الموارد  :)6(جدول 

  البشرية
رقم 
  الفقرة

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

مستوى   الرتبة
  الموافقة

  متوسطة  السادسة  0.772  2.31  ة بين العاملينبث روح المنافس  29
يحفز العاملين على مواصلة العمل   30

  الجيد
  مرتفعة  الرابعة  0.782  2.37

الكشف عن المشكلات التي تحد   31
  من فعالية الانجاز

  مرتفعة  الخامسة  0.782  2.35

  مرتفعة  السابعة  0.803  2.19  تحقيق الرضى الوظيفي للعاملين  32
  مرتفعة  الثالثة  0.780  2.39  مية على مستخدميهااضفاء الاه  33
تنمية مهارات وقدرات العاملين   34

  بنوع معين من الوظائف
  مرتفعة  الاولى  0.696  2.55

تشجيع العاملين للالتحاق بدورات   35
  تدريبية متخصصة

  مرتفعة  الثانية  0.752  2.40

التقليل من معدلات التسرب لدى   36
  العاملين بالمؤسسة

  متوسطة  الثامنة  0.788  2.81

      0.601  2.34  المتوسط العام للمجال  
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حول أثر استخدام التقنيات الحديثة ) 6(التي يبينها الجدول رقم عينة تعكس إجابات أفراد ال
متوسط بفي تطوير القوى العاملة في المركز الجغرافي الأردني اتجاهات ايجابية حول هذا الأثر 

على من متوسط أداة القياس، وعلى مستوى أ) 0.601( يوانحراف معيار) 2.344( حسابي
يعتقد افراد عينة الدراسة . متوسطات حسابية مرتفعة وانحرافات معيارية قليلة حققتالفقرات التي 

أن التكنولوجيا الحديثة تعمل على تنمية مهارات وقدرات العاملين بنوع معين من الوظائف 
على مستخدميها، كما  بية متخصصة، وتضفي الأهميةوتشجيع العاملين للالتحاق بدورات تدري

تحفز العاملين على مواصلة العمل الجيد، وتساعدهم في الكشف عن المشكلات التي تحد من 
  .فعالية الإنجاز

وهو أن استخدام التقنيات الحديثة ) 2003(وتتفق هذه النتائ مع ما توصلت إليه العوض 
فالعناصر البشرية هي أهم العناصر في أي "ي عدة مجالات قد أسهم في تطوير الموارد البشرية، ف

لآلات والأجهزة وكل اإذ بدونها لا يمكن لأي نظام أن يحقق أهدافه المرجوة، فالمعدات و نظام
  )27("وسائل التقنية الحديثة ما هي إلا عناصر خاملة بدون العنصر البشري

  استخدام التقنيات الحديثة في مجال كفاء الأداء 1-5
  .بيين إجابات أفراد العينة حول أثر استخدام التقنيات الحديثة على الأداء) 7(لجدول ا

  إجابات أفراد العينة حول أثر استخدام التقنيات الحديثة على الأداء :)7(جدول 
رقم 
  الفقرة

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

  الرتبة
مستوى 
  الموافقة

وقت سرعة انجاز الأعمال في ال  37
  المحدد

  مرتفعة  الرابع  0.613  2.69

تسهيل أداء أعمال المركز   38
  الجغرافي

  مرتفعة  الثاني  0.579  2.75

تحقيق المرونة في أعمال المركز   39
  الجغرافي

  مرتفعة  السادس  0.713  2.59

  مرتفعة  الخامس  0.656  2.61  تقليل الجهد المبذول من العاملين  40
  مرتفعة  الأول  0.521  2.79  غرافيالدقة في أعمال المركز الج  41
  مرتفعة  الثالث  0.571  2.71  رفع جودة أعمال المركز الجغرافي  42
  مرتفعة  السابع  0.729  2.48  توفير وقت العاملين  43
تكوين قاعدة معلومات عن ذوي   44

  العلاقة
  مرتفعة  التاسع  0.752  2.40
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رقم 
  الفقرة

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

  الرتبة
مستوى 
  الموافقة

توفير معلومات تساعد الإدارة في   45
  التخطيط

  مرتفعة  العاشر  0.748  2.37

 كشف مواطن القوة والضعف في  46
  الأداء

  مرتفعة  الثامن  0.745  2.42

معرفة تطور أداء العاملين بعد   47
  دريبالت

  متوسطة  الحادية عشر  0.871  0.231

      0.482  2.56  المتوسط الحسابي العام للمجال  

التقنيات حديثة في  أن المتوسط الحسابي العام لفقرات أثر استخدام) 7(يتبين من الجدول 
وهو متوسط مرتفع وتبلغ ) 0.482(وانحراف معياري ) 2.56(مجال كفاء الأداء مرتفعاً إذ بلغ 

مما يشير أن هناك أثراً للتقنيات في مجال كفاءة أداء العاملين في المركز % 85.3نسبته 
  .الجغرافي الأردني

للفقرة ) 2.37(و 42لفقرة ل) 2.79(وقد أشارت المتوسطات الحسابية التي ترواحت بين 
  .التي حققت متوسطاً حسابياً متوسطاً) 47(هذا الأثر، باستثناء الفقرة  45

الحديثة والأداء في  التقنياتوقد أثبتت الدراسات التي أجريت وجود علاقة بين استخدام 
ية عدد من القطاعات الحكومية كدراسة العنقري الذي توصل إلى اغلب العاملين على وسائل تقن

المعلومات في الأجهزة الأمنية السعودية يرون أن تلك الوسائل تعمل على رفع مستوى كفاءة 
الذي توصل إلى أن ) 2008ي بياذال(ودراسة  )25(عليها،عند الاعتماد  ةلياأدائهم بدرجة ع

  )28(.استخدام التنقيات الحديثة تعمل على تطوير إجراءات العمل الإداري بكافة مراحلها

ين من دراسات أخرى أن تكنولوجيا الاتصال والمعلومات قد ساهمت في تحسين كما يتب
  .الأداء الوظيفي لشبكة الطرق والمواصلات في الألفية الثالثة

  اختبار فرضيات الدراسة: ثانياً

  :الفرضية الرئيسية
كز لأثر استخدام التقنيات الحديثة على أداء المر (α =5 0,0)لا توجد علاقة دالة إحصائياً 
بناء قاعدة معلومات جغرافية، تطوير الموارد  ،إنتاج الخرائط( الجغرافي الأردني في كافة المجالات

لإختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل الانحدار المتعدد، والجدول ). البشرية، وكفاءة الأداء
  .يبين ذلك) 8(
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  تحليل الانحدار المتعدد :)8(جدول 

  المصدر
متوسط 
  المربعات

  )ف( قيمة
مستوى 
  الدلالة

  R الارتباط
معامل 
Rلتحديد 

2
 

  الانحدار
  041.1  064.1  0.000  23.74  1.813  المتعدد

وجود علاقة ذات دلالة إحصائية لأثر استخدام التقنيات الحديثة على ) 8(يتبين من الجدول 
جغرافية، تطوير إنتاج الخرائط، بناء قاعدة معلومات (مجالاته  بكافةأداء المركز الجغرافي الأردني 
وهي دالة عند مستوى أقل من  23.074)ف(حيث بلغت قيمة  )الموارد البشرية، وكفاءة الأداء

في حين استطاع  Rبالاعتماد على قيمة % 64.1وقد بلغت قوة العلاقة بين المتغيريين ) 0.01(
د على قيمة من التغير في عمل المركز الجغرافي الأردني بالاعتما% 41.1هذا المتغير أن يفسر 

R
  .في المجالات المشار إليها أعلاه 2

لأثر التقنيات الحديثة على  (α =1 0,0)لا توجد علاقة دالة إحصائيا : الفرضية الفرعية الأولى
 Simple regressionإنتاج الخرائط لاختيار هذه الفرضية تم استخدام الانحدار البسيط

   .يبين ذلك) 9(والجدول 

  الانحدار البسيط نتائ تحليل: )9(جدول 
 )ت(قيمة 

  المحسوبة
مستوى 
  الدلالة

  الارتباطمعامل 
R 

معادل 
R التحديد

2
 

المعامل المعياري 
BETA 

نتيجة 
  الفرضية

6.690  0.100*  48.7  
32.8  
  0.487  

رفض وقبول 
  البديلة

  )0.01(ذات دلالة احصائية عند مستوى   *

ائية لأثر استخدام التقنيات الحديثة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحص) 9(تشير نتائ الجدول 
وهي دالة ) 6.690(المحسوبة ) ت(في إنتاج الخرائط بالمركز الجغرافي الأردني حيث بلغت قيمة 

% 48.7قوة العلاقة بين هذين المتغيرين وقد بلغت ) 0.01(أي أقل من ) 0.000(عند مستوى 
من التغير في إنتاج  %32.8 في حين استطاع هذا المتغير ان يفسر Rبالاعتماد على قيمة 

Rالخرائط بالاعتماد على معادل التحديد
وهذا يدل على أن استخدام التقنيات الحديثة سيؤدي  2

كما يتضح من قيمة المعامل  .ومتطورة مع تطور التقنيات المستخدمة ،إلى إنتاج خرائط دقيقة
الاردني بمتغير استخدام بأن زيادة اهتمام المركز الجغرافي % 48.7البالغة  BETAالمعياري 
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التقنيات الحديثة بمقدار وحدة انحراف واحد سيؤدي إلى الارتقاء بمستوى انتاج الخرائط بمقدار 
  .في المركز المذكور 48.7

لأثر التقنيات الحديثة في  (α =1 0,0)لا توجد علاقة دالة إحصائياً : الفرضية الفرعية الثانية
ار هذه الفرضية تم استخدام تحليل الانحدار البسيط بناء قاعدة بيانات جغرافية ولاختب

  : يبين ذلك) 10( والجدول

  يوضح نتائ تحليل الانحدار البسيط :)10( جدول
) ت(قيمة 

  المحسوبة
مستوى 
  الدلالة

 الارتباطمعامل 

R  
  معادل التحديد

R
2

 
BETA 

نتيجة 
  الفرضية

7.598*  0.000  57.3  32.9  57.3  
  رفض الفرضية
  ةوقبول البديل

  )0.1(تعني ذات دلالة احصائية عند مستوى   *

 المحسوبة تساوي) ت(اختبار تحليل الانحدار البسيط نجد أن قيمة  بمطالعة نتائ
وعليه نرفض الفرضية العدمية ونقبل ) 0.01(وهي دالة إحصائية عند أقل من مستوى ) 7.598(

ن استخدام التقنيات الحديثة في الفرضية البديلة، وهذا يعني وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بي
المركز الجغرافي الأردني وبناء قاعدة بيانات جغرافية ويتضح أيضاً أن قوة العلاقة بين المتغيرين 

من التغير في % 32.9واستطاع هذا المتغير أن يفسر  R بالاعتماد على قيمة% 57.3 قد بلغت
Rقاعدة البيانات الجغرافية بالاعتماد على قيمة 

 BETAيتضح من قيمة المعامل المعياري كما  .2
بأن زيادة أهتمام المركز الجغرافي الاردني بمتغير استخدام التقنيات الحديثة % 57.3البالغة 

في المركز  57.3 بمقدار وحدة انحراف واحد سيؤدي إلى الارتقاء بمستوى انتاج الخرائط بمقدار
  .المذكور

لأثر التقنيات الحديثة في  (α =0,01)دالة إحصائياً لا توجد علاقة : الفرضية الفرعية الثالثة
   .تطوير الموارد البشرية

يبين ) 11(لاختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل الانحدار البسيط، والجدول : )11(جدول 
  .ذلك

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الدلالة

 الارتباط

R 

  معادل التحديد
R

2
 

BETA 
نتيجة 
  الفرضية

  مقبول  3.0  0.230  0.48  0.497  0.68
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وهي غير دالة إحصائياً ) 0.68(المحسوبة قد بلغت ) ت(أن قيمة ) 11(يتبين من الجدول 
بمعنى عدم وجود علاقة لأثر التقنيات الحديثة في تطوير القوى ) 0.01(عند مستوى أقل من 

  .البشرية

لتقنيات الحديثة على لأثر ا (α = 0,01)لا توجد علاقة دالة إحصائياً : الفرضية الفرعية الرابعة
لاختيار هذه الفرضية تم استخدام تحليل الانحدار . كفاءة أداء المركز الجغرافي الأردني

  .بين ذلكي )12( الجدولوالبسيط 

  نتائ تحليل الانحدار البسيط: )12(جدول 
قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الدلالة

 الارتباط

R 

  معادل التحديد
R

2
 

BETA 
نتيجة 
  الفرضية

3.184  0.001  48.7  237  48.7  
 الفرضيةرفض 

  ةوقبول البديل

أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام التقنيات ) 12(يتضح من بيانات الجدول 
) 3.184( المحسوبة) ت(الحديثة وكفاءة الأداء في المركز الجغرافي الأردني حيث بلغت قيمة 

 لاقة من خلال الارتباط الذي بلغت قيمتهوتتضح هذه الع) 0.01(وهي دالة عند مستوى أقل من 
Rومعامل التحديد  48.7%

بمعنى أن الاستخدام استطاع أن يفسر % 23.7الذي بلغت قيمته  2
% 48.7البالغة  BETAويتضح من قيمة المعامل المعياري  .من التغير في كفاءة الأداء% 23.7

التقنيات الحديثة بمقدار وحدة  بأن زيادة اهتمام المركز الجغرافي الاردني بمتغير استخدام
في المركز % 48.7انحراف معياري واحد سيؤدي ذلك إلى الارتقاء بمستوى كفاءة الاداء بمقدار 

  .المذكور

وفي ضوء ما تقدم، يمكن بيان أي من مجالات اداء المركز الجغرافي الملكي الاردني قد تأثر 
ثة في المركز، اعتماداً على قيمة معامل من غيره من مجالات الاداء باستخدام التقنيات الحدي

R(التحديد 
  ).BETA(والمعامل المعياري ) 2

يوضح ترتيب مجالات الأداء حسب مقدار تأثرها بمتغير استخدام التقنيات ) 13(والجدول 
  .الحديثة
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  مجالات الأداء حسب مقدار تأثرها بمتغير استخدام التقنيات الحديثة: )13(جدول 

  مجالات الاداء
معامل التحديد 

)R
2(  

المعدل المعياري 
BETA 

  الترتيب

  2  48.7  23.8  انتاج الخرائط
  1  57.3  32.9  بناء قاعدة بيانات جغرافية

  4  48.0  23.0  تطوير الموارد البشرية
  3  48.7  23.7  كفاءة الاداء

يتضح من الجدول أن مجال بناء قاعدة بيانات جغرافية قد احتل المرتبة الاولى بتأثره 
Rاستخدام التقنيات الحديثة حيث بلغ معامل التحديد ب

، ثم 75.3وبمعامل معياري ) 32.9( 2
Rتلاه مجال انتاج الخرائط بالمرتبة الثانية حيث بلغ معامل التحديد 

ومعامل معياري ) 23.8( 2
 ، ثم مجال كفاءة الاداء بالمرتبة الثالثة ومجال تطوير الموارد البشرية بالمرتبة الرابعة48.7

    .والأخيرة

  :الفرضية الرئيسية الثانية
المركز الجغرافي  ءعلى أدا التقنيات الحديثةلأثر  (α =5 0,0)لا توجد فروق دالة إحصائية 

وقد تفرع عن هذه الفرضية  .الأردني تعزى لمتغيرات الشخصية والوظيفة لأفراد عينة الدراسة
  :الفرضيات الفرعية التالية

المركز الجغرافي  ءعلى أدا التقنيات الحديثةلأثر  (α =5 0,0)اً لا توجد فروق دالة إحصائي .1
  .الأردني تعزى لمتغير الجنس

المركز الجغرافي  ءعلى أدا التقنيات الحديثةلأثر  (α =5 0,0)لا توجد فروق دالة إحصائياً  .2
 .الأردني تعزى لمتغير العمر

المركز الجغرافي  ءعلى أدا يثةالتقنيات الحدلأثر  (α =5 0,0) لا توجد فروق دالة إحصائياً .3
 .الأردني تعزى لمتغير المؤهل العلمي

المركز الجغرافي  ءعلى أدا التقينات الحديثةلأثر  (α =5 0,0)لا توجد فروق دالة إحصائياً  .4
    .الأردني تعزى لمتغير الخبرة

يبين ) 14(الجدول و. لاختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين ذو التصميم الرباعي
  .ذلك
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  نتائ اختبار تحليل التباين للفرضية الرئيسية الثانية وفروعها :)14(جدول 

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  حريةال

متوسط 
  المربعات

  )ف(قيمة 
مستوى 
  الدلالة

نتيجة 
  الفرضية

  مقبول  0.176  1.855  0.223  1  0.223  الجنس
  مقبول  0.880  0.296  0.036  4  0.142  العمر

  مقبول  0.429  0.852  0.102  2  0.205  مؤهل العلميال
  مقبول  0.932  0.145  0.017  3  0.052  الخبرة
        0.120  121  15.154  الخطأ

          136  15.724  المجموع الكلي

  :النوع الاجتماعي 2-1

المحسوبة ليست ذات دلالة إحصائية عند مستوى ) ف(يتضح من نتائ الجدول أن قيمة 
المركز الجغرافي  ءا يعني عدم وجود فروق لأثر التقنيات الحديثة على أدا، وهذ)0.05(أقل من 

) 2.63(وقد أكدت المتوسطات الحسابية لكل من الذكور . الأردني تعزى لمتغير النوع الاجتماعي
  .هذه النتيجة فهي متقاربة جدا) 2.60( والإناث

اصة بعد اختفاء الفوارق في ويمكن تفسير ذلك إلى التغير في نظرة المجتمع لعمل المرآة، وخ
التعليم بين الرجل والمرآة مما أدى إلى مشاركتها في جميع المجالات والتخصصات، فقد أصبحت 

حيث تشير الدراسات إلى عدم وجود فروق . تعمل في معظم الوظائف وخاصة الحكومية منها
بها المرآة لا تتطلب  حقيقية بين الرجل والمرآة تؤثر على أداء العمل، وأن الأعمال التي تقوم

ولعل هذه النتيجة  .مهارة أقل ولكن قد تتطلب أعمال الرجال والنساء أنواعاً مختلفة من المهارات
  ).2005( تتفق مع دراسة عبد الجواد

  :العمر 2-2

تشير نتائ الجدول إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً لأثر التقنيات الحديثة على أداء 
المحسوبة غير دالة عند ) ف(حيث كانت قيمة . دني تبعاً لمتغير العمرالمركز الجغرافي الأر

، وربما يعود السبب في ذلك إلى وجود أفراد من الأعمار الكبيرة ذو )0.05(مستوى أقل من 
مؤهلات متدنية ليس لديهم خبرات كافية في استخدام التقنيات الحديثة أو طبيعة أعمالهم لا 

 ةمار الصغيرة ومؤهلاتهم مرتفعة وأعمالهم ذات علاقة مباشرتتطلب ذلك، وأفرادا من الأع
  )29().2005( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الشهري عام. التقنيات الحديثةباستخدام 
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  :المؤهل العلمي 2-3

يتبين من الجدول عدم وجود فروق دالة إحصائياً لأثر التقنيات الحديثة على أداء المركز 
المحسوبة غير دالة عند ) ف(حيث كانت قيمة  .لمتغير المؤهل العلميالجغرافي الأردني تبعاً 

تبدو هذه النتيجة منطقية، فاستخدام التقنيات الحديثة لا يفرق بين حامل ). 0.05(مستوى أقل 
ثانوية عامة، أو بكالوريوس أو دراسات عليا، فجميع أفراد العينة يستخدمونها أما عن طريق 

  ).2005( وتختلف هذه النتائ مع عبد الجواد. ورات التدريبيةالدراسة أو الخبرة أو الد

  :الخبرة 2-4

المحسوبة غير دالة إحصائياً عند مستوى ) ف(من مطالعتنا لنتائ الجدول، نجد أن قيمة 
وهذا يعني قبول الفرضية العدمية التي تنص على أنه لا توجد فروق لأثر التقنيات ). 0.05( أقل

وتتفق هذه النتيجة مع . ركز الجغرافي الملكي الأردني تعزى لمتغير الخبرةالحديثة على أداء الم
  .في السعودية )30()2005( دراسة الشهري

  

  :التوصيات

  :في ضوء النتائ التي توصلت اليها هذه الدراسة فإنها توص بما يلي

ف بين جميع في بناء قواعد بيانات جغرافية والتي تتعلق برفع مستوى التعار ضرورة الاهتمام  -1
وإقامة العلاقات العلمية مع . المؤسسات ذات العلاقة وتبادل المعلومات بينها محليا

  .المؤسسات النظيرة عربيا وإقليميا وعالميا

توصي الدراسة بضرورة اهتمام ادارة المركز الجغرافي الملكي الاردني برفع كفاءة الاداء   -2
واستمرار التدريب اثناء الخدمة ونقل . لتدريبوالمتعلقة بمعرفة تطور اداء العاملين بعد ا

  .التدريب الى الميدان وتطبيقه عمليا

ضرورة اجراء دراسات مماثلة على المؤسسات ذات العلاقة بالجغرافيا ومقارنة نتائجها بنتائ   -3
  .الدراسة الحالية
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Uses and Impacts of Modern Technology on the Royal 

Jordanian Geographic Center Performance 

 

Hussein Mansour, Department of Geography, Yarmouk University, Irbid,  

Jordan. 

 

Abstract 

The main question that this study tries to answer is: To what extent modern 

technologies are being used by the Royal Jordanian Geographic Centre (RJGC), and how 

it affects the performance of its employees. 

A questioner with has been distributed to 137 (RJGC) employees in four different 

departments, namely: Map Production, GIS, Human Recourses, and Efficiency 

Performance Department.  

Simple and Multi Regression analysis, ANOVA have been employed. No 

significant differences in the performance of the (RJGC) employees due to their social, 

demographic, and educational characteristics i.e (sex, age, level of education, and 

experience). However, positive impacts have been detected on the performance of the 

employees due to the level of their utilization of modern technologies.  

The study recommends that the (RJGC) employees should be continuously trained 

to use modern technologies. Shared training programmes with other specialized 

organizations also required to upgrade the (RJGC) employees. A follow up programmes 

are also needed to elevate the employees' skills.                

  

  15/10/2009قبل في و    21/4/2009 قدم البحث للنشر في
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  * الخصاونه  إبراهيم

  ملخص

تتناول الدراسة واقع الحرية الصحفية في الأردن في ظل عصر جديد سمته ظاهرة العولمة بأبعادها 
لأخير من القرن العشرين وعقب المتعددة، والتي تعمقت بشكل متزايد في مختلف أرجاء العالم منذ العقد ا

  .الانفتاح الديمقراطي الذي شهده الاردن بعودة الحياة النيابية

وتأتي هذه الدراسة لمعرفة مدى تعاون مؤسسات الدولة مع الصحافة وتقديمها للحقائق التي ينبغي 
  .أن يطلع عليها الجمهور على اعتبار أن الصحافة تمثل السلطة الرابعة في المجتمع

مد الباحث على المنه الوصفي التحليلي في التعرف إلى الحقائق التي لها ارتباط بالظاهرة من واعت
  .خلال استعراض ما تم نشرة في الصحف اليومية والاسبوعية الأردنية

  - :وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائ كان من ابرزها
وذلك لعدم اشتمالها على حرية الرأي  سرعة تعديل وتغيير قوانين المطبوعات والنشر الأردنية -1

  .والتعبير التي تعزز العمل الديمقراطي نظرا لوجود العديد من القيود السالبة للحرية الصحفية

رغم الانفتاح الاعلامي الذي اعقب استئناف الحياة الديمقراطية في الأردن إلا أن الصحافة الاردنية  -2
ا بحرية واستقلال الامر الذي يشكل عائقاً في تهيئة تتعرض لمعوقات قانونية في تأديتها لرسالته

  .المناخ الحر للارتقاء بالمجتمع من خلال توفير المعرفة المستنيرة لافراده
التنافس الحاد بين الصحف اليومية والأسبوعية بهدف إجتذاب القراء الامر الذي جعل بعض هذه  -3

 .الصحف تغالي في تناولها للموضوعات التي يتم نشرها

اجه الصحافة الأردنية تحديات صعبة في ظل عصر العولمة بحيث تجعلها عاجزة عن القيام بمهمتها تو -4
فضلاً عن أهمية .  على الوجه الاكمل في ظل إزالة الحواجز وتخطي الحدود للمطبوعات الصحفية

توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة العمل الصحفي من اجل مواكبة روح العصر لأنها تعد من 
 .أدوات العولمة

مسـتقر وفعـال يتحقـق فيـه التـوازن بـين حريـة        " صـحفي "إيجـاد نظـام    وخلصـت الدراسـة إلـى ضـرورة     
الصــحافة ومســؤولياتها وذلــك بالمزاوجــة بــين أكبــر قــدر مــن المهنيــة للعــاملين بالصــحافة مــن جهــة، وإتاحــة     

  .المجال امام تفهم المجتمع بأسره لطبيعة المهنة الصحفية من جهة اخرى
                                                        

   2011جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .الأردن عمان،، البتراءجامعة ، قسم الصحافة والإعلام   *
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 مقدمة

لاشك أن حرية الصحافة هي من أهم الحقوق الأساسية التي يقوم عليها بناء الدولة 
الديموقراطية الحديثة، وهي جزء من الحريات العامة التي ظهرت كسلاح ضد السلطة المطلقة في 

ما  الحكم، وبالتالي فأنّها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بشكل الحكم القائم في دولة ما، وهذا الحكم إذا
  . ارتضى إدخالها في صلب العلاقة السياسية بين الحكام والمحكومين وصف بأنه حكم ديموقراطي

وقبل الخوض في مضامين حرية الصحافة، لا بد من الإشارة إلى أن هذه الحرية تتيح تدفقاً 
 حراً للمعلومات وتمكن المواطن من الوصول إلى وعي تام بحقوقه وواجباته وتنمية حسه الوطني

   )1(.والإنساني عبر تعزيز مبدأ الشفافية، والحوار المسؤول، والموضوعية، واحترام عقله وكرامته

برزت في حياة الإنسان وسائل أطلق عليها مصطلح وسائل الاتصال الجماهيري لما تتمتع به 
يم، من قدرة على الوصول إلى الجماهير أينما كانوا وحيثما حلوا، لا تعترف بالحدود ولا الأقال

وتتمثل في جميع الوسائل التي تعتمد على مخاطبة حاستي السمع والبصر أو الاثنتين معاً بطرق 
تجمع المعلومات بشكل دقيق وكبير وتوزعها على نطاق أوسع لتشمل جماهير غفيرة، وهى 

.متعددة كالصحف والمجلات والإذاعتين المرئية والمسموعة وغيرها
)2(  

الكائنات الأخرى، تلك الطاقة العظيمة، المتمثلة في قدرته على إن أهم ما يمز الإنسان عن 
التفكير ومن ثم الاتصال، فالإنسان دائماً في حاجة إلى وسيلة تراقب له الظروف، وتحيطه علماً 
بالأخطار المحدقة به، أو الفرص المتاحة له ووسيلة تقوم بنشر الآراء والأفكار والحقائق وتساعد 

لقرارات، ووسيلة تقوم بنشر القرارات التي تتخذها الجماعة على نطاق أوسع، الجماعة على اتخاذ ا
وسيلة تقوم بنقل حكمة الأجيال السابقة والثقافات السائدة في وقتها إلى الأجيال اللاحقة ووسيلة 

   )3(.ترفه عن الناس وتنسيهم المعاناة والصعوبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية

ه ظاهرة العولمة بأبعادها المتعددة، والتي تعمقت بشكل متزايد في بدأ عصر جديد سمت
: مختلف أرجاء العالم منذ العقد الأخير من القرن العشرين، اعتماداً على مقومتين أساسيتين هما

الشركات المتعددة الجنسية "ورأس المال " الاتصال والمعلوماتية" التكنولوجيا الحديثة
، مما جعل مصطلح العولمة يحتل موقعاً أساسياً في "ر وغير المباشروالاستثمار الأجنبي المباش

العلوم الاجتماعية المعاصرة، لاغياً بعدي الزمان والمكان، وجاعلاً من هذا العالم المترامي 
، بحيث إن أي فتح معرفي جديد أو تطور اقتصادي أو سياسي أو "قرية كونية صغيرة"الأطراف 

هذه القرية يحدث آثاراّ واهتزازات مهمة في أحيائها الأخرى، ودالاً  ثقافي، في أي حي من أحياء
واسعة ومتسارعة في المفاهيم والأولويات والممارسات لدى كل من " عملية تغيير"إجرائياً على 
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الدول والمجتمعات والمنظمات والأفراد، وصولاً إلى زيادة معدلات الترابط والاندماج والتجانس 
  )4(.فيما بينها

يتم فيها تداول كثير من البضائع " سوقاً عالمية واحدة"ا أصبح لهذه القرية الكونية لذ
تتولى تنظيم وتحرير التبادل " ومنظمة التجارة العالمية"والأشياء الملموسة وغير الملموسة، 

وقواعدها الجديدة التي تشمل الخدمات " الجات"التجاري بين دول العالم وفقا لاتفاقيات 
وغيرها، كما بدأت الدعوات تبشر بنهاية التاريخ وبروز عالم واحد تسوده مفاهيم  والاستثمار

  )5(.وقيم وثقافة واحدة وفق نموذج الديمقراطية وسيادة حقوق الإنسان

وظاهرة العولمة كغيرها من الظواهر الاجتماعية تحمل في طياتها من الفرص والمخاطر التي 
تشير العديد من الدراسات المتخصصة في العولمة إلى  تمثل في مجموعها تحديات العولمة، حيث

هذه التحديات، والتي تؤثر بدورها على المجالات المختلفة، المعرفية والأنظمة الاجتماعية في أي 
دولة معاصرة، حتى أن أحداً لن يستطيع تفاديها أو تجنب تأثيرها، ولذلك بدأت العديد من الدول 

  )6(.ع قضايا العولمةتدرك ضرورة التعامل الإيجابي م

ومن هنا تأتي أهمية معالجة ظاهرة العولمة بشكل موضوعي، لأن مجتمعنا أحوج ما يكون 
لمعرفة هذه الظاهرة بموضوعها، والوعي بآثارها وتحدياتها التي ستصيب حياة الشعوب الحاضرة 

استجابة الإعلام  والمستقبلية ومن ثم تحديد الاستجابة اللازمة للتعامل معها بشكل عام، وتحديد
الأردني ولاسيما الصحافة لهذه التحديات تأثيرا وتأثرا بشكل خاص، وهي استجابة تعبر عن 
الصورة المثلى للإعلام القادر على التعامل معها بأكبر قدر من المشاركة، واستغلال الفرص التي 

ومة المتكاملة للمجتمع تتيحها العولمة، وتفادي أو تقليل المخاطر الناجمة عنها، وذلك ضمن المنظ
  )7(.الأردني، وهو ما سيتناوله هذا البحث

  إشكالية الدراسة 

تعد الحرية الصحفية ضرورة إنسانية لرقي المجتمعات وتقدمها، فالمجتمعات المتقدمة أو 
الساعية إلى التقدم لا يمكنها أن تتخلى عنها والعمل على حمايتها وذلك لدورها في إيصال 

أفراد الشعب ولاسيما في عصر العولمة الذي أصبح فيه العالم يعيش ثورة  المعلومات لجميع
  . الاتصال

وتسهم الحرية الصحفية في منح الفرد إمكانية التعبير، وتعمل في الوقت ذاته على نشر 
الأمر الذي يطرح تساؤلاً هل بمقدور الصحافة الأردنية مواصلة دورها  .الحقائق في المجتمع

  .ولمة والانفجار المعرفي لوسائل الإعلامبكفاءة في ظل الع
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  هدف الدراسة 

تهدف الدراسة إلى الوقوف على واقع حرية الصحافة في الأردن وقدرتها على تحقيق 
أهدافها، وتقديم رسائل إعلامية تساعد الجمهور في معرفة الحقيقة، ومدى التعاون الذي تقدمه 

  .ئقالسلطة التنفيذية من أجل الإسهام في نشر الحقا

وتأتي هذه الدراسة لتشكل مدخلاً لفهم التحديات القائمة ولخلق انعطافة نحو الخروج من 
إيقاع الموروث فينا على المستوى المحلي باتجاه آفاق عالمية تستوجب أن نكون جزءاً منها، وأن 

فق تحدث نقلة في فن مخاطبة الآخر أيضاً، وهو في النهاية سيترك تأثيره المباشر نحو تعزيز أ
  .الحرية التي نريد

  مصطلحات الدراسة 

في لغة العرب وفق ما جاء في معجم لسان العرب فإن أصلها حر، يحر، إذا صار حراً  :الحرية
وتبقى حريتهم تصطدم بالحق  ،وحرره تعنى اعتقه لأن الناس ولدوا أحراراً ،والاسم حرية

  .والشر

رسة فعلية في التحرير والإعلان والكتابة في هو أن يمارس الصحفي عمله مما :العمل الصحفي
  .صحيفة أو مجلة أو دورية

تضمنت العديد من المواثيق الدولية والوطنية الدفاع عن حق المواطنين في  :الحرية الصحفية
 1948حرية التعبير بمختلف الوسائل المتاحة فقد تضمن إعلان حقوق الإنسان العالمي سنة 

رية التعبير والرأي، وينطوي هذا الحق على اعتناق الآراء لكل شخص الحق في ح"ما يلي 
دون تدخل فضلاً عن السعي لاستقبال ونقل المعلومات بواسطة أي وسيلة ودون اعتبار 

  ."للحدود

وقد جاء في مادته . .ويعتبر دستور اليونسكو معاهدة بين الدول التي أقرت هذا الدستور
تعريف الشعوب ببعضها بعضاً، وتفهمها المتبادل للقيم  التعاون في الجهود الرامية إلى"الأولى 

  )8(".الثقافية لكل منها وذلك عن طريق وسائل الاتصال الجماهيري

) 13(كما يوضح ميثاق الجامعة العربية أهمية التعاون في الشؤون الثقافية، فأكدت المادة 
لثقافية والاقتصادية والسياسية أن الجامعة سوف تعمل على تعريف أبنائها بالأحوال الاجتماعية وا"

  )9(."في البلاد العربية بواسطة الإذاعات والمسرح والسينما والصحافة أو بأي وسيلة أخرى

  :وهناك تعريفات أخرى تناولت هذا الموضوع وهي متقاربة إلى حد ما ومن بينها ما يلي
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وعات بمختلف حرية الصحافة هي حق الفرد في التعبير عن آرائه وعقائده بواسطة المطب
أشكالها من كتاب أو كراسة أو مجلة أو جريدة أو إعلان، دون خضوعها للإجازة أو الرقابة 

  )10(.المسبقة، شريطة أن يتحمل مؤلفوها المسؤولية المدنية والجزائية

وتشمل حرية  .حرية الطبع دون إجازة مسبقة ضمن حدود القانون"وتعني كذلك أن 
  :الصحافة ما يلي

  .ر الصحفـ حق إصدا1
  .لنشر آرائهم إتاحة الفرصة للمواطنين -2
على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحليلها والتعليق عليها  حق الصحفيين في الحصول -3

  .حدود القانون مع الحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقه وأمنه القومي وتداولها ونشرها في
 .اتسرية مصادر المعلوم حق الصحفي في الحفاظ على -4

والفكر دون قيود إلا ما تعلق بأمن المجتمع وأخلاقه وقيمه على الوجه  حرية التعبير عن الرأي -5
)11("..المقرر قانوناً

 

وصفاً تعريفياً للحرية قديماً على " الديلي مرور"أما الصحافة الإنجليزية فقد قدمت صحيفة 
ها على أنّها حرية رئيس التحرير في أنّها تعرف بـحرية الطباعة، أما في الوقت الحاضر ينظر إلي

نشر ما يراه مناسباً من الأخبار والآراء بغض النظر عن مدى توافقها أو تعارضها مع توجهات 
السلطة التنفيذية، دون أن تتسبب هذه الحرية بإخلال للأمن والنظام العام أو المساس بكرامات 

  )12(.الناس أو الإضرار بأديانهم وتقاليدهم

لصحفية تعطي للفرد الحق في نشر ما يشاء من الأفكار والأخبار عبر الصحافة فالحرية ا
ووسائل النشر، بما لا يتعارض مع قوانين النشر وفي الوقت ذاته امتناع السلطة التنفيذية عن 

فحرية الإعلام هي امتياز عام للمجتمع يعكس التعددية والآراء . تقييد الحرية قبل عملية النشر
وممارسة مهنة الصحافة والإعلام تحتاج إلى ضمانات  ،ست امتيازا للإعلاميين وحدهمالمختلفة ولي

  .قانونية وسياسية ومهنية أكثر من غيرها

  ):Globalization(مصطلح العولمة 

في ستينيات القرن " ماكلوهان" كان أو من أطلق مصطلح العولمة معرفياً، هو العالم الكندي
وكان يخص به وسائل الميديا الإعلامية والثقافية " قرية الكونيال"العشرين والذي صاغ مفهوم 

هذه الفكرة من بعده الذي أصبح " بريجنسكي"أكثر من اتصاله بالعولمة الاقتصادية ثم تبنى 
" نموذجاً كونيا للحداثة"مستشاراً للرئيس الأمريكي في السبعينيات وعمل على أن تقدم أمريكا 



  الخصاونه

  322

ذيعونها دوما في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي يحمل القيم الأمريكية التي ي
الثمانينيات أصبح هذا المصطلح مألوفاً في معاهد إدارة الأعمال الأمريكية والصحافة الاقتصادية، 
ليعني انفتاح الحدود الاقتصادية وليونة التشريعات وزيادة توسع النشاطات الرأسمالية 

ستغلال التطورات المعرفية وتقانة الاتصالات والمعلوماتية والاستثمارية العالمية، إضافة لا
وتطبيقاتها المختلفة، والتي قضت على المسافات والحواجز وأعطت لهذا المصطلح معنى 
ومصداقية، حتى أصبح من المفردات الأكثر رواجاً في نهاية القرن العشرين، وتحول إلى سياسات 

  )13(.ةعملية ملموسة في المجالات كاف وإجراءات

ظهر مصطلح العولمة بمعنى جديد ومحصور في : مصطلح العولمة في اللغة الإنجليزية -
" ماكلوهان"المجال البيئي أو الايكولوجي، ومختلف عن معناها التقليدي الذي أطلقه معرفيا 

أن مصطلح العولمة أول ما ظهر تحت كلمة (كما يجد آخرون  ،عن القرية الكونية
Globalization يزية وترجم إلى الفرنسية تحت كلمة الإنجلMondalaization  ليعني

  )14(.الأخطبوطية

ترجم مصطلح العولمة إلى العربية تحت ثلاث كلمات : مصطلح العولمة في اللغة العربية -
والوزن " التعميم"وهي مترادفات تدل على معنى " الكونية، الكوكبية، العولمة: "رئيسية هي

حوقل الرجل، ولولب الماء، "سما، ومن الأبنية الصرفية له مثل فعلا وا" فوعل"الصرفي لها 
 ".قولبة، وبلورة، وحوسبة"ومن كلام المحدثين " فوعلة"أما مصدره القياسي فهو 

في العربية وتعني الخلق وتجمع عالمين لتشمل الكون، " عالم"والعولمة مشتقة من كلمة 
المصادر القياسية التي تختص باتساع والعولمة مصطلح سليم من النحت والتركيب، وهو من 

فيكون معناه " عولمة"اتجاهاتها الدلالية من حيث إمكان اتجاهها من جهة، وينوب مناب الفعل مثل 
اسم دال  :هنا، والمصدر في اللغة العربية" العالم"أداء الفعل الذي مادته الجذر اللغوي وهو 

هي إسباغ صفة العالمية على " العولمة"لـ  على حدث جار على فعله، ولذا فان الدلالة اللغوية
  )15(.موضوع فعل العولمة

وهي الأعمال التي يؤديها مجلس النواب الذي يتم انتخابه من قبل ): البرلمان(الحياة النيابية  -
الشعب لكي يمثله تمثيلا يجعل منه العضو المحرك في الدولة للقيام بتشريع القوانين ومراقبة 

فيذية ومحاسبتها والتي تصل إلى حد حجب الثقة عن الحكومة طبقاً أعمال السلطة التن
ويشكل مجلس النواب إلى جانب مجلس الأعيان في . للصلاحيات التي منحها إليه الدستور

   )16(.الأردن مجلس الأمة
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 حدود الدراسة 

اعتمدت الدراسة على الصحف اليومية والأسبوعية التي تصدر في الأردن خلال الفترة 
  .متدة من مطلع عقد تسعينيات القرن الماضي ولغاية إعداد البحثالم

  منه الدراسة

تندرج هذه الدراسة في إطار البحوث الوصفية التحليلية التي تهتم بجمع البيانات وتحليلها 
  )17(.وإعطاء تفسيرات علمية بهدف استخلاص النتائ وإصدار تعميمات بشأنّها

  الدراسات السابقة 

  -:هناك العديد من الدراسات الأجنبية لعل أبرزها ما يلي :ات الأجنبيةالدراس :أولا

ركزت  "العوامل المؤثرة على حرية الصحافة ووسائل الإعلام) "1965(دراسة فاراس عام 
، والسكان، على معرفة العوامل التي تؤثر على حرية الصحافة ووسائل الإعلام وتتمثل بالدين

حكومة وارتباط النظام السياسي بالمستوى الاقتصادي للدولة والتعليم ونوع ال ،ودخل الفرد
  .بالإضافة إلى العوامل الثقافية والموقع والمناخ

وخلصت الدراسة إلى أنه كلما زادت القيود التي تحد من حرية الصحافة فإن التشريع في 
رة على الدولة يتزايد نحو الملكية والتسلط كما تتناقص معدلات توزيع الصحف وتزيد السيط

  .العمل الصحفي

هدفت  "حرية الصحافة في ظل النظام الخاضع لسيطرة الدولة" )1965(دراسة نيكسون عام 
إلى معرفة درجة الحرية التي يتمتع بها أي نظام صحفي خاضع لسيطرة الدولة أو الجماعة 

ين السياسية، ففي النظام الحر يمارس أصحاب الصحف حريتهم في الأداء وهم يخضعون لقوان
  .كباقي المجتمع دون تدخل أو تمييز أو تعسف من جانب الحكومة

وخلصت الدراسة إلى أنّه كلما كان متوسط الدخل القومي مرتفعاً ينعكس إيجاباً على الحرية 
الصحفية والنظام الديمقراطي فضلاً عن أن الصلة ليست وثيقة بين التعليم والحرية الصحفية إذا 

  .فة بالدخل القوميما قورنت بصلة حرية الصحا

هدفت إلى  "العناصر التي تؤثر في حرية العملية الإعلامية) "1966(دراسة فيجان عام 
 ،التعرف على تلك العناصر وحددتها بأربعة تمثلت بالاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي

  .وأضافت إليها العامل التاريخي
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فرض قيود على عملية الاتصال وحدود وخلصت الدراسة إلى أن السيطرة السياسية يتبعها 
التطور الاقتصادي وتطور وسائل الإعلام كما هو الحال في الدول النامية والقنوات السياسية تتأثر 

أما العوامل التاريخية فأبرزها تأثير القيادة التي تحدد نوعية الاتصال السياسي  .بالتعليم والثقافة
  .ودرجته وجميعها تؤثر على حرية الصحافة

هدفت إلى  "حرية التعبير مفتاحاً للتنمية والديمقراطية والحوار) "1979(دراسة روو عام 
تحليل التنظيم الصحفي وعلاقاته مع الحكومة والنظام السياسي وافترضت أن الإعلام الإخباري لا 

 بل يأخذ شكل ولون النمط الاجتماعي والسياسي ،يمكن أن يبقى مستقلاً عن البيئة المحيطة به
   .الذي يعمل من خلاله

وتوصلت الدراسة إلى أن للإعلام دوراً رئيساً في العملية السياسية إلا أنّها لم تستطع بيان 
اما النظرية الاستبدادية  ،حجم الدور على حقيقته من خلال استخدام النظريات الإعلامية الأخرى

وأن  ،لحقائق أكثر من عامة الناسالتي تسيطر فيها نخبة تعتقد أنّها الوحيدة القادرة على فهم ا
  .الأنّظمة والقوانين السائدة في البلاد العربية مقيدة للحرية الصحفية

   - :وتتمثل الدراسات العربية في هذا الميدان بما يلي :الدراسات العربية :ثانيا

" حرية الصحافة والإعلام من أسس أخلاقيات العمل الإعلامي) "1981(دراسة مكاوي عام 
إلى تحديد تسمية جديدة للنظريات الإعلامية الأربعة وهي السلطة والشيوعية والحرية هدفت 

حيث إن  ،وكانت العينة الاتحاد السوفيتي وجمهورية مصر العربية وتركيا .والمسؤولية الاجتماعية
إحدى هذه الدول متقدمة هي الاتحاد السوفيتي والأخريان دولتان ناميتان غير شيوعيتين هما 

  .وتركيامصر 

  :وخلصت إلى النتائ التالية ،وتمثلت فتره الدراسة بستينيات القرن الماضي
إن حرية الصحافة تؤثر وتتأثر بباقي الحريات، سواء الحريات العامة أو حرية الصحافة كونها  -

  .حريات متصلة مع بعضها بعضاً
ريات الصحفية، وهناك علاقة إن ارتفاع مستوى الدخل القومي والتعليم لهما أثر واضح على الح -

فالقيود تزداد على الصحف تبعاً للاتجاه  ،متبادلة بين القيادات والإعلام في بعض المجتمعات
  .الأيدلوجي والبناء التشريعي والتنفيذي للدولة

  .على الصحفيين إيجاد حلول سلمية للمشاكل واتخاذ قرارات تتماشى ومفاهيم حقوق الإنسان -

هدفت إلى التعرف على الرقابة التي تفرضها الأجهزة الرسمية ) 1986(دراسة الويس عام 
على النشر في الصحف في النظامين الرأسمالي والاشتراكي بالتركيز على فرنسا وبريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية التي استقرت فيها الأنظمة القانونية منذ زمن وتمثل نماذج للنظام 
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ام الاشتراكي فقد تناول البحث أسلوب الرقابة على الصحافة في الاتحاد أما في النظ ،الرأسمالي
  .السوفيتي باعتباره يمثل نموذجاً أصيلا لهذا النظام

  -:وخلصت الدراسة إلى النتائ التالية
وجود رقابة على النشر للمواد المخلة بالآداب وهذا لا يتعارض مع حرية الصحافة فضلا عن  -

  .رار الدولة الرسمية والتي يعاقب عليها القانونوجود قيود على نشر أس
دساتير الدول الرأسمالية نصت على حرية الصحافة بشكل مطلق فلا يجوز لمجلس النواب  -

الأمريكي على سبيل المثال إصدار قانون يقيد حرية الصحافة أو حرية الرأي والتعبير إضافة 
 .لكين لوسائل الإعلام والنشر عموماإلى أن تشكيل الرأي في الولايات المتحدة بيد الما

الصحافة في العالم الاشتراكي لا تخضع لمعيار الربح لأنّها تمثل وجه نظر الدولة ولا تسمح  -
 .بنشر ما يتعارض مع سياستها وجميع وسائل الإعلام تخضع لرقابة الحزب الحاكم

مصري للقيام بدوره الإعلام الهدفت إلى التعرف على قدرة ) 1991(دراسة مفيز الدين عام 
واستخلص الباحث قائمة  .والكفايات المطلوب توافرها لهذا الإعلام ،المطلوب في عصر العولمة

من الكفايات الواجب توفرها لدى الإعلام المصري تمثلت بالتخطيط، والبنى المعرفية، والتنفيذ، 
 .والتقويم

مما يدل  ،ريب الإعلاميينوخلصت الدراسة إلى تطور كفايات الإعلام المصري من خلال تد
  . أن للبرنام فاعلية في تطوير كفايات المدرسين

حددت بعض الكفايات الواجب توافرها في الإعلاميين السعوديين ) 1992(دراسة صالح عام  
 ،الكفايات الشخصية(لمواجهة العولمة، وأعدت الباحثة بطاقة ملاحظة،اشتملت على الحالات الآتية 

  :وقد أسفرت نتائ الدراسة عن. تأكدت من صدقها وثباتها) وكفايات التطبيق ،الكفايات العلمية

فتبين  ،توافر كفايات لدى الإعلاميين الأكاديميين بدرجة كبيرة، اما الإعلاميين غير الأكاديميين -
  .الإعلاميين الأكاديميينأن مستوى كفاياتهم متوسطة، وكانت الفروق لصالح 

تمدت على مفاهيم نظرية تتعلق بحرية الصحافة وناقشتها من اع) 1993(دراسة حافظ عام 
خلال علاقة الحرية بالاتصال والإعلام ودور أجهزة الرقابة على العمل الصحفي وانتهت إلى النتائ 

 :التالية

ظهور ثورة ديموقراطية عمت أنحاء العالم في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي وأسقطت  -1
ركسية، وأنتجت أوضاعاً جديدة تمثلت باحترام حقوق الإنسان والحريات أيديولوجيات كالما

العامة والخاصة كحرية التعبير والرأي وحرية الصحافة والاعتقاد وحق المواطنين في الإعلام 
 .والمعلومات
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قدوم الثورة الصناعية الثالثة التي أنتجت حضارة القرن العشرين وثورة التحالفات والتكتلات  -2
ية والاقتصادية الجديدة، وجميع هذه الثورات دعت إلى البناء على ما تحقق من السياس

  .هامش ديمقراطي وحرية تعبير وإزالة العقبات أمام حرية الصحافة والرأي والتعبير

هدفت إلى الوقوف على قياس مدى الحريات التي سمحت بها  )2003(دراسة يعقوب عام 
صحافة والمطبوعات وأثر هذه الحريات على استقرار الأنّظمة الأنّظمة العربية من خلال قوانين ال

 السياسية ومقارنة حريات التعبير الصحفي تحت أنظمة متعددة من خلال عينة زمنية تمتد من
 .وتطبق في السودان والأردن) 1999- 1989(

 :وخلصت الدراسة إلى النتائ التالية

والأردن نحو العديد من القضايا السياسية وجود تباين في الممارسة الصحفية بين السودان  -1
 .والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في كلا البلدين

تعدد قوانين الصحافة والمطبوعات دفع أصحاب السلطة إلى إصدار قوانين تحد من حرية  -2
 .العمل الصحفي

ف معاناة الصحفيين من تسلط النظامين السوداني والأردني فهناك تباين بسيط رغم اختلا -3
النظامين سياسياً إلا أن العقلية السياسية في القطرين دأبت على التسلط في معظم المراحل 

 .السياسية

  :وتتمثل هذه الدراسات بما يلي :الدراسات المحلية :ثالثا

هدفت إلى مقارنة قوانين المطبوعات والنشر التي صدرت في ) 1991(دراسة موسى عام 
بالذات فيما يتعلق بالصحافة على وجه ) 1952(ي في العام الأردن بعد صدور الدستور الأردن

الخصوص وهل هي قوانين ليبرالية تحررية أم سلطوية فيما يتعلق بمنح الصحفي حرية الرأي 
 . والتعبير

كان تحررياً لبرالياً في  1953وخلصت الدراسة إلى أن القانون الأول الذي صدر في العام 
نهجت نهجاً سلطوياً ) 1973-1967- 1955(رة في الأعوام حين أن القوانين الثلاثة الصاد

  .وبالذات فيما يتعلق بفرض عقوبات مشددة على أي صحفي يخالف هذه القوانين

تناولت عرض الإطار القانوني للعمل الصحفي الحزبي في الأردن ) 1997(دراسة زيادات عام 
 ،ار ظهور الصحف الحزبيةوبيان أهم العوائق التي تحول دون استمر) 1995- 1989(للفترة 

 .)1993(وتحليل قرارات المحاكم الأردنية ضد الصحف التي خالفت قانون المطبوعات للعام 
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  :وخلصت الدراسة إلى ما يلي
عدم حدوث انسجام بين الصحافة الحزبية ودائرة المطبوعات حيث أسندت الأخيرة للصحف  -

ن الموضوعات التي تناولتها الأمر الذي الحزبية قضايا وأحالتها إلى المحاكم في العديد م
  .شكل عائقاً أمام حرية العمل الصحفي

 .قدمت تحليلاً للقضايا التي تعرض وجه نظر الصحف الناقدة للسياسية الحكومية -

 .إلغاء القوانين التي تمنع نشر بعض المعلومات -

خلال مرحلة التحول قيمت مسيرة الصحافة والإعلام الأردنية ) 1998(دراسة الحوراني عام 
حيث سمح لجميع الفعاليات الصحفية والسياسية والمنظمات  89الديموقراطي التي بدأت في العام 

غير الحكومية كحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين التعبير عن أرائهم وتطلعاتهم، لإيجاد قانون 
 .عصري للصحافة والمطبوعات يتوافق مع حرية التعبير

يجاد أطر سياسية وقانونية واقتصادية لحماية الحريات الصحفية وخلصت الدراسة إلى إ
واستقلال  97لعام ) القوانين المؤقتة(واستقلال الصحافة وإلغاء تعديلات قوانين المطبوعات 

القضاء وإنشاء محاكم دستورية وإلغاء الرقابة على المطبوعات وعدم توقيف الصحفيين والدعوة 
تمع المدني، للوصول إلى صيغه تكفل حماية حياة الناس، وإيجاد لحوار وطني بين الحكومة والمج

 .توازن بين حرية الصحافة وحقوق الإنسان

هدفت إلى قياس مستوى الحرية الصحفية في  )2005(دراسة المجلس الأعلى للإعلام عام 
الأردن من خلال بعض الوقائع التي حظيت بالاهتمام العام وذات العلاقة بمحددات الحرية 

  .صحفيةال

وخلصت الدراسة إلى تباين في مستويات خرق الحرية الصحفية بشكل واضح مثل الدفع 
أحياناً من قبل رجال الأمن العام للصحفي، ومستويات متوسطة مثل التهديد الرسمي والاستدعاء 
للأجهزة الأمنية، في حين لم يصل إلى مستوى الإيذاء الجسدي والاعتقال أو المنع من مزاولة 

نة أو الفصل من العمل والمحاكمة والرقابة المسبقة، مع العلم أن الجهات التي تعاملت مع المه
  .تهديد الصحفي كانت وزارات ومؤسسات حكومية

  مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة

تحاول هذه الدراسة أن تقدم إسهاما نظرياً في فهم واقع الصحافة الأردنية بعد عودة الحياة 
ابية في الأردن ومدى الحرية التي تتمتع بها في ظل مرحلة جديدة يعيشها العالم يسمى عصر الني

 .العولمة، وذلك بغية تقديم حلول واقتراحات علمية وموضوعية للمشكلة
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  :قانون المطبوعات الأردني في ظل الحياة الديمقراطية

، حالة من الشد 1989م شهدت الحريات الصحفية منذ استئناف الحياة الديمقراطية في العا
والشد العكسي بين الحكومة والصحافة من جهة وبين أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية من جهة 
أخرى، إذ إن قانون المطبوعات والنشر عدل ست مرات خلال تلك الحقبة من الزمن، بحيث أصبح 

لية الديمقراطية التي مقياس الباروميتر للسياسة الأردنية تجاه الحريات وحقوق الإنسان والعم
سرعان ما تتغير وتتبدل أدواتها لتواكب الظروف التي تعيشها المنطقة وفقاً لعمليات الإصلاح التي 

  )18(.تنفذها الدولة حسب المستجدات في السياسة العالمية وما تفرضها تلك السياسة

ويمكن القول  ،ةلقد فتحت عودة الحياة النيابية إلى الأردن صفحة جديدة في الحياة الصحفي
الحريات الصحفية في السنوات الأولى للحياة الديمقراطية جلبت معها ترحيباً غير مسبوق  إن

  )19(.وقبولاً لسياسات نظام الحكم

مستوى تحقيق  في حرية الرأي والتعبير، ذلك أن تعتبر حرية الصحافة والإعلام رديف الحق
وى الحرية المتاحة في عرض الحقائق والأفكار على مست الواجب الإعلامي يعتمد إلى حد كبير،

  .والمواقف

تهاكات علاوة على أنّها الانالصحفية والإعلامية هي الأكثر حساسية لكافة ضروب  الحريات نإ
 إثارة للجدل حول موضوعات حقوق الإنسان، ومع هذا فإن حرية الرأي والتعبير لا تعني الأكثر

  .سالصحفيين وحدهم بل هي حق لكل النا

منه، حيث جاء في الفقرة  ةوقد كفل الدستور الأردني تلك الحرية في المادة الخامسة عشر
، ونصت "الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون: "....الثانية من تلك المادة ما يلي

  ". لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون: "...الفقرة الثالثة على أن

إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، إذ وضعت عليها بعض القيود، وقد أجازت الفقرة الرابعة 
من المادة الخامسة عشرة من الدستور، للقانون فرض الرقابة على الصحف والنشرات والمؤلفات 

   )20(.والإذاعة، في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني

في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة عشرة للقانون تنظيم أسلوب كما ترك الدستور 
  . المراقبة على موارد الصحف

، لتنظيم حرية الصحافة،وهو 1973لسنة  33رقم  وقد صدر قانون المطبوعات والنشر
القانون الذي كان معمولاً به عند استئناف الحياة الديمقراطية في الأردن، ويلاحظ أن الدستور 

أكد على حرية الصحافة، على أن يتم تنظيم تلك الحرية بموجب القانون، ويمكن من خلال  الأردني
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هذا التنظيم إلغاء حرية الصحافة استناداً إلى نصوص بعض المواد الواردة في قانون المطبوعات 
  : والنشر، حيث نصت المادة السادسة عشرة منه على ما يلي

ح الرخصة بإصدار المطبوعة الصحفية أو بإعادة لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير من -أ
حبها أو بإلغائها على أن يقترن قرار المجلس بإصدار بسترخيصها أو برفض منحها أو 

سحبها أو بإلغائها على أن يقترن قرار بالرخصة أو بإعادة ترخيصها أو بفرض منحها أو 
  . ساميةالمجلس بإصدار الرخصة أو بإعادة الترخيص بالإرادة الملكية ال

من هذه المادة قطعياً وغير قابل ) أ(يكون قرار المجلس الذي يصدره بمقتضى أحكام الفقرة  -ب
للطعن أمام أية جهة إدارية أو قضائية، ويقوم الوزير بتبليغ القرار لطالب الرخصة أو لمالك 

  . المطبوعة الصحفية حسب مقتضى الحال

إلا أنّها ) الدستور(نون الأعلى في الدولة وعلى الرغم من أن تلك الحرية قد كفلها القا
  . استناداً إلى تلك النصوص تهدر بالتشريع العادي وهو الأدنى

كما حظر قانون المطبوعات والنشر، نشر الموضوعات التي تهدد الكيان الوطني أو تعرض 
ك سلامة الدولة للخطر، أو تمس المصلحة العامة، وفرض عقوبات معينة على كل من يخالف ذل

  . من قانون المطبوعات والنشر) 42، 32، 23المواد، (الحظر 

 1973لسنة  33وقد أضفت قرارات مجلس الوزراء، بموجب قانون المطبوعات والنشر رقم 
  )21(.كانت إدارية أو قضائية سواء الحصانة ضد الطعن فيها أمام أية جهة

  1993لسنة  10قانون رقم 

ففي . قوانين البناء الديمقراطي للتغيير والتعديل من تعرض قانون المطبوعات أكثر من غيره
عهد  ، الذي صدر في1993لسنة  10قانون المطبوعات الليبرالي رقم  ، سنة صدور1993العام 

الأخير  ، صدرت ثلاثة قوانين مطبوعات، وخضع2007حكومة الشريف زيد بن شاكر، وحتى العام 
 .منها إلى ثلاثة تعديلات

ومع أنه  .تكاثرت الأسبوعيات وازدهرت 1993مطبوعات في أيار العام بعد إقرار قانون ال
تقادات خاصة فيما يتعلق ببنوده المقيدة للحريات، إلا أن قانون المطبوعات نتعرض للكثير من الا

أرسى للمرة الأولى في الأردن حق الفرد في ملكية ونشر الصحف، وحق الطعن  1993العام في 
وأكثر التعديلات أهمية  تتعارض مع المبادئ الرئيسية لحرية الصحافة، في قرارات الحكومة التي

  .إلغاء القانون لسيطرة الحكومة على حق تعليق وإغلاق الصحف كما كان عليه الحال سابقاً
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فقد  .باعتبارها الفترة المزدهرة للصحافة الأردنية 97 – 93يمكن وصف الفترة بين الأعوام 
ليس فقط في  ،الحرية الذي أتاحه قانون المطبوعات الجديد استخدمت الصحف الخاصة هامش

ولعبت  مجال النشر بل أيضاً في معالجة مواضيع حساسة كانت الصحف الحكومية تحاول تجنبها،
دوراً محورياً في كشف الآراء المختلفة الموجودة  –التي تعتبر مثيرة للجدل  –الصحافة الخاصة 

اعدت في تحريك الجدل حول الأفكار التقليدية التي كانت تعتبر بين القوى السياسية المختلفة، وس
وتم التحدث بدون  .من المناطق المحرمة في الساحة الأردنية والمجتمع العربي بشكل عام

الفلسطينية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بالإضافة إلى مواضيع  –تحفظات عن العلاقة الأردنية 
وكان دورها في الكشف عن حالات الفساد  .يها منذ عقودمهمة لم تستطع الصحافة التطرق إل

فلم تتوان الصحافة الخاصة عن نشر مقالات على صدر الصفحة الأولى  .للمجتمع أكبر من المتوقع
  )22(.عن تورط محتمل لمسؤولين كبار وصغار في قضايا الفساد

  1997لسنة  27المؤقت رقم  قانون المطبوعات

المؤقت  ، بصدور قانون المطبوعات1997ة قاسية في العام شهدت الصحافة الأردنية محط
فقد توسع . السلام المجالي ، في عهد حكومة عبد1993، المعدل لقانون 1997لسنة  27رقم 

زيادة كبيرة في رأسمال الصحف  القانون المؤقت في المحظورات، وغلّظ العقوبات، ونص على
كما عطل القانون . الصدور دفعة واحدة وعية عنأسب 13اليومية والأسبوعية، وتوقفت نتيجة ذلك 

الرسمية في رأسمال الصحف إلى  من تخفيض لحصة الصناديق 1993المؤقت ما نص عليه قانون 
   .بالمئة 30ما لا يتجاوز 

وقف العمل قررت العليا، بدعوى الصحف الأسبوعية المتضررة، محكمة العدل وعند نظر
 .226/97توريته، بقرار عدل رقم ل من منطلق عدم دسلمعدا نبالقانو

إلى تقديم  المجالي الثانية وهي الحكومة التي أصدرت القانون المؤقت، لجأت عندئذ حكومة
  .به مثالب القانون الذي قضت المحكمة وقف العمل جديد للبرلمان يتضمن كل قانون

سساتها للحكومة أو مؤ فإن 1993لسنه  10من قانون المطبوعات رقم  19ووفقا للمادة 
هذه  إلغاءمن مساهمتها في الصحف اليومية إلا أنّه تــم % 30بما لا يزيد عن  الاحتفاظالعامة 

الذي تم الحكم بعدم دستوريته، ولم تنص  1997لسنه  27المادة من قانون المطبوعات رقم 
والي في الصحف، وما تزال الحكومة تحتفظ بح أسهمالقوانين اللاحقة على منع الحكومة من تملك 

وهما من أهم الصحف التي ،الدستور أسهمثلث % 34صحيفة الرأي وبحوالي  أسهممن % 56
مباشرة بل إن مؤسسة الضمان  الأسهمن الحكومة لا تمتلك هذه أتصدر في الأردن، وواقع الحال 

   .الأسهمالاجتماعي هي المالكة لهذه 
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لاجتماعي حيث يرأس مجلس الحكومة تسيطر على قرارات الضمان ا ويعتبر المراقبون أن
إدارة الضمان وزير العمل وهذا يعني القدرة على التحكم بمسار هذه الصحف بشكل غير 

  )23(.مباشر

  1998لسنة  8قانون رقم 

، ودخل حيز التطبيق في عهد حكومة فايز 1998لسنة  8صدر القانون الجديد يحمل الرقم 
اتسمت مواده بتقييد ، حيث ون مرنة في تطبيقهأن تك العام التي وعدت أمام ضغط الرأي هوناالطر

  .تشريعياً له ولا سند الأهواءهامش الحرية، وهو موقف سياسي يعتمد 

  )24(.الذي ألغته محكمة العدل العليا 1997وقد كان هذا القانون مماثلاً في نصوصه لقانون 

  1999لسنة  30معدل رقم قانون 

حكومة الروابدة، فأمر الملك بتعديل القانون في تواصلت المطالبات بتعديل القانون في عهد 
، لتخليص القانون 1999لسنة  30معدل رقم  لقاء مع الصحفيين، فأعدت الحكومة مشروع قانون

  . من أكثر مواده المقيدة لحرية التعبير

بنداً، منها المس  14بإلغاء مادة المحظورات الشهيرة المكونة من  وتمثلت أبرز التعديلات
 ساءة للوحدة الوطنية، إهانة رؤساء الدول والبعثاتلإاالديانات والمذاهب،  ء، تحقيربالقضا

  .الاعتصامضراب ولإاالدبلوماسية، والتحريض على 

، حيث قلل 1998عدداً من القيود الواردة في قانون  1999وقد ألغى القانون المعدل لعام 
ألف دينار،وألغى نص المادة التي  50من الحد الأدنى لمتطلبات رأسمال الصحف الأسبوعية إلى 

  )25(.كانت تتيح وقف المطبوعة أثناء نظر الدعوى

  2003قانون معدل لسنة 

تعديل  الراغب على في عهد حكومة أبو 2003في العام  اقتصر تعديلات قانون المطبوعات
  )26(.المطبوعات مادة واحدة استهدفت تحسين إجراءات التقاضي في قضايا

   2007لسنة  27رقم قانون معدل 

نقلة نوعية  حكومة البخيت بددت فرصة إجراء في عهد 1998أجريت تعديلات على قانون 
جاءت التي التعديلات  هذه على الرغم أن ،وإعادة هيكلة هذا القطاع ،في حرية الصحافة والإعلام

  .ر والصحافةبيئة حريات التعبي ، أدخلت تحسينات على2007لسنة  27في القانون المعدل رقم 
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ضعفاً، إضافة إلى استحداث  30 زاد بعضها بحيثإلى تغليظ العقوبات، التعديلات أفضت و
  .ألف دينار 20عقوبات مالية جديدة تصل إلى 

في كل التعديلات على قانون المطبوعات والنشر كانت الحكومات الأردنية المتعاقبة، هي التي 
 2007إلى أن تغيرت قواعد اللعبة في العام  ا،النواب به تقود التعديلات على القانون وتقوم بإقناع

عليهم بالضرب، إضافة إلى العديد  الاعتداءحيث اصطدم النواب أكثر من مرة مع الصحافيين، وتم 
تجاذبات حول قانون المطبوعات والنشر وإحالة عدد من والوالضغوطات  الانتهاكاتمن 

  . الصحافيين للقضاء وللمجالس التأديبية

يزيد الغرامات المالية حسب  2007ل لقانون المطبوعات والنشر شروع القانون المعدوم
دينار  ألافخمسة  وفرض التعديل غرامة مالية قدرها. يإلا صلمن القانون ) 45( تعديل المادة
من ) ب(دينار على مالك المطبوعة الدورية، إذا تخلف عن تنفيذ أحكام الفقرة  100عوضاً عن 

القاضية بتزويد وزير الإعلام أو من ينوب عنه نسخة من ميزانيتها السنوية خلال  )20(المادة 
  .الأولى من السنة الأربع الأشهر

ألف دينار في  20ألف دينار ولا تزيد عن  15فرض المشروع غرامة مالية لا تقل عن كما 
الديانات  إحدىم التي تحظر نشر أي تحقير أو ذ) 36(من المادة ) هـ ج، د،(حال مخالفة الفقرة 

سواء بالرمز أو بالرسم أو  ألأنبياءساءة لأرباب الشرائع من الإحريتها بالدستور، أو  المكفول
أو ما يشكل إهانة للشعور أو المعتقد الديني، أو ما يثير النعرات . بالصورة أو بأي وسيلة أخرى
  . فراد المجتمعوبذر الكراهية والشقاق بين أ الأحقادالمذهبية أو العنصرية أو زرع 

ل لقانون المطبوعات والنشر في المجمل شاجبة لمشروع القانون المعد الأفعالوكانت ردود 
من قبل الأوساط الصحافية والحقوقية في الأردن، ونشطت نقابة الصحافيين الأردنيين على غير 

جلس عادتها وعقدت عدة اجتماعات طارئة، سواء مع رئيس الوزراء معروف البخيت أو مع م
  . النواب

مجلس النواب أبقى على عقوبة الحبس، وألغى عقوبة التوقيف في القضايا التي تتعلق في 
إبداء الرأي بالقول والكتابة، وغيرهما من وسائل التعبير وفق ما ورد في مشروع قانون 

كما ألغى متطلبات الحد الأدنى لرأس المال وأصبحت المطبوعات تخضع  .المطبوعات والنشر
وحسب القانون فإن محكمة البداية هي ،لبات رأس المال المنصوص عليها في قانون الشركاتلمتط

صاحبة الاختصاص في إلغاء ترخيص المطبوعة في حال مخالفة الأخيرة لشروط الترخيص بعد 
  .إنذارها مرتين
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 كما ألغى التعديل الرقابة المسبقة على الكتب قبل طباعتها شرط أن يودع ناشر الكتاب في
الأردن نسخة منه لدى دائرة المطبوعات،وإذا تبين للمدير أن الكتاب يتضمن ما يخالف أحكام 

  .التشريعات النافذة فله بقرار من المحكمة مصادرته ومنعه من التداول

وأبقى القانون على جواز تملك الحكومة الأسهم في الصحف الأمر الذي يعمل على تدخل 
وعلى الرغم من حماس  .للصحف وخاصة التي تملك أسهماً فيها الحكومة في السياسات التحريرية

الحكومة تجاه الخصخصة إلا أنّها ما زالت تصر على الاحتفاظ بهذه النسب في أكبر صحيفتين 
  .يوميتين

وبناء على ذلك  .وتعامل المادة الصحفية المقتبسة معاملة المادة المؤلفة أو الأصلية
أخرى سواء عربية أم مترجمة عن صحف أجنبية إذا  فالصحفي مسؤول عما ينقله عن صحف
  )27(.تضمن النشر ما يخالف القوانين الأردنية

  انتهاكات حرية الصحافة 

  :الرقابة المسبقة على النشر - أ

والمسائية،  ،العرب اليوم( مارست الحكومة الأردنية سياسة التضييق على بعض الصحف مثل
في الاعتراض بشكل مباشر على  الأخرىي الصحف حيث نشط كتاب الأعمدة ف )Arab Dailyو

كما  ،)بترا(هذه الممارسة، مما دفع الحكومة إلى حرمان الصحافة من بث وكالة الأنّباء الأردنية 
ة تلك الصحف اقتصادياً ومعنوياً اوعملت على محاب ،قطعت عنها الإعلانات الحكومية والاشتراكات

  .ا صحف مستقلة على حد تعبير بعض المسؤولينوالحد من حرياتها الصحفية بذريعة أنّه

 ،"الجزيرة"و" المجد"و" الوحدة"العديد من الصحف للرقابة المسبقة منها صحيفة  تعرضت
بالعمل على منع صدور المطبوعة وملاحقة الصحفيين الذي يخرجون عن نطاق التوجهات 

بذرائع بإحالتهم على المحاكم والدولية  والإقليميةالحكومية حيال العديد من المسائل الداخلية 
كتب إبداعية فكرية  منعت طباعة خمسة وكذلك. واهية لا تستند إلى منطق العمل الصحفي الحر

  )28(.من قبل دائرة المطبوعات والنشر

  :العقبات القانونية - ب

قانون : وجود بعض العقبات القانونية يحول دون إيجاد صحافة حرة ومن أمثلة ذلك 
، قانون مؤقت لقانون الأحداثحرية المحاكم، قانون مؤقت معدل لقانون  ن انتهاكالعقوبات، قانو

العسكري، قانون البلديات، القانون المؤقت للمرئي والمسموع الذي يردع محطات  العقوبات
أعد  وكان مركز حماية وحرية الصحفيين .خباريةإوالتلفزة من تقديم برام سياسية و لإذاعةا
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الأردنيين،  عن حالة الحريات الإعلامية في الأردن، واستطلع رأي الإعلاميين 2004تقريراً في العام 
% 62،5ووصف . "غالبيتهم ما يزال غير راض عن حال الحريات الصحفية"حيث أشار إلى أن 

، واعتبرها %3.1سوى  حالة الإعلام في الأردن بأنّها متدنية ومقبولة، في حين لم يجدها ممتازة
أعلن المجلس الأعلى للإعلام  2007وفي نيسان  )29(.بأنّها متوسطة% 26 وأجاب% 8.3جيدة 

خلال مرحلة % 20،49الحرية بلغت  عن تقرير أعده حول الحريات الصحفية، أظهر أن نسبة هذه
وكانت صعوبة ". الحرية النسبية"مستوى  ، وأنّها تقع في2004القياس، النصف الثاني من العام 

 .% 12،40إجابات الصحفيين بنسبة  في ي الأكثر تكراراّالحصول على المعلومات ه

  :الأمنية ومنع مزاولة المهنة الأجهزةالاعتقال والتهديد والاستدعاء من قبل  - جـ

الصحفيين تعرضوا لمضايقات  من% 3.13وقد كشف تقرير المجلس الأعلى للإعلام أن 
تم % 8.5ا رسميا وهددو% 4.7للاعتقال و% 2.2للتهديد و% 9.11التدخل في العمل و

وصاغ المجلس الأعلى  .المهنة منعوا من مزاولة% 22.1استدعاؤهم من قبل الأجهزة الأمنية و
 للإعلام مشروعي قانوني حفظ أسرار الدولة وحق الصحفي بالحصول على المعلومات، والحكومة

ة تستدعي والحاج"ضد الحرية الصحفية  الانتهاكاتكجهة تنفيذية عليها أن تبذل جهداً لوقف 
وهو  ."الصحفي ورب العمل لإعادة النظر بقانون نقابة الصحفيين لأنّه بوضعه الحالي يخلط بين

   .فحسبموضوع ليس من مسؤولية نقابة الصحفيين 

  :منع صدور الصحف -د

شكلت الرقابة على النشر جدلاً واسعاً بين الأوساط الصحفية ومنظمات حقوق الإنسان، فيما 
ن تسيء لعلاقات أي تبريرات واهية حيال منع نشرها موضوعات من شأنها كانت الحكومة تبد
، ومثال ذلك منع صحيفة المجد الأسبوعية من الصدور، حين امتنعت الأخرىالأردن مع الدول 

حيث  ،طباعتها عن 2004أيلول  20 الأحدمطبعة جريدة الرأي المؤسسة الصحفية الأردنية ليلة 
 .عي عام محكمة أمن الدولةجاء ذلك بناء على طلب من مد

لحجب عددها عن  الأسفتأسف أشد  أن المجد"صحيفة المجد بياناً جاء فيه  وأصدرت
إذ إنّها تود تسليط الضوء  ،وتكاليف ضائعة وبما يترتب على ذلك من جهود ،الأسبوعقرائها لهذا 

وباتت تستحق  ،مؤخراً رغم كل إنكار حكومي لها على ظاهرة الرقابة المسبقة التي استفحلت
وسائر مراكز  ،ونقابة الصحفيين ،المجلس الأعلى للإعلام المعالجة الجدية والموقف الحازم من لدن

  )30( ."الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وهيئات حقوق ،حماية الصحفيين
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أول صحيفة توقف عن الصدور بقرار من مدعي عام أمن الدولة " الهلال"وتعتبر صحيفة 
لأنّها نشرت  16/1/2003من قانون العقوبات المؤقت وذلك اعتباراً من ) 150(مادة على خلفية ال
  )31(.المهنة ومسيئا للمشاعر الدينية لآدابمقالاً مخالفاً 

  :حبس الصحفيين -هـ 

بحبس خمسة صحفيين أردنيين  2006حدث الحكم القضائي الصادر في الأردن في العام أ
صة أن الحكم يأتي بعد إلغاء عقوبة الحبس من قانون لدى الصحفيين، خا شعوراً بالصدمة

  .المطبوعات والنشر

كل من رئيسي تحرير  وجاء في حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة بداية عمان حبس
السابق أسامة الشريف، إضافة  صحيفة العرب اليوم طاهر العدوان، ورئيس تحرير صحيفة الدستور

 .صحيفتينلثلاثة من الصحفيين العاملين في ال

بتحقير  وصدر الحكم بناءً على دعوى رفعها المجلس القضائي اتهم فيها الصحفيين الخمسة
قضاة  خبراً يفيد بمطالبة مواطن بإحالة 2006القضاء بعد أن نشرت الصحيفتان في العام 

المجلس  للمجلس التأديبي بعد أن أصدرت محكمة العدل العليا قرارين متناقضين، ما اعتبره
 .ئي مساً بهيبة القضاءالقضا

العادل  نؤكد اعتزازنا بقضائنا"وقال نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني في بيان له 
قضايا الرأي بما  في الأحكامونحترم قراراته وإننا في الوقت نفسه ننظر بقلق إلى صدور هذه 

  .على حرية الصحافة ينعكس سلباً

ألغى  لة من صدور قانون المطبوعات الأردني الذياللافت أن حكم الحبس جاء بعد أشهر قلي
  )32(.حبس الصحفيين، وهو ما أشادت به العديد من المنظمات المعنية بالحريات

وصدر تقرير حول الحريات الصحفية من قبل لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك 
قد تقلص مع  2006ية في العام إن هامش الحريات التي تتمتع بها الصحافة العرب"مقراً لها بقوله 

التذكير بأن هذه التقارير تصدر وفق معايير مهنية وقانونية وأخلاقية بعيدة كل البعد عن مقاييس 
  ."الربح والخسارة

العامة لاتحاد الصحفيين العرب الخطوات التصعيدية التي تعيق حرية العمل  الأمانةواستنكرت 
يين الأردنيين رفضت قرار مجلس النواب بالإبقاء على الصحفي في الأردن حيث إن نقابة الصحف

عقوبة الحبس في قضايا النشر مع ترحيبها في الوقت نفسه بعدم جواز توقيف الصحفي على خلفية 
   )33(.إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير
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وقيود تحد من  لا تزال الحريات الصحافية في الأردن تتأرجح بين انفراجات وانتكاسات
رة اومع قرار إلغاء وز. تقدمها، في ظل غياب تقارير رسمية معلنة عن مستوى الحرية في الأردن

مرجعيات  أمام، وجدت المؤسسات الإعلامية والحريات المرتبطة بها نفسها 2003الإعلام عام 
هيكلية الإعلام متعددة، أعاقت أي تقدم أو انفراج ما دفع بالحكومة الأردنية للحديث عن إعادة 

  .بتفاصيل وملامح ما تزال مبهمة

لرغم من التشريعات والقوانين والنصوص اها، على انفالحريات الصحافية في الأردن تراوح مك
الدستورية الواضحة، وذلك لأنّها تصطدم بقرارات حكومية وعوامل مؤثرة تعيق تقدمها وتمنع خلق 

وفي ما يتعلق بالقوانين . عتبارها السلطة الرابعةمناخ الحرية الملائم لتعزيز دور الصحافة با
  .والتشريعات الإعلامية التي تكفل وتصون الحريات الإعلامية في الأردن

إلى  13/2/2008وكانت حكومة الذهبي قد وجهت تحذيراً في تعميم رسمي صدر بتاريخ 
ائق أو معلومات أو موظفي الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة من مغبة تسريب أية وث

 المسؤولية وذلك تحت طائلة "الصحافة الأسبوعية"بيانات أو تصريحات للصحافة وخاصة 
  .القانونية

على منع تسريب الوثائق التي  2776-1- 11-13واقتصر تعميم الحكومة الذي حمل الرقم 
والدوائر التابعة  التي تقع في الوزارات والمؤسسات" التجاوزات الإدارية والمالية" يتتعلق بما سم

وئة لسياسات الدولة ابعض الجهات المن"شار لمحاذير استغلال هذه الوثائق من قبل أحيث ،لها
  ".باتجاهات سلبية

بحق من تثبت  الإجراءاتشد أوتم الطلب من موظفي الوزارات والمؤسسات والدوائر باتخاذ 
 )34(.ة بتجاوزات إدارية وماليةعليهم تهمة تسريب المعلومات إلى الصحافة حتى ولو كانت متعلق

من قانون المطبوعات والنشر من أكثر المواد استعمالاً في مقاضاة ) 7 ،5 ،4(وتعد المواد 
قضية ضد الصحفيين  114تم تحريك حوالي  2006ولغاية  2000ففي الفترة من  ،الصحفيين

قضية خلاف  80 ومن هذه القضايا رفعت. على اليوميات 22على الصحف الأسبوعية و 92منها 
من قانون المطبوعات والنشر الأردني، وهي المواد التي تتحدث عن أخلاقيات ) 5،7 ،4(المواد 
  )35(.المهنة

  ادانة  براءة  عدد القضايا  نوع القضية
  29  43  72  7مخالفة المادة 
  30  37  67  5مخالفة المادة 
  7  7  12  4مخالفة المادة 
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  :قانون المطبوعات والنشررقابة القضاء الأردني على دستورية 

وليد كناكرية في محور رقابة القضاء على دستورية قانون المطبوعات  أعدهافي دراسة 
تدخل  الأساسالقوانين ونصوصها يجب أن تتفق مع الدستور وأحكامه، وعلى هذا  والنشر بين أن

انين، وهذا الحق القضاء الأردني وأعطى لنفسه الحق في ممارسة دور الرقابة على دستورية القو
هو من صميم عمل القضاء، لأن من مهامه بمقتضى الدستور الفصل في المنازعات وتطبيق حكم 

بين قانونين وجب عليه تغليب حكم القانون الذي يحتل المرتبة  القانون عليها، فإن وجد تعارضاً
  .الأعلى في سلم التدرج الهرمي للقواعد القانونية

ر السلطات جميعها فقد وزع السلطات الثلاث على هيئات ثلاث وحيث إن الدستور هو مصد
  .فصل فيما بينها، على أساس احترام كل منها للمبادئ التي قررها الدستور

فإذا وضعت السلطة التشريعية تشريعاً غير دستوري، ينبغي على السلطة القضائية الامتناع 
ايا أي تشريع يصدر من جهة غير عن تطبيقه، ولا تطبق المحكمة فيما يعرض عليها من القض

مختصة، أو دون مراعاة لنص الدستور أو روحه، إذ إن المحكمة تلتزم في تطبيقها للتشريعات 
  .المتفاوته في القوة، ومن واجبها تطبيق التشريع الأعلى عند تعارضه مع تشريع أدنى منه

دة وإذا خرج التشريع عن طبيعة التشريع التي لا يجوز الخروج عنها فهي قاعدة عامة مجر إن
 الأصلكما أن للمشرع في حدود الدستور سلطة التشريع، وسلطته هي في  ،طبيعته كان باطلاً

تقديرية وسلطته المحددة هي الاستثناء وإذا جاوز المشرع سلطته التقديرية أو المقيدة في 
  .الدستور، كان التشريع باطلا لمخالفته الدستور

نشر اصدر القضاء الأردني قرارات مهمة وجريئة حول مدى وفي مجال المطبوعات وال
صلاحية القضاء بالرقابة الدستورية على القوانين ومنها قانون المطبوعات والنشر، حيث سيتم 
التطرق إلى موقف محاكم التمييز والعدل العليا والاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى ومن ثم موقف 

  )36(.والنشر الفقه من دستورية قانون المطبوعات

  دستورية قانون المطبوعات والنشر موقف محكمة العدل العليا من) أ

لسنة  27في حكم شهير أوقف القضاء الأردني العمل بقانون المطبوعات والنشر المؤقت رقم 
لمخالفته أحكام الدستور، وذلك على أثر الطعن به من خلال دعوى موضوعها الطعن بعدم  1997

  :قد جاء في حكم محكمة العدل العليا ما يليف. دستورية القانون

منح السلطة التنفيذية صلاحية إصدار  همن الدستور الأردني أنّ 94يستفاد من المادة "
   :توافر الشروط التالية في حالالقوانين المؤقتة 
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  .غير منعقد أو منحل الأمةأن يكون مجلس . 1
   .ابير ضرورية لا تحتمل التأخيروجود حالة ضرورية أي وجود أمور تستوجب اتخاذ تد .2
  .أن لا تخالف القوانين المؤقتة الدستور. 3

 1997لسنة  27حين إصدار قانون المطبوعات والنشر المؤقت رقم  الأمةمجلس  نظراً لأنو
فرة لأن معالجة أوضاع ان حالة الضرورة المشار إليها في المادة أعلاه لم تكن متوألم يكن منعقداً و

هماً ولا وضعاً طارئاً ملحاً، وبما اخطراً جسيماً د  يعدلا هاضع شروط لتنظيم أوضاعالصحافة وو
أن الأوضاع التي عالجها القانون المؤقت المذكور قائمة منذ شهور سابقة فيكون عنصر المفاجأة 

فتكون التعديلات التي وردت في القانون  ،وبالتالي انتفت حالة الضرورة ،همة قد انتفىاوالمد
القانون المؤقت المذكور قد طلب من  والدليل على ذلك أن ،قت لا تعني وجود خطر جسيمالمؤ

ومن ثم ثلاثة أشهر  ،الصحف توفيق أوضاعها لتلائم نصوص القانون المؤقت خلال ثلاثة أشهر
إصدار هذا القانون  مما يعني أن ،وهذا ينفي وجود حالة الاستعجال ،أخرى أي بعد ستة أشهر

جيله إلى حين انعقاد مجلس الأمة وبذلك يكون مخالفاً للدستور والنتيجة قررت كان يمكن تأ
  )37("الدستور أحكاممحكمة العدل العليا الحكم بوقف العمل في القانون لمخالفته 

  عات والنشرموقف محكمة البداية من دستورية قانون المطبو) ب

لنفسها حق الرقابة  وفي تطور آخر تدخلت محكمة البداية من تلقاء نفسها وأعطت
الدستورية على القانون دون الطعن به من أحد إذ اعتبرت أن الأمر يتعلق بالنظام العام ومن حقها 

من قانون المطبوعات  41وبالنتيجة قررت امتناعها عن تطبيق نص المادة  ،إثارته من تلقاء نفسها
في جرائم المطبوعات، حيث  صلياًأالتي تعتبر رئيس التحرير فاعلاً  1998لسنة  8والنشر رقم 

من  75 ،74من قانون المطبوعات والنشر تخالف أحكام المواد  41المادة  اعتبرت المحكمة أن
فت فاعل الجريمة بأنه من أبرز إلى حيز الوجود جميع العناصر التي تؤلف قانون العقوبات التي عر

على  أقدمبعقوبة ما لم يكن قد  وبأن لا يحكم على أحد"هم مباشرة في تنفيذها، االجريمة أو س
  ."الفعل عن وعي وإرادة

قانون العقوبات من القوانين العامة للدولة وأن من الدستور الأردني  103المادة  وحيث إن
قد أوجبت على المحاكم أن تمارس اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين 

  .والنشر تخالف الدستور من قانون المطبوعات 41فتكون المادة 

للسلطة التشريعية في  إن الاختصاص المقرر دستورياً"كذلك فقد تضمن قرار المحكمة 
فاعلي الجرائم إذ إن التحقيق في  الأشخاصمجال إنشاء الجرائم وتقرير عقوبتها لا يشمل تحديد 

طة القضائية قيام أركان الجريمة وعناصرها وتحديد فاعل الجريمة هو أمر من اختصاص السل
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من اختصاص سلطة أخرى مخالف  الأصلالأمر الذي يجعل مباشرة أي سلطة أخرى لمهام هي في 
من الدستور التي اعتبرت  101للمبدأ الدستوري القائم على الفصل بين السلطات ومخالف للمادة 

  )38(."المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها

القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في ومما يؤيد ما توصلت إليه محكمة البداية 
  .من قانون المطبوعات الأردني 41مصر والذي قضى بعدم دستورية نص مماثل للمادة 

  موقف محكمة الاستئناف من دستورية قانون المطبوعات والنشر ) ج

تجز  شارة إليه ولملم تأخذ محكمة الاستئناف بما توصلت إليه محكمة البداية الذي سبق الإ
مجرد مرور القانون بمراحله الدستورية  لها فرض رقابتها على دستورية القانون وقد اعتبرت أن

حيث جاء في القرار ما  ،واقترانه بالإرادة السامية يجعله واجب التطبيق دون البحث في دستوريته
نواب وال الأعيانومصدق من مجلسي ، إن هذا القانون مر بكافة المراحل الدستورية" :يلي

الملكية السامية، وهو القانون الواجب التطبيق، وكان على محكمة الدرجة الأولى  بالإرادةوموشح 
  )39(."أن تعال القضية وفق أحكام قانون المطبوعات والنشر

قرار محكمة الاستئناف المذكور لا يمثل توجهاً مستقراً للقضاء الأردني لأن المحاكم العليا 
لعدل العليا قد أخذت بمبدأ رقابة القضاء على دستورية القوانين ويحق المتمثلة بالتمييز وا

للمحاكم الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور بعكس ما توصلت إليه محكمة الاستئناف، 
  )40(.المشار إليها في هذه الدراسة الأحكامكما هو واضح من 

  حاكم على دستورية القوانين موقف محكمتي التمييز والعدل العليا من رقابة الم) د

عرض  ان ينبغيلم يعرض أمر دستورية قانون المطبوعات والنشر على محكمة التمييز وك
على محكمة التمييز لمناقشة موضوع رقابة  60/2003القرار الصادر عن محكمة الاستئناف رقم 

يتضح أن هناك  المحاكم على دستورية القوانين، لكن من استعراض أحكام محاكم الدرجة العليا
أحكاما صادرة عن محكمة التمييز والعدل العليا قد أعطت المحاكم الحق في بسط رقابتها على 

  . القوانين لتفحص دستوريتها وتشل اثر أي قانون مخالف للدستور

للمحاكم أن تشل أثار قرار لجنة الأمن الاقتصادي ولا " :ففي حكم لمحكمة التمييز جاء فيه
لصلاحيتها في مراقبة دستورية القوانين ومن باب أولى مراقبة دستورية الأوامر  تعمل به استناداً

  ". العرفية
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القوانين  لأحكامأن أي نظام يصدر وفقاً " :وفي حكم أخر لمحكمة التمييز الأردنية جاء فيه
 تعطى بموجبه أية محكمة اختصاصاً معيناً للفصل بأية قضية لا يجوز العمل بموجبه ذلك لأن مثل

  )41(."تمتنع عن تنفيذ أحكامه أنالدستور ومن حق المحكمة  لأحكامهذا النظام يعتبر مخالفاً 

  موقف الفقه من دستورية قانون المطبوعات والنشر ) هـ

إليها  الإشارةالصادرة عن محكمة العدل العليا ومحكمة البداية التي سبق  الأحكاملاقت 
ة من مختلف الجهات المعنية التي اعتبرتها انتصاراً والمتعلقة بقانون المطبوعات والنشر إشاد

 الإشادةللشرعية الدستورية وضمانة لحرية الصحافة والإعلام حيث سارعت نقابة المحامين إلى 
المهمة  الأحكامونشره في مجلة النقابة باعتباره من  876/2002بقرار محكمة البداية رقم 

  )42(.والجديرة بالنشر

وصف الكاتب القرار بأنه خطوة إلى " كيد وترسيخ الرقابة الدستوريةتأ"وفي مقال بعنوان 
  )43(.في سبيل حماية حقوق الإنسان الأردني وحرياته والعمل على ترقيتها الأمام

مطبوعات  41ة لقراري محكمة البداية ومحكمة الاستئناف المتعلقة بالمادة يوفي دراسة تحليل
السابقة الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية في عمان  الإشادة في الأحكام القضائية"فقد تمت 

   ."لما تتسم به تلك الأحكام من جرأة وانتصار للشرعية الدستورية

أنّها لم تكلف نفسها عناء بحث  هايتضح من قرار"بالنسبة لقرار محكمة الاستئناف  أما
انون بعد مروره دستورية القانون في الدعوى المعروضة عليها، واعتبرت أن مجرد صدور الق

وبالتالي على الجميع تطبيقه وتنفيذه حتى ولو  ،بالمراحل الدستورية، فإنه يكون واجب التطبيق
كان مخالفاً للدستور، وهو اجتهاد ليس معروفاً سنده القانوني وقرارها يطرح تساؤلاً هل يجب 

  )44(".؟للدستور تطبيق أي قانون بمجرد إصداره ومروره بالمراحل الدستورية ولو كان مخالفاً

زالت تلك الأحكام تتعرض للبحث والتحليل ففي دراسة تحليلية جديدة جرى تناول  ولا
وقد عاد إلى الساحة القضائية ناقوس الشرعية " :الأحكام التي سبق الإشارة إليها بالقول

تخص  محكمة بداية عمان في قضية أمامالدستورية يدق في القضية البدائية الجزائية التي عرضت 
البحث في دستورية النص القانوني  حين قررت أن 1998لسنة  8قانون المطبوعات والنشر رقم 
من واجب المحكمة الامتناع عن تطبيق النص القانوني المخالف  أمر يتعلق بالنظام العام وأن

 للدستور، وفي ضوء جرأة هذا القضاء الذي أرسى مبدأ الشرعية الدستورية الذي قرر لنفسه حق
الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الامتناع عن تطبيق ما يخالف الدستور إضافة إلى ما 

  )45(".يكرسه من ضمانة لسمو الدستور براً بقسمه أن لا يخالف القوانين
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   :الصحافة الأردنية والعولمة

لكي يتمكن إن الإعلام الأردني مطالب بالسعي الدائم لرفع سقوف الحرية الصحفية والإعلامية 
الصحفيون بشكل خاص والإعلاميون بشكل عام من القيام بواجبهم المهني في النقد البناء الهادف 
ومواكبة التطورات التي تحدث في العالم إضافة إلى عدم تعريض الصحفيين لما يضعف دورهم 

  .ليهاالرقابي، ومدهم بالمعلومات التي تعزز المصداقية والواقعية للقضايا التي يتطرقون إ

ويتوجب على الصحافة الأردنية أن تنهض بنشر ثقافة حقوق الإنسان في ظل توافر مجموعة 
من العوامل التي تؤكد الصلة بين الإنسان والإعلام، وتعمل على تعزيز الوعي بالديمقراطية وإتاحة 

  .المجال لضمان حرية التعبير التي هي من مستلزمات النظام الديمقراطي

أن الخطاب الإعلامي للدول العربية ) 2003التنمية الإنسانية العربية لعام  تقرير(وقد أورد 
هو تقليدي يتسم بالسلطوية ويشير في الوقت ذاته إلى أن هناك صراعاً محتدماً بين الاستقلالية 

  )46(.في الخطاب الإعلامي للقطاع الخاص والخطاب الذي ينطلق من القطاع العام

الكبيرة وامتلاك القدرة حتى لدى بعض الدول النامية على إطلاق في زمن العولمة والتكتلات 
لتلفزيوني وغير امجموعات الأقمار الصناعية التي تسهم في تطوير العمل الصحفي والبث 

مواكبة التطور باتت تستلزم طليعة  وأن ،التلفزيوني تبدو التحديات أنّها تتم على مدار الساعة
م مع هذا التطور دون عقد مسبقة ودون الخضوع للنظريات المعلبة إعلامية لها القدرة على التناغ

ن من ولبعض المناه الإعلامية النظرية التي لا تزال محكومة بعقدة الستينيات ولم تتمكن حتى الآ
  )47(.دراسات الجامعية تنجذب لهاالوما تزال . الإفلات منها

سواء كان  ،ة في عصر العولمةليس ثمة شيء مؤثر مثل وسائل الصحافة والإعلام المتنوع
ذلك صحيفة أو تلفازاً أو إذاعة أو كتاباً أو بريداً إلكترونياً أو إنترنت أو فيديو أو فضائية أو 

.كاسيت أو غير ذلك
)48(  

يين البشر في أصقاع العصر الحاضر لا يحتاج إلى جهد كبير لتبليغ ما تريد إلى ملا فإن ،لذا
، )عن طريق البريد الإلكتروني(احدة ترسل رسالتك إلى الملايين شتى من العالم، إذ بضغطة زر و

  )49(.عدسة صغيرة أن تؤثر في عشرات الملايين من البشر أمامكما يمكنك بالوقوف 

تاحة يجده قد استثمر وسائل الإعلام المقديماً  ومن يتأمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم
في عصره، إذْ كان يجلس في طريق القوافل الوافدة من الشام والعراق فيسمع منهم ويعرض عليهم 

  .وكانت هذه بمنزلة وسائل الإعلام السريعة والمتنقلة في ذلك الزمان ،دعوته
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حرص  لكاليوم فهم على دين إعلامهم، ولذ أماالناس كانوا قديماً على دين ملوكهم،  إن
 .روا على الإعلام وأن يسوقوا أنفسهم من خلالهالحكام أن يسيط

الأسبق شمعون بيريز وهو يتحدث عن الإعلام وسطوته " الإسرائيلي"ويقول رئيس الوزراء 
لسنا نحن الذين سنغير العالم العربي، ولكن هذا الطبق الصغير هو : "وتأثيره على العالم العربي

 .قط محطات البث التلفازي من كل أنحاء الدنيا، يقصد ذلك الطبق الذي يلت"الذي سيغير العرب

إن هذا السياسي اليهودي، وهو بالمناسبة من أكثر قادة اليهود اهتماما بالتخطيط 
قوة الإعلام قد أصبحت أقوى من قوة  إن :الإستراتيجي بعيد المدى، قد قال في تصريح آخر

ها وسطوتها، ذلك لأن حادثة تأثيرات وإهماللم يعد من الممكن تجاهل هذه القوة والجيوش، 
واحدة يتم نقلها عبر الصحف المؤثرة وعلى الشاشات الصغيرة تحدث دوياً هائلاً يفوق في وقعه 

 .يذائه للعدو تأثير حرب كاملة بكل ما تعنيه الكلمةإو

وإذا كان بيريز كما هو واضح يقصد واقعة اغتيال الطفل الفلسطيني محمد الدرة برصاص 
وهو في حضن والده، وما أحدثته تلك الجريمة من صدى في الشارع العربي الجنود اليهود 

في كل مكان بحيث فجر مشاعر من  الناسوالإسلامي، والزلزال المعنوي الذي ألهب مشاعر 
كل ما حاول اليهود تأسيسه في العقل والضمير العربي والمسلم،  أمامهاالغضب والسخط أزالت 

في تقديره للتأثيرات الهائلة التي أحدثها هذا المشهد الذي اختزل  الداهية اليهودي لم يخطئ فإن
مأساة الأمة كلها وشراسة عدوها في بضع دقائق، كانت كافية تماما لكي يصحو العالم عليها 

  )50(.وليعرف العرب والمسلمون أي عدو يواجهون

لة القيود ورفع وعلى الرغم من التطورات التي رافقت الإعلام في عصر العولمة نظراً لإزا
فقد صنفت منظمة . الحواجز إلا أن الإعلام الأردني لم يواكب التطور الحاصل في الإعلام العالمي

بيت الحرية الأميركي الأردن في تقريرها الصادر في الأول من أيار العام الحالي " فريدوم هاوس"
والتجمعات وذلك بسبب  ضمن خانة الدول غير الحرة في مجال الحريات الصحفية وحرية التعبير

  .التضييق على حرية التعبير

تقريراً أصدره مركز حرية وحماية الصحفيين عن حالة الحريات " بيت الحرية"وتبع تقرير 
، وبحسب المركز فإن حرية الإعلام في الأردن تراوح مكانها أو 2008الإعلامية في الأردن لعام 

وجاء في التقرير أن أغلب . التي يشهدها العالم على الرغم من التغيرات الإعلامية" مكانك سر"
المستطلعين يؤكدون أن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن لم يكن لها تأثير على توسيع هامش 

 51(.بالمئة من الصحفيين يخضعون أنفسهم لرقابة ذاتية 94حرية الإعلام، وأن(  
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الأصعدة المحلية والإقليمية إن الإعلام الأردني مطالب بالإسهام بدور فعال ومؤثر على 
والدولية في عصر العولمة بعدما أصبحت وسائل الإعلام تمتلك الكثير مما يجعلها قادرة على 
النفاذ إلى حيث يمكن أن تغير الاتجاهات والقناعات بل أضحت اليوم فاعله في قمع وإقصاء ما هو 

حافة الأردنية أن تطور من فلا بد للص ،خصوصي وإحلال معارف أخرى وكل هذا يتم بشكل علني
أدائها بالاعتماد على التطور التقني وتدعيم العنصر البشري المؤهل ليؤثر على العقول والوجدان 
حتى يتمكن من جذب المتلقي في ظل وجود رسائل إعلامية تبث عبر صفحات الصحف الإقليمية 

م المختلفة مما ليس بمقدوره فالمتلقي يسعى دائماً إلى معرفة الحقيقة من وسائل الإعلا،والدولية
  .أن يحصل عليها بجهده الفردي

  تأثيرات العولمة على الصحافة الأردنية

سواء بفعل  ،يات الألفية الثالثة ثروة حقيقية وغير مألوفةاالصحافة والإعلام ونحن في بد دتع
تبطت بهذه وقد ار .اتساعها وسرعتها أو بحكم نفاذها وتأثيراتها على عمليات التطور والتغيير

ومحدداً  ،الإعلام بتسليط الضوء عليها كاشفاً أنواعها أسهمالثروة الهائلة وبضاعتها ثورات كبرى 
 .ومبينا طرق استغلالها وتوظيفها ،خصائصها

يمكن تصور تنمية حقيقية دون تكنولوجيا الإعلام الحديثة والمعركة  وفي عهد العولمة لا
)52(.الإعلامية وربما الفكرية

 

 :في العالم العربي والبلدان النامية عموماً وربما في العالم اجمع على جبهتين التنمية رتكزت
فكيف يمكن نقلها وأي التخصيصات يمكن  ،التكنولوجيا التي حطمت الحدود والحواجز :الأولى

هذه أسئلة بحاجة إلى إجابات  ؟اعتمادها وكيف السبيل للاستفادة منها ضمن الظروف المحلية
 .معمقة

حقوق الإنسان وكل ما له علاقة بحرية التعبير من صحافة وإعلام وإبداع وبحث : الثانيةما أ
وتجديد وتطوير لوسائل الاتصال، ويشمل ذلك التعبير عن الرأي والمعتقد والحق في التنظيم 

عملية التنمية وامتلاك التكنولوجيا  والمشاركة السياسية وتؤثر مسألة احترام حقوق الإنسان في
  .تي هي لازمة للتطورال

لقد أدت العولمة إلى تغييرات سريعة وهائلة في وسائل الاتصال وتقريب المسافات الجغرافية 
وتعزيز الشعور الإنساني بين المجتمعات والدول والمؤسسات والأفراد وانتقلت الأسواق من 

إلى ذلك الارتباط  إضافةونجم عن العولمة  ،السياقات المحلية إلى الأطر العالمية الواسعة والشاملة
لدرجة يعتبرها البعض أنّها  والانترنتفي وسائل الاتصال والثورة الإعلامية وشبكة المعلومات 

أخذت تمارس سلوكاً يومياً بحيث تغدو عملية مستمرة تنمو وتتطور على نحو حضاري وتسهم 
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عية والسياسية والإعلامية في تحويل العالم إلى قرية كبيرة تتلقى تأثيراتها الاقتصادية والاجتما
)53(.على نحو لم يسبق له مثيل

 

يجابية للعالم عن القضايا والحقوق العربية والقضية إفشل الإعلام العربي في تقديم صورة  إن
الفلسطينية بشكل خاص، يعود إلى عدم معرفته في مفردات تكون العقل الأخر أو عدم استخدامها 

وروبي أو الأمريكي التي هي بحاجة بعد المعرفة إلى فن بشكل صحيح وبشكل خاص العقل الأ
والموروث يكاد يهيمن على  ،ية المعادية كبيران سيل الدعأوأساليب جديدة ومبتكرة خصوصاً و

)54(.العقول في تصورات مسبقة يتم تغذيتها باستمرار
 

ية ذات الحماسة زال الإعلام العربي بشكل عام يعتمد على الشعارات الرنانة والنبرة الخطاب ما
بينما يأخذ الأخر الأمور بالعقل والتأمل والتفكير وبالطبع  العالية التي تتوجه إلى مسلمات وعواطف

 .والإستراتيجيةبحساب المصالح الحيوية 

تبريرياً، يرفض التعددية ويتنكر لحقوق الإنسان تارة  ،حادياًأوظل الخطاب العربي بشكل عام 
م القومية وثالثة باسم الدفاع عن مصالح الكادحين، وفي كل الأحوال باسم الدين وتارة أخرى باس

)55(.من فوق الرؤوس لا تغيب لافتة الصراع العربي الإسرائيلي والعدو الذي يدق الأبواب
 

عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونحو مئة اتفاقية  50وبعد ما يزيد على 
 أعذار وظروف مخففة لحال حقوق الإنسان في العالم العربي دولية هل سيبقى البحث جارياً في

؟ حيث يتم تجاهل وازدراء الكثير من الحقوق الأساسية بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص
فثمة معيار  .لدرجة زادت حدتها أحياناً على أيام المستعمر الأجنبي والحريات العامة والشخصية

الإنسان هو إذ إن حقوق الإنسان  ودة يتلخص باحتراملأي تقدم حضاري حقيقي ولأية تنمية منش
  .القيمة الأساسية العليا والهدف الأول لأية فلسفة أو نظام أودين أو نظرية اجتماعية

كما أن تطبيق قيم الصحافة الحرة عنصر أساسي من عناصر أنظمة الحكم الديمقراطي 
ن أهم الوسائل لاكتشاف وتشكيل ويمثل نقطة تحول في طريق تقدمها، فحرية الصحافة واحدة م

  )56(.الرأي واتجاهات القادة السياسيين

ويعتبر تطبيق مبدأ سيادة القانون متطلباً مهماً لإيجاد التوازن بين القيم والمصالح 
المتناقضة في أي مجتمع، ويقصد بسيادة القانون ثقة الأفراد بحكم القانون، والتزام النظام بمعاملة 

  .افمنصفة لجميع الأطر
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ويتحقق مبدأ سيادة القانون بوجود نصوص قانونية واضحة والتزام السلطات بحكم القانون 
إضافة إلى المساواة في تطبيق الإجراءات الإدارية والقضائية فضلاً عن وجود نظام قضائي مستقل 

  .وفعال

وهناك عناصر ضرورية لقيام حرية الصحافة لعل أبرزها يتمثل بحرية إصدار الصحف 
مطبوعات، فمثلاً أصبحت معظم البلدان الديمقراطية تأخذ بنظام الإشعار دون الأخذ بنظام وال

الترخيص المسبق للصحف والمطبوعات، فالولايات المتحدة وأوروبا واستراليا لا تطلب أي شكل 
من أشكال الموافقة الحكومية على إصدار الصحف، أما فرنسا واسبانيا وبريطانيا تفرض شروطاً 

  .يل لكنها لا تملك حق رفض هذا التسجيلللتسج

وأصبح حق الوصول إلى المعلومات الحجر الأساس في ضمان حرية التعبير والرأي وحرية 
ومن المعلوم  .حيث لا يمكن إعمال حق حرية التعبير بدون حق الوصول إلى المعلومات،الصحافة

لترجمة مبدأ الشفافية أن أغلب المعلومات موجودة عند السلطة التنفيذية ومؤسساتها، و
والمشاركة في اتخاذ القرار يجب التسهيل على الصحفي للحصول على المعلومات لنشرها وإيجاد 

  .سوق حرة لمناقشتها

وينص قانون المطبوعات والنشر في الأردن على حق الصحفي في الحصول على المعلومات 
ضمن آليات محددة وأكثر ولو بشكل غير فعال فللصحفي الحق في الحصول على المعلومات 

كما يشكل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ضمانة إضافية لإعمال حق الحصول . سرعة
 30على معلومات فنص القانون على الحق لكل أردني في الحصول على المعلومات وترك فترة 

ي بصفته وبإمكان الصحف. يوماً كحد أقصى للمسؤول للإجابة على طلب الحصول على المعلومات
  .مواطناً تقديم طلب للمؤسسات الحكومية للحصول على معلومات

ويعتبر الوصول إلى المعلومات في العصر الحديث أمراً مهماً لكونه يمكّن المواطن من إعمال 
  .كثير من حقوقه وخاصة حق التعبير والانتخاب والمشاركة في الشؤون العامة للدولة

مطبوعات وضمان حق الحصول على المعلومات إلا أن وعلى الرغم مما ورد في قانوني ال
كشف أن المعيق  2007تقريراً للمجلس الأعلى للإعلام حول الحريات الصحفية في الأردن لعام 

 424الأكبر لحرية الصحافة في الأردن هو حجب المعلومة وصعوبة الحصول عليها بحسب ما ذكر 
قد  2005لتقرير الذي سبقه وصدر في العام وكان ا .تم استطلاع آرائهم 580صحفياً من بين 

  )57(.أفاد أن المعيق الأكبر لحرية الصحافة يتمثل بصعوبة الحصول على المعلومات أيضاً
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  :المواقف المختلفة من أخطار العولمة على الصحافة الأردنية

لعولمة تختلف ردود الأفعال، بل تتباين، من التحديات التي تواجه الصحافة الأردنية، نتيجة 
الموقف  .إلى موقفين كبيرين متنافرين الإشارةومع غض النظر عن التفاصيل يمكن . الثقافة الغربية

ها انهم الأمة الإسلامية، ويهدد وحدتها وكياالعولمة شر خطير، يد الأول ينبني على أن
أصول  لرجوع إلىللتحصين مجتمعاتنا بالدعوة  ،واستمرارها، ويطالب بأن يغلق دونها الأبواب

 الأمة، ومنها بصفة خاصة الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، والعمل على إبعاد الشبابثقافة 
والموقف الثاني ينبني على أن نهضة  .ن التعرض لوسائل العولمة الثقافية الغازيةم لحمايتهم

بقوم  الثقافة تراث بشري، ليس خاصاً المسلمين لا تتحقق إلا من حيث تحققت نهضة الغرب وأن
هذا الموقف فتح الأبواب على  أصحابدون أخر، أو منطقة دون أخرى، أوجهة دون جهة، ويطال 

تتلاقح الثقافات،  حتىمصارعها للثقافات الوافدة، من أجل أن يلحق المسلمون بالركب العالمي، و
مواقف وهناك  .ويتوحد العالم حول ثقافة واحدة، وهذا أدعى لتحقيق السلام، والتقدم العالمي

)58( .أخرى تقترب أو تبتعد عن هذين الموقفين
 

في عصر العولمة الجديد-  الانغلاقفلا  ،المسألة تصل إلى حد الإشكالية الصعبة والحق أن- 
 .كل الصحة لو كان ممكناً وليس هو صحيحاً ،اعتمادهعما يجري في العالم ممكن ومتاح لو تم 

بل إن الأخطار الناجمة عن هذا  .ة المعاصرة صحيح أيضاًالتام بلا ضوابط على العولم الانفتاحولا 
ذن الحل يكمن في الوسطية وإبراز إ بالانغلاقعن التوجه الآخر  -إن لم تزد- التوجه لا تقل خطراً

  )59( .الإسلامية تراث الأمةالمقومات الذاتية للأمة الإسلامية والاستفادة بما لا يعارض 

ة قضية مستمرة الفصول وذلك لان هذا الزمن تحكمه إن نجاح الإعلام في عصر العولم
المنافسة والخصخصة ويجب أن توظف فيه كل عناصر القوة التي تجعل من الصحافة تمتلك القدرة 
على التأثير والتفاعل الأمر الذي يستوجب تطوير مضامين العمل الإخباري وإشراك الجمهور العام 

تها في التعبير ورصد أسماء القادرين على المداخلات والنوعي والاهتمام بالجامعات وإشراك طلب
 .وتقديم الحوافز للمثقفين والمفكرين بإيلاء الثقافة الجادة المكانة اللائقة بها

لقد أصبح الشكل المألوف للصناعة الإعلامية بصورتها المبسطة جزءاً من الماضي لان طبيعة 
نية عالية ورغبة الصحف في دخول الأسواق العمل الصحفي في وقتنا الحاضر يرتكز على قاعدة تق

الواسعة وتحقيق الرواج والتوزيع الكبير للصحيفة يجعل منه أمراً يتعارض مع مع المشاريع الصغيرة 
التي لا تستطيع الصمود أمام تحديات الإنتاج ومتطلبات الجمهور المستهلك للوسيلة الإعلامية 

للحدود وإمكانية تلقي الرسائل الإعلامية من كل  والآفاق الواسعة التي صاحبت اجتياز الإعلام
حدب وصوب بكل ما تتصف به الرسائل الإعلامية من مستويات فنية، وأفكار جديدة تفرض على 

  .الجمهور التعرض إليها والتفاعل معها
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فالمنشأة الإعلامية الصغيرة في عصر العولمة بات صعباً عليها بالعدد القليل من العاملين 
جالات التحرير والإخراج الفني والإنتاج فضلاً عن قلة مواردها الإعلانية أن تصمد أمام فيها في م

المؤسسات الصحفية العملاقة التي تعمل على قاعدة الاحتكار والتنوع والتعدد في الإصدارات 
وامتداد ملكيتها إلى فروع الإنتاج الإعلامي المكتوب والمقروء والمسموع إضافة لما تمتلكه من 

)60(.شآت صناعية وإنتاجية تتصل بالصناعة الإعلاميةمن
 

لذلك، فإن أبرز تحديات عصر العولمة الإعلامي محلياً وعربياً يتمثل بالاستمرار في تحديث 
تقنيات الإعلام وابتكار مفاهيم جديدة لتوطين هذه الصناعة في ظل ما هو قادم من منتجات ثقافية 

ى الهوية العربية ما لم يتم التصدي لها بالعلم والمعرفة وإعلامية عالمية بدأت تؤثر فعلاً عل
الإعلامية، إذ إن مثل هذا التصدي لا يأتي إلا بتحسين المنت الإعلامي محلياً وعربياً سواء أكان 
مسموعاً أو مرئياً أو مطبوعاً والعمل على تطوير أدواته وآلياته بحيث نتعامل مع عصر العولمة 

ية حوارية بما يسهم في تحصين جبهتنا الداخلية ويعزز من قدرة المجتمع إعلامياً بأساليب تفاعل
على مواجهة تحدي الحرب الإعلامية التي تشنها مؤسسات الإعلام الدولي بأساليب علمية ودعائية 

  )61(.هادفة لإحداث التأثير الذي تسعى إليه داخل مجتمعاتنا

  لمة أثر التقدم التقني على صناعة الإعلام في عصر العو

أسهمت التكنولوجيا الاتصالية الحديثة التي ظهرت من جراء تقدم تكنولوجيا الأقمار 
الصناعية، وتطور التقنيات الطباعية والحاسبات الالكترونية، وما أحدثه الإعلام المتعدد الوسائط 
من تفاعل بين الإعلام والمعلوماتية سمح بأدوار جديدة لأجهزة الإعلام والحاسبات وأنت 

  .جديدة لأجهزة الإعلام انعكست إيجاباً على العمل الإعلامي والرسائل الإعلامية تستخداماا

إن من يملك وسائل الاتصال يستطيع أن يتحكم بالرسالة : في ضوء ما تقدم يمكن القول
ولذلك، فإن الصحافة الأردنية مطالبة بالمنافسة في عالم  .الاتصالية ويستطيع التأثير في المتلقي

نمواً متسارعاً في هذا الميدان مع وجود شركات إعلامية متعددة الجنسيات تجعل من دول  يشهد
العالم ساحة لعملها من دون انتظار إذن من أنظمة هذه الدول للعبور إلى كل بيت ومخاطبة من 

)62(.فيه مهما اختلفت المذاهب الفكرية والسياسية والدينية
 

  - :كنولوجيا على صناعة الإعلام تتمثل بما يليولعل أبرز التغيرات التي فرضتها الت

أصبح الإعلام صناعة تستوجب التأهيل العلمي الإعلامي والتدريب المستمر للإعلاميين في  -1
مجالات اختصاصهم وذلك للتمتع بالقدرات المهنية التي تسهم في صقل معارفهم وتحسين 

 .قدراتهم للنهوض بالعمل المهني على أفضل وجه ممكن
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ارات مؤسسية قادرة على تسيير العمل الإنتاجي داخل المؤسسات الإعلامية بحيث وجود إد -2
 .تراعي الطبيعة الخاصة لكل واحدة من الدوائر داخل المؤسسة الصحفية

استقطاب الكفاءات وأصحاب القدرات والإمكانات الصحفية العالية لكي يتسنى للمؤسسة  -3
ية حتى تستأثر بحصة كبيرة من الإعلانات الصحفية إقناع المعلنين بجدارة المؤسسة الصحف

)63(.على اعتبار أنها من مقومات الصناعة الإعلامية
 

فإلى جانب العمل الإعلاني تقوم ،تقوم الصناعة الإعلامية على التنوع في مجالات الاستثمار -4
بإجراء الدراسات واستطلاعات الرأي، وإعداد البحوث وأخذ الصور الأخبارية التي تؤمن 

 . إضافياً للمؤسسة الإعلاميةدخلاً 

امتلاك التكنولوجيا المتطورة من معدات إرسال المعلومات واستقبالها ومطابع حديثة تمنح  -5
)64(.المؤسسة قدرات إنتاجية عالية تتفق مع متطلبات السوق وجودة المنت

 

يفة بتجهيز الصح 2007ولمواكبة ما يستجد في العالم سعت صحيفة الرأي الأردنية في العام 
بأحدث الآلات الخاصة بعمليات التصميم والطباعة والتحكم بجودة اللون والسرعة في إنجاز 

   .الصحيفة

كما أن صحيفة الدستور الأردنية أدخلت أحدث المطابع تعد الأسرع في منطقة الشرق 
د وعليه؛ فإن هذا الأمر يؤك. ألف نسخة في الساعة الواحدة) 70(إذ بمقدورها أن تطبع  ،الأوسط

  . إن المؤسسات التي لا تطور من نفسها في هذا العصر لا يكتب لها البقاء: حقيقة مؤداها يقول

الاهتمام بالعلاقات العامة للمؤسسة مع جمهورها وذلك لكونها تؤدي دوراً في غاية الأهمية  -6
   )65(.في بناء علاقتها مع المجتمع ومنظماته المختلفة

  العمل الإعلامي التغيرات التي أحدثتها العولمة في

لقد أحدثت تكنولوجيا الاتصال المتطورة في عالم اليوم تغيرات جذرية في طبيعة عمل 
  - :الوسائل الإعلامية أظهرت مفاهيم جديدة في العمل الإعلامي، ومن أبرز هذه التغيرات ما يلي

يريد  أعطت الجمهور حرية واسعة في اختيار الوسيلة الإعلامية التي يريد، والصحيفة التي -1
حيث أصبح للصحف مواقع على شبكة الانترنت، إضافة إلى وجود صحف الكترونية  ،قراءتها

تتميز عن التقليدية بأنها تحمل سمات الخدمات الإذاعية والتلفزيونية بسبب قدرتها على 
)66(.تقديم الأخبار في أي وقت
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المحلية والدولية  سمحت التكنولوجيا الحديثة للصحافة المطبوعة وكذلك وكالات الأنباء -2
والشبكات الإذاعية والتلفزيونية بحضور الكتروني على شاشات الحاسب الآلي فأتاحت 

 .لجمهور الانترنت قراءة مواقعها الإخبارية بصورة جاذبة وقابلة للتحديث

أسهمت تكنولوجيا الاتصال بإتاحة المعلومات من المصدر إلى المتلقي ولم يعد هناك أي  -3
علامية أو التعتيم على الأحداث طالما أن الجمهور بمقدوره أن يحصل على مبرر للرقابة الإ

 .الأخبار من مصادر عديدة

أحدثت الانترنت ثورة في النشر الالكتروني جعلت الصحيفة تتخطى الحدود الجغرافية وتعمل  -4
على تحديث أخبارها الالكترونية وأتاحت للقارىء أن يختار ما يشاء في الوقت الذي أصبح 

مقدور المندوبين والمحررين الاعتماد على هذه الشبكة لإثراء موضوعاتها وإغنائها ب
)67(.بالمعلومات المنوعة

 

أسهمت الانترنت بالتفاعل الحي وإجراء الحوارات المباشرة بين الجمهور ومحرري الصحف  -5
اً من خلال الأسئلة والاستفسارات والتعليق على المقالات الأمر الذي جعل الجمهور طرف

 .متفاعلاً في العملية الاتصالية وليس متلقياً

أتاحت التكنولوجيا الحديثة المتمثلة بالحاسبات الآلية اختصار المراحل المتمثلة بجمع  -6
الأخبار وصياغتها وتحريرها وإخراجها وتصحيحها وهي مراحل كانت تستغرق زمناً طويلاً 

شخصية الصحيفة إضافة إلى قيامها  في الوضع التقليدي السابق الأمر الذي أسهم في تعزيز
)68(.بتطوير أساليب الإخراج على نحو يتفق وسياساتها التحريرية

 

بناء على ما تقدم وفي ظل ما يجري من تطور مضطرد في عالم الصحافة من جراء ثورة 
التقنية التي يشهدها عصر العولمة، يجب أن تستفيد الصحافة المحلية من معطيات الواقع الجديد 

وطن التقنية الجديدة وتستقطب الكفاءات لكي تحسن من أدائها المهني فيخرج خطابها الصحفي فت
من السطحية والمعالجة الجزئية، ويتحرر من التركيز على أنشطة بعض المسؤولين والانطلاق إلى 
فضاء أرحب بالتركيز على المعلومات والتحليل والاستقصاء والحوارات الموسوعية وسائر السمات 

لتي لا تزال مفتقدة وغائبة عن الصحافة المحلية، وكذلك عدم إهمال التثقيف والتوعية ا
الاجتماعية، والتحرر ما أمكن من التبعية للإعلام الغربي بتفعيل التعاون الإعلامي العربي المشترك 

 .لملمواجهة الشركات المتعددة الجنسيات التي تحاول أن تستأثر بسوق الصحافة والإعلام في العا

  :النتائ

ظل مفهوم حرية الرأي والتعبير على امتداد التاريخ البشري يأخذ مكانة كبيرة بين الأدباء 
جون "ويذكر التاريخ أن تطور هذا المفهوم في الولايات المتحدة يرجع إلى كل من  .والفلاسفة

 ،شرفي القرن الثامن ع" توماس جفرسون"و" جون أرسكن"و ،في القرن السابع عشر" ملتون
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كذلك لعبت كتابات كل من الفيلسوف الأنّجليزي  .في القرن التاسع عشر" جون استيورات مل"و
في القرن " جان جاك روسو"و" منتسكيو"والفيلسوفين  ،في القرن السابع عشر" جون لوك"

الثامن عشر دوراً بارزاً في عملية تدفق الآراء والأفكار السياسية الحرة وفي تطوير مفهوم حرية 
  )69(.لرأي والتعبيرا

ينبغي الاعتراف أن ملامح العولمة واقع عيني واضح بيد أن التقدم العلمي والتكنولوجي هو 
ن الاستثمار إنتاج العقل الإنساني وتوظيفيه تنموياً وحضارياً خيار وتدبير إنساني بحت، لذا ف

اصة المستويات التقنية المكثف في التطوير وفي تأهيل الموارد البشرية على كافة المستويات وبخ
ق من حقيقة أساسية مفادها أن طلاللإنالمتطورة يشكل أساساً للتعامل مع مظاهر ومفاهيم العولمة 

هذا مع ما  ،لا يكن لدولة أو شعب أو فرد ما أن يعيش على أطلال الماضي وإن ارتبط مع الماضي
ز عليه كمفهوم حضاري وثقافي تحققه مادة العولمة التقنية في تسهيل كشف هذا الماضي والارتكا

ووفقاً لهذا القياس فثمة أسس وأدوات لا بد منها للموازنة بين أبعاد العولمة  .للبيئة العربية
ومعايير عالمية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تفرض نفسها أكثر من أي وقت مضى ومن 

الإعلام تحسين بيئة  نإ :وليمكن الق .الواجب الأخذ بها على الصعيد الوطني والعربي والعالمي
في ضوء ما الأردني بشكل عام والصحافة بشكل خاص من الموضوعات المهمة في عصر العولمة و

  :إلى النتائ التالية تقدم تم التوصل

عن القيام  الإعلام الأردني يواجه تحديات صعبة في ظل عصر العولمة بحيث يجعله عاجزاً نإ -1
ل إزالة الحواجز وتخطي الحدود للمطبوعات الصحفية، في ظ الأكملبمهمته على الوجه 

ولذلك يجب وضع خطة شاملة للنهوض بهذا القطاع من النواحي القانونية والتقنية والمهنية 
  .على نحو يمكن من خلاله مواجهة هذه التحديات بصورة فاعلة

لأن  تحدي العولمة يجب أن تتم مواجهته بشكل كامل على الصعيد الحكومي والخاص نإ -2
 .يطال كل فئات المجتمع هتأثير

جل مواكبة روح أيجب امتلاك التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في خدمة العمل الصحفي من  -3
 .العصر وخاصة تكنولوجيا الاتصالات لأن التكنولوجيا منابر وأدوات العولمة

بشكل عام ونقابة البحوث المتعلقة بحرية الصحافة تطرقت إلى رفض الرأي العام الأردني  - 4
الصحفيين الأردنيين بشكل خاص لقوانين المطبوعات والنشر بسبب عدم تجسيدها للعمل 

  .الديموقراطي وحرية الرأي والتعبير

بشكل غير  ةن اقرب ما يكون لمؤسسة حكومية ترمي إلى السيطريأداء نقابة الصحفيين الأردني -5
في عمل الصحفيين  أساسياًعوقاً م الأحيانمباشر على الصحافة، فقد كانت في بعض 
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والمؤسسات الصحفية حيث يتفق قانون النقابة مع قانون المطبوعات في أن الصحفيين 
الموالين إلى الحكومة هم الذي يسيطرون على مجلس النقابة وغالبيتهم في وسائل الإعلام 

  .ومرئية ةوإذاعة مسموع أنباءالمملوكة للدولة من صحف ووكالة 

سيرة وجهة النظر الرسمية أفة الأردنية خطوات كبيرة في تطورها ولكنها ما زالت خطت الصحا -6
الباحث ولييم روو في أن العلاقات بين الحكومات العربية ووسائل الإعلام  أكدهوهذا ما 

وما زال الإعلام العربي يلعب دوراً في العملية السياسية ويتأثر بها ولا  ،معقدة بشكل كبير
القانون  أساسالأداء الفعلي للإعلام في المسرح السياسي العربي على يمكن الحكم على 

السائد أو البنية الشكلية وحسب، بل إن ثمة عوامل أهم وهي وجود معارضة حقيقة للحكومة 
 بأسرهاالمرحلة الدقيقة للأمة العربية  هوشرعية الجماعة الحاكمة وقوتها وبخاصة في هذ

  .علام وحيوية وقوة التقليد الصحفي المستقل في الدولةوالقاعدة الاقتصادية لوسائل الإ

وتهدف إلى تهيئة  المسؤولة حريةال مناخ من الصحافة يجب أن تؤدي رسالتها في ظل وجود -7
لذلك فإن الرقابة على الصحافة  .المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة

الطوارئ أو زمن الحروب أن يفرض على  محظورة ومع ذلك يجوز وضع استثناء في حالة
  .الأمن القومي أغراضالتي تتصل بالسلامة العامة أو  الأمورالصحف رقابة محددة في 

في ظل عودة الحياة الديموقراطية نهاية ثمانينيات القرن الماضي ظهرت على الساحة الأردنية  -8
حالة من  شاعمر الذي أصحف جديدة متعددة الميول والمشارب تسعى لاجتذاب القارئ الأ

، مستفيدة بذلك من ةالتنافس بينها ودفع ببعضها إلى المغالاة في طبيعة المادة المنشور
خذت بعض الصحف الأسبوعية تميل إلى قد أو .93قانون  إتاحةهامش الحرية الواسع الذي 

إلى  ةتقديم مواد حافلة بعدم الدقة والاعتماد على الإشاعات وأحيانا النقد الجارح،إضاف
وين حافلة بالإثارة بشتى صنوفها وباستخدام تعابير لغوية غير مألوفة اتقديم مواد وعن

يرفضها الذوق العام الأمر الذي دفع بعض المسوؤلين الحكوميين إلى المطالبة بوضع حد 
   .لارتفاع هامش الحرية في ظل هذا القانون

عات الذي اقره مجلس الأمة بشقية المادة التي تتطرق إلى حبس الصحفي في قانون المطبو -8
ففي الوقت الذي  ،ولات ومناقشات مستفيضةاكانت الأكثر جدلاً خلال مد والأعيانالنواب 

العقوبة وفي جلسة لاحقة تراجع  الأعيانمجلس النواب على عقوبة الحبس ألغى مجلس  أبقى
انوناً نافذاً على ق) 22(شرع الحبس في  همجلس النواب وألغى العقوبة ولكن في الوقت نفس

فالقوانين السته التي صدرت منذ عودة الحياة النيابية تعتبر دليلاً . رأسها قانون العقوبات
  .إصدارهاواضحاً على أن المشرع لم يكن موفقاً في 
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للصحفيين وتبذل جهداً في حماية الحرية  المهنية والمعيشية بالأمور"تهتم نقابة الصحفيين،  -9
فهناك جهد تشريعي يفترض أن يقوم  ،فقط مسألة لا تتوقف على جهودها الصحفية، لكن هذه

من اجل  إلغائهالأعلى للإعلام قبل إن يتم  وهناك مبادرات قام بها المجلس. به مجلس الأمة
 ."أطراف تطوير الحرية الصحفية إلا أن الواقع يحتاج لجهود متضافرة من عدة

كأول قانون من  2007لسنة  47رقم " لمعلوماتقانون ضمان حق الحصول على ا"صدور  - 10
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون ان حرية . نوعه في الأردن والعالم العربي

وغني عن . الوصول إلى المعلومات أصبحت الحجر الاساسي في الحريات الصحفية والعامة
تها، ولترجمة مبدأ اغلب المعلومات متوفرة لدى السلطة التنفيذية ومؤسسا البيان أن

الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار لا بد من اتخاذ الخطوات التشريعية والتنفيذية التي من 
  .ها التسهيل على الصحفي والمواطن الحصول على المعلوماتأنش

ويوازن القانون بين حق المواطنين في المعرفة وحق الدولة في حجب المعلومات التي تضر 
ناءات على المعلومات التي يجوز الكشف عنها ومنها ما يتعلق ثويضع القانون است. بالأمن الوطني

والحفاظ على الآداب العامة والصحة  ،وقضايا الملكية الفكرية ،بالخصوصية وحفظ حقوق الآخرين
في الوصول إلى  - والصحفي-كما يعتبر القانون نقلة نوعية في إعمال حق المواطن . العامة

وينص القانون على ضمان حق المواطن في الحصول على .استخدامه أحسن المعلومات إذا ما
المعلومات، وليس الصحفي فقط، كحق يضمنه القانون وليس منحة أو تسامحاً من الحكومة 

 .ومؤسساتها

 2006ففي العام  رقابة مسبقةل قبل إخضاعها من الخارجدخول المطبوعات  لا يجيز الأردن -11
كتاباً لمخالفتها لأحكام قانون المطبوعات والنشر  89إجازة وتداول منعت دائرة المطبوعات 

، وبحسب معلومات 2005عام في الكتاباً  73كما منعت إجازة وتداول  .والقوانين النافذة
المنع بالأخلاق والإساءة للأديان والمصلحة الوطنية والأمور  أسباب تتعلق"الدائرة 
كتاباً في الفترة  1248عات والنشر تداول حوالي وسبق أن منعت دائرة المطبو". الشخصية

1955-1987.  

متداداً لمديرية المطبوعات التي أنشئت بموجب والنشر اويمكن اعتبار مديرية المطبوعات 
، وبهذا تعد أول وأقدم جهاز رقابي عرفه الأردن، ولم تتغير مهمة 1939نظام المطبوعات لسنة 

  .رهذه الدائرة كثيراً حتى يومنا الحاض

ولذلك يجب النص صراحة على عدم جواز الرقابة المسبقة وان يكون أي فعل ينتهك هذا 
  ).إعلان قانون الدفاع ةإلا في حال( الحق قابلاً للطعن به وطلب التعويض
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عدم استقلاليته كما يجب بسبب غياب تمثيل القطاع " مجلس المعلومات"يؤخذ على  -12
ويتشكل المجلس برئاسة وزير الثقافة وعضوية أمين  .الخاص ومنظمات المجتمع المدني فيه

  .عام وزارة الداخلية ومدير التوجيه الوطني بالقوات المسلحة وغيرهم

المشرع في الأردن النظر في قوانين المطبوعات والنشر بما يرفع سيف الرقابة  عيدإذا لم ي -13
ا في وضع تنافسي غير عن الصحافة، ويعزز من حريتها فإن الصحافة الأردنية ستجد نفسه

، فالمعرفة هي ضالة الإنسان فإذا وجدها في وسائل غير الأردنيةمتكافىء مع الصحافة غير 
ثراً وذلك أ وأعمقازداد تعلقه بها وبالتالي يصبح تأثير الصحافة الخارجية أكثر فعالية  أردنية

  .على حساب رسالة الصحافة الوطنية

  التوصيات

ا للموازنة بين أبعاد العولمة ومعايير عالمية حقوق الإنسان ثمة أسس وأدوات لا بد منه
وحرياته الأساسية التي تفرض نفسها أكثر من أي وقت مضى، ومن الواجب الأخذ بها على 

فالعولمة تسهم في تسهيل كشف الماضي والارتكاز عليه  .الصعيد الوطني والعربي والعالمي
بية، ووفقاً لهذا القياس يجب مواكبة حالة التطور كمفهوم حضاري وثقافي للبيئة المحلية والعر

 الأداءوالنهوض بمستوى  ،التقني في العالم بشكل فاعل لكونه يسهم في الارتقاء بالعمل الصحفي
وفي ضوء ما تمت . جابيا على تقدم هذه المهنة التي تسمى مهنة المتاعبإيالمهني الذي ينعكس 

  :ات التاليةإليه فقد تم التوصل إلى التوصي الإشارة

1- العقوبات الواردة في قوانين المطبوعات مساحتها أوسع من مساحة الحريات وبالذات في  إن
تعاقب الصحفي على  أخرىإلا أن هناك قوانين  ،هن الحبس قد ألغي فيأالقانون الأخير رغم 

مهور ذلك وهذا يتطلب من المشرع عند صياغة مشروع قانون أن لا يتناسى أنة يتعامل مع ج
وردع أولئك الذين  ،كبير، لذا فمن المنطقي أن تعمل العقوبة على بناء مجتمع متماسك

للردع وليست لامتهان كرامة الإنسان  أساسفالعقوبة هي . يزرعون بذور الفتنة بين الجمهور
   .والقانون الوضعي الإلهيوهذا يفسر الفارق بين القانون 

حرية في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات وجرائم العقوبات السالبة لل إنهاءلذلك ينبغي 
. وإصدار تشريع واضح وصريح يمنع التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر الرأي،

  .ووضع تشريعات تعاقب من يفعل ذلك بغير الطرق التي يحددها القانون

2- فترة قصيرة بحاجة العديد من التشريعات المتعلقة بموضوعات النشر تصبح خلال  يتضح أن
الحاجة تستدعي صياغة تشريعات يسهم في وضعها  لذلك فإن. لتعديلات أو إعادة النظر فيها

قانونيين لكي يكون مدلول الكلمات أكثر  إشراكمع ضرورة  والأكاديميالجسم الإعلامي 
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دد وضوحاً والصياغة أكثر دقة بالابتعاد قدر المستطاع عن الكلمات المطاطية التي قد يتع
  .تأويلها وتفسير مضامينها

فتح قنوات الاتصال بشكل فعال بين الإعلاميين بما يمثلون من سلطة رابعة والسلطات  ةضرور -3
الثلات في الدولة حيث إن حرية الحصول على المعلومة أو الوصول إليها أهم بكثير من أية 

وات الاتصال مع قن إغلاقلأن معاناة الصحفي ما زالت مستمرة نتيجة  أخرى أمور
  .المسؤولين

دعوة المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا حرية التعبير لفتح  -4
بالوقوف إلى جانب حرية  لإقناعهمالبرلمان الأردني  أعضاءقنوات الحوار باستمرار مع 
  .الإعلام وليس الوقوف ضدها

فعلى الرغم من . المهنة وأخلاقياتل العمل إيجاد ميثاق شرف صحفي فاعل وعصري يحكم سب -5
وجود مثل هذا الميثاق الذي يعمل به حالياً إلا أنّه لا يمكن منع التجاوزات المهنية التي 
تصدر من الصحف والصحفيين خاصة عند الحديث عن موضوعات تمتاز بالحساسية، لذلك 

  . يجدر أن يخضع الميثاق الحالي إلى مزيد من التطوير

محكمة خاصة بالصحافة ووسائل النشر والكتابة حتى لا يتعرض الصحفي عند مخالفته  إنشاء -6
إلى أكثر من عقوبة ويطبق علية أكثر من قانون مثل قانون العقوبات وقانون أمن الدولة وأية 

لذلك ينبغي النص على محاكمة الصحفيين بشكل حصري أمام المحاكم  .أخرىقوانين 
حكمة أمن الدولة في هذا الجانب وفي الوقت نفسه إلغاء يقاف اختصاص مإالمدنية، و

  .المسؤولية الجنائية عن أفعال النشر فيما عدا جرائم السب والقذف المقترنة بسوء القصد

إيجاد تقنية حديثة للعمل الصحفي تتواءم مع التطور الحاصل في العالم لأن المؤسسات التي  -7
  .س بمقدورها أن تواصل عملها على نحو فاعللا تطور نفسها لا يكتب لها البقاء ولي

الاستفادة من الإمكانات اللامحدودة التي توفرها العولمة ولاسيما الجوانب الإيجابية فيها وفي  -8
في العمل الصحفي إلى وضع أكثر  بالانتقال للإسهاممقدمها العلم والثقافة والفضاء المفتوح 

  .تقدماً وفاعلية

ط المنصوص عليها لإصدار المطبوعات في الأردن إذ ينص قانون الشرو إلغاءتخفيف أو  -9
وللمقارنة فقد . المطبوعات والنشر على شرط الترخيص المسبق قبل إصدار المطبوعات

ولا يتطلب إصدار . سنة 313أي قبل  1695 عام في بريطانيا ترخيص الصحفألغي 
الأوروبية لحقوق ية المحكمة لولادولة تخضع  46المطبوعات أي ترخيص مسبق في 

 ،وأن يفسح المجال للصحف بأن تزدهر ،إذ ينبغي التحرر من قيود إصدار الصحف .الإنسان
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فيبقى منها ما هو فاعل في هذا الميدان وينتهي منها الصحف البعيدة في أدائها عن المهنية 
   .والحس الصحفي المسؤول

هم في الصحف، ولا تزال الحكومة أن تنص القوانين اللاحقة على منع الحكومة من تملك أس -10
من وهما ،ثلث أسهم الدستور% 34من أسهم صحيفة الرأي وبحوالي % 56تحتفظ بحوالي 

الحكومة لا تمتلك هذه الأسهم مباشرة  نأأهم الصحف التي تصدر في الأردن، وواقع الحال 
ء ملكية هاإنلذلك ينبغي النص على . بل إن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي المالكة لها

  .الحكومة أو القطاع العام في أسهم الصحف

من  19ليتوافق مع المادة  1971لسنة  50رقم  ووثائق الدولة أسرارتعديل قانون حماية  -11
  .لتسهيل الحصول على المعلومات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

 الانضمامليها وفتح باب إ ساببالانتتعديل قانون نقابة الصحفيين وتسهيل دخول الراغبين  -12
  .للصحفيين العاملين في الصحف الحزبية والصحافة الالكترونية

من خلال الدورات التدريبية التي تصقل مهاراتهم الارتقاء بالمستوى المهني للصحفيين  -13
المهنية وتعزز من معارفهم لذلك يجب على الصحفي العمل وفق ضميره المهني وميثاق 

  .الشرف الصحفي

بمكافاة الصحف (جهزتها بالإعلان في الصحف أالنص على عدم التمييز عند قيام الحكومة و -15
  ).القريبة منها ومعاقبة التي تنتقدها

الارتقاء بالحماية التشريعية لحرية الصحافة إلى مستوى الحماية الدستورية بأن ينص  -16
من الرقابة والوقف  ورالدستور على حرية الصحافة على نحو مفصل يبين موقف الدست

  .والإلغاء إذا امتدت حالة الطوارئ خارج حدود زمنية معينة

  :الخاتمة

هناك شبه اتفاق أن الإعلام  إن :في هذا البحث يمكن القول إليهفي ضوء ما تم التوصل 
العربي بعامة والإعلام الأردني بخاصة ولاسيما الصحافة، يواجه العديد من المعيقات والصعوبات 

جل مواجهتها بهدف أويجب القيام بخطوات مناسبة من " عصر العولمة"جة عن ما يعرف بـنات
الاستمرار للتعامل بشكل مناسب في ميدان الإعلام حتى لا يفقد الإعلام الوطني بريقه ويتحول 
المواطنون إلى وسائل إعلام خارجية قد تكون موجهة وتحمل في رسائلها الإعلامية الكثير من 

  .لدعائية التي تؤثر في فكر الجمهور وتوجهاتهالجوانب ا
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وضع خصوصية العلاقة بين العولمة والهوية الثقافية عندما يتعلق الأمر وفي هذا الإطار يجب 
بالأردن والوطن العربي فالاختراق الثقافي الذي تمارسه العولمة لا يقف عند حدود تكريس 

في الهوية الوطنية  والانشطاريكرس الثنائية بل إنّه سلاح خطير ، الاستتباع الحضاري بوجه عام
  .ن فقط بل وعلى مدى الأجيال الصاعدة والقادمةالقومية ليس الآ

الوسائل الإعلامية التي تحمل هذا الاختراق وتكرسه إنما تملكها وتستفيد منها فئة معينه  نإ
تها الأجنبية بحكم والتعامل مع لغا امتلاكهاوهي التي تستطيع  ،هي النخبة العصرية وحواشيها

فهو في شبه عزلة  ،عموم الشعب وعلى رأسه النخبة التقليدية أما -  ري الذي تتلقاهسالتعليم الق
يجتر بصورة أو بأخرى ثقافة الجمود على التقليد والنتيجتين استمرار إعادة إنتاج متواصلة 

  .والمعاصرة في الثقافة والفكر والسلوك

فة وإغناء الهوية الوطنية ومقاومة الغزو الكاسح الذي الحاجة تستدعي إلى تجديد الثقا
يمارس على مستوى عالمي إعلامياً وبالتالي أيديولوجياً وثقافياً من قبل المالكين للعلم 

الأسس والأدوات التي لابد منها لممارسة التحديث ودخول عصر العلم  اكتسابوضرورة ،ةوالتقان
  .ة وليس دخول الموضوعات المنفعلة الميسرةوالتقانه، دخول الذوات الفاعلة المستقل

في عصر العلم والمعرفة ولكن في المقابل ينبغي  الانخراطفالتحديث حاجة ملحة عن طريق 
والتلاشي تحت تأثير موجات  الانحلالمقاومة الاختراق لحماية الهوية القومية والثقافة الوطنية من 

  )71(.م والتقانهالغزو الذي يمارس على العالم أجمع بوسائل العل

أبعاد العولمة ومعناها فيما بذلته الجهود في تحرير مفهومها وتعميمها  نإ :يمكن القول
واستمراره في المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية بكافة خصائصه وسماته وفي 

لأن أواصر التعاون  والانغلاق الانعزالجانب آخر لا يستطيع أحد أن يدعي إمكانية أن يركن إلى 
  .لى وهي في الوقت نفسه حاجة بشريةاوالتآلف أوجبها الله سبحانه وتع

ها، على الرغم من التشريعات والقوانين انما تزال الحريات الصحافية في الأردن تراوح مك
والنصوص الدستورية الواضحة، وذلك لأنّها تصطدم بقرارات حكومية وعوامل مؤثرة تعيق تقدمها 

وفيما يتعلق . إيجاد مناخ الحرية الملائم لتعزيز دور الصحافة باعتبارها السلطة الرابعةوتمنع 
  .بالقوانين والتشريعات الإعلامية التي تكفل وتصون الحريات الإعلامية في الأردن

ال يتحقق فيه التوازن بين حرية الصحافة " صحفي"إيجاد نظام إعلامي  إنمستقر وفع
بين أكبر قدر من المهنية للعاملين بالصحافة من جهة، وإتاحة  ةمزاوجومسؤولياتها يقتضي ال

  .أخرىالمجال أمام تفهم المجتمع بأسره لطبيعة المهنة الصحفية من جهة 
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براز إولعل المشهد الحكومي هو المشهد الذي تتابعه الصحافة بشغف كبير محاولة دوماً 
أنّه مع ذلك فإن العناصر المؤثرة في هذا  إلا،تناقضاته ومشكلاته أكثر من انجازاته وتطلعاته

المشهد من كلا الطرفين الحكومي والصحفي يمكنهما تحويل أوجه التناقض إلى ظروف للتوافق 
  .المهنية المتبعة والمتاحة في المجتمعات الديمقراطية الأساليبباستخدام 

ي صفوفها، الحقيقي على العاملين ف والانفتاحيجاز الحكومي اليومي للصحافة، فالإ
والمصداقية والشفافية الواضحة في القول والعمل من جانب الحكومة يمكنها مجتمعة من إيجاد 

  .على الصحافة إيجابيةجو يعكس أثاره بصورة 

وبالمقابل يقتضي توفر شروط مهنية عالية لدى الطرف الصحفي، مما يستدعي من الجسم 
 لأفرادهبرام للتأهيل والتدريب  لإعدادمرحلة الإعلامي بأسره القيام بجهد استثنائي في هذه ال

 .وجه أكملدية واجباتهم على أحتى يتسنى لهم ت

وللتخفيف من الوقوع في عقوبات المخالفات الصحفية المطلوب اتخاذ مبادرات وذلك 
وتشجيع الجسم الصحفي على تفعيل الآليات المتاحة له لعلاج بعض هذه  ،على الصحافة بالانفتاح

  .ن خلال نقابة الصحفيينالظواهر م

وعلى النقابة أن تقوم بواجبها كاملاً في إيجاد ظروف مناسبة بالتعاون مع الجامعات لتكثيف 
العاملين في هذه المهنة والمقدمين عليها، فخير حماية لحرية الصحافة  وإعدادالتدريب والتأهيل 

  .للنقابة الأساسييكمن في تحلي العاملين فيها بأكبر قدر من المهنية وهو الواجب 

الدعم خاصة بالنسبة لقضايا  أسبابوعلى الحكومة تشجيع النقابة للقيام بهذه المهمة وتقديم 
  .حالة توافق مع الجسم الصحفي ضمن معطيات المجتمع الديمقراطي إيجادالتدريب والتأهيل، و

لقضية مع وتقع على عاتق الجمهور المهتم بالشؤون الصحفية أيضاً مسؤولية متابعة هذه ا
رضية تساعد الجميع على المضي قدماً في بناء أالطرفين الحكومي والصحفي للتوصل إلى 

  )72(.المجتمع الديمقراطي
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Freedom of the Jordanian Press under the Umbrage of the 

Return of the Parliamentary life way in the Global Era. 

1989 – 2008 
Ibrahim AL-Khasawneh, Department of Media and Journalism, Petra 

University, Amman,Jordan. 

Abstract 
The study presents the actuality of the Press freedom in Jordan under the umbrage 

of a new era with its globalist features in its numerous dimensions which deep end 

increasingly all over the world since that last decade of the democracy openness in the 

twentieth century in Jordan that came after the return of the parliamentary. 

This study comes to know the range of the cooperation with the press and the 

Government establishments and their submission of facts which must people know as 

the press represents the fourth estate in the society. 

The researcher depends on the qualitative analysis method to find the facts that 

have a relation with the era by taking up what was issued in the daily and weekly news 

papers. 

The study has come to many results and the following were best appears: 

1. Quick amendment and changing the Jordanian laws of editing and issuing, as they 

don’t include the freedom of expressing and opinion which confirm the democracy 

action due to many passive restricts on the press freedom. 

2. Despite the information openness after the resumption of the democracy life way in 

Jordan, however it faces legal hindrances during performance of its mission freely 

and independency, that makes a hindrance in preparing the free climate to go up 

with the society through providing knowledge to the individuals. 

3. The extreme competition among the daily and weekly news paper with the aim of 

appealing the readers that makes some of these news papers to over do in presenting 

the subjects which they issue. 

4. The Jordanian press faces difficult challenges in the umbrage of the global era 

which makes it inability to do its duty perfectly in removing the hindrances and go 

beyond the press editions, besides, the importance of assignment of modern 

technology in favor of press work for the sake of going along with the spirit of the 

era, as it is one of the global means. 

The study came to the necessity of finding solidity effective press system that 

achieves balance between press freedom and responsibilities by connecting between 

bigger quantity of professionalism for who are working – in press in one side, and to 

give space to the whole society towards understanding the naturalist of the press 

professionalism in the other side.                  

  24/12/2009قبل في و    16/8/2009 قدم البحث للنشر في
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  876/2006قرار محكمة بداية جزاء عمان رقم  -
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   1963، مجلة نقابة المحامين، 1/1/1963تاريخ  1963/302قرار محكمة تمييز حقوق رقم  -

  

  :مواقع الانترنت

  2004أيلول  20عمان نت  -

  ) متوسطية لحقوق الإنسان - موقع شبكة الأورو( -
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  خليجيين في الجامعات الاردنيةالتكيف والخصائص والحياة اليومية للطلبة ال

  

كلية العقبة الجامعية، جامعة البلقاء التطبيقية، ، وفاروق العزام العميانفيصل مطالقه، مضفي 
  .، الأردنالعقبة

  

  ملخص

دراسة إلى إبراز خبرات الطلبة الخليجيين الدارسين في الجامعات الأُردنية؛ حيث التهدف 
والتكيف والمشاكل التي تواجة الطلبة والاختلافات  ت الثقافيةتناولت الجوانب المتعلقة بالاختلافا

في النظام التعليمي والعوامل المحفزة للطلبة الخليجيين المؤدية لأختيارهم للجامعات الأردنية 
  .والخطط المستقبلية للطلبة ورأيهم في المستوى التعليمي وعلاقاتهم في المحلي

ئة من الطلبة الخليجيين الدارسين في الجامعات اجريت الدراسة على عينة مكونة من ستما
ويمثلون الطلبة الدول  .لجمع المعلومات المتعلقة بالدراسة" الاستبانة"الأردنية بأستخدام 

أبرزت الدراسة على انة  .الكويت والإمارات والبحرين والسعودية وقطر وعمان: الخليجية التالية
الا انهم عملوا على تخطيها والتكيف معها من خلال بعض المشاكل  ابالرغم من أن الطلبة واجهو

إضافة إلى ذلك فقد أظهرت النتائ بأن الطلبة  .التفاعل مع المجتمع المحلي والطلبة الأردنيين
الخليجيين قد تحدثوا عن العلاقة الودية مع الطلبة الأردنيين مما ساعدهم في التكيف بشكل 

بأن وجود الطلبة الخليجيين في الجامعات الأردنية  وأكدت الدراسة .أفضل مع المجتمع المحلي
وخرجت الدراسة بتوصيات من اجل  .ساعد في اكتساب المعرفة والخبرة الكافية لهؤلاء الطلبة

مساعدة الطلبة على التكيف في حياتهم اليومية واوصت على اهمية التعاون ما بين الجامعات 
لس الأعلى للشباب والسفارات الخليجية المعنية بمتابعة ووزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة والمج

 .الطلبة من أجل جعل إقامتهم داخل الأردن اسهل وأكثر فائدة

* The paper was received on 5 May, 2008 and  accepted for  publication on 26 August, 2008.   
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TABLE 3: Adjustment of gulf students with the local community 

Variabls  Frequency Percentage 

Types of staying facilities Hostel 43 7.36 % 

 Rented house 557 92. 83 % 

    

Relations with landlords Formal 321 53.5 % 

 Informal 236 39.33 % 

 Can’t say 43 7.16 % 

    

Reasons of having good 

relatoins with neighbors 

Helpful and 

understanding 
346 61.89 % 

 Common interests  120 21.46 % 

 
Because of their 

sociable nature 
84 15.02 % 

 Same religion 9 1.61 % 

    

Occasions they visit their 

neighbors 
Ceremonies 358 64.04 % 

 
Neighbors’ 

insistence 
134 23.97 % 

 Any other occasions 58 10.37 % 

 
During times of 

sickness 
9 1.61 

    

Neighbors’ attitudes Friendly 423 70.5 % 

 Sympathetic 124 20.66 % 

 Negative 12 2 % 

 Neutral 41 6.83 % 

    

Adjustment with the local 

community: 
Well-adjusted 546 91 % 

 
Difficulties of 

adjustment 
45 7.5 % 

 Any others 9 1.5 % 

    

Efforts to overcome difficulties 

Making contact with 

the concerned person 

/ people 

30 66.66 % 

 
Adjustment with 

other students 
10 22.22 % 

 

Getting acquaintance 

with the local 

customs 

5 11.11 % 
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TABLE 2: Adjustment of gulf students in the field of education 

Variables  Frequency Percentage 

Reasons for selecting 

jordanian universities 

many fields of study are 

available. 
294 49 % 

 
good reputation of the 

jordanian universities. 
160 26.66 % 

 
special provision for the 

admission of arab students. 
104 17.33 % 

 
senior friends already 

studying in jordan. 
37 6.16 % 

 any others. 5 0.83 % 

    

Standards of education High 509 84.83 % 

 Middle 84 14 % 

 Low 4 0. 66 % 

 Very poor 1 0. 16 % 

 Can not say 2 0. 33 % 

    

Education difficulteis 
Lack of cooperation of the 

students 
325 55.74 % 

 Lack of contact 128 21.95 % 

 Long hours at colleges 90 15.43 % 

 Length of a syllabuses 35 6 % 

 Any others 5 0.85 % 

    

Efforts to overcome 

the difficulties 
By doing extra studies 547 93.82 % 

 Tuitions 28 4.80 % 

 More attendance in class 8 1.37 % 

    

Future plans after 

completing education 
Business 305 50.83 % 

 Teaching fields 208 34.60 % 

 Govt. Services 81 13.5 % 

 Joining the army forces 6 1 % 
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List of Tables 
TABLE 1: General Charactristics Of The Respondents 

Variables  Frequency Percentage 

Age 18-20 234 39% 

 21-23 288 48% 

 24-26 58 9.66% 

 26+ 20 3.33% 

Sex Male 449 74.83% 

 Female 151 25.16% 

Marital status Married 56 9.33% 

 Unmarried 544 90.66% 

Countryoforigin Kuwait 144 24% 

 Emirates 129 21.5% 

 Bahrain 120 20% 

 Saudi arabia 90 15% 

 Qatar 60 10% 

 Oman 57 9.5% 

Level of education Undergraduation 522 87% 

 Graduation 68 11.33% 

 Phd 10 1.66% 

Faculity College of art 140 23.33% 

 College of commers 260 43.33% 

 College of science. 200 33.33% 

University University of jordan 105 17.5% 

 Applid science universty 73 12.16% 

 Albalqa appliduniversity 30 5% 

 Amman university 86 14.33% 

 Mut’ah university 60 10% 

 Yarmouk university 98 16.33% 

 Philadelphia university 20 3.33% 

 J.u.of science & technology 74 12.33% 

 Al al-bayt university 30 5% 

 Hashemite university 24 4% 
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Jordanian cities have enabled the Gulf students to prosecute their studies in their 

desired academic and professional lines in an effective manner, as per their 

expectations. 

It is evident from the present study that although the Gulf students in 

Jordan, face certain difficulties pertaining to residential accommodation, food 

and some non conversance with the local people and their dialect in view of their 

being new to the place and its culture, they have strived to adopt and adjust to 

the local people and the environment. 

The cultural differences between the Jordanian and Gulf Culture such as the 

way of dressing, food habits, relationships among neighbors, relationships with 

the opposite sex and the mixed educational systems in Jordanian universities 

have caused difficulties to those students and took them some time to adjust 

them selves with the new atmosphere in the universities as well as with the local 

community.  

On the basis of the above findings, it can be mentioned here that adjustment 

is a continuous process in the life of every individual and a lot can be achieved 

through adaptation. Adjustment is a process which is a combination of 

compromise, cooperation as well as a positive and a healthy attitude towards 

others irrespective of the nation, religion, caste and creed. Therefore, we suggest 

to the Ministries of Higher Education, Culture, and the Higher Council of Youth 

in Jordan with the concerned Gulf States embassies the following: 

1-To make available hostel facilities in or out of university campuses. 

2- To have extra curricular activities inside the universities in which the Gulf 

students should be encouraged in taking part in such activities. 

3-To encourage the Gulf students get along with the Jordanian youth in the 

programs that being organized by the Higher Council of Youth.  

4-To enhance the Gulf students to celebrate on their national days.  

In the end it will not be wrong to conclude by saying that the Gulf students 

are making quite serious efforts to adjust with the Jordanian society and culture 

as well as with the atmosphere in Jordan. 
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restaurants, another (8.83%) have their foods at home, whereas only 

(3.66%) take their foods in the students’ mess. 

Also it was found that majority of them (93.66%) were satisfied with their 

regular meals, whereas only a small number (6.33%) expressed their 

dissatisfaction regarding the meals. Moreover, when the respondents were asked 

about their opinions regarding Jordanian food, (71.16 %) of them rated 

Jordanian foods as good, followed by(20.5%) rated it as fairly good, and 

(5.83%) thought it to be manageable, whereas a very few that is only (2.5%) did 

not appreciate Jordanian foods at all.  

Respondents Monthly Expenditure: The results show that (79.33 %) spend JD 

301 -500 per month for various things, nearly (18.33 %) spend JD 100- 300 

per month, whereas only (2.33 %) of the respondents monthly expenditure 

is more than JD 500. The results of this study also show that majority of the 

respondents i.e. (71.66%) have said that their financing in Jordan is 

provided by Govt. scholarships, (22.5 %) by their parents, and only (5.83%) 

manage it independently. Also it was found that (89.16 %) of the 

respondents did not face any sort of financial difficulties, whereas nearly 

(10.83%) spoke about facing some financial difficulties. When those 

respondents, who faced financial difficulties, were asked how they faced 

these problems, majority (93.84 %) had tried to overcome them by seeking 

help from other countries mates, whereas (6.15%) have overcome them by 

selling their own properties. 

Respondents Preference Over the Settelment in Jordan: When the respondents 

were asked whether they would prefer to settle in Jordan permanently, total 

600 respondents i.e. (100%) were firm enough in not settling in Jordan 

permanently due to better working opportunities in their concerned 

countries. 

Feeling of the Respondents about Staying Away From Home: The findings 

reveal that majority i.e. (90.33%) of the respondents said that due to staying 

away from their country, they have gained quite a lot, whereas (7.66%) 

could not offer any opinions or feelings about this, and only (2%) were of 

the feeling that they had really lost good years of their life. 

Conclusions and Suggestions 

The concept ‘adjustments’ as evidenced throughout the ongoing discussion 

attendant upon the analysis of data for the present study appears to be a 

necessary condition for the Gulf students who are temporarily settled in Jordan 

for the pursuit of their higher studies in various branches of knowledge. They 

have joined various colleges, university departments and other academic 

institutions. Adjustment and its varied ramifications in the specific context of 
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When the respondents were asked about their Jordanian friends’ 

participation in social and cultural function, (80.16 %) are of the opinion that 

their Jordanian friends participate nicely in their functions, whereas (19.83 %) 

think that Jordanian friends do not participate in such functions.  

Arrangment of Functions Done by Gulf Students: The analyses show that 

majority (64.16 %) do not take interest in arranging any academic, social, 

cultural and sports in their colleges or departments, whereas (35.83 %) show 

interest in arranging such functions. When the respondents were asked 

about the types of functions they arrange, the majority (65.11 %) i.e. 140 

out of 215 respondents replied positively about arranging functions and 

helped in arranging cultural gatherings, another (18.13%) arranged study 

tours, and (11.16%) presented their own cultural activities, whereas (5.58%) 

helped in arranging academic workshops. 

Do Extra Curricular Activtties Help to Become Friendly: The findings reveal 

that (94.66%) are of the opinion that arrangement of extra curricular 

activities has helped them to become closer with the other students, and 

almost (5.33%) do not think that arrangement of such activities is of any 

help in order to become closer. 

The respondents (94.66%) also show that their teachers are much co-

operative in such functions, whereas (11.5%) think that the teachers do not co-

operate at all. 

This is a clear indication of the fact that there is a good understanding 

between the teachers and the students which in turn shows positive adjustment 

of the respondents with their teachers. 

Respondents Duration of Study Per Day: It is clear from the analysis that 

majority i.e.(56.5%) of the respondents study for almost 3-5 hours per day, 

others (38.83%) study nearly for 2-3 hours per day, whereas a few i.e. 

(4.66%) study more than 5 hours. It indicates that the respondents are quite 

serious particularly about their studies and attending classes regularly.  

Respondents Response Over Extra Curricular Activities: The study was 

concerned with whether the respondents have time for extra curricular 

activities. The findings show that majorities i.e. (98%) do find time for extra 

curricular activities, and only (2%) do not have time for extra activities. Out 

of which (53.74%) spend time by seeing movies with their friends, and 

(28.91%) play games, whereas (17.34%) spend time on reading books. 

Respondents and their Means of Taking Food: When the respondents were asked 

where they take their daily meals, majority (87.5%) have their meals at 
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Gulf Students and their Adjustments 

Friends have a very important role to play in the life of every individual 

because they are the people who constitute our per group and are helpful to us 

during all times. It is said “a person is known by the company he keeps”. In this 

part of the study the researchers have analyzed the nature of friendship among 

Gulf and Jordanian students. 

Respondents and their Jordanian Friends: It is clear that 466 out of 600 

respondents i.e. nearly (77. 66 %) have many Jordanian friends, whereas 

134, i.e. (22. 33 %) have a few Jordanian friends. It also reveals that the 

majority (87. 16 %) of the respondents do not feel that the Jordanian friends 

feel superior to them in regard to social and cultural patterns, whereas(12. 

83 %)of the respondents feel that the Jordanian friends feel superior to them 

in regard to social and cultural patterns. 

When the respondents were asked whether they deliberately keep 

themselves away from Jordanian friends, the majority (93 %) of the respondents 

have said that, they do not generally keep themselves away from their Jordanian 

friends, whereas nearly (7 %) are of the opinion that they generally keep 

themselves away deliberately from them. This is also an indication of the fact 

that many of the Gulf students are quite well-adjusted with their Jordanian 

friends. This shows their cooperative attitudes towards each other.  

Similarities Between Jordanian Culture and Gulf Culture: The study reveals that 

majority (80. 33 %) have said that Gulf States culture is similar with the 

Jordanian culture, whereas (19. 66 %) have thought Jordanian culture is not 

similar with Gulf culture. 

There are some students who spoke about the cultural differences between 

the Jordanian culture and the Gulf culture. It took them some time to adjust with 

the Jordanian society especially those who visit Jordan for the first time. They 

faced more difficulties in the beginning. They mentioned some of the difficulties 

they faced such as the way of dressing, food habits relationships among 

neighbors, relationships with the opposite sex and the differences between being 

a friend and a colleague. 

Reactions of Jordanian Friends Over Gulf Social Cultural Functions: Majority 

(92. 5 %) of the respondents are of the opinion that the Jordanian friends 

appreciate their social and cultural functions, nearly (4. 66 %) are of the 

opinion that the Jordanian friends avoid these sort of functions, whereas (2. 

83 %) are of the opinion that the Jordanian friends do not appreciate their 

social and cultural functions. 
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behavior patterns with them. When the respondents were asked about the 

reason of having relations with neighbors, the majority (61.89 %) spoke 

about the helpful and understanding nature of the neighbors, another(21, 

46)% have common spheres of interests, (15.02%)account the reasons that 

the neighbors have a sociable nature. Whereas only (1. 61 %) have relations 

with the neighbors because they are of the same religion. 

On What Occasions they Visit their Neighbours: As stated in table (3)it is clear 

that 358 respondents out of 557 visit the neighbors during times of different 

occasions, (23.97 %)visit the neighbors only upon the neighbors’ insistence, 

whereas (10.37 %) visit them only while they go to pay the rent, and (1.61 

%) visit only during times of sickness.It describes the different categories of 

attitudes the neighbors have with the respondents: 423 out of total 600 

respondents, i. e. nearly (70.5 %) say that the neighbors have a friendly 

attitudes towards them,(20.66 %) of the neighbors have a sympathetic 

attitudes, (6. 83 %)opined it to be neutral, whereas only (2 %) have negative 

attitudes towards the respondents. 

Relations with Teachers: The findings show that 489 out of total 600 

respondents i.e. (81. 5 %) were found to have cordial relations with their 

teachers, whereas almost (18. 5 %) spoke of not having any relations with 

their teachers. This shows that out of 600 respondents only 489 have spoken 

about their cordial relations with teachers, out of which 260 i.e. almost 

(53.16%) have a good understanding with them, and (36.40%) have good 

relation because of excellent teaching, (10.42 %) have family relations with 

the teachers.  

Adjustments with the Local Community: Table (3) is an indication of the fact that 

whether the respondents have been able to adjust with the local community 

or not. It gives a picture that majority(91 %) found to be well-adjusted with 

the local community, (7.5 %) face some difficulties, whereas (1.5 %)shows 

that since they are newcomers, they are not yet able to adjust with the local 

community because of difficulties in understanding the local customs.It also 

reveals that 30 out of 45 respondents i.e. (66.66 %) who could not adjust 

with the local customs, strived to adjust by making contact with the 

concerned people, and(22.22 %) tried to adjust with other students, whereas 

almost(11.11 %) tried to get acquaintance with the local customs.We found 

out that the majority (82.16 %) have sought help from the senior native 

friends to make their stay in Jordan comfortable, whereas almost(17.83 

%)did not take any help from the senior friends. This is clearly an indicative 

of the fact that the respondents are keen enough to adjust well with the local 

community and hence are trying to mix with them. This shows the adjusting 

nature of the respondents. 
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Future Plans After Completing Education: When the respondents were asked 

about their future plans 50 out of 600 respondents, i.e. (50. 83%) want to go 

in for businesses, (34. 60 %) are interested in the teaching fields, another 

(13. 5 %) have said that they are willing to join the Govt. Services in their 

respective countries, whereas (1 %) are interested in joining the army 

forces.  

Adjustments of Gulf Students with the Local Community 

This part of the study consists of several variables such as types of staying 

facilities, relations with landlords, teachers, neighbors, etc. All of these variables 

will throw sufficient light on the adjustments pattern of the respondents with the 

local community. 

Types of Staying Facilities: Table (3) shows that 557 out of total 600 

respondents, i.e.(92. 83 %) are staying in rented houses in different cities in 

Jordan, whereas (7. 16 %)are staying in hostels. This shows that the 

majority of the Gulf students are residing in independent rented houses, and 

this has given them the feeling at home. It was also found that 467 out of 

600.i.e (77.83 %) share a room with another partner which indicates that 

two individuals share a rented house, another (18.83 %) living alone, 

whereas (3.33 %) are staying in the company of 3 persons. The roommate 

were Jordanians or from their own countries. 

Reasons of Staying Independently: Two reasons are given for staying 

independently. (69. 91 %) of 113 respondents, are staying independently, 

because they wanted to enjoy independence, whereas (30. 08 %) opted to 

stay alone only to avoid others’ interference.  

Relations with the Landlords: From table (3) we can see the type of relations the 

respondents are having with the landlords. Out of total 600 respondents 321, 

i.e. (53. 5 %) have accorded their relation as formal, (39.33 %) as informal, 

and (7. 16 %) could not express or give any option about their type of 

relationships with the landlords. The results show that 553 respondents out 

of 600, i.e. (92. 16 %) did not have any misunderstandings with the 

landlords, whereas 47 respondents, i.e. (7.83 %) have had 

misunderstandings with the landlords. The reasons were also searched and it 

was found 47, i. e. almost (76. 59 %) has had misunderstanding because of 

the rent payment, another (23. 40 %) didn’t like the interference of the 

landlords. 

Relations with Neighbors: The findings indicate that 559 respondents out of 600, 

i.e. (93. 16 %) have relations with their neighbors, whereas (6. 83 %) do not 

have any sort of relations with the neighbors. This gives us the idea that the 

attitude of the respondents towards their local counterparts and their 
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image of worthwhileness of Jordanian education has been a motivating factor for 

these students for traveling down to Jordan. In this reference they have also been 

motivated by their family members and relatives and secondly by their friends 

and neighbors who in most cases had themselves come to Jordan for the purpose 

of receiving education. 

Type of Difficultes Faced After Coming to Jordan: The findings indicate the 

different types of difficulties faced by the respondents after coming to 

Jordan. 478 out of 600 respondents faced difficulties for example (79.66 %) 

were unable to get accommodation facilities, (16.16 %) faced the English 

language problem as a medium of education, another (2. 83 %) had the 

problem of getting admission, while (1.33 %) could not spell out any 

difficulty. The newcomers faced more difficulties and gradually they 

adjusted or overcame these difficulties by different ways.  

Strivng Over the Difficulties: In this study the respondents were asked whether 

they have strived to overcome the difficulties or not. Out of the 600 

respondents 597 i.e. (99. 5 %) were making efforts to overcome these 

difficulties, whereas only (0. 5 %) have not been bothered to overcome 

those difficulties.  

It is true that pain is a pre-requisite of change in the sense that no individual 

wants to remain in the painful situation; everybody wants to come out of the 

difficulties. Difficulties are meted out either by adjustments or by overcoming 

the difficulties.  

The Academic Difficulties of the Students: The results show that out of 600 

respondents 583 i.e. almost (97.16 %) faced serious difficulties in the 

academic fields, whereas 17 students i.e. nearly (2. 83 %) had no complaints 

about education in the Jordanian universities. The analysis gives a clear 

picture about the several types of academic difficulties faced by the 

respondents. So in this case325 out of 583 respondents i.e.(55.74 %) 

complained about the lack of cooperation of the students, 128 students 

i.e.(21.95 %)said that they suffered because of lack of contact, another 90 

respondents, i.e. (15.43 %) complained about long duration of hours in 

college,(6 %) complained about the lengthy syllabus, while only 5 

respondents i.e. almost(0.85%) complained about difficulties in 

understanding the accent. 

Types of Efforts to Overcome the Difficulties: Table (2) reveals that 547 out of 

the 583 respondents having difficulties i.e. nearly (93. 82 %) tried to solve 

them by doing extra studies, and (4. 80%) took the aid of tutorials to solve 

their difficulties, whereas almost (1. 37 %) started attending class regularly 

and attentively. 
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Period of Stay in Jordan: The majority (41.66%) of the respondents have been 

staying here for a period of one-two years, whereas (36.66%) of them have 

been staying for 3-4 years, another almost (13.83%) for a period of 5-6 

years, and (6.66%) for a period more than 6 years. 

Adjustments of Gulf Students in the Field of Education 
Compared with underdeveloped countries or developing countries, the 

Jordanian educational system is more developed and systematic. This education 

system has become a part of attraction for the Gulf students, and a number of 

students come to Jordan for educational purposes. When those students arrive in 

Jordan, they spread over various cities to seek admissions in different courses. 

Hence, they get experiences in different cities. Social adjustment here is 

extremely essential because the environment in which they are placed is new for 

them. 

Experimental knowledge of the new culture can act as a motivating factor in 

the adjustments or adaptations of these newcomers to the changed conditions. As 

mentioned earlier, the prime goal of these students is educational, hence 

adjustments with the new environment or fitting one with the changed conditions 

may either promote or hamper their goal- oriented affords. 

Reasons for Selecting Jordanian Universities: It is evident from table (2) that the 

majority of the respondents (49 %) selected Jordanian universities because 

there are many fields of study available, whereas (26.66 %) for the 

reputation of Jordanian universities. (17. 33%) for that admission in 

Jordanian universities is easy because there is a special provision for the 

admission of Arab students, while (6.16 %) because of their senior friends 

are already studying in Jordan, and very few(0. 83 %) because of the low 

cost of educational fees in Jordanian universities.  

Respondents’ Opinion about the Standards of Education: Table (2) reveals the 

respective opinion of the respondents about the standards of education of 

the Jordanian Universities. The table shows that (84.83%) of the 

respondents have the opinion that the standards of education of universities 

are high, almost(14 %) have opined it to be Middle,(0.66 %) judged it to be 

low and another (0.16 %) called it very poor, and(0.33 %)of the respondents 

could not give their opinions at all.  

The level of educational aspiration in the most cases is very high. Education 

in Jordan is perceived by them as immensely valuable in helping them to get a 

job in their respective countries. This holds true for education regardless of the 

faculties in which they are pursuing their education. However, education in the 

faculty of science, commerce and arts is rated to be particularly useful for 

entering to private services or business in their home countries. No doubt the 
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comparison is made to establish an authentic picture of students’ identity hailing 

from Gulf portrays.  

General Characteristics of the Respondents 

Age: As stated in table (1) the majority (48%) of the students are at the age of 

21-23 years, followed by (39%)of the students are at the age group of 18-20 

years. Overall (87%) of Gulf students are within the age group of 18-23 

years. About (9.66%) of the students are at the age group of 24-26 years. 

While at the other extreme (3.33%) are above 26 years. 

Sex: It is evident that majorities (74.83%) are male students and very less 

percent (25.1%) represents female students. This is clearly indicative in the 

fact that there are certain social and cultural bindings so far as higher or 

specialized educational is concerned; they are allowed to seek education 

available only in Gulf States 

Native Country: It is found that out of total six hundred students, the majority of 

respondents(24%) are from Kuwait followed by(21.5%) from Emirates, 

whereas(20%) respondents are from Bahrain, (15%) from Saudi Arabia, 

(10%) from Qatar and respondents from Oman were(9.5%)of the total 

respondents. 

Marital Status: The results show that the majority (90.66%) of the respondents 

are unmarried, while a few i.e. (9.33%) of them are married. This table 

suggests that the students are eager to develop a good carrier and stand on 

their own feet and then only go in for marriage. This depicts the 

independent attitude of the students. 

Level of Education: Out of six hundred respondents, majority i.e. (87%) are 

undergraduations, while (11.33%) are postgraduate and a very less number 

i.e. almost (1.66%) are pursuing their higher studies of Doctorate degree. 

Faculity of Graduation: The findings show different faculties of graduation. The 

majority (43.33%) are doing graduation in commerce, (33.33%) in science 

and almost (23.33%) in arts. The findings suggest that in the modern 

business world of today, commerce is widely accepted and is a familiar field 

of education because of its maximum results or returns. The next important 

field which is quite familiar and goes hand-in-hand with the scientific 

temper is science.  

Number of Persons Coming to Jordan: When respondents were asked about the 

number of persons coming to Jordan from their families for seeking 

education, the majority (99.33%) of the respondents said that the number of 

persons from their own family who came to Jordan was only one or two and 

only (0.66%) of the respondents replied that nearly 3-4 persons.  
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Pilot Study and Pretesting: Before drafting the interview schedule, pilot survey 

was taken for getting some information of different variables involved such 

as education, duration of stay, food habits, association, cultural functions, 

and friendship patterns. At the outset, it is realized that the transitory period 

of stay in Jordan is perfunctory as their contact with their local community 

is of a touch-and-go variety. 

But this was a hunch that had to be tested rigorously to test its validity to 

ascertain how far it is in accord with the facts. The variables as aids and 

inhibiting factors in the process of adaptation were ascertained since they 

constituted one of the aims. 

After the pilot study, the rough draft of the interview schedule was pre-

tested by (150) respondents to find out whether the interview schedule was 

ambiguous or beyond the capacity of the respondents to give answer. After 

making sure that the interview schedule left no scope for flow; it had got 

duplicated and the researchers went to each respondent personally for collecting 

information. 

After collecting information from the respondents the entire data were 

processed by the researchers themselves. Firstly, the researchers checked all the 

data, stored, categorized them into different codes. Coding of data was done 

entirely by the researchers themselves. Numbers were used for coding owing to 

the limited scope and number of the respondents. 

The tabulation helped to present a clear-cut picture of the complex mass of 

data and thus made them easy to be understood. 

After the data were systematized, classified and tabulated, the researchers 

proceeded to analyze and interpret them. 

In order to secure meaningful results, dependent and independent variables 

were differentiated. The frequency tables and percentages of the scores were 

derived and utilized in statistical analysis. 

Instrument Reliability: The internal symmetry of cronbach alpha was used, for 

the responses of the sample’s elements which were selected purposively; the 

value of cronbach alpha for all statements was (0.87). 

Results and Discussion 
The prime concern of this study is to present the characteristics of Gulf 

students who are the subject of this study. The variables which are taken into 

account are age, sex, native place, marital status, length of stay in Jordan and 

proposed level of education. This study provides a sort of sketch by securing 

identificatory data pertaining to Gulf students. Wherever necessary, a nationwide 
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levels, whether undergraduation or graduate, or specializing in a particular 

subject (Table 1). 

Tool of Data Collection: In the field of social research there are various 

techniques of data collection like observation, interview schedule, 

questionnaire, and case study. Each of these techniques posses certain 

advantages and disadvantages which offer as per the topic of research. Some 

techniques are more specific while others are less. Depending on the subject 

understanding, the researcher must select a technique fond to be most 

suitable for data collection. 

In this study personal interview technique is opted for data collection. The 

questions in the schedule were preplanned and systematic and consisted of fixed 

alternatives or questions of facts relating to beliefs and feeling in the light of 

their experiences. 

The interview schedule as a basic technique of data collection is very useful 

so far as evaluating responses from the subject and establishing rapport among 

the interviewer and interviewee is concerned. Because of the face to face contact 

involved in this method the facial expressions of the subject was observed by the 

investigators. 

While conducting the study, the researchers participated in various 

occasions organized by the Gulf States students held in Jordan. The researchers’ 

interaction helps them to gain familiarity and increase solidarity with the 

respondents and facilitate for a proper psychological atmosphere for collecting 

verbal information.  

Interview Schedule: The structures type of interview schedule is used due to the 

nature of questions which are standardized, definite and concrete. In 

addition, open and closed questions are framed to help the researchers’ 

going deeper into the psyche of the respondents and ensure their true 

opinions. The closed questions include both the ‘fixed alternative ‘questions 

and ‘multiple choice’ questions. The alternative replies which were 

provided by researchers help in making the questions clear. Through this 

factual and in-depth responses could be secured.  

The questions of the schedule are framed on both independent and 

dependent variables. The schedule consists of (5 7) questions in total. 

So far as the researchers’ opinion is considered, it can be said that all the 

interviews are completed personally. This task was not boring because the 

respondents were friendly. The collected data are accurate, valid and provide 

authentic information. 
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2- To identify different motivational factors which influence Gulf States 

students to choose Jordan for their higher studies. 

3- To find out the future plans after seeking their education. 

4- To study opinions about the standards of education of Jordanian 

universities. 

5- To find out the problems faced by Gulf students in Jordan. 

6- To identify the types of relationships they are having with their neighbors, 

landlords and teachers. 

7- To find out the processes of adjustments of Gulf students with the local 

friends and cultural activities, food habits, finances, etc. 

Methodology 

In the field of research it is a well-accepted fact that researcher’s curiosity is 

the best starting point of scientific research. By method it is simply meant the 

research technique or tools together data; and by methodology is meant the 

philosophy of the research process. The scientific method consists of systematic 

observation, classification, coding and interpretation of data. Keeping this view 

in mind the researchers has made an attempt to explain the methodology utilized 

for the study. 

Sampling Desings: The present study was confirming to the Gulf students 

pursuing their studies in several colleges of Jordanian universities. These 

students are taken education in the various departments, colleges and 

faculties of Jordanian universities. 

The sampling design of the present study is purely purposive. The total 

sample of the present study consists of (600) students scattering in different 

faculties of education like arts, commerce, science, engineering, med., etc.  

The basic assumption behind this sample was that with the exercise of good 

judgment and appropriate strategy one can handpick the cases to be included in 

the sample. Purposive selection denotes the method of selecting a number of 

groups of units in such a way that selected group together yield as quickly as 

possible the same average or proportion as the totality with respect to those 

characteristics which are already a matter of statistical knowledge. 

Unit and Area of Study: Gulf students in Jordan residing in rented rooms, 

houses, and flats in different cities like Amman, Irbid, Zarka, Karak, and 

Mafraq have been contacted between Oct.2007 to Jan.2008 for data 

collection. The respondents are students from various faculties from 

different government and private Jordanian universities and at different 
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of students (Arab&Foreign) enrolled to the Jordanian universities for the 

year 2007\2008 was 34578 (The annual statistical reports,2008). 

This study aims to identify the process of adjustment and the characteristics 

of everyday life of the Gulf States students’ community in Jordan with the local 

community. Jordan universities are ones of those Arab universities which 

increasingly receive Gulf States students over the years. In the case of Gulf 

States students who have traveled to Jordan for prosecuting their studies, their 

stay lasts only till they finish their studies. In such short period, it may be hardly 

possible to think in terms of the cultural-directional processes like integration, 

assimilation, etc, whereas it is more scientific to think in terms of the 

“experiences that accompany change from one culture to another, even when the 

transition is temporary, which can be called cultural shock” (Newman, et al. 

1981). 

Operationalization of Concepts 

The concepts used in the present research are: 

1- Gulf States Students: Generally are those persons of different categories 

who are studying at the Gulf States schools, universities and institutions, but 

Gulf States students in this case are those who migrate from Gulf Countries 

to Jordan for the purpose of studying. And those students are studying in 

colleges and departments of various faculties in Jordanian universities who 

are at different educational levels. 

2- Socio-Economic: means the individuals’ social life and economic status. 

The research is looking into the students’ social, economic and their day to 

day life with the individuals in the society, their interaction, and their 

meeting the income for economical conformity to the situation.  

3- Adjustments: Conforming of individuals’ to the surrounding circumstances. 

This may be with reference to the physical or social environment. Physical 

adjustment is possible through the organic or structural modification 

transmitted by heredity and thus as adaptation when social adjustment is 

achieved by an individual through the acquisition of behavior patterns 

transmitted to him socially and through the adoption of new ways of 

behaving, as it is termed ‘accommodation’. 

Major Objectives of the Study 

The following objectives are frames for the present study:- 

1- To present a personal profile of the Gulf States students presuming high 

studies in Jordan comprising of variables such as age, sex, marital status, 

and present and proposed levels of education. 
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Selvadurai (1992) investigates the problem of international students at the 

American colleges and universities and concludes that most students came to the 

United State with their own cultural habits and background including the nature 

of family relationships, patterns of etiquette, food habits and restrictions, and 

their religious beliefs. The students’ movement from their own cultures to the 

American liberal independent culture may cause a shock to them. Students may 

gain effective academic and personal experience through contact with the host 

community and involvement in its culture. 

Alershoud and Koeske (1997) investigate Arab students’ attitudes towards 

social contact with the Americans. Results reveal that most of the Arab students 

“seldom’’ or “sometimes” spent free time with the Americans. Researchers 

attribute this to the vast cultural differences between the Arabic culture and the 

American culture. The results of a study by Li and Gasser (2005) show that 

contact with the hosts and cross-cultural self-efficacy were both related to Asian 

students’ successful socio-cultural adjustment. Similarly, Perrucci and Hu 

(1995) examine the satisfaction of international graduate students with their 

educational and social experiences. They found that married students were more 

satisfied with social and community relations than unmarried students. 

Moreover, McKinley, Pattison and Gross (1996) point out that the extent of 

cultural differences may cause students to experience cultural shock which refers 

to the students’ reaction to changes in the cultural environment.  

Importance of Study 

Studies on Gulf students in Jordan have not been conducted yet; there are 

only a few articles and books about foreign students. 

Studies related to foreign students in developing countries and studies 

related to people migrating from one culture to another are quite rare. They are 

in the form of articles or reports but this study is a unique study in its nature.  

As mentioned above, it seems that the phenomenon of Gulf students in 

Jordan hasn’t been conducted according to the principles of “scientific 

investigation”. Hence, this study is unique in its nature; it will fill a vital gap in 

research and provide an insight for further researches. The study may provide 

clues to the planners at the government and university level to ferret out 

solutions to the problems encountering foreign students during admitting them. 

The Problem Selected: It is the researcher’s own interest to select the presented 

topic. Jordan is situated in the center of the Arab World which welcomes a 

bulk of Gulf students every year. Today, a large number of Gulf States 

students as well as other foreign students come to Jordan to pursue their 

studies. The number of Gulf states students who are enrolled to universities 

for the year 2006\2007 was 7895.The statistics also shows that the number 
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Review of Literature 
Some of the studies though made before seventies have attempted to sketch 

the picture of migrating people, their problems, lifestyles and adjustment in the 

new culture. Bennet (1954) whose study is concerned about the Japanese people 

in American society talks about their education and lifestyle. 

McKnight (1956) has spelt out the misunderstanding created due to 

language barriers and lack of mutual understanding between the Japanese and 

the Americans which resulted in various problems. 

Morris (1956) in the Journal of Social Science has spoken about the national 

status of foreign students influencing their attitude towards the host countrymen. 

Singh (1963) in an in-depth doctoral study portrays the various problems, 

such as psychological and social problems faced by Indian students in Britain. 

Gunguli (1975) discusses the likes and dislikes of foreign students for 

various academic courses run by Indian Universities and the major difficulties 

like dissatisfaction with living conditions, and the unfavorable attitudes on part 

of the Indian people. 

The text paper of Mohan (1987) shows some of the problems faced by 

foreign students in India such as housing, food, adjustment with the local 

community, language, etc. 

Changing the academic culture of international graduate students is a multi-

dimensional and a challenging experience as it requires continuous transitions 

between two languages and academic systems Cadman (2000).A group of Arab 

Muslim students at a Canadian university state perform great efforts to overcome 

problems caused by the cultural and educational differences (Abukhattala, 

2004).Bullen and Kenway (2003) emphasize the effects of differences between 

home and foreign academic systems on teaching and learning styles. 

Studying in a language other than the learner’s mother tongue is one of the 

main difficulties facing international students which may negatively affect their 

performance. A number of studies investigating experiences of international 

students regarding foreign language difficulties show a lack of language 

competence as a substantial problem (Mostafa, 2001; Selvadurai, 1992; 

Cammish, 1997; Macrae, 1997).  

It is well-known that culture plays a complex and an important role in 

international relationships (Mostafa, 2006). When students move from their 

home country to another country, they will encounter cultural differences that 

exacerbate difficulties of settling into the new culture and affect their 

interpersonal relationships and adjustment (Wisker, 2005). 
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Adaptation is a shift in function that ensures in a certain environment on the 

part of a living organism. It supposes an adjustment, requirement and tolerance 

and the achievement of certain efficiency. The case of a man is hardly different 

even though social and psychological requirements may have precedence over 

climatic and physiologic requirements. 

Adaptability of social system to the changing environment is essential. No 

doubt, a social system is the result of geographical environment and a long 

drawn historical process in which necessity gives permanence and rigidity. Yet 

that should not make it wooden and inelastic. It needs to be a flexible and 

functional phenomenon. Economy for its maintenance, division of labor for 

better production of goods and effective services, and role differentiation for job 

opportunity is essential.  

The social scientist is interested in actual day to day contact between 

individuals. He is concerned with concrete actions, and with the satisfaction of 

ends through the discriminatory choice of means in group situation. He is not 

only interested, for instance, in political and economic institutions, but also in 

political and economic activities and the functions these activities perform. But 

since there are cultural elements in all behavior, it can hardly be said that he 

never escapes the necessity of considering cultural influence. 

The Gulf State students hailing from a different culture are the subject of 

this study. As a result of the international relations among these Arab countries 

(Jordan-Gulf), and due to the industrialization and urbanization forces, and the 

spread of education, the mobility of Gulf States students to Jordan is in increase. 

Gulf students represent different cultures, and when one speaks about their 

educational mobility in Jordan, he should also think of the sociological point of 

view about the cultural changes, or movements of one culture to another. When 

different cultures come in close contact, most of the processes that take place are 

assimilation, integration, acculturation, cultural fusion, etc. 

Cultural change, which is temporary in nature, may not always result in 

complete isolation or complete involvement depending upon the practical 

acquaintance of these Gulf students with the new culture. Such experience and 

knowledge of new culture can act as a motivating factor in the adjustment or 

adaptation of these newcomers to the changed conditions. As mentioned earlier, 

the prime goal of these students is educational; hence adjustment with the new 

environment, fitting themselves with new environment or fitting themselves with 

the changed condition may either promote or hamper their goal-oriented efforts. 
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Abstract 

This study aims at exploring the experiences of the Gulf States undergraduate 

students in the Jordanian universities regarding cultural differences and adjustments, 

their problems, differences of the study systems, motivational factors in selecting a 

Jordanian university, future plans, opinions about the standards of education, and the 

students’ relations with the local community. Structure interviews were conducted with 

six hundred Gulf States undergraduate students from Kuwait, Emirates, Bahrain, Saudi 

Arabia, Qatar and Oman.The findings of the study reveal that although students 

experience some difficulties, adjusting is made easier through their interaction with the 

local people as well as with Jordanian students.In addition, the respondents indicate the 

friendly nature of the Jordanian students as an asset that helped them adjusting well with 

the local community. Moreover, the presence of the Gulf States students at Jordanian 

universities helped them in gaining much education and experiences. The study 

recommends greater cooperation between universities, ministries of education and 

culture, the higher council of youth, and the concerned embassy to make their stay in 

Jordan easier and more valuable. 

Introduction 

 Adjustment is a continual process by which a person varies his behavior to 

produce the more harmonious relationships between himself and the 

environment. It is a condition of harmony and peace arrived at by persons whom 

we call well- adjusted.  

The “Mechanism of adjustment” refers to any process within which the 

personality has functional consequences on the personality. “Adjustment” has to 

do with the relationship between the personality and the outside world. The term 

“adjustment” is referred to “adaptation” since the latter might suggest that the 

personality only passively accepts or submits to the environment. The functional 

success of any process is always contingent upon factors external to the process 

itself (Parsons and Olds, 1955). 
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